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هذا الكتاب هو آخر ما تشرف بتأليفه سماحة العلامة الشيخ علي الكوراني العاملي+ 
وقد وافته المنية في مدينة قم المقدسة في تاريخ 10 ذي القعدة سنة 1445 هـجرية قبل 
إنهاء مراجعة هذا الكتاب. وبناءاً على منهجه في المراجعة، تم تصحيح الأخطاء المطبعية 

وتدقيق بعض المصادر وترتيب الفقرات في هذه النسخة. 

علي الکَوراني العاملي +
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 الإمام جعفر الصادق× ، السيرة الکاملة
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الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام

على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

قبـل سـت عشرة سـنة كتبـت المجلد الخامـس من جواهـر التاريخ ، وفيه سـرة مختـرة للإمام 

الباقـر والصـادق’. ولما أصدرت السـرة الكاملة للإمـام محمد الباقـر× ، أعجب به بعض 

الفضـلاء فأثنى عليـه لجدته ، وقال: بقي أن تكتب السـرة الكاملة للإمـام جعفر الصادق×، 

فشرعت في هـذا الكتاب.

      

وقـد شـهد عـر الإمامـن الباقـر والصادق’تحـولات كبـرة ، شـق طريقهـا الإمـام الباقر 

ومهـد لثـورة أخيـه زيد’سـنة 121، التـي كانـت بعـد وفاة الباقر×بسـبع سـنن. 

ثـم وقـع الراع عـلى الحكم بن خلفـاء بني أمية سـنة 126فأخذ الحسـنيون بقيادة عبـد الله بن 

الحسـن المثنـى يعـدون للثورة عليهـم ، والتحق بهـم بنو العبـاس ، فتلقف ذلك الفـرس وبدؤوا 

ثورتهـم في خراسـان بشـعار الحسـنين: الدعـوة الى الرضـا مـن آل محمـد ، والـراءة مـن ظالمي 

آل محمد‘بنـي تيـم وعـدي وأميـة. وقاد ثـورة الفرس بكـر بن ماهـان وهو عقلية فارسـية 

اندفـع بالثـورة لأنه عايـش ظلم الأمويـن للفرس وعامة المسـلمن ، فاتصل بالعباسـين وأخذ 

تفويضهـم وأرسـل غلامه أبا مسـلم الى خراسـان ، وبـدأ بالثورة.
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الإمام الصادق×مهندس وجود الطائفة الشيعية

شـغل فكـري هذا السـؤال أياماً : كيـف أدار الإمـام الصادق×هذه الأمجاد العظيمـة والثروة 

الطائلـة التـي ورثهـا مـن أبيـه وأجـداده^؟ فقـد ورث موجـة الثقافـة النبويـة التـي فجرها 

أبـوه باقرالعلـم. وورث جيـلاً من العلـماء من تلاميذ أبيه. وورث شـعبية واسـعة وتقديسـاً في 

المسـلمن في المـشرق والمغـرب. وورث موجة ظلامة أهـل البيت^التي أشـعلت الثورة على 

الأمويـن. وورث حالـة ضعـف الأموين التـي حركت الثـورة عليهم. 

في هذا الخضم قام الإمام الصادق×بتشـكيل الطائفة الإمامية ، فرسـم لها علاقاتها بالسـلطة ، 

وبالثـورات مـن حولها ، وأغناهـا علمياً فلا تحتاج الى أحـد ويحتاج الناس اليهـا ، وأوقع الخلاف 

الشـكلي بينهـا لتكون جماعات متعددة للبقيـا عليها بتعبره ، أي لأن اختلافها أضمن لاسـتمرار 

استئصالها.  وعدم  وجودها ، 

          

شريط حياة حافل 

عـاش الإمـام الصـادق مع أبيـه الباقر’إحـدى وثلاثن سـنة ، وعمـل معه في تكويـن موجة 

عقائديـة وفكريـة ، وكان عضـده في أعمالـه ، ومعتمـده في مهمات أمـوره في المدينة وفي سـفره الى 

الحـج ، والى الشـام لمـا اسـتدعاه الخليفـة هشـام ، وفي لقاءاتـه مـع مشـاريع الثورة من حسـنين 

وعباسين.

وقـد عاصرالإمـام الصادق مـع أبيه’حكم عبـد الملك بن مـروان الذي توفي سـنة 86، وأبناء 

عبـد الملـك: الوليـد الذي قتل الإمـام زين العابدين×سـنة 94 ، وهلك سـنة 96 ، ثم سـليمان 

وهلـك سـنة 99 ، ثـم عمـر بن عبـد العزيـز وهلك سـنة 101، ثـم يزيد بـن عبد الملـك وهلك 

سـنة 105. وعـاش تسـع سـنن من حكم الطاغية هشـام بـن عبد الملـك الذي ارتكـب جريمة 

قتـل الإمـام الباقر×سـنة 114 ، ثـم هلك هشـام سـنة 125، وبعد سـبع سـنوات مـن هلاكه 
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انهـار النظام الأمـوي بثورة الفرس العباسـية. 

وفي هذه السنوات السبع عاصرالإمام الصادق×أربعة ملوك من بني أمية وهم: الوليد بن يزيد 

بـن عبد الملك )125-126( ويزيد بن الوليد بن عبد الملـك ) 126-126(. وإبراهيم بن الوليد بن 

عبد الملك ، حكم أربعة أشـهر سـنة 126. وآخرهم مروان بن محمد الملقب بالحمار )127 – 132(.

ثـم عاصر أبـا العباس السـفاح أول ملوك بنـي العباس ، ثم أبـا جعفر المنصـور الدوانيقي جبار 

بنـي العباس ، وهو الذي قتل الإمام الصادق×بالسـم سـنة 148.

          

عايش ثورة عمه زيد وثورة الفرس العباسية وثورة الحسنيين 

عايـش الإمـام الصادق بعد أبيـه الباقر ثورة عمـه زيد^التي مهدت لثورة الفرس العباسـية ، 

وتضامـن مع عمه زيد’ولم يشـارك في ثورته شـخصياً.

كـما عايـش حركة الحسـنين من أولهـا ، ورفض أن يشـرك فيهـا ، وجاءه أبو مسـلم الخراسـاني 

قبـل انتصـاره ، ثم جاءه رسـول أبي سـلمة الخلال قائـد ثورة الفـرس بعد انتصارهـم، وعرض 

عليـه أن يحـر الى الكوفـة ليبايعه بالخلافـة ، فرفض×رفضـاً باتـاً ، لأنه كان يـرى أن هؤلاء 

الثـوار الفرس والعباسـين والحسـنين ، لا يريـدون إقامة العدل بـل يريدون أن يسـتبدلوا ظلم 

بنـي أمية بظلمهـم ، ويريدونه آلـةً لذلك!

          

امتد نشاطه العلمي أربعاً وثلاثين سنة 

قال المفيد في الإرشـاد )179/2( عن شـخصيته الإمام الصادق×ونشاطه العلمي: )كان الصادق 

جعفـر بـن محمد بن عـلي بن الحسـن^من بن إخوتـه خليفة أبيـه محمد بـن علي×ووصيَّه 

القائـم بالإمامـة من بعـده ، وبرز على جماعتهـم بالفضـل ، وكان أنبههم ذكـراً ، وأعظمهم قدراً ، 

وأجلَّهـم في العامـة والخاصـة ، ونقـل النـاس عنـه مـن العلوم ما سـارت بـه الركبـان ، وانتشر 
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ذكـره في البلـدان ، ولم ينقـل عـن أحـد مـن أهـل بيته العلـماء ما نقـل عنـه ، ولا لقي أحـد منهم 

مـن أهـل الآثار ونقلـة الأخبار ، ولا نقلـوا عنهم كما نقلوا عـن أبي عبد الله× ، فـإنّ أصحاب 

الحديـث قـد جمعوا أسـماء الـرواة عنه مـن الثقات عـلى اختلافهـم في الآراء والمقـالات ، فكانوا 

أربعـة آلاف رجـل ، وكان له×من الدلائـل الواضحة في إمامته ما بهرت القلوب وأخرسـت 

المخالف(.

وأوصـاه والـده بتلاميـذه، قـال×: )لمـا حـرت أبي×الوفـاة قـال: يـا جعفـر أوصيـك 

بأصحـابي خـراً. قلت: جعلت فـداك ، والله لأدعنهـم والرجل منهم يكون في المر فلا يسـأل 

)الـکافي:306/1(. أحداً(! 

          

هـذه الإضـاءات من سـرة الإمـام جعفرالصـادق صلـوات الله عليـه، نعمل لتفصيلهـا في هذا 

الكتـاب ، وبيـان خطـط الإمام ومواقفـه لتحقيـق أهدافـه. والله ولي التوفيق.

بقم المشرفة - الثامن من رجب الأصب – 1445هجرية
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الفصل الأول

الهوية الشخصية للإمام جعفر الصادق×

الولادة والشهادة 

)ولـد أبـو عبد الله×سـنة ثلاث وثمانن ، ومضى في شـوال من سـنة ثـمان وأربعـن ومائة وله 

 . خمس وسـتون سـنة ، ودفـن بالبقيـع في القر الذي دفـن فيه أبوه وجده والحسـن بـن علي̂ 

وأمـه أم فـروة بنت القاسـم بن محمد بـن أبي بكر(. )الـکافي:472/1(.

وقـال الشـهيد في الـدروس)12/2(: )ولـد بالمدينـة يـوم الإثنن سـابع عشر شـهر ربيع الأول سـنة 

ثـلاث وثمانـن ، وقبض بها في شـوال ، وقيل في منتصف رجب ، يوم الإثنن سـنة ثـمان وأربعن 

ومائـة عن خمس وسـتن سـنة ، أمـه أم فـروة ابنة القاسـم الفقيه بن محمـد النجيب بـن أبي بكر ، 

وقـال الجعفي: إسـمها فاطمة وكنيتهـا أم فروة.وقره وقـر أبيه وجده وعمه الحسـن بالبقيع في 

مـكان واحـد ، وفي بعـض الروايات أن فاطمة بنت أسـد جدتهـم معهم في تربتهـم. والروايات 

في زيارة الحسـن×تدل على فضيلـة زيارتهم(.

وفي مصبـاح الکفعمـي )البحار:3/47(:)كانـت ولادتـه في زمـن عبد الملك بن مـروان ، وتوفي يوم 

الإثنـن في النصـف من رجب سـنة ثمان وأربعـن ومائة ، مسـموماً في عنب(.

وقد عقدنا فصلًا خاصاً لشهادته×، لأن فيها أحداثاً وأخباراً.

من صفات الإمام الصادق× 

وصفـوه ×بأنـه رَبـع القامـة ، أزهـر الوجـه ، حالـك الشـعر ، أشـم الأنـف ، تكسـوه الهيبة ، 

ويعلـوه الوقار ، حسـن المجالسـة ، كثر النوال. ولم يخـل عن ذكر الله والثناء عليـه ، وكان لا يخلو 
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مـن ثلاث خصـال: إما قائـماً ، وإمـا صائماً ، وإمـا ذاكـراً. كان من أكابـر العباد وعظـماء الزهاد ، 

اد.  )أشـم الانـف ، أنزع ،  الذيـن يخشـون ربهـم ، كثـر الحديث عن رسـول الله‘ ، كثـر العُوَّ

رقيـق البـشرة ، عـلى خده خال أسـود ، وعلى جسـده خيـلان حمـرة(. )المناقـب:400/3( 

 وفي ربيـع الأبـرار للجزائري)39/1(: )إسـمه جعفر ، ويكنى أبـا عبد الله ، وأبا إسـماعيل. وألقابه: 

الصـادق ، والفاضـل ، والطاهر ، والقائـم ، والكافل ، والمنجي ، وإليه تنسـب الشـيعة الجعفرية ، 

ومسـجده في حلة(. وهي محلـة بالمدينة.

وقـال محمـد أبـو زهـرة في كتابـه الإمـام الصـادق: )كان الإمـام الصـادق ربعـة ليـس بالطويل ولا 

بالقصـر ، أبيـض الوجـه ، أزهر لـه لمعان كأنه السراج ، أسـود الشـعر جعـده ، أشـم الأنف ، قد 

انحـسر الشـعر عـن جبينه فبـدا مزهـراً ، وعلى خـده خال أسـود(.

أقول: فسر أبو زهرة معنى أنزع بأنه انحسر الشعر عن جبينه فبدا مزهراً. 

ومعنى: وعلى جسده خيلان حمرة ، أن لونه أبيض مشرب بحمرة. 

وبيتـه× في قبـلي المسـجد النبـوي ، وبقي عامـراً حتى سـيطرت هذه الحکومـة ، فجعلوه مکتبة باسـم 

)مکتبـة عـارف حکمـت( وقد دخلـت اليها سـنة  1964 فرأيتها كبـيرة. ثم أزالـوه ، مع المعـالم الکثيرة 

التـي أزالوها ، خاصـة المعالم التـي تتعلق بأهـل البيت^!

وفي فيـض القديـر )284/2(: )كان جعفـر الصـادق رضي الله عنـه يلبـس الجبـة على بدنـه ويلبس 

الثيـاب الفاخـرة فوقهـا. فقـال لـه بعـض من اطلع عـلى حالـه في ذلك؟ فقـال: نلبـس الجبة لله 

والخـز لكـم ، فـما كان لله أخفيناه ، ومـا كان لكـم أبديناه(.

سمونا جعفرية على إسم الإمام جعفر الصادق× 

قـال محمـد أبو زهـرة في أوائل كتابـه الإمام الصادق:)تُسـمّى الشـيعة الإمامية بالجعفريـة أيضاً بينما 

يـرى أهل السـنة والجماعة أن علم الإمام جعفر ومدرسـته أسـاسٌ لكل طوائف المسـلمن دون 

القـول بإمامتـه بنـصٍ مـن الله ، وروى عنـه كثـر مـن كتَّاب الحديث السـنة والشـيعة عـلى حدٍ 

سـواء ، وقد اسـتطاع أن يؤسـس في عره مدرسـة فقهية ، فتتلمذ عـلى يده العديد مـن العلماء.
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ويقـال أنـه مـن أوائـل الـرواد في علـم الكيميـاء حيـث تتلمـذ عـلى يديـه أبـو الكيميـاء جابـر 

بـن حيـان. وقـد تمـت التعمية عـلى هـذه المعلومة مـن قبل بعـض المؤرخن لأسـباب سياسـية 

وعقدية.كذلـك فقـدكان عـالمَ فلـك ، ومتكلـماً ، وأديبـاً ، وفيلسـوفاً ، وطبيبـاً ، وفيزيائيـاً(.

قـال الشـيخ محمد جـواد مغنية في عقليات إسـلامية ) 699/2(: ) عاش الإمام جعفـر الصادق في أواخر 

زمـن الأمويـن ، وأوائـل العهـد العبـاسي ، حـن أقبلـت الدنيـا عـلى العـرب بسـبب الفتوح ، 

واتصلـوا بالأمـم المتحـرة كالفـرس ، وعندهم الطـب ، والهندسـة ، والجغرافية ، والحسـاب ، 

والتنجيـم ، والأدب ، والتاريـخ ، والمرين ، وعندهم مدرسـة الإسـكندرية والسـورين الدين 

تأثـروا بالعقليـة الرومانيـة. وفي هـذا العهـد شرع بنقـل هـذه العلـوم إلى اللغـة العربيـة. فأقبل 

عليهـا المسـلمون يدرسـونها إلى جانـب الفقه والتفسـر والحديث والنحـو وما إليـه. ويعقدون 

لهـا الحلقـات العلميـة في مسـاجد الشـام والعـراق والحجـاز. وفي هـذا العهـد ، وفي الحلقات ، 

كانـت تقـوم مناقشـات عنيفـة قسـمت المسـلمن فرقـا ومذاهـب ، مـا إن يـزال أثرهـا قائما إلى 

اليـوم. كانـت هـذه المناقشـات تدور حول مسـألة الخلافة ومسـألة اسـتقلال الإنسـان بأفعاله ، 

ومسـألة مـن ارتكـب كبـرة ولم يتب ، ومسـألة إمـكان رؤيـة الله ، ومسـألة أن صفاتـه هي عن 

ذاتـه أو غرهـا ، ومسـألة خلـق القـرآن ، ولم يكن الخـلاف في هذه المسـألة قـد بلغ إلى مـا انتهى 

إليـه في عـر المأمون. 

وقد كان لهذه الخلافات أثر كبر في العلم والأدب والسياسة. 

أمـا أثرهـا في العلم فـإن النظـر في الخلافة يسـتتبع النظر في معنى الرئاسـة ومهمتهـا ومصدرها 

وشروطهـا. والنظـر في الإرادة والإختيار يسـتتبع النظـر في عدل الله وحكم العقل واسـتحقاق 

الإنسـان للثواب والعقـاب. والنظر في مرتكب الكبرة يسـتتبع النظر في حقيقـة الإيمان والكفر 

وعلاقـة النـاس بعضهـم ببعـض. والنظـر في إمـكان رؤيـة الله يسـتتبع النظـر في سر الوجـود 

وصفات الموجـد والقـدم والحدوث. 

إن النظر في هذه المسائل وما إليها ينتهي حتمًا إلى الكائنات وأسبابها. 
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أمـا أثرهـا في الأدب فقد وقف الشـعراء ينر بعضهم هـذا المبدأ ويدعو إليـه ، وبعضهم يحاربه 

إلى غره.  ويدعو 

وكان أثرها في السياسة أظهر وأبلغ ، لأن الكثر منها يتعلق بالحاكمن وشرعية حكمهم وعلاقة 

المحكومـن بهـم ، ولذا رأينا رجال الدولة ينكلون بكل عالم لا تتفق سياسـتهم مـع أقوله وآرائه ، 

ويقربون إليهم كل من وجدوا في قوله مرراً لظلمهم واستبدادهم. ومن هنا قال بعض الباحثن 

إن هذه الخلافات كانت في بدء أمرها سياسـية ، ثم تغلب الجانب الديني على الجانب السـياسي.

 وإذا لاحظنـا أن النهضة العلمية عند المسـلمن ، والانقسـامات المذهبية ، والخلافات السياسـية 

يبـدأ تاريـخ أكثرهـا بعهـد الإمـام الصـادق ، ولاحظنـا مـع هـذا مـا اتفقـت عليـه أهل السـر 

والراجـم مـن أن الإمـام الصـادق ابتعـد عـن السياسـة كل البعـد ، وانـرف انرافـاً تامـاً 

للعلـم ، إذا لاحظنـا ذلـك كلـه فـلا ندهـش لمـا قرأنـاه مـن أن أصحـاب الحديث جمعوا أسـماء 

الـرواة الثقـات عـن الصادق فكانـوا أربعـة آلاف رجل ، ولما سـطره ابن حجـر في صواعقه: إن 

النـاس نقلـوا عن الصـادق من العلـوم ما سـارت به الركبـان ، وانتـشر صيته في جميـع البلدان. 

ولمـا قالـه فريد وجـدي دائرة معـارف القـرن العشرين: ألـف جابر بن حيـان في الكيميـاء كتاباً 

يشـتمل عـلى ألـف ورقة ، يتضمن رسـائل جعفـر الصـادق ، وهي خمس مئة رسـالة. ولمـا ذكره 

الشهرسـتاني في الملـل والنحـل: كان الصـادق ذا علـم غزير في الديـن ، وأدب كامـل في الحكمة 

وزهـد في الدنيـا ، وورع تـام عـن الشـهوات أقـام مـدة بالمدينـة يفيـد الشـيعة ، ويفيـض عـلى 

الموالـن لـه أسرار العلـوم ، ثم دخـل العراق وأقام بهـا مدة... ولمـا جاء في كتاب عقيدة الشـيعة 

للمسـتشرق دوايـت: وقـد سـاهم عـدد من تلامـذة الصـادق مسـاهمة عظمى في تقـدم علمي 

الفقـه والـكلام ، وصـار اثنـان منهم ، وهمـا أبو حنيفـة ومالك بن أنـس ، فيما بعد مـن أصحاب 

المذاهـب الفقهيـة ، وكان واصـل بن عطـاء رئيـس المعتزلة ، وجابر بـن حيان الكيماوي الشـهر 

مـن تلامذته..

إلى غر ذلك مما ذكره الباحثون من غربين وشرقين(. 
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تجعفرت باسم الله فيمن تجعفروا 

كانت التسمية بالجعفري من زمن الصادق×، قال له أبو الصباح الکناني )الکافي:77/2(: 

)مـا نلقـى مـن الناس فيـك! فقـال أبوعبـدالله×: وما الـذي تلقى مـن النـاس فيَّ ؟ فقال: لا 

يـزال يكـون بيننـا وبـن الرجـل الـكلام فيقـول: جعفـري خبيـث! فقـال: يعركم النـاس بي! 

فقـال لـه أبـو الصباح: نعـم. فقال: مـا أقل والله مـن يتبع جعفراً منكـم ، إنما أصحابي من اشـتد 

ورعـه ، وعمـل لخالقـه ، ورجا ثوابـه ، فهـؤلاء أصحابي(.

قصيدة تجعفرت للسيد الحميري

قال الصدوق في كمال الدين/32: )ثم غلطت الکيسانية بعد ذلك حتى ادعت الغيبة لمحمد بن الحنفية قدس الله 

روحه حتى أن السيد بن محمد الحميري رضي الله عنه اعتقد ذلك وقال فيه:

قريــش  مــن  الأئمــة  إن  ســواء ألا  أربعــة  الامــر   ولاة 

بنيــه  مــن  والثلاثــة  والأوصيــاء  عــلي  أســباطنا   هــم 

وبــر  إيــمان  ســبط  كربــلاء  فســبط  حوتــه  قــد   وســبط 

 يقــود الجيــش يقدمــه اللــواء وســبط لا يــذوق المــوت حتــى 

ــا ــا زمان ــرى عن ــلا ي ــب ف  برضــوى عنــده عســل ومــاء يغي

وقال أيضاً:
الســلاما ألاحــي المقيــم بشــعب رضــوي  بمنزلــه  لــه   وأهــد 

ــا وقــل: يا ابــن الوصي فدتك نفســـي  ــل المقام ــك الجب ــت بذل  أطل

منــا  والــوك  بمعــشر  والإمامــا فمــر  الخليفــة   وســموك 

عظامــا فــما ذاق ابــن خولــة طعــم موت  أرض  لــه  وارت   ولا 

فلـم يـزل السـيد ضالاً في أمـر الغيبة يعتقدهـا في محمد بن الحنفيـة حتى لقيَ الصـادق جعفر بن 

محمـد’ورأى منـه علامـات الإمامة وشـاهد فيـه دلالات الوصية ، فسـأله عن الغيبـة ، فذكر 
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لـه أنهـا حـق ولكنها تقـع في الثـاني عشر مـن الأئمة^وأخـره بموت محمـد بن الحنفيـة وأن 

أبـاه شـاهد دفنه ، فرجع السـيد عـن مقالته واسـتغفر من اعتقـاده ورجع إلى الحـق عند اتضاحه 

لـه ، ودان بالإمامة.

عـن حيان السراج قال: سـمعت السـيد بـن محمد الحمـري يقول: كنـت أقول بالغلـو وأعتقد 

غيبـة محمـد بـن علي بـن الحنفيـة قد ضللـت في ذلـك زماناً ، فمـنَّ الله عـليَّ بالصـادق جعفر بن 

محمد’وأنقـذني بـه من النار وهداني إلى سـواء الراط ، فسـألته بعد ما صح عنـدي بالدلائل 

التـي شـاهدتها منه أنه حجـة الله علي وعلى جميـع أهل زمانه وأنـه الإمام الذي فـرض الله طاعته 

وأوجـب الإقتـداء بـه ، فقلت له: يـا ابن رسـول الله قد روي لنـا أخبار عن آبائـك^في الغيبة 

وصحـة كونهـا فأخرني بمن تقع ؟ فقال×: إن الغيبة سـتقع بالسـادس من ولـدي وهو الثاني 

عشرمـن الأئمـة الهـداة بعـد رسـول الله‘أولهم أمـر المؤمنـن علي بـن أبي طالـب وآخرهم 

̂ ، والله لـو بقـي في غيبتـه مـا بقي نوح  القائـم بالحـق بقيـة الله في الأرض وصاحـب الزمـان

في قومـه لم يخـرج مـن الدنيا حتى يظهـر فيملأ الأرض قسـطاً وعدلاً كـما ملئت جـوراً وظلمًا. 

قـال السـيد: فلـما سـمعت ذلـك من مـولاي الصـادق جعفـر بـن محمد×تبـت إلى الله تعالى 

ذكـره عـلى يديـه ، وقلت قصيـدتي التـي أولها:
 تجعفرت باسم الله فيمن تجعفروا  فلما رأيت الناس في الدين قد غووا 

أكبر  والله  الله  باسم  ويغفر وناديت  يعفو  الله  أن   وأيقنت 

ديناً  كنت  ما  الله  بدين  جعفر ودنت  الناس  سيد  ونهاني   به 

إلى آخر القصيدة وهي طويلة. وقلت بعد ذلك قصيدة أخرى:

جسـرة  المدينة  نحو  راكباً  سبسب  أيا  كل  بها  يطوى   عذافرة 

جعفراً  عاينت  الله  هداك  ما  المهذب إذا  وابن  الله  لولي   فقل 

أمينه  وابن  الله  أمين  يا  تأوبي ألا  ثم  الرحمن  إلى   أتوب 

معرب إليك من الأمر الذي كنت مبطناً  كل  جاهداً  فيه   أحارب 
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المطيب وما كان قولي في ابن خولة مطنباً  لنسل  مني   معاندة 

محمد  وصي  عن  روينا  بالمتکذب ولکن  قال  فيــما  كان   وما 

يرى  لا  يفقد  الأمر  ولي  المترقب بأن  الخائف  كفعل   ستيراً 

كأنما  الفقيد  أموال  المنصب  فتقسم  الصفيــح  بين   تغيبه 

نبعةً  ينبع  ثم  حيناً  كوكب فيمکث  الأفق  من  يٍّ  جدِّ  كنبعة 

ربه  بيت  من  الله  بنصـر  مسبب  يسير  وأمر  منه  ســؤدد   على 

بلــــوائه  أعدائــــه  إلى  مغضب  يسير  كحـران  قتلًا   فيقتلهم 

غائب  خولة  ابن  أن  روي  نکذب فلما  لم  قولنـــا  إليه   صرفنا 

الذي  والقائم  المهدي  هو  مجدب وقلنا  كل  عدله  من  به   يعيش 

متعصب فإن قلت لا فالحق قولك والذي  ما  غير  فحتمٌ   أمرت 

 على الناس طراً من مطيع ومذنب واشهــــد ربي أن قولك حجة 

الذي  والقائم  الأمر  ولي  بتطرب بأن  نحوه  نفسـي   تطلع 

يغيبها  أن  من  لابد  غيبـــة  متغيب له  من  الله  عليه   فصـــلى 

حينه يظهر  ثم  حيناً  والمغرب  فيمکث  شرقها  في  من   فيملك 

وجهرة  ســراً  الله  أدين   ولست وإن عوتبت فيه بمعتب(. بذاك 

مناقـب آل أبي طالـب )370/3(: )عن داود الرقي: بلغ السـيد الحمري أنه ذكـر عند الصادق فقال: 

السـيد كافـر ، فأتاه وسـأله: يا سـيدي أنا كافر مع شـدة حبي لكـم ومعاداتي النـاس فيكم! قال: 

ومـا ينفعـك ذاك وأنـت كافر بحجـة الدهـر والزمان ، ثم أخـذ بيده وأدخلـه بيتاً فـإذا في البيت 

قـر فصـلى ركعتن ثـم ضرب بيده عـلى القر فصار القر قطعاً فخرج شـخص مـن قره ينفض 

الـراب عـن رأسـه ولحيتـه ، فقال لـه الصـادق×: من أنـت ؟ قال: أنـا محمد بن علي المسـمى 

بابـن الحنفيـة. فقـال: فمـن أنـا؟ فقـال: جعفر بن محمـد حجـة الدهر والزمـان! فخرج السـيد 

يقول: تجعفرت باسـم الله فيمـن تجعفرا(.
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وفي روايـة شـجرة طوبـى)116/1(: )فتـاب السـيد من سـاعته على يد الإمـام×: وسـأله الدعاء 

وأنشـأ الأبيـات..وكان يقـول: قـد ضللـت زمانـاً ولكـن مـنَّ الله عـلي بالصـادق جعفـر بـن 

محمـد× فأنقـذني مـن النـار وهـداني إلى سـواء الـراط فسـألته عـن الغيبـة وصحـة كونهـا 

وبمـن يقع ؟ فقال: سـتقع بالسـادس مـن ولدي وهـو الثاني عشر مـن الأئمة الهـداة أولهم أمر 

المؤمنـن عـلي بن أبي طالـب ، وآخرهم القائم بالحـق بقية الله في الأرض ، وصاحـب الزمان والله 

لـو بقـي في غيبتـه مـا بقـي نـوح في قومه لم يخـرج مـن الدنيا حتـى يخـرج ويملأ الأرض قسـطاً 

وعـدلاً كما ملئـت جـوراً وظلمًا(.

وقـال الصـادق×: مـا مات محمد بـن الحنفية حتـى أقر لعلي بـن الحسـن’.وكانت وفاة محمد 

بن الحنفية سـنة أربـع وثمانن مـن الهجرة(.

نقش خاتم الإمام الصادق×

في الفصول المهمة )912/2(: نقش خاتمه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، أستغفر الله.

وفي مـکارم الأخـلاق/91: عـن أبي الحسـن×: كان نقشـه:أنت ثقتـي فاعصمنـي مـن خلقـك. 

وفي الـکافي)473/6(: ) عـن الصادق×قـال: في خاتمـي مكتـوب: الله خالـق كل شـيئ. وفي 

رواية:اللهـم أنـت ثقتـي فقنـي شر خلقـك. وإنه بلـغ في المراث خمسـن دينـاراً زائـداً على عبد 

الله بـن جعفـر فاشـراه أبي الكاظـم×.

 عـن البزنطـي قـال: كنت عند الرضـا ×فأخرج إلينـا خاتم أبي عبـد الله×فـإذا عليه: أنت 

ثقتـي فاعصمني مـن الناس(. ومعنـاه أنه كان له×عـدة خواتم.

برنامج الإمام×اليومي

قـال مالـك بـن أنس إمـام المذهـب المالکي: ) مـا رأت عيني أفضل مـن جعفر بن محمد ، فضـلاً وعلمًا 

وورعـاً ، وكان لا يخلـو مـن إحـدى ثلاث خصـال: إما صائـمًا وإما قائـمًا وإما ذاكـراً. وكان من 

عظـماء البلاد ، وأكابـر الزهاد الذين يخشـون ربهم(.) مناقـب آل أبي طالـب: 3 / 396(.
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)عـن أبي بصـر عن أبي عبـد الله ×قال: مـر بي أبي وأنا بالطـواف ، وأنا حـدث وقد اجتهدت 

في العبـادة ، فـرآني وأنـا أتصـابُّ عرقـاً ، فقال لي: يـا جعفر يـا بنـي إن الله إذا أحب عبـداً أدخله 

الجنة ، ورضي عنه باليسـر(. )الـکافي:86/2(.

لماذا سمي الصادق

 قـال غرنـا: سـمي الصادق لأنه كان صـادق القول. أما نحـن فروينا عن النبـي‘: )عن أبي 

خالـد الكابـلي قـال: دخلـت على سـيدي علي بن الحسـن بن علي بـن أبي طالـب^ فقلت: يا 

ابـن رسـول الله أخـرني بالذين فـرض الله طاعتهـم ومودتهم وأوجـب على عبـاده الإقتداء بهم 

بعـد رسـول الله‘؟ فقـال: يـا كابـلي إن أولي الأمر الذيـن جعلهـم الله عز وجل أئمـة الناس 

وأوجـب عليهـم طاعتهـم: أمر المؤمنـن علي بن أبي طالب×، ثم الحسـن عمي، ثم الحسـن 

أبي ، ثـم انتهـى الأمـر إلينـا. ثم سـكت فقلت لـه: يا سـيدي روي لنـا عن أمـر المؤمنن×إن 

الأرض لا تخلـو مـن حجـة لله تعـالى على عبـاده ، فمن الحجـة والإمـام بعدك؟ قـال: ابني محمد 

واسـمه في صحـف الأولـن باقـر يبقر العلـم بقراً ، هـو الحجة والإمـام بعدي ، ومـن بعد محمد 

ابنـه جعفـر ، واسـمه عنـد أهل السـماء الصـادق ، قلت: يا سـيدي فكيـف صار اسـمه الصادق 

وكلكـم صادقـون؟ قـال: حدثنـي أبي عـن أبيه عـن رسـول الله‘قـال: إذا ولد ابنـي جعفر 

بـن محمـد بن علي بن الحسـن بـن علي بـن أبي طالب فسـموه الصادق ، فـإن الخامس مـن ولده 

الـذي اسـمه جعفـر يدعـي الإمامـة اجراءً عـلى الله وكذبـاً عليه ، فهـو عند الله جعفـر الكذاب 

المفـري عـلى الله تعـالى ، والمدعـي لمـا ليس لـه بأهـل ، المخالـف لأبيه والحاسـد لأخيـه ، وذلك 

الـذي يـروم كشـف سـر الله عـز وجل عنـد غيبـة ولي الله ، ثـم بكى عـلي بن الحسـن×بكاءً 

شـديداً ثـم قال: كأني بجعفر الكـذاب وقد حمل طاغيـة زمانه على تفتيش أمـر ولي الله ، والمغيب 

في حفـظ الله والتوكيـل بحـرم أبيـه جهلاً منـه برتبته ، وحرصاً منـه على قتله إن ظفر بـه ، وطمعاً 

في مـراث أخيه حتـى يأخـذه بغر حق. 

فقـال أبـو خالد فقلـت: يا ابن رسـول الله وإن ذلـك لكائـن؟ فقـال: إي وربي إن ذلك مكتوب 
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عندنـا في الصحيفـة التـي فيهـا ذكـر المحـن التـي تجـري علينا بعـد رسـول الله‘! فقـال أبو 

خالـد فقلـت: يـا ابـن رسـول الله ثـم يكـون مـاذا ؟ قـال: ثـم تمتـد الغيبة بـولي الله الثـاني عشر 

مـن أوصيـاء رسـول الله‘والأئمـة بعده. يـا أبا خالـد: إن أهل زمـان غيبته القائلـن بإمامته 

والمنتظريـن لظهـوره ، أفضـل من أهـل كل زمـان ، فـإن الله تبارك وتعـالى أعطاهم مـن العقول 

والأفهـام والمعرفـة ، مـا صارت بـه الغيبـة عندهم بمنزلـة المشـاهدة ، وجعلهم في ذلـك الزمان 

بمنزلـة المجاهديـن بـن يـدي رسـول الله‘بالسـيف! أولئـك المخلصـون حقـاً ، وشـيعتنا 

صدقـاً ، والدعـاة إلى ديـن الله عـز وجـل سراً وجهراً(. 

)كـمال الديـن: 319/1 ، والخرائـج:268/1، والمناقـب:393/3، ومعجـم أحاديـث الإمـام المهـدي×: 194/3، 

والاحتجـاج:317/2(. الأنبيـاء^/365 ،  وقصـص 
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الفصل الثاني

قالوا في الإمام جعفر الصادق×

شهادات بسعة علمه وعمق روحانيته 

1- قـال الشـيخ محمـد أبو زهرة: )لانسـتطيع في هذه العجالـة أن نخوض في فقه الإمـام جعفر ، فإن 

أُسـتاذ مالـك وأبي حنيفة وسـفيان بن عيينة لايمكـن أن يدرس فقهه في هـذه الإلمامة(.

وقـال أبـو زهرة:)مـا أجمـع علماء الإسـلام عـلى اختـلاف طوائفهم في أمـر، كما أجمعـوا على فضل 

الإمـام الصـادق وعلمـه، فأئمـة السـنة الذيـن عـاصروه تلقـوا عنـه وأخـذوا أخذ عنـه مالك 

وأخـذ عنـه طبقـة مالـك، وأخذ عنه أبـو حنيفة مع تقاربهـما في السـن واعتره أعلـم الناس. ولم 

يكـن علمـه مقصـوراً عـلى الحديث وفقه الإسـلام بـل درس علـم الكون.

 إن الإخلاص من مثل الصادق هو من معدنه لأنه من شـجرة النبوة ، فأصل الإخلاص في ذلك 

البيـت الطاهر ثابـت.. فقد توارثوه خلفاً عن سـلف، وفرعاً عن أصل، فكانوا يحبون الشـيئ لا 

يحبونـه إلا لله ، ويعترون ذلك من أصل الإيمان وظواهر اليقن(. )موسـوعة أصحاب الفقهاء:30/2(.

2 - قـال الإمـام مالـك بـن أنـس: )مـا رأت عيني أفضل مـن جعفر بن محمـد ، فضلاً وعلـمًا وورعاً 

وكان لا يخلـو مـن إحـدى ثـلاث خصـال: إمـا صائـماً ، وإمـا قائـماً ، وإمـا ذاكـراً. وكان مـن 

عظـماء البـلاد ، وأكابـر الزهـاد الذين يخشـون ربهـم ، وكان كثر الحديـث طيب المجالسـة كثر 

الفوائـد ، فـإذا قـال: قـال رسـول الله ، اخْرََّ مـرةً واصْفَـرَّ أخرى حتـى لينكره مـن لا يعرفه(. 

)المناقـب:396/3(.
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وقـال مالـك أيضـاً: )اختلفـتُ إلى جعفـر بن محمـد زمانـاً ، وما كنـت أراه إلا على ثـلاث خصال: 

ث عن رسـول الله إلا عـلى طهارة.  إمـا مصـل ، وإمـا صائم ، وإمـا يقرأ القـرآن ، ومـا رأيته يحـدِّ

وكان لا يتكلـم فيـما لا يعنيه ، وكان من العلـماء العباد الزهاد الذين يخشـون الله ، ولقد حججت 

معـه سـنة ، فلما أتى الشـجرة أحـرم فكلـما أراد أن يُلَِّ كاد يغشـى عليه فقلت لـه: لا بد لك من 

ذلـك ، وكان يكرمنـي وينبسـط إلي ، فقـال: يـا ابـن أبي عامـر إني أخشـى أن أقـول لبيـك اللهم 

لبيـك ، فيقـول: لا لبيك ولا سـعديك! قـال مالك: ولقد أحـرم جده علي ابن حسـن ، فلما أراد 

أن يقـول اللهـم لبيك أو قالها ، غُشَِ عليه وسـقط عـن ناقته(. )التمهيد لابـن عبد الـبر:67/2، وبعضه 

تهذيـب التهذيب:88/2(.

 ولـو سـألت مالـکاً: ما دامـت هذه عقيدتك في أسـتاذك ، فلماذا أسسـت مذهبـاً ضده ، ولمـاذا لم ترو عنه 

في كتابـك الموطأ إلا خمسـة أحاديث ؟!

فلا جواب عنده إلا أن المنصور العباسي أمره بذلك والمأمور معذور!

3- وسـئل أبـو حنيفـة:) مـن أفقه مـن رأيت؟ قـال: جعفر بن محمـد ، لمَّـا أقدمه المنصـور بعث إليَّ 

فقـال: يـا أبـا حنيفـة إن النـاس قـد فتنـوا بجعفر بن محمـد ، فهيـئ له مسـائلك الشـداد فهيأت 

لـه أربعـن مسـألة ، ثم بعـث إليَّ أبـو جعفر وهـو بالحـرة فأتيته فدخلـت عليه وجعفـر جالس 

عـن يمينـه ، فلـما برت بـه دخلني مـن الهيبة لجعفر مـا لم يدخلنـي لأبي جعفر ، فسـلمت عليه 

فأومـأ إلي فجلسـت ، ثـم التفـت إليـه فقـال: يا أبـا عبـد الله هذا أبـو حنيفة فقـال: نعـم أعرفه. 

ثـم التفـت إليَّ فقـال: ألـق على أبي عبـد الله من مسـائلك ، فجعلت ألقـي عليه ويجيبنـي فيقول: 

أنتـم تقولـون كـذا ، وأهل المدينـة يقولون كـذا ، ونحن نقول كـذا ، فربـما تابعنا ، وربـما تابعهم، 

وربـما خالفنـا جميعـاً ، حتـى أتيت على الأربعن مسـألة فـما أخل منها بشـئ! ثم قال أبـو حنيفة: 

أليـس قـد روينا: أعلـم الناس ، أعلمهـم باختلاف النـاس(. )مناقـب آل أبي طالـب:378/3 ، وتهذيب 

الکمال:79/5، وسـير الذهبـي:258/6(.

  ولـو سـألت أبـا حنيفة: ما دامت هذه عقيدتك في أسـتاذك ، فلماذا أسسـت مذهباً ضـده ، وخالفت فقه 
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إمامٍ تشـهد بأنه أفقه النـاس وأعلم الناس؟!

  فلا جواب عنده ، إلا أن يقول إن قلبه أشرب حب ذلك ، ثم شجعه المنصور!

 )جـاء أبـو حنيفـة ليسـمع منـه ، وخـرج أبـو عبـد الله يتوكأ عـلى عصا فقـال لـه أبو حنيفـة: يا 

ابـن رسـول الله مـا بلغـت من السـن ما تحتاج معـه إلى العصـا! قال: هـو كذلـك ، ولكنها عصا 

رسـول الله‘أردت التـرك بها ، فوثـب أبو حنيفة وقال لـه: أقبِّلُها يا ابن رسـول الله ؟ فحسر 

أبـو عبـد الله عـن ذراعه وقـال له: والله لقـد علمت أن هذا بَشَرُ رسـول الله وأن هذا من شـعره ، 

فـما قبلته وتقبـل عصاه(! )المناقـب:372/3(. ثـم أراد تقبيل يـده فمنعه×.

الحافظ أبو نُعَيم الأصفهاني

قـال في حليـة الأوليـاء )192/3( ملخصـاً: )ومنهـم الإمام الناطـق ، ذو الزمام السـابق ، أبو عبد الله 

جعفـر بـن محمـد الصـادق ، أقبل عـلى العبـادة والخضـوع ، وآثـر العزلـة والخشـوع ، ونهى عن 

الرئاسـة والجمـوع. وقيـل إن التصـوف انتفـاع بالسـبب وارتفـاع في النسـب. عـن عمـرو بن 

المقـدام قـال: كنـت إذا نظـرت إلى جعفـر بـن محمد علمـت أنه مـن سـلالة النبين. 

قـال سـفيان الثـوري: دخلت عـلى جعفر بـن محمد وعليـه جبة خز دكناء وكسـاء خـز أيرجاني 

فجعلـت أنظـر اليـه معجباً. فقـال لي: يا ثـوري مالك تنظـر الينا لعلـك تعجب مما رأيـت. قال 

قلت: يا ابن رسـول الله ليس هذا من لباسـك ولا لباس آبائك! فقال لي: يا ثوري كان ذلك زماناً 

مقفـراً مقـراً ، وكانوا يعملون عـلى قدر إقفاره وإقتـاره ، وهذا زمان قد أقبل كل شـيئ فيه وفتح 

عزاليـه ، ثـم حـسر عن ردن جبتـه وإذا تحتها جبة صوف بيضـاء يقر الذيل عـن الذيل والردن 

عن الردن. فقال لي: يا ثوري لبسـنا هذا لله وهذا لكم ، فما كان لله أخفيناه ، وما كان لكم أبديناه. 

 قال سفيان الثوري: لا أقوم حتى تحدثني. قال له: أنا أحدثك وما كثرة الحديث لك بخر يا 

سفيان ، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها ، فإن 

مْ، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الإستغفار فإن  ُ
ك

َ
يدَنّ زِ

َ
رْتُمْ لأ

َ
ئِنْ شَك

َ
الله عز وجل قال في كتابه: ل

مْوَالٍ وَبَنِينَ 
َ
مْ بِأ

ُ
يُمْدِدْك مْ مِدْرَارًا. وَ

ُ
يْك

َ
مَاءَ عَل ارًا. يُرْسِلِ السَّ

َ
هُ كَانَ غَفّ

َ
مْ إِنّ

ُ
ك بَّ وا رَ الله تعالى قال في كتابه: إسْتَغْفِرُ
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نْهَارًا.
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
يَجْعَلْ ل اتٍ وَ مْ جَنَّ

ُ
ك

َ
يَجْعَلْ ل وَ

يـا سـفيان: إذا حزبـك أمر من سـلطان أو غره فأكثر مـن لا حول ولا قوة إلا بـالله ، فإنها مفتاح 

الفـرج وكنز مـن كنوز الجنة ، فعقد سـفيان بيده وقال: ثـلاث وأي ثلاث. 

قال جعفر: عقلها والله أبو عبد الله ولينفعنه الله بها.

قـال هشـام بن عباد: سـمعت جعفر بـن محمد يقـول: الفقهاء أمناء الرسـل ، فإذا رأيتـم الفقهاء 

قد ركبوا إلى السـلاطن فاتهموهم. 

عن الهياج بن بسطام قال: كان جعفر بن محمد يطعم حتى لا يبقى لعياله شيئ! 

 عمـرو بـن جميـع قـال: دخلت على جعفـر بن محمـد أنا وابـن أبي ليلى وأبـو حنيفة ، فقـال لابن 

أبي ليـلى: مـن هـذا معـك ؟ قـال: هذا رجل لـه بر ونفـاذ في أمر الديـن. قال: لعلـه يقيس أمر 

الديـن برأيـه. قـال: نعم! قـال فقال جعفـر لأبي حنيفة: ما اسـمك ؟ قـال: نعمان. قـال يا نعمان 

هـل قسـت رأسـك بعد ؟ قـال: كيف أقيـس رأسي! قال: ما أراك تحسـن شـيئاً ، هـل علمت ما 

الملوحـة في العينـن ، والمـرارة في الأذنن ، والحـرارة في المنخرين والعذوبة في الشـفتن؟ قال: لا! 

قـال: مـا أراك تحسـن شـيئاً ، قـال: فهل علمـت كلمـة أولها كفـر وآخرها إيـمان؟ فقـال ابن أبي 

ليـلى: يـا ابـن رسـول الله أخرنا بهذه الأشـياء التي سـألته عنهـا. فقـال: أخـرني أبي عن جدي 

أن رسـول الله‘قـال: إن الله تعـالى بمنـه وفضلـه جعـل لابـن آدم الملوحـة في العينـن لأنهما 

شـحمتان ولـولا ذلـك لذابتـا ، وإن الله تعالى بمنـه وفضله ورحمته عـلى ابن آدم جعـل المرارة في 

الأذنـن حجابـاً من الدواب فـإن دخلت الـرأس دابة والتمسـت إلى الدماغ ، فإذا ذاقـت المرارة 

التمسـت الخـروج ، وإن الله تعـالى بمنـه وفضلـه ورحمته على ابـن آدم جعل الحـرارة في المنخرين 

يستنشـق بهـما الريـح ، ولولا ذلـك لأنتـن الدمـاغ ، وإن الله تعالى بمنـه وكرمه ورحمتـه لابن آدم 

جعـل العذوبـة في الشـفتن يجـد بهـما اسـتطعام كل شـيئ ، ويسـمع الناس بهـا حـلاوة منطقه. 

قـال: فأخـرني عـن الكلمة التـي أولها كفـر وآخرها إيـمان. فقال: إذا قـال العبد لا إلـه فقد كفر 

فإذا قـال إلا الله فهـو إيمان. 
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ثم أقبل على أبي حنيفة فقال: يا نعمان حدثني أبي عن جدي أن رسول الله‘قال: أول من قاس 

قْتَهُ 
َ
قْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَل

َ
نَا خَيْرٌ مِنْهُ خَل

َ
 أ

َ
أمر الدين برأيه إبليس ، قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: قَال

مِنْ طِينٍ. فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس. ثم قال: أيما 

أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس. قال: فإن الله عز وجل قبل في قتل النفس شاهدين ، 

ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. 

ثـم قـال: أيـما أعظم الصـلاة أم الصـوم ؟ قـال: الصلاة.قـال: فما بـال الحائض تقـي الصوم 

ولا تقـي الصـلاة. فكيـف ويحـك يقوم لـك قياسـك! إتـق الله ولا تقس الديـن برأيك.

قـال أبـو مسـعود: قـال جعفر بن محمـد: إذا بلغك عن أخيك شـيئ يسـوؤك فلا تغتـم ، فإنه إن 

كان كـما يقـول كانـت عقوبـة عجلـت وإن كان عـلى غرما يقـول كانت حسـنة لم تعملهـا. قال 

وقـال موسـى: يـا رب أسـألك أن لايذكرني أحـد إلابخر.قـال: ما فعلت ذلـك لنفسي! 

قال جعفر بن محمد لسفيان الثوري:لايتم المعروف إلا بثلاثة بتعجيله وتصغره وسره. 

وحـدث عنـه مـن الأئمـة والأعلام:مالك بـن أنس، وشـعبة بـن الحجـاج ، وسـفيان الثوري، 

وابـن جريج، وروح بن القاسـم ، وسـفيان بن عيينة ، وسـليمان بن بلال ، وإسـماعيل بن جعفر ، 

وحاتـم ابن إسـماعيل ، وعبـد العزيز بـن المختار ، ووهـب بن خالـد.. في آخرين. 

وأخرج عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه محتجاً بحديثه. 

عـن جعفـر بن محمد عـن أبيه عن جابر قـال: جاء أعرابـى إلى النبي‘فقال: يـا محمد اعرض 

عـليَّ الاسـلام فقـال: تشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه وأن محمـداً عبده ورسـوله. 

قـال: تسـألني عليـه أجراً؟ قـال: لا! إلا المـودة في القربـى. قال: قربـاي أو قرباك؟ قـال: قرباي 

قـال: هـات أبايعـك فعلى مـن لا يحبـك ولا يحب قربـاك لعنة الله. 

 جعفـر بـن محمد عـن أبيه عن جابـرأن رسـول الله‘قال لعلي بـن أبي طالـب رضى الله تعالى 

عنـه: سـلام عليـك أبـا الريحانتن أوصيـك بريحانتيَّ مـن الدنيـا خراً ، فعـن قليل ينهـدُّ ركناك 

والله خليفتـي عليـك. قـال: فلـما قبـض النبي‘قـال عـلي: هـذا أحـد الركنـن الـذي قـال 
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النبي‘فلـما ماتـت فاطمـة رضي الله تعـالى عنهـا قال عـلي رضي الله عنـه: هذا الركـن الآخر 

الـذي قـال النبي‘!

جعفـر بـن محمد عن أبيـه عن جابر عـن النبي‘قال: ليس مـن الر الصيام في السـفر. جعفر 

بـن محمـد عـن أبيه عـن علي بن الحسـن عن الحسـن قـال: رأيـت رسـول الله‘قـام خطيباً 

عـلى أصحابـه فقـال: أيـا النـاس كأن الموت فيهـا على غرنـا كتـب وكأن الحق فيها عـلى غرنا 

وجـب ، وكأن الـذي نشـيع مـن الأمـوات سـفر عـما قليل الينـا راجعـون! نـأكل تراثهـم كأننا 

ا كل جائحة. مخلـدون بعدهم ، قـد نسـينا كل واعظة وأمنّـَ

طوبـى لمـن شـغله عيبـه عـن عيـوب النـاس ، طوبـى لمـن طـاب مكسـبه وصلحـت سريرتـه 

وحسـنت علانيتـه ، واسـتقامت طريقتـه ، طوبـى لمـن تواضـع لله مـن غـر منقصـة ، وأنفق مما 

جمعـه مـن غر معصيـة ، وخالـط أهل الفقـه والحكمـة ، ورحـم أهل الـذل والمسـكنة ، وطوبى 

لمـن أنفـق الفضـل مـن ماله وأمسـك الفضـل مـن قولـه ، ووسـعته السـنة ، ولم يعـدل عنها إلى 

بدعـة ، ثم نـزل(.

أقـول: أبـو نعيم الأصفهاني إسـمه أحمـد بن عبد الله بـن مهران ، وقـال في كتابه تاريخ أصفهـان إن جده 

مهـران أسـلم عـلى يـد معاويـة بـن عبـد الله بـن معاوية بـن عبـد الله بن جعفـر بـن أبي طالب لمـا حکم 

أصفهـان فـکان مولاه. ويترجمه بعضهم في الشـيعة ، لکنه ليس شـيعياً ، بل محـب للأئمة^وله كتاب: 

مـا نـزل من القـرآن في علي×، وكتـاب: صفات المهـدي×. وقد ترجـم الإمـام الصادق×فأورد 

مکذوبـات في مدحـه لأبي بکر وعمـر ، أعرضنا عنها.

         

الذهبي في سير أعلام النبلاء

الذهبـي: محمـد بـن أحمد بـن عثـمان بـن قايـماز الذهبـي) 673 - 748 ه ــ ( )الأعـلام)526/5( حافظ 

مـؤرخ ، علامـة محقـق. تركماني الأصـل ، من أهـل ميافارقـن ، مولـده ووفاته في دمشـق. رحل 

 ـ.  إلى القاهـرة وطـاف كثـراً مـن البلدان ، وكف بره سـنة 741 هـ
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تصانيفـه كبـرة كثـرة تقـارب المئـة ، منهـا: تاريـخ الاسـلام الكبـر 36 مجلـداً ، وسـر النبـلاء 

وميـزان الإعتـدال في نقـد الرجـال ، ثلاثـة مجلـدات(.

أقـول: الذهبـي متعصـب ضـد أهـل البيت^وهو مـراوغ مـن الدرجـة الأولى، فـراه يمدح 

الإمـام الباقـر والصادق’ثـم يفضـل عليهما أبـا الزناد الـذي روى أحاديث التجسـيم وطعن 

فيـه مالـك بـن أنس وغـره ، بأنه كان كل عمـره بعيداً عـن الحديث والعلـماء خادماً لبنـي أمية! 

ويفضـل عليـه معـاصره ابن كثـر وهو متعصـب لبني أميـة مثله! 

 وقـد ذكرنـا في سـرة الإمـام الباقر×قولـه: )وهـو أحـد الأئمة الإثنـي عشر الذيـن تبجلهم 

الشـيعة الإماميـة وتقـول بعصمتهـم وبمعرفتهـم بجميـع الديـن ، فـلا عصمـة إلا للملائكـة 

والنبيـن ، وكل أحـد يصيب ويخطئ ، ويؤخذ من قوله ويُرك ، سـوى النبـي )ص( فإنه معصوم 

مؤيـد بالوحي. وشُـهر أبو جعفـر بالباقر ، مـن بقر العلم ، أي شـقه فعرف أصلـه وخفيَّه. ولقد 

كان أبـو جعفـر إمامـاً مجتهداً ، تالياً لكتـاب الله ، كبر الشـأن ، ولكن لايبلغ في القـرآن درجة ابن 

كثـر ونحـوه ، ولا في الفقـه درجه أبي الزنـاد وربيعـة ، ولا في الحفظ ومعرفة السـنن درجة قتادة 

وابـن شـهاب ، فـلا نحابيـه ولا نحيف عليـه ، ونحبـه في الله لما تجمع فيـه من صفـات الكمال(. 

 هـذا رأيـه في الإمـام الباقـر×، وهـو يقـدم لك نفسـه عـلى أنـه موضوعي بـرئ ، وأنه أنصـف إمامـاً من أهل 

البيت^مـع أنه ارتکـب تکذيـب النبي‘والتعتيم ، والبـتر، والتزويـر ، جميعاً...! 

وقـد بينا تلبيسـاته هنـاك ، وهنا نورد كلامـه في الإمـام الصادق×ملخصاً ونضـع تحت ما فيه 

تعصـب وكذب وبهتـان خطاً ، ولم نَـرَ ضرورة لشرح ذلـك لأنه معلوم!

قـال في سـير أعـلام النبـلاء )255/6(: ) جعفـر بـن محمد بن عـلي بن الشـهيد أبي عبـد الله ، ريحانة 

النبي)ص( وسـبطه ومحبوبه الحسـن بن أمر المؤمنن أبي الحسـن علي بن أبي طالب عبد مناف بن 

شـيبة ، وهو عبد المطلب بن هاشـم ، واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي. الإمام الصادق ، شيخ 

بنـي هاشـم أبو عبد الله القرشي ، الهاشـمي ، العلوي ، النبوي ، المدني ، أحـد الاعلام. وأمه هي أم 

فـروة بنت القاسـم بن محمـد بن أبي بكر التيمي ، وأمها هي أسـماء بنت عبد الرحمـن بن أبي بكر.
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ولهـذا كان يقـول: ولـدني أبـو بكـر الصديق مرتـن. وكان يغضـب مـن الرافضة ويمقتهـم إذا 

علـم أنهـم يتعرضـون لجده أبي بكر ظاهـراً وباطناً. هـذا لا ريب فيه ، ولكـن الرافضة قوم جهلة 

قـد هـوى بهـم الهوى في الهاويـة فبعداً لهـم. ) وفي كلامـه كذب عـلى الصادق وسـوء أدب(!

ولـد سـنة ثمانـن ، ورأى بعـض الصحابـة أحسـبه رأى أنـس بـن مالـك وسـهل بـن سـعد. 

حـدث عـن أبيـه أبي جعفـر الباقـر وعبيد الله بـن أبي رافـع ، وعـروة بن الزبـر ، وعطـاء بن أبي 

ربـاح وروايتـه عنـه في مسـلم. وجده القاسـم بـن محمـد ، ونافع العمـري ، ومحمد بـن المنكدر ، 

والزهـري ، ومسـلم بـن أبي مريـم وغرهـم ، وليـس هـو بالمكثـر إلا عـن أبيـه. وكانا مـن جلة 

علـماء المدينـة. حـدث عنـه ابنه موسـى الكاظـم، ويحيى بن سـعيد الأنصـاري، ويزيـد بن عبد 

الله بـن الهـاد وهمـا أكر منـه ، وأبو حنيفـة ، وأبان بـن تغلـب ، وابن جريـج ، ومعاويـة ابن عمار 

الدهني ، وابن إسـحاق في طائفة من أقرانه ، وسـفيان ، وشـعبة ، ومالك ، وإسـماعيل بن جعفر ، 

ووهـب بـن خالـد ، وحاتم بن إسـماعيل ، وسـليمان بن بلال ، وسـفيان بـن عيينة ، والحسـن بن 

صالـح ، والحسـن بـن عيـاش أخـو أبي بكـر ، وزهـر بن محمـد ، وحفص بـن غيـاث ، وزيد بن 

حسـن الأنماطي ، وسـعيد بن سـفيان الأسـلمي ، وعبد الله بـن ميمون ، وعبد العزيـز بن عمران 

الزهـري ، وعبـد العزيـز الـدراوردي ، وعبـد الوهـاب الثقفـي ، وعثـمان بـن فرقـد ، ومحمد بن 

ثابـت البنـاني ، ومحمد بـن ميمـون الزعفراني ، ومسـلم الزنجـي ، ويحيـى القطان ، وأبـو عاصم 

النبيـل ، وآخرون. 

قـال مصعـب بن عبد الله: سـمعت الـدراوردي يقـول: لم يرو مالـك عن جعفر حتـى ظهر أمر 

بنـي العبـاس. قال مصعـب: كان مالك يضمـه إلى آخر. )وهـذا كذب(!

وقـال عـلي عـن يحيـى بن سـعيد قـال: أمـلى عـليَّ جعفر بـن محمـد الحديـث الطويـل ، يعني في 

الحـج ، ثـم قـال: وفي نفسي منه شـئ ، مجالد أحـب إلي منه. قلت: هـذه من زلقات يحيـى القطان 

بـل أجمـع أئمة هذا الشـأن عـلى أن جعفـراً أوثق مـن مجالـد ولم يلتفتوا إلى قـول يحيى. 

وقـال إسـحاق بن حكيم: قـال يحيى القطـان: جعفر ما كان كذوباً. وقال إسـحاق بـن راهويه : 
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قلـت للشـافعي في مناظـرة جرت: كيـف جعفر بن محمد عنـدك ؟ قال: ثقـة. وروى عباس عن 

يحيـى بـن معـن: جعفر بـن محمـد ثقـة مأمـون. وروى أحمد بـن زهـر ، والدارمي ، وأحمـد ابن 

أبي مريـم ، عـن يحيـى: ثقـة. وزاد ابـن أبي مريـم عن يحيـى: كنت لا أسـأل يحيى ابن سـعيد عن 

حديثـه. فقـال: لم لا تسـألني عن حديـث جعفر؟ قلت:لا أريـده. فقـال: إن كان يحفظ فحديث 

أبيـه المسـند ، يعني حديث جابـر في الحج. 

ثـم قال يحيـى بن معن: وخـرج حفص بن غيـاث إلى عبادان وهـو موضع ربـاط ، فاجتمع إليه 

البريـون فقالـوا: لا تحدثنـا عـن ثلاثة  أشـعث بن عبـد الملك ، وعمـرو بن عبيـد ، وجعفر بن 

محمـد. فقـال: أما أشـعث فهو لكـم ، وأما عمرو فأنتـم أعلم به ، وأمـا جعفر فلو كنتـم بالكوفة 

لأخذتكـم النعال المطرقة. 

قـال ابـن أبي حاتـم: سـمعت أبـا زرعـة ، وسـئل عن جعفـر بن محمـد ، عـن أبيه ، وسـهيل عن 

أبيـه ، والعـلاء عـن أبيـه ، أيـا أصح ؟ قـال: لا يقـرن جعفـر إلى هؤلاء. 

وسـمعت أبـا حاتـم يقـول: جعفـر لايسـأل عـن مثلـه. قلـت: جعفـر ثقة صـدوق. مـا هو في 

الثبـت كشـعبة ، وهـو أوثـق مـن سـهيل وابـن إسـحاق. وهـو في وزن ابـن أبي ذئـب ونحـوه. 

وغالـب رواياتـه عـن أبيـه مراسـيل. قـال أبـو أحمـد بن عـدي: لـه حديث كثـر عن أبيـه ، عن 

جابـر وعـن آبائـه ، ونسـخ لأهـل البيـت ، وقد حـدث عنـه الأئمة. 

وهـو مـن ثقـات الناس كما قـال ابن معن. وعـن عمرو بن أبي المقـدام قال: كنـت إذا نظرت إلى 

جعفـر بـن محمد علمت أنـه من سـلالة النبين. قد رأيتـه واقفا عنـد الجمرة يقول: سـلوني قبل 

أن تفقـدوني ، فإنـه لا يحدثكم أحد بعـدي بمثل حديثي.

 ابـن عقـدة الحافـظ ، حدثنا جعفـر بن محمد بن حسـن بن حازم.. سـمعت أبا حنيفة ، وسـئل: 

مـن أفقـه من رأيـت ؟ قال: مـا رأيت أحداً أفقـه من جعفر بن محمـد ، لما أقدمه المنصـور الحرة ، 

بعـث إلي فقـال: يـا أبـا حنيفـة إن النـاس قـد فتنـوا بجعفـر ابن محمـد ، فهيـئ له من مسـائلك 

الصعـاب. فهيـأت لـه أربعـن مسـألة. ثـم أتيـت أبا جعفـر ، وجعفـر جالس عـن يمينـه ، فلما 
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بـرت بهـما دخلني لجعفر مـن الهيبة ما لا يدخلني لأبي جعفر ، فسـلمت وأذن لي فجلسـت ثم 

التفـت إلى جعفـر ، فقـال: يـا أبا عبـد الله ، تعرف هـذا ؟ قـال: نعم. هذا أبـو حنيفة. ثـم أتبعها: 

قـد أتانـا. ثـم قـال: يا أبـا حنيفة ، هات من مسـائلك نسـأل أبـا عبـد الله فابتدأت أسـأله. فكان 

يقـول في المسـألة: أنتـم تقولون فيها كـذا وكذا ، وأهـل المدينة يقولـون كذا وكـذا ، ونحن نقول 

كـذا وكـذا ، فربـما تابعنـا وربـما تابع أهـل المدينـة ، وربما خالفنـا جميعـاً ، حتى أتيت عـلى أربعن 

مسـألة ما أخرمَ منها مسـألة. 

ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ 

عـلي بـن الجعد عـن زهر بن معاويـة قال: قـال أبي لجعفر بن محمـد: إن لي جارا يزعـم أنك ترأ 

مـن أبي بكـر وعمـر. فقال جعفـر: برئ الله مـن جـارك ، والله إني لأرجو أن ينفعنـي الله بقرابتي 

مـن أبي بكر. ولقد اشـتكيت شـكاية فأوصيت إلى خـالي عبد الرحمن بن القاسـم. 

)وشفاعة قرابته من أبي بکر ووصيته لخاله مکذوبات جهاراً من الذهبي أو غيره(!

قـال ابـن عيينـة: حدثونا عن جعفـر بن محمد ولم أسـمعه منه قـال: كان آل أبي بكـر يدعون على 

عهـد رسـول الله )ص(: آل رسـول الله. ) مـن كذبه وبهاتـه لا وجود لـه عند أحد!(

محمـد بـن فضيـل، عـن سـالم بـن أبي حفصة قال: سـألت أبـا جعفـر وابنه جعفـراً عـن أبي بكر 

وعمـر ، فقـال: يـا سـالم تولهـما ، وابرأ مـن عدوهمـا ، فإنهما كانـا إمامي هـدى. ثم قـال جعفر: يا 

سـالم ، أيسـب الرجـل جده ؟ أبـو بكر جدي ، لا نالتني شـفاعة محمـد صلى الله عليه وسـلم يوم 

القيامـة إن لم أكـن أتولاهمـا ، وأبرأ مـن عدوهما. )مـن مكذوباتهم!(.

وقـال حفـص بـن غياث: سـمعت جعفر بـن محمد يقـول: ما أرجـو من شـفاعة عليٍّ شـيئاً إلا 

وأنـا أرجـو مـن شـفاعة أبي بكر مثلـه. لقد ولـدني مرتن. )مکـذوب مکـرر مرتين(!

كتـب إلي عبـد المنعـم بـن يحيـى الزهـري وطائفـة قالـوا: أنبأنـا داود بـن أحمـد ، أنبأنـا محمد بن 

عمـر القـاضي ، أنبأنـا عبد الصمد بـن علي ، أنبأنـا أبو الحسـن الدارقطني ، حدثنا أحمـد بن محمد 

بـن إسـماعيل الأدمـي ، حدثنـا محمد بن الحسـن الحنينـي ، حدثنا مخلد بـن أبي قريـش الطحان ، 
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حدثنـا عبـد الجبـار بـن العباس الهمـداني ، أن جعفـر بن محمـد أتاهم وهـم يريـدون أن يرتحلوا 

مـن المدينـة فقـال: إنكم إن شـاء الله مـن صالحي أهـل مركـم ، فأبلغوهم عني: مـن زعم أني 

إمـام معصـوم مفـرض الطاعة ، فأنا منـه برئ ، ومن زعـم أني أبرأ مـن أبي بكر وعمـر ، فأنا منه 

بـرئ! )وتأكيداتهـم عـلى النفي تدل على عکسـه(!

حدثنـا حنـان بـن سـدير ، سـمعت جعفـر بن محمـد ، وسـئل عـن أبي بكر وعمـر ، فقـال: إنك 

تسـألني عـن رجلـن قـد أكلا مـن ثمار الجنـة... سـمعت جعفر بـن محمد يقـول: بـرئ الله ممن 

تـرأ مـن أبي بكـر وعمر. قلـت: هـذا القول متواتـر عن جعفـر الصادق ، وأشـهد بالله إنـه لبار 

في قولـه غـر منافـق لأحد فقبـح الله الرافضـة! )بـل قبـح الله الکذابـين الوضاعين!( 

 وروى معبـد بـن راشـد ، عـن معاوية بن عمار : سـألت جعفر بـن محمد عن القـرآن فقال: ليس 

بخالـق ولا مخلـوق ، ولكنـه كلام الله. حمـاد بن زيـد ، عن أيوب سـمعت جعفراً يقـول: إنا والله 

لا نعلـم كل ما يسـألوننا عنه ، ولغرنـا أعلم منا. 

عـن مسـلمة بـن جعفر الأحمـسي: قلت لجعفـر ابن محمـد: إن قوما يزعمـون أن مـن طلق ثلاثا 

بجهالـة رد إلى السـنة ، تجعلونهـا واحـدة يروونهـا عنكم. قـال: معـاذ الله. ما هذا مـن قولنا! من 

طلـق ثلاثاً فهـو كما قال. )مـع أنهـم شـهدوا أن الصادق×أبطل الطـلاق ثلاثاً(.

 سـويد بـن سـعيد ، عـن معاوية بـن عمار ، عـن جعفر بـن محمد قـال: من صلى عـلى محمد صلى 

الله عليـه وسـلم وعـلى أهل بيتـه مئة مرة قـضى الله له مئـة حاجة. 

حدثنا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد قال ، لما قال له سفيان: لا أقوم حتى تحدثني. قال: أما إني 

أحدثك وما كثرة الحديث لك بخر. يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها 

وقد أورد الذهبي  مْ.. 
ُ

ك
َ
يدَنّ زِ

َ
لأ رْتُمْ 

َ
ئِنْ شَك

َ
ل فأكثر من الحمد والشكر عليها ، فإن الله قال في كتابه: 

صفحات من فضائله×وأخذها من الحلية.

قـال الخليـل بن أحمد: سـمعت سـفيان الثـوري يقول: قدمـت مكة فـإذا أنا بأبي عبـد الله جعفر 

بـن محمـد قد أنـاخ بالأبطح ، فقلـت: يا ابـن رسـول الله ، لم جعل الموقف مـن وراء الحـرم ؟ ولم 
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يصـر في المشـعر الحـرام ؟ فقـال: الكعبة بيـت الله ، والحـرم حجابـه ، والموقف بابـه. فلما قصده 

الوافـدون ، أوقفهـم بالباب يترعـون ، فلما أذن لهـم في الدخول ، أدناهم من البـاب الثاني وهو 

المزدلفـة ، فلـما نظـر إلى كثرة ترعهـم وطـول اجتهادهم رحمهم ، فلـما رحمهم ، أمرهـم بتقريب 

قربانهـم ، فلـما قربـوا قربانهـم ، وقضـوا تفثهـم وتطهـروا من الذنـوب التـي كانت حجابـاً بينه 

وبينهـم ، أمرهـم بزيـارة بيتـه عـلى طهـارة. قـال: فلم كـره الصـوم أيـام التشريق ؟ قـال: لأنهم 

في ضيافـة الله ولا يجـب عـلى الضيـف أن يصـوم عنـد مـن أضافه. قلـت: جعلت فـداك فما بال 

النـاس يتعلقـون بأسـتار الكعبـة وهـى خـرق لا تنفـع شـيئاً ؟ قـال: ذاك مثـل رجل بينـه وبن 

رجـل جـرم فهـو يتعلق به ، ويطـوف حوله رجـاء أن يب له ذلـك ، ذاك الجرم. ومـن بليغ قول 

جعفـر ، وذكـر لـه بخـل المنصور فقـال: الحمـد لله الـذي حرمه مـن دنياه مـا بذل لأجلـه دينه. 

وهـذا حديـث فريد في فلسـفة الحج!

عـن الفضـل بن الربيع عـن أبيه قال: دعاني المنصـور فقال: إن جعفر بن محمد يلحد في سـلطاني 

قتلنـي الله إن لم أقتلـه. فأتيتـه فقلت: أجب أمـر المؤمنن. فتطهـر ولبس ثياباً أحسـبه قال جدداً 

فأقبلـت بـه فاسـتأذنت لـه ، فقـال: أدخلـه ، قتلنـي الله إن لم أقتلـه. فلـما نظـر إليه مقبـلاً قام من 

مجلسـه فتلقـاه وقـال: مرحبـاً بالنقـي السـاحة ، الرئ مـن الدغـل والخيانـة أخي وابـن عمي! 

فأقعـده معـه عـلى سريـره وأقبل عليـه بوجهه ، وسـأله عـن حاله ثم قال: سـلني عـن حاجتك 

فقـال: أهـل مكـة والمدينة قد تأخـر عطاؤهم فتأمر لهـم به. قال: أفعـل. ثم قال: يـا جارية ائتني 

بالتحفـة. فأتتـه بمدهـن زجـاج فيه غاليـة فغلفه بيـده وانرف. فاتبعتـه فقلت: يا ابن رسـول 

الله أتيـت بـك ولا أشـك أنه قاتلـك ، فكان منه مـا رأيت ، وقد رأيتك تحرك شـفتيك بشـئ عند 

الدخـول فـما هو؟ قـال قلت: اللهـم احرسـني بعينك التـي لا تنـام ، واكنفني بركنـك الذي لا 

يـرام ، واحفظنـي بقدرتـك علي ، ولا تهلكنـي وأنت رجائـي. رب كم من نعمـة أنعمت بها علي 

قـل لـك عندها شـكري ، وكم من بليـة ابتليتني بها قل لها عنـدك صري! فيا من قـل عند نعمته 

شـكري فلـم يحرمنـي ، ويا مـن قل عنـد بليته صـري فلم يخذلنـي. ويا مـن رآني عـلى المعاصي 
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فلـم يفضحنـي. وياذا النعم التـي لا تحصى أبداً ، ويـاذا المعروف الذي لا ينقطع أبـداً ، أعني على 

دينـي بدنيـا ، وعلى آخـرتي بتقوى ، واحفظنـي فيما غبت عنـه ولا تكلني إلى نفـسي فيما خطرت. 

يـا مـن لاتـره الذنـوب ، ولاتنقصه المغفـرة ، اغفر لي مـا لايـرك وأعطني مـا لا ينقصك، يا 

وهـاب أسـألك فرجـاً قريباً وصـراً جميـلاً ، والعافية من جميـع البلايا ، وشـكر العافية. 

 قـال المدائنـي، وشـباب العصفـري وعـدة: مـات جعفـر الصادق في سـنة ثـمان وأربعـن ومئة 

وقـد مـر أن مولـده سـنة ثمانن ، فيكـون عمره ثمانياً وسـتن سـنة&. لم يخـرج لـه البخاري في 

الصحيـح ، بـل في كتـاب الأدب وغـره(. وهكـذا بلـغ مـن تعصـب البخـاري أنـه لم يـرو عن 

الإمـام الصـادق×وروى عـن النواصـب أعـداء عـلي×! قـال أبو بكـر الحرمي:

بالمـــرزأهْ أشـــبه  ــهْ قضيـــةٌ  ــام الفئـ ــاري إمـ ــذا البخـ  هـ

ــهْ بالصــادق الصديق مــا احتج في ــج بالمرجئـ ــه واحتـ  صحيحـ

ـــان أو ـــن حط ـــران ب ـــل عم ـــه ومث ـــرأة المخطئ ـــن الم ـــروان واب  م

إلى عـــوار  ذات  ـــه مشـــکلة  ـــى ملجئ ـــاب النه ـــيرة أرب  ح

 مغـــذة في الســـير أو مبطئـــه وحـــق بيـــت يممتـــه الـــورى

منبئـــه إن الإمـــام الصـــادق المجتبـــى أتـــت  الآي   بفضلـــه 

 لم يقـــترف في عمـــره ســـيئه أجـــلُّ مـــن في عـــره رتبـــةً

 تعــدلُ مــن مثــل البخــاري مئــهقُلامـــةٌ مـــن ظفـــر إبهامـــه

 )النصائح الکافية لمن يتولى معاوية/119للحافظ محمد بن عقيل(.

ابن الجوزي في المنتظم وسبطه في تذكرة الخواص

قـال السـبط في تذكرتـه )442/2( وجـدّه في المنتظـم)106/8(: )هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسـن 

بـن علي بـن أبي طالب ، وكنيته: أبـو عبد الله ، وقيل أبو إسـماعيل ، ويلقب بالصـادق ، والصابر ، 

والفاضـل ، والطاهـر. وأشـهر ألقابـه الصـادق ، وقـد ذكرنـا أن أمـه أم فـروة بنـت القاسـم بن 
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محمـد بـن أبي بكـر. قـال علـماء السـر: كان قد اشـتغل بالعبـادة عن طلـب الرئاسـة. وذكر أبو 

نعيـم في الحليـة ، عـن محمد بن أبي القاسـم السـمناني ، عن الخليـل بن محمد الثقفي ، عن عيسـى 

بـن جعفـر القـاضي ، عن ]ابـن[ أبي حازم المـدني ، قال: كنت عنـد جعفر بن محمد  فجاء سـفيان 

الثـوري فقـال لـه جعفـر: أنت رجـل يطلبـك السـلطان وأنـا أتقـي السـلطان ، فقال سـفيان: 

حدثنـي حتـى أقـوم ، فقال: حدثنـي أبي ، عن جدي ، عـن أبيه علي ، قـال: قال رسـول الله )ص(: 

مـن أنعـم الله عليـه بنعمـة فليحمـد الله ، ومـن اسـتبطأ الـرزق فليسـتغفر الله ، ومـن حزبـه أمر 

فليقـل: لا حـول ولا قـوة إلا بالله العـلي العظيم. 

وقـال أبـو نعيـم في الحليـة: أوصى جعفـر بعـض ولـده ، فقال: يـا بني إقبـل وصيتـي ، واحفظ 

مقالتـي ، فإنـك إن حفظتها عشـت سـعيداً ، ومـت شـهيداً ، أو حميداً. 

يـا بنـي ، إنـه مـن قنـع بما قسـم لـه اسـتغنى ، ومن مـد عينـه إلى مال غـره مـات فقـراً ، ومن لم 

يـرض بـما قسـم الله لـه اتهـم الله في قضائه ، ومن اسـتصغر زلة نفسـه اسـتعظم زلة غـره ، ومن 

اسـتصغر زلـة غره اسـتعظم زلة نفسـه ، ومن كشـف حجـاب عورة غـره انكشـفت عورات 

بيتـه ، ومـن سـل سـيف البغي قتـل به ، ومـن احتفـر لأخيـه المؤمن قليبـاً أوقعـه الله فيـه قريباً ، 

ومـن داخـل السـفهاء حقـر ، ومـن خالـط العلـماء وقـر ، ومـن دخـل مداخل السـوء اتهـم. يا 

بنـي ، قـل الحـق وإن كان مُـراً ، لـك أو عليك ، وإيـاك والنميمة ، فإنهـا تزرع الشـحناء في قلوب 

الرجـال ، وإذا طلبـت الجـود فعليـك بمعادنه. 

حدثنـي عبـد الله بـن الفضل بـن الربيع عـن أبيه قال: حـج أبو جعفر سـنة سـبع وأربعن ومئة 

فقـدم المدينـة فقـال لي: إبعث إلى جعفر بن محمـد من يأتيني به متعنتـاً )أي بعنف( قتلنـي الله إن لم 

أقتلـه. قـال فتغافـل عنه الربيع لينسـاه ، فأعـاد عليه القـول ثانياً فتغافل عنـه ، فأعاد عليـه ثالثاً ، 

وأغلـظ لـه في الكلام ، فأرسـل إلى جعفر فجاء. قال الربيع فقلت له: يا أبـا عبد الله ، أذكر الله فقد 

أرسـل إليـك لأمر عظيم وما أظنك بناج ، فقـال جعفر: لا حول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم ، 

ثـم دخل عـلى أبي جعفر فسـلم عليه ، فلم يرد السـلام وقال: أي عـدو الله ، اتخـذك أهل العراق 
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إمامـاً ، يجيئـون إليك بزكاة أموالهم ، وتلحد في سـلطاني ، وتبغيه الغوائل ، قتلنـي الله إن لم أقتلك.

قـال: يـا أمـر المؤمنن ، إن سـليمان أعطـي فشـكر ، وإن أيـوب ابتلي فصـر ، وإن يوسـف ظلم 

فغفـر ، وأنـت مـن ذلـك السـنخ. فقال له أبـو جعفـر: إليَّ وعنـدي أبا عبـد الله الرئ السـاحة ، 

السـليم الناحيـة ، القليـل الغائلة ، جـزاك الله مـن ذي رحم أفضل مـا جـزى ذوي الأرحام عن 

أرحامهـم. ثـم تنـاول يده فأجلسـه معه على فرشـه ثم قـال: عليَّ بالمحفـة. فأتي بدهـن فيه غالية 

فعلقـه بيـده حتى خلـت لحيته قاطـرة ثم قـال: في حفـظ الله وكلاءته. 

ثـم قـال: يـا ربيـع ، ألحـق أبا عبـد الله جائزتـه وكسـوته ، إنـرف أبا عبـد الله في حفـظ الله وفي 

كنفـه. فانـرف ولحقتـه فقلـت لـه: إني رأيـت قبـل ذلـك مـا لم تـره ، ورأيـت بعد ذلـك ما قد 

رأيـت ، فـما قلـت يا أبا عبـد الله حن دخلت؟ قـال: قلت: اللَّهمّ احرسـني بعينك التـي لا تنام ، 

واكنفنـي بركتـك التي لا تـرام، وارحمني بقدرتـك عليَّ ، فلا أهلـك وأنت رجائـي ، اللَّهمّ إنك 

أكـر وأجـل مما أخـاف وأحـذر، اللَّهم بـك أدفع في نحره وأسـتعيذك مـن شره(.

وفي ينابيـع المـودة/162: )دعـى أبـو جعفـر المنصـور وزيـره ليلـة وقال: إئتنـي بجعفـر الصادق 

حتـى أقتلـه. قـال: هـو رجل أعـرض عـن الدنيـا وتوجـه لعبـادة المولى فـلا يرك.

قـال المنصـور: إنك تقـول بإمامته والله إنه إمامـك وإمامي وإمام الخلائق أجمعـن ، والملك عقيم 

فائتنـي بـه. قـال الوزيـر: فذهبـت ودخلـت عليه فوجدتـه في الصـلاة ، وبعـد فراغه قلـت له: 

يدعـوك أمـر المؤمنـن. فقـام وانطلق بي وقبـل مجيئه قـال المنصور لعبيـده: إذا رفعت قلنسـوتي 

عـن رأسي أقتلـوه. قـال الوزير: لمـا جئنا بالباب اسـتقبله المنصـور وأدخله وأجلسـه في الصدر، 

وركـع بـن يديه فقال: سـل حاجتك يا ابن رسـول الله. قـال: حاجتي أن لا تدعُنـي حتى آتيك 

باختيـاري ، وخـلِّ بينـي وبـن عبـادة ربي. قال: لـك ذلـك. وانرف. واقشـعر المنصـور ونام 

وألقينـا عليـه الأثـواب وقـال لي: لا تذهـب حتـى أن أسـتيقظ ، فنـام نومـة طويلة حتـى فاتت 

صلاتـه مـن الأوقـات الثلاثـة ، ثـم انتبـه وتوضـأ وصـلى الفائتـة فسـألته: ما وقـع لـك ؟ قال: 

ـة والآخر تحتهـا ويقول  فَّ لمـا قـدم الصـادق في داري رأيـت ثعبانـاً عظيمًا أحد شـفتيه فـوق الصُّ
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ة(. فَّ بلسـان فصيـح:إن آذيتـه أبتلعك مـع الصُّ

محمد عبد الرؤوف المناوي

 قـال في طبقـات الصوفيـة الکـبرى)1ق/249(: )جعفـر ابـن محمد الباقر بـن علي بن الحسـن بن علي 

بـن أبي طالـب ، وأمـه أم فـروة بنت القاسـم بن محمد بـن أبي بكر الصديـق.. وكان إمامـاً نبيلاً. 

أخـذ الحديـث عن أبيـه وجده لأمـه ، وعروة ، وعطـاء ، ونافـع ، والزهري. 

وعنـه: السـفيانان ، ومالـك ، والقطـان. خرج له الجماعة سـوى البخـاري. قال أبـو حاتم: ثقة ، 

لا يسـأل عن مثلـه. وله كرامات كثرة ، ومكاشـفات شـهرة: 

منهـا: أنـه سُـعي بـه عند المنصـور فلما حـج أحـر السـاعي وأحره قـال للسـاعي:أتحلف؟ 

قـال: نعـم فحلف ، فقـال جعفر للمنصور: أحلِّفـه بما أراه ؟ فقـال: حلفه فقال: قـل: برئت من 

حـول الله وقوتـه والتجـأت إلى حـولي وقـوتي  لقـد فعـل جعفر كـذا وكـذا ، فامتنـع الرجل ، ثم 

حلف ، فـما أتـم حتى مـات مكانه! 

ومنها: أنه لما بلغه قول الحكم بن العباس الكلبي في عمه زيد:

 ولم نر مهدياً على الجذع يصلب  صلبنا لکم زيداً على جذع نخلة 

قال: اللهم ، سلط عليه كلباً من كلابك ، فافرسه الأسد. 

ومنهـا: مـا خرجـه الطري من طريـق ابن وهب قال: سـمعت الليث بن سـعد يقول: حججت 

سـنة ثـلاث عشرة ومائـة فلما صليت العـر رقيت أبـا قبيس ، فـإذا رجل جالس يدعـو فقال: 

يـا رب يـا رب حتـى انقطع نفسـه ، ثم قال: يا حـي يا حي حتى انقطع نفسـه ، ثم قـال: إلهي إني 

أشـتهي العنـب فأطعمنيه ، وإن بردي قد خلق فاكسـني ، قال الليـث رضي الله عنه: فما تم كلامه 

حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنباً ، وليس على الأرض يومئذ عنب ، وإذا بردين لم أر مثلهما! فأراد 

الأكل فقلـت: أنـا شريكك لأنك دعوت ، وأنـا أؤمن قال: كل ولا تخبـئ ولا تدخر ، ثم دفع إلي 

أحـد الردين فقلت: لي عنه غنى ، فاتزر بأحدهما وارتـدى بالآخر ، ثم أخذ الخلقن ونزل ، فلقيه 

رجـل فقال: أكسـني يا ابن رسـول الله فدفعهـما إليه ، فقلت: مـن هذا ؟ فقال: جعفـر الصادق. 



35 ........................................................................  الفصل الثاني: قالوا في الإمام جعفر الصادق×

ومنهـا: أن ابـن عمـه عبد الله بن المحض كان شـيخ بني هاشـم ، وهو والد محمـد الملقب بالنفس 

الزكيـة ، ففـي آخـر دولـة بني أميـة أراد مبايعـة محمد وأخيـه ، وأرسـلوا لجعفر ليبايعهـما فامتنع 

وقـال: ليسـت لي ولا لهـما ، إنهـا لصاحـب القبـاء الأصفـر يلعـب بهـا صبيانهـم وكان المنصور 

العبـاسي حـاضراً وعليه قبـاء أصفر ، فـكان كذلك. 

ومنهـا: أن بعـض الطغـاة قتـل مولاه فلـم يزل ليلته يصـلي ثم دعا عليه عند السـحر ، فسـمعت 

بموته.  الضجة 

يقصـد مـا رواه المفيد في الإرشـاد )184/2(: )أن داود بـن علي بن عبد الله بن عباس قتـل المعلى بن خنيس مولى 

جعفر×وأخـذ مالـه ، فدخـل عليـه جعفر وهو يجـر رداءه فقال لـه: قتلت مـولاي وأخذت مـالي! أما علمت 

أن الرجـل ينـام عـلى الثـکل ولا ينام على الحـرب  أما والله لأدعـون الله عليك!فقال لـه داود: أتتهددنـا بدعائك؟ 

كالمسـتهزئ بقوله. فرجع أبو عبد الله×إلى داره فلم يزل ليله كله قائمَا وقاعداً حتى إذا كان السـحر سـمع وهو 

يقـول في مناجاتـه: يـا ذا القـوة القويـة ، ويا ذا المحال الشـديد ، ويا ذا العـزة التي كل خلقك لها ذليـل ، اكفني هذا 

الطاغية وانتقم لي منه! فما كان إلا سـاعة حتى ارتفعت الأصوات بالصياح وقيل قد مات داود ابن علي السـاعة(!

ثم قال المناوي: وكان مجاب الدعوة ، فإذا سأل الله شيئاً لا يتم قوله إلا وهو بن يديه. 

ومن كلامه: لايتم المعروف إلا بثلاث: أن تصغره في عينك ، وتسره ، وتعجله. 

وقال: إذا أقبلت الدنيا على إنسـان أعطته محاسـن غره ، وإذا أدبرت عنه سـلبته محاسـن نفسـه. 

وقـال: لا مـال أعود مـن العقل ، ولا مصيبة أعظم مـن الجهل ، ولا مظاهرة كالمشـاورة ، ألا وإن 

الله يقـول: إني جواد كريـم ، لايجاورني لئيم. 

وقـال: مـن زعـم أن الله في شـيئ أو مـن شـيئ أو على شـيئ فقـد أشرك لأنـه لو كان على شـيئ 

كان محمـولاً ، أو في شـيئ كان محصـوراً ، أو مـن شـيئ كان محدثـاً. وقيـل لـه: ما بالنـا ندعو فلا 

نجـاب؟ قـال: لأنكم تدعون مـن لا تعرفون. وكان يلبـس جبة تحت ثيابه ويقـول: نلبس الجبة 

لله ونلبـس الخـز لكم. فـما كان لله أخفينـاه وما لكـم أظهرناه. 

وقـال لأبي حنيفـة: بلغنـي أنـك تقيس في الديـن ، وأول من قـاس إبليس! قال: إنـما أقيس فيما لم 
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أجـد فيـه نصاً. وقـال: لا تأكلـوا من يد جاعت ثم شـبعت. 

وقال: أوحى الله إلى الدنيا: من خدمني فاخدميه ، ومن لم يخدمني فاستخدميه. 

وقـال: لامـروءة لكـذوب ، ولا راحـة لحسـود ، ولا خلـة لبخيل ، ولا إخـاء لملول ، ولا سـؤدد 

لسـيئ الخلـق. وقـال: كـف عـن محـارم الله وامتثـل أوامـره تكـن عابـداً ، وارض بما قسـم لك 

تكـن مسـلِّماً ، واصحـب الناس عـلى ما تحـب أن يصحبـوك تكن مؤمنـاً ، ولا تصحـب الفاجر 

فيعلمـك مـن فجـوره ، وشـاور في أمـرك الذين يخشـون الله. 

وقـال: مـن أراد عـزاً بلا عشـرة ، وهيبةً بلا سـلطان ، فليخرج مـن ذل المعصية إلى عـز الطاعة. 

وقـال: من يصحب صاحب السـوء لا يسـلم ، ومن يدخل مدخل السـوء يتهـم ، ومن لا يملك 

لسـانه ينـدم. وقـال: حكمة تحريـم الربـا أن لا يتمانع النـاس المعـروف. وقال: مودة يـوم صلة ، 

ومـودة شـهر قرابـة ، ومودة سـنة رحم ثابتة مـن قطعها قطعـه الله. وقال: من أدخـل قلبه صافي 

خالـص حب الله شـغله عما سـواه. وقـال: الغنـى والعز يجولان في قلـب المؤمن فـإذا وصلا إلى 

مكان فيـه التوكل اسـتوطناه ، فإن لم يجـداه ارتحلا. 

مات مسموما سنة ثمان وأربعن ومائة. 

وله ولد اسـمه القاسـم ، ولقاسـم بنت إسـمها أم كلثوم ، وهمـا المدفونان بالقرافـة بقرب الليث 

بن سـعد على يسـار الداخل من الـدرب المتوصل منـه إليـه. رضي الله عنهم(.

 وقـال الـزركلي في الأعـلام )126/2(: )جعفـر الصـادق )80 - 148( جعفـر بن محمـد الباقر بن علي 

زيـن العابديـن بـن الحسـن السـبط، الهاشـمي القـرشي أبو عبـد الله الملقـب بالصادق سـادس 

الأئمـة الاثنـي عـشر عند الإماميـة. كان من أجـلاء التابعـن. وله منزلـة رفيعـة في العلم. أخذ 

عنـه جماعـة ، منهـم الإمامـان أبو حنيفـة ومالـك. ولقب بالصـادق لأنـه لم يعرف عنـه الكذب 

قـط. لـه أخبار مـع الخلفاء مـن بنـي العبـاس وكان جريئاً عليهـم صداعـاً بالحق(. 

 قـال والـد البهائـي في وصـول الأخيـار/60: )ومنهـم جعفرالصادق×ابنـه الـذي اشـتهر عنه من 

ن العامة والخاصة  العلـوم مـا بهرالعقول ، حتى غـلا فيه جماعـة وأخرجوه إلى حـد الإلهيـة! ودوَّ
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مـن بـرز ومَهَـر بتعلمه من العلـماء والفقهاء أربعـة آلاف رجل ، كـزرارة بن أعـن وأخويه بكر 

وحمـران ، وجميـل بـن دراج ، ومحمد بن مسـلم ، وبريـد بن معاوية العجلي، وهشـام بـن الحكم ، 

وهشـام بن سـالم ، وأبى بصـر ، وعبد الله بن سـنان ، وأبي الصباح ، وغرهم مـن أعيان الفضلاء 

مـن أهـل الحجـاز والشـام والعـراق وخراسـان مـن المعروفـن والمشـهورين ، مـن أصحـاب 

المصنفـات الكثـرة والمباحـث المشـهورة ، الذين ذكرهـم العامة في كتـب الرجال وأثنـوا عليهم 

بـما لا مزيـد عليـه ، مـع اعرافهـم بتشـيعهم وانقطاعهم إلى أهـل البيـت. وقد كتب مـن أجوبة 

مسـائله هـو فقط أربـع مائة مصنـف لأربع مائـة مصنِّف تسـمى الأصـول في أنـواع العلوم(. 

أقـول: وذكر الشـيخ الطـوسي في رجاله ثلاثة آلاف ومائتن وسـبعة ، مـن تلاميذ الصادق×. 

وذكـر ابن عقدة أصحـاب الصادق×ومـا رووه ، أربعة آلاف رجل.

         

يشهدون بأن الأئمة^أعلم ولا يروون عنهم!

ذكرنـا في سـرة الإمـام زيـن العابديـن×أن تلميـذه الزهـري كان يـذوب فيـه حباً وتقديسـاً 

ويشـهد بأنـه أفقـه مـن رآه ، لكـن لمـا كلفـه البـلاط الأمـوي أن يكتب لهـم السـنة لينشروها في 

النـاس، لم يكتـب عـن أسـتاذه الإمـام×ولا عـن أهـل البيت^إرضـاءً لبنـي أمية! 

 وقد عوتب على ذلك فقال كاذباً إن الإمام زين العابدين×قليل الحديث! 

قـال: )كان أكثـر مجالسـتي مع علي بن الحسـن، وما رأيت أحـداً كان أفقه منـه ، ولكنه كان قليل 

الحديث(.)سـير الذهبي:389/4 ، وتاريخه:435/6 ، وتهذيب الکمال:382/20 ، والنهاية:124/9(.

وقـد وقـع الزهـري في التناقـض لأن أفقـه النـاس يقـوم فقهه عـلى الكتاب والسـنة فـلا يكون 

قليـلَ الحديـث! بـل سـمع الزهري منـه وكتـب ، لكنه يخـاف من أسـياده! 

 وروى ابـن عبـد الـبر عـن الزهـري )جامـع العلـم:76/1(: )أمرنـا عمر بن عبـد العزيز بجمع السـنن ، 

فكتبناهـا دفـراً دفـراً ، فبعـث إلى كل أرض لـه عليها سـلطان دفراً(. 

)قال أبو داود: حديثه ألفان ومئتا حديث(. )سير الذهبي:328/5(. 
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ونفـس هذه السياسـة اسـتعملوها مـع الإمـام الباقر×مع أن علماءهم شـهدوا بأنـه باقر علم 

النبـوة كما أخـر جده‘! ثم اسـتعملوها مـع كل أئمـة العرة^!

قـال ابـن حجـر في الصواعـق/201: ) ونقـل النـاس عنه من العلـوم ما سـارت به الركبـان وانتشر 

صيتـه في جميـع البلـدان... روى عنـه الأئمـة الأكابر كيحيـى بن سـعيد ، وابن جريـج ومالك ، 

والسـفيانن ، وأبي حنيفة ، وشـعبة ، وأيوب(. 

قـال ابـن أبي الحديـد: )أمـا أصحـاب أبي حنيفة فأخـذوا عن أبي حنيفـة ، وأما الشـافعي فهو تلميذ 

تلميـذ أبي حنيفـة ، وأمـا ابن حنبـل فهو تلميـذ الشـافعي. وأبو حنيفة قـرأ على جعفـر الصادق 

وعلمـه ينتهـي إلى علم جـده علي×(. 

وقـال الإيجـي في المواقـف )628/3(:  )وهمـا سـيدا شـباب أهـل الجنـة ثـم أولاد أولاده ممـن اتفـق 

الأنـام عـلى فضلهم عـلى العالمن حتى كان أبـو يزيد سـقاء في دار جعفر الصـادق رضي الله عنه 

ومعـروف الكرخـي بـواب دار علي بـن موسـى الرضا(.  

وشرحـه الجرجـاني في شرح المواقـف  )372/8( : )وكان معـروف الكرخـي بواب دار علي بن موسـى 

الرضـا ، هـذا ممـا لا شـبهة في صحتـه ، فـإن معروفـاً كان صبيـاً نرانياً فأسـلم على يـد علي بن 

موسـى وكان يخدمـه ، وأمـا أبو يزيد فلم يـدرك جعفراً بل هـو متأخر عن معـروف ، ولكنه كان 

يسـتفيض من روحانيـة جعفر(. 

سماه جده رسول الله‘جعفر الصادق

أثبتنـا في سـرة الإمـام الباقـر×أن النبي‘قال لجابـر بن عبـد الله الأنصاري: )يوشـك أن 

تبقـى حتـى تلقـى ولـداً لي من الحسـن يقـال له محمـد يبقـر العلم بقـراً ، فـإذا لقيته فاقـرأه مني 

جـه أئمة النسـب(. )الزبيـدي في شرح القامـوس105/6( السـلام. خرَّ

وفي رواية الکشي)223/1(: )فالتزمه وقبل رأسـه وقال: إن رسـول الله‘أرسـلني إليك برسالة 

أن أقرئـك السـلام! قال:عليـه وعليـك السـلام. ثـم قـال له جابـر: بـأبي أنت وأمـي إضمن لي 

أنت الشـفاعة يـوم القيمة قـال: فقـد فعلت ذلك يـا جابر(.
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وروينـا أن النبي‘أيضـاً سـمى ولـده الصـادق ، فعـن أبي خالد الكابـلي قـال: )دخلت على 

سـيدي عـلي بن الحسـن بن عـلي بـن أبي طالب^فقلـت: يا ابـن رسـول الله أخـرني بالذين 

فـرض الله طاعتهـم ومودتهـم وأوجب عـلى عباده الإقتـداء بهم بعـد رسـول الله‘ فقال: يا 

كابـلي إن أولي الأمـر الذيـن جعلهـم الله عـز وجل أئمـة الناس وأوجـب عليهـم طاعتهم: أمر 

المؤمنـن عـلي بـن أبي طالب×، ثم الحسـن عمـي ، ثم الحسـن أبي ، ثـم انتهى الأمـر إلينا. ثم 

سـكت. فقلـت له: يا سـيدي روي لنـا عن أمـر المؤمنـن×إن الأرض لا تخلو مـن حجة لله 

تعـالى عـلى عبـاده ، فمن الحجـة والإمـام بعدك؟ قـال: ابنـي محمد واسـمه في صحـف الأولن 

باقـر يبقـر العلم بقـراً ، هو الحجـة والإمام بعـدي ، ومن بعد محمـد ابنه جعفر واسـمه عند أهل 

السـماء الصادق. قلت: يا سـيدي فكيف صار اسـمه الصـادق وكلكم صادقـون؟ قال: حدثني 

أبي عـن أبيـه عـن رسـول الله‘قـال: إذا ولـد ابنـي جعفر بـن محمد بـن علي بن الحسـن بن 

عـي الإمامة  عـلي بـن أبي طالب فسـموه الصـادق ، فإن الخامـس من ولده الذي إسـمه جعفر يدَّ

اجـراء عـلى الله وكذبـاً عليـه ، فهو عنـد الله جعفر الكـذاب المفري عـلى الله تعـالى ، والمدعي لما 

ليـس لـه بأهـل المخالـف لأبيه والحاسـد لأخيـه ، وذلك الـذي يروم كشـف سـر الله عز وجل 

عنـد غيبة ولي الله ، ثم بكى علي بن الحسـن×بكاء شـديداً ثم قال: كأني بجعفـر الكذاب وقد 

حمـل طاغيـة زمانـه على تفتيـش أمـر ولي الله ، والمغيـب في حفـظ الله والتوكيل بحـرم أبيه جهلًا 

منـه برتبتـه ، وحرصـاً منه على قتلـه إن ظفر بـه ، وطمعاً في مـراث أخيه حتى يأخـذه بغر حق. 

فقـال أبـو خالـد فقلت:يـا ابن رسـول الله وإن ذلـك لكائـن؟ فقـال: إي وربي إن ذلك مكتوب 

عندنـا في الصحيفـة التي فيها ذكـر المحن التي تجري علينا بعد رسـول الله‘! فقـال أبوخالد 

فقلـت: يـا ابن رسـول الله ثـم يكون ماذا ؟ قـال: ثم تمتد الغيبة بـولي الله الثاني عـشر من أوصياء 

رسـول الله‘والأئمـة بعـده. يـا أبا خالـد إن أهل زمـان غيبتـه القائلـن بإمامتـه والمنتظرين 

لظهـوره ، أفضـل مـن أهـل كل زمـان ، فـإن الله تبـارك وتعـالى أعطاهم مـن العقـول والأفهام 

والمعرفـة ، مـا صـارت بـه الغيبـة عندهم بمنزلـة المشـاهدة ، وجعلهـم في ذلـك الزمـان بمنزلة 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة40

المجاهديـن بـن يـدي رسـول الله‘بالسـيف! أولئـك المخلصـون حقـاً ، وشـيعتنا صدقـاً ، 

والدعـاة إلى ديـن الله عـز وجـل سراً وجهراً(. 

) كـمال الديـن: 1 / 319 ، بسـندين ، والخرائـج: 1 / 268 ، والمناقـب: 3 / 393 ، ومعجـم أحاديث الإمـام المهدي: 3 / 

194 ، وقصـص الأنبيـاء / 365 ، والإحتجـاج: 2 / 317 ،.. الخ.(.

 أقـول: هـذا ليـس عجيبـاً فقد ثبـت عـن النبي‘أنه أخبر بـما يجري عـلى عترته وعلى أمتـه ، وحفظـه لنا أهل 

البيت^وأخفـاه غيرهـم لأنـه يدين أئمتهم ويکشـفهم! ومع حرص السـلطة القرشـية أو دولـة بطون قريش 

عـلى إخفاء ذلـك تسرب بعضـه في كتبهـم ، وليس هذا موضـع بحثه! 

المؤلفات الغربية في الإمام الصادق×

يوجـد كتـاب: الإمـام الصـادق كـما عرفه علـماء الغـرب ، نقلـه إلى العربية نـور الديـن آل علي. 

وهوخلاصـة بحـوث ألقيـت أو قدمـت الى دورة المجمـع العلمـي في جامعـة )سراسـبورغ( 

الفرنسـية التـي انعقـدت سـنة 1968، لدراسـة الشـيعة الإماميـة وتاريخها العلمـي والحضاري 

وأخـذت الإمـام الصـادق نموذجـاً. وقد شـارك في البحـوث نخبة مـن علماء الإسـتشراق من 

فرنسـا ، وإيطاليـا ، وبريطانيـا، وسـويسرا، وأمريـكا ، وعددهـم خمسـة وعـشرون ، مـن أشـهر 

العلـماء والمسـتشرقن في الجامعـات الغربيـة وأمريكا. 

وقـد اتفـق هـؤلاء الباحثـون عـلى أن الإمـام الصادق×شـخصية علميـة عالميـة وأنـه فضلًا 

عـن علـوم الفقه والقرآن والسـرة ، كان رائـداً في علم الطـب ، والفيزياء ، والفلك ، والفلسـفة ، 

والإجتـماع ، وأنه يعـرف اللغات الأساسـية كالفارسـية والسريانيـة واليونانية. 

ولا يمکننـا أن ننظـر الى هـذا المجمـع نظـرة بـراءة ونقـول إنهـم مجموعـة مسـتشرقين هدفهـم العلـم 

والثقافـة والمعرفـة فقـط وخدمة عبـاد الله تعـالى ، فتاريخ جامعات فرنسـا وحاضرها خاصة السـوربون 

وستراسـبوغ تـدل عـلى أن هدفهـا من أنشـطتها ضرب الإسـلام والتشـيع! 

وقد أعلنوا أن هدف هذا المؤتمر: دراسة الشيعة الإمامية وأن الإمام الصادق×نموذج. 

فـوراء اعترافهـم بعلـم الإمـام الصادق×ومديحهـم لـه ، أن يحـذروا قومهـم الغربيين مـن خطر هذه 
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الطائفـة عليهم لعراقتهـا العلميـة والحضارية! 

قـال تقريرهـم: )وقف المجمّـع دورته التي انعقدت سـنة 1968، على دراسـة الشـيعة الإمامية وتاريخها 

العلمـي والحضـاري ، وعددهم خمسـة وعـشرون من أشـهر العلماء والمسـتشرقين في الجامعـات الغربية 

وأمريـکا، والذيـن تحدثوا عن علـوم الإمام الصـادق وهم:

 1. البروفسور آرمان آبل

 2. البروفسور جان أوبن

 3. البروفسور كلود كاهن

 4. الأستاذة آن لامبيتون

 5. البروفسور جرار لوكنت

 6. البروفسور هنري كورين

 7. البروفسور توفيق فهد

 8. البروفسور: أنريکو جروللي

 9. البروفسور ريتشارد جرام ليخ

 10. البروفسور روبرت برانشويتس

 11. البروفسور فرانشيسکو جبرائيلي

 12. البروفسورة ايفون لينان دوبل فوند

 13. البروفسور هنري ماسه

 14. البروفسور جورج ويدا

 15. البروفسور شارل بلا

 16. البروفسور جوزف مانوز

 17. البروفسور ألياش

 18. البروفسور هانس رومر
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 19. البروفسور فريتزيميير

 20. البروفسور جوزف مانوز

 21. البروفسور هانس مولر

 22. البروفسور روبرت أرنالديز

 23. الأستاذة دورن هنيج كليف

 24. الامام السيد موسى الصدر

25. البروفسور ويلفريد مدلونك

         

أهم الكتب السنية في الإمام الصادق×

1- الإمام الصادق حياته وعره وآراؤه وفقهه. للشيخ محمد أبو زهرة.

2- جعفر الصادق. لعبد العزيز سيد الأهل.

3-الإمام جعفر الصادق.  لعبد الحليم الجندي.

4- الإمام جعفر الصادق ومنهجه في الدعوة إلى الله. لعزت محمد السروجي.

5- الإمام جعفر الصادق وآراؤه في الإمامة. محمد محفوظ أبو عكاز.

6- الإمام جعفر الصادق ومنهجه ومدرسته وأثره. عبد القادر محمود الدسوقي.

7-مرويات الإمام جعفر الصادق في السنة النبوية. لطيفة إبراهيم الهادي.

8- مرويات الإمام جعفر الصادق في الكتب التسعة. مؤيد أسعد دناوي.

9- الموجز الفارق من معالم ترجمة الإمام جعفر الصادق. للشيخ علي الشبل.

10- الإمام جعفر الصادق. للشيخ صالح الدرويش.

وقـد اتفقـت مؤلفـوا هـذه الكتـب العـشرة وهـم علـماء وكتـاب مـن السـنة عـلى أن الإمـام 

الصادق×أسـتاذ الفقهـاء والمحدثـن ومؤسـسي المذاهـب الإسـلامية ، كأبي حنيفـة ومالك ، 

وتلميذيـما الشـافعي وأحمـد بـن حنبل. 
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 وزعـم مؤلفـوا هـذه الكتب أن الإمـام الصـادق×كان موالياً للخلفـاء أبي بكر وعمـر ، وأنه 

مدحهـما. وأنـه لم يـدعُ الى إمامتـه والى مذهـب الشـيعة الإمامية كما يقول الشـيعة!

كـما شـارك بعض هـؤلاء المؤلفـن ، الباحثن الغربيـن في رأيم بـأن الإمام الصادق× أسـتاذ 

في الفيزيـاء وعدد مـن العلوم.

من أشهر الكتب الشيعية في الإمام الصادق×

كتاب الإمام الصادق× للشيخ محمد حسين المظفر.

وكتاب: الإمام الصادق×والمذاهب الأربعة للشيخ أسد حيدر.

وكتاب: طب الإمام الصادق× للشيخ محمد الخليلي.

أمـا سـيرته×فحفلت بهـا كتـب الحديـث وسـيرة النبي‘والأئمة×كالإرشـاد للمفيد ، وكشـف الغمة 

للإربـلي ، وإعـلام الـورى للطـبرسي ، والمجلـد 47من بحـار الأنـوار للمجلسي.
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الفصل الثالث

المنصور الدوانيقي قاتل الإمام الصادق×

صار الدوانيقي أمبراطوراً فكان همه قتل الإمام الصادق×

قـال السـيوطي في تاريـخ الخلفـاء/262: )وفي سـنة ثـمان وأربعن توطـدت الممالك كلهـا للمنصور ، 

وعظمـت هيبتـه في النفـوس ، ودانت له الأمصـار ، ولم يبق خارجاً عنه سـوى جزيـرة الأندلس 

فقـط ، فإنها غلـب عليها عبد الرحمن بـن معاوية الأموي المـرواني ، لكنه لم يتلقـب بأمر المؤمنن 

بل بالأمـر فقط ، وكذلـك بنوه(. 

 لكـن بقـي للمنصور هدف أن يكمـل إبادة العلويـن ويقتل كبرهم الإمـام الصادق× ، فقد 

اتخـذ قـراره النهائـي فيه لكنـه تحـر في توقيته! فمشـكلته مـع الإمـام الصادق×أنـه مدين له 

ولأبيـه الباقر×من يوم فتح عينيه فسـمع بهما ، ورأى تقديس المسـلمن لهما ، ثـم رآهما فأخراه 

بأنـه سـيملك شرق البـلاد وغربها! فشـجعه ذلك في كل مراحـل حياته ، من يـوم كان صعلوكاً 

سـارقاً تسـميه أمه )المقلاص( وأيام سـجنه في الأهواز بسـبب سرقته مال الخراج ، ثم في هروبه 

وتـشرده ، ثـم في خططه وسياسـته ومعاركه وحروبه ، حتـى تحقق له ما أخراه بـه حرفاً بحرف! 

وتحقـق ما أخره بـه الصادق×يوم كان فقراً يخدم مهدي الحسـنين ويمسـك بركابه ويقول: 

هـذا مهدينـا أهـل البيـت ، فأخـره الإمام×بأنـه ليـس المهـدي ، بـل هو مـشروع جبـار مثله 

وأنهـما سـيختلفان وسـيقتله المنصور ويقتـل أخاه إبراهيم ويحكـم! فتحقق ذلـك حرفاً بحرف! 

دمَ عـرة  بأنـه جبـار طاغيـة ، يسـفك  الوقـت  نفـس  الباقـر والصادق’أخـراه في  ولكـن 

ملكهـم! ويزيـل  منهـم  الله  فينتقـم  وأولاده ،  هـو  النبـي‘، 

أمـا الباقر×فقـد توفي عندمـا كان المنصور في العشريـن ، ولذلك كان يذكـره بتقديس ويروي 
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كيـف بـشره بأنه سـيملك الأمة ، ويقول لمـن تعجب من اعتقاده بالنداء السـماوي باسـم المهدي 

مـن ولـد فاطمـة÷: )يا سـيف لولا أني سـمعت أبا جعفـر محمد بن عـلي يقوله،ثـم حدثني به 

أهـل الأرض ما قبلتـه منهم ، ولكنه محمد بـن علي(! )الـکافي:209/8(.

 وأمـا ابنـه جعفر×فلـه فضل عليـه في إخباره عن مسـتقبل صراعـه مع الحسـنين ، لكن ذنبه 

أنـه ينظـر اليه على أنه طاغية سـفاك دمـاء كيزيـد ومعاوية وفرعـون! ويتعاطف مـع أولاد عمه 

الحسـنين و)يتعصـب( لبني فاطمة÷ضد بنـي العباس!

 وكان يمتلـئ غيظـاً وهـو يـرى الإمـام الصادق×يملك قلـوب النـاس بعلمه وتقـواه ، وقد 

افتتـن بـه أهـل العـراق على حـد تعبره ، فمـن يضمـن أن لا يثـور عليه!

 كان المنصـور يتذكـر بـألم وغيـظ أن أبـا سـلمة الخلال حبسـهم شـهرين ليقنع جعفـر الصادق 

بـأن يحـر ليبايعـه بالخلافة! ويفكـر في نفسـه أن جعفر الصـادق×لم يقبل عرض أبي سـلمة 

يومهـا ، فماذا كان سـيحدث لـو قبلها ؟! 

كانت صورة الشـهرين في سـجن أبي سـلمة قوية في ذهنه! )فأنزلهم جميعاً دار الوليد بن سـعد التي في بني 

أود ، وألزمهـم مسـاوراً القصاب ويقطينا الأبزاري... فكان إذا أمسـوا أقبل مسـاور بشـقة لحم 

وأقبـل أبو سـلمة بخـل وأقبل يقطن بالأبـزار فيطبخون ويأكلـون. وفي ذلك يقـول أبو جعفر:

سـلمة أبي  وخـلُّ  مُسـاور   وأبـزار يقطـيٍن فطابـت المرقـهْ(.  لحـم 

)الأخبار الطوال/358(. 

 فـما زال المنصـور يتذكـر المرقـة التـي أكلهـا هـو وبنـو العبـاس شـهرين في حبـس قائـد الثورة 

الخـلال ، بانتظـار اسـتجابة جعفـر الصـادق×! ولو اسـتجاب لأعلن لـه البيعـة ، وألقى بني 

عبـاس في أزقـة الكوفـة، ثـم لاخلافـة ولا مـن يفرحـون ، ولا مرقـة مسـاور ولا خل! 

كان المنصـور يـرى أن الإمام×يداريـه ولا يتحـرك ضـده ، ولكـن عملـه وبرنامجـه يكسـب 

قلـوب المسـلمن ويقـوي موقعـه فيهـم يومـاً بعـد يوم!

كان المنصـور يحرمـه في الظاهـر لأن لـه ولأبيـه فضـلاً عليـه ، ولأنه أكـر من المنصـور بخمس 
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عـشرة سـنة ، ولكـن قلب المنصـور يغلي كقـدر الحـداد حسـداً وحقداً!

 إنـه يريـد ممسـكاً عليـه ليقتلـه! وقد نـوى على قتلـه مـراراً ، لكـن كان يحدث لـه كل مـرة مانع 

بكرامـة للإمـام×! فكان يقـول لوزيره: )ويلك ياربيع! هذا الشـجى المعـرض في حلقي من 

أعلم النـاس(! )مهج الدعـوات/251(.

ت اثنتا عشرة سنة حتى تمكن من دس السم للإمام الصادق×! لهذه الأسباب مرَّ

عقدة المنصور من الإمام الصادق×!

كان المنصـور يتذكـر أحياناً الأحاديـث النبوية التي حفظهـا في فضل علي وفاطمـة والعرة^ 

وكان يـرزق بهـا من الشـيعة ، لمـا كان هاربـاً متخفياً مـن والي الأهـواز! واعرف مـراتٍ بمقام 

الإمـام الصادق×الربـاني، وفي نفس الوقـت صرح بعقدته. 

ففـي أمـالي الصدوق/709: )بسـنده عن الربيـع صاحب المنصور قـال: بعث المنصـور إلى الصادق 

جعفـر بن محمد×يسـتقدمه لشـئ بلغـه عنه ، فلـما وافى بابه خـرج إليه الحاجـب فقال:أعيذك 

بـالله مـن سـطوة هذا الجبـار فإني رأيت حَـرَدَهُ عليك شـديداً ، فقـال الصادق×: عـليَّ من الله 

جُنـة واقيـة تعيننـي عليـه إن شـاء الله إسـتأذن لي عليه ، فاسـتأذن فأذن لـه ، فلما دخل سـلم فرد 

السـلام ثـم قـال لـه: يا جعفـر ، قد علمـت أن رسـول الله ‘قال لأبيـك علي بـن أبي طالب: 

لـولا أن تقـول فيـك طوائف مـن أمتي مـا قالت النصـارى في المسـيح ، لقلت فيك قـولاً لا تمر 

بمـلأ إلا أخـذوا مـن تـراب قدميـك ، يستشـفون بـه. وقال عـلي: يلـك في اثنـان ولا ذنب لي: 

محـب غـال ، ومفـرط قال ، قـال ذلـك اعتـذاراً منه أنـه لا يرضى بـما يقول فيـه الغـالي والمفرط ، 

ولعمـري إن عيسـى بن مريم×لو سـكت عما قالـت فيه النصـارى لعذبه الله ، ولقـد تعلم ما 

يقـال فيـك مـن الزور والبهتـان ، وإمسـاكك عن ذلـك ورضاك به سـخط الديان ، زعـم أوغاد 

الحجـاز ورعـاع النـاس أنـك حـر الدهـر وناموسـه ، وحجـة المعبـود وترجمانـه ، وعيبـة علمه 

وميـزان قسـطه ، مصباحـه الـذي يقطع بـه الطالب عـرض الظلمة إلى ضيـاء النـور ، وأن الله لا 

يقبـل مـن عامـل جهل حـدك في الدنيا عمـلاً ، ولا يرفع له يـوم القيامـة وزناً ، فنسـبوك إلى غر 
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حـدك ، وقالـوا فيك ما ليـس فيك! 

 فقـل، فـإن أول مـن قـال الحـق جـدك ، وأول مـن صدقه عليـه أبـوك ، وأنت حـري أن تقتص 

آثارهمـا وتسـلك سـبيلهما! فقال الصـادق×: أنا فرع من فـروع الزيتونة ، وقنديـل من قناديل 

ـفَرَة ، وربيب الكـرام الررة ، ومصبـاح من مصابيح المشـكاة التي فيها  بيـت النبـوة ، وأديب السَّ

نـور النـور ، وصفو الكلمـة الباقية في عقـب المصطفن إلى يـوم الحشر.

 فالتفـت المنصـور إلى جلسـائه ، فقـال: هذا قد أحالني عـلى بحر مواج لا يـدرك طرفه ، ولا يبلغ 

عمقـه ، يحار فيه العلماء ، ويضيق بالسـابح فيه عـرض الفضاء.

 هذا الشجى المعرض في حلوق الخلفاء ، الذي لا يجوز نفيه ، ولا يحل قتله. ولولا ما يجمعني وإياه 

من شجرة طاب أصلها وبسق فرعها ، وعذب ثمرها ، وبوركت في الذر ، وقدست في الزبر ، لكان 

مني إليه مالا يحمد في العواقب لما يبلغني من شدة عيبه لنا وسوء القول فينا. فقال الصادق×: لا 

تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار ، فإن 

مْ 
ُ
ذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَك

َّ
هَا ال يُّ

َ
النمام شاهد زور وشريك إبليس في الإغراء بن الناس ، وقد قال الله تعالى: يَا أ

تُمْ نَادِمِينَ. ونحن لك أنصار وأعوان ، ولملكك 
ْ
ى مَا فَعَل

َ
ةٍ فَتُصْبِحُوا عَل

َ
نْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَال

َ
نُوا أ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ

دعائم وأركان ، ما أمرت بالعرف والإحسان ، وأمضيت في الرعية أحكام القرآن ، وأرغمت بطاعتك 

لله أنف الشيطان ، وإن كان يجب عليك في سعة فهمك وكثرة علمك ومعرفتك بآداب الله أن تصل 

من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ، فإن المكافي ليس بالواصل ، إنما الواصل 

من إذا قطعته رحمه وصلها ، فصل رحمك يزد الله في عمرك ، ويخفف عنك الحساب يوم حشرك. 

فقـال المنصـور: قد صفحت عنـك ، لقدرك ، وتجـاوزت عنـك لصدقك ، فحدثني عن نفسـك 

بحديـث أتعظ بـه ، ويكون لي زاجـر صدق عـن الموبقات.

فقـال الصـادق×: عليـك بالحلـم فإنـه ركـن العلـم ، واملك نفسـك عنـد أسـباب القدرة ، 

فإنـك إن تفعـل مـا تقدر عليه كنت كمن شـفى غيظـاً ، أو داوى حقـداً ، إعلم بأنـك إن عاقبت 

مسـتحقاً لم تكـن غايـة مـا توصـف بـه إلا العـدل ، ولا أعـرف حـالاً أفضل مـن حـال العدل ، 
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والحـال التـي توجـب الشـكر أفضل مـن الحـال التي توجـب الصر. 

 فقـال المنصـور: وعظـتَ فأحسـنت ، وقلـتَ فأوجـزت ، فحدثنـي عـن فضـل جـدك علي بن 

أبي طالـب حديثـاً لم تؤثـره العامـة ، فقـال الصـادق×: حدثنـي أبي ، عـن أبيه ، عن جـده قال 

قـال رسـول الله‘: لمـا أسري بي إلى السـماء عهـد إلي ربي جـل جلالـه في عـلي ثـلاث كلمات 

فقـال: يـا محمد. فقلت: لبيك ربي وسـعديك. فقـال عز وجل: إن عليـاً إمام المتقـن وقائد الغر 

المحجلـن ، ويعسـوب المؤمنن ، فبـشره بذلك. فبـشره النبي‘بذلك ، فخرَّ علي×سـاجداً 

شـكراً لله عـز وجـل. ثم رفع رأسـه فقـال: يا رسـول الله ، بلغ من قـدري حتـى أني أذكر هناك؟ 

قـال: نعـم ، وإن الله يعرفـك ، وإنـك لتذكر في الرفيـق الأعلى. 

 فقال المنصور: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(.

قـال سـيف بن عمـرة: )كنت عنـد أبي الدوانيق فسـمعته يقول ابتداء من نفسـه: )يا سـيف بن 

عمـرة لابـد مـن منـاد ينادي باسـم رجل من ولـد أبي طالـب ، قلت: يرويـه أحد مـن الناس ؟ 

قـال: والـذي نفـسي بيـده لسـمعت أذني منـه يقول: لابـد من منـاد ينادي باسـم رجـل ، قلت: 

يـا أمـر المؤمنـن ، إن هـذا الحديـث مـا سـمعت بمثلـه قـط ، فقـال لي: يـا سـيف إذا كان ذلك 

فنحـن أول مـن يجيبـه ، أمـا إنـه أحـد بني عمنـا ، قلـت: أي بنـي عمكم؟ قـال: رجل مـن ولد 

فاطمة÷ثـم قـال: يـا سـيف لـولا أني سـمعت أبـا جعفـر محمد بـن علي يقولـه ثـم حدثني به 

أهـل الأرض مـا قبلته منهـم ، ولكنه محمـد بن عـلي!(. )الـکافي:209/8(.

          

كان المنصور يعرف مكانة الباقر والصادق والعترة^

بهـم  بـشر  فقـد  ربانيـون!  العرة^أئمـة  أئمـة  أن  يعرفـون  وكل)الخلفـاء(  المنصـور  كان 

النبي‘وأنهـم إثنـا عـشر إماماً مـن عرتـه ، وأكد ذلك مـراراً خاصـة في حجة الـوداع ورفع 

بيـد أولهـم عـلي×في غدير خـم وأعلنه بأمـر الله تعـالى إمامـاً وولي كل مؤمن من بعـده ، وأمر 

المسـلمن أن ينـؤوه ويبايعـوه ، فهنـأوه وقـال لـه عمر بـن الخطـاب كلمته المشـهورة: بـخٍ بخٍ 
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لـك يـا ابـن أبي طالب أصبحت مـولاي ومولى كل مسـلم(. )تاريـخ دمشـق:233/42 ، ونحوه مسـند 

أحمـد:281/4، راجـع الإنتصـار:348/3، و:292/6(.

 فكانـوا جميعـاً يعرفـون إمامـة عـلي وأبنائـه^! وكان الحسـنيون والعباسـيون يعرفـون ذلك 

أيضـاً ، وقـد صرح معاويـة والدوانيقـي وهـارون والمأمـون بذلك.

ومـن نـماذج ذلـك مـا رواه الـکافي)475/1(: )عـن صفـوان بـن يحيـى ، عـن جعفـر بـن محمـد بـن 

الأشـعث )وزيـر هارون(قـال: قـال لي: أتـدري مـا كان سـبب دخولنا في هـذا الأمـر ومعرفتنا به ، 

ومـا كان عندنـا منـه ذكـر ولا معرفـة شـئ ممـا عنـد الناس؟ قـال: قلـت له: مـا ذاك؟ قـال: إن 

أبـا جعفـر يعنـي أبـا الدوانيـق، قـال لأبي محمـد بـن الأشـعث: يا محمـد إبـغ لي رجلاً لـه عقل 

يـؤدي عنـي فقـال لـه أبي: قـد أصبتـه لك هـذا فـلان ابن مهاجـر خـالي ، قـال: فأتني بـه ، قال 

فأتيتـه بخـالي فقـال لـه أبو جعفـر: يا ابـن مهاجر خـذ هذا المـال وأت المدينـة وأت عبـد الله بن 

الحسـن بـن الحسـن وعدة مـن أهل بيته فيهـم جعفر بـن محمد ، فقل لهـم: إني رجـل غريب من 

أهـل خراسـان وبها شـيعة مـن شـيعتكم وجهوا إليكـم بهـذا المـال ، وادفـع إلى كل واحد منهم 

عـلى شرط كـذا وكـذا ، فـإذا قبضوا المـال فقـل: إني رسـول وأحـب أن يكون معـي خطوطكم 

بقبضكـم مـا قبضتـم! فأخـذ المـال وأتـى المدينـة فرجـع إلى أبي الدوانيـق ومحمد بن الأشـعث 

عنـده ، فقـال لـه أبـو الدوانيق: مـا وراءك؟ قـال: أتيت القـوم وهـذه خطوطهم بقبضهـم المال 

خـلا جعفـر بـن محمد ، فـإني أتيته وهو يصلي في مسـجد الرسـول فجلسـت خلفـه وقلت حتى 

ينـرف فأذكـر له مـا ذكرت لأصحابـه ، فعجل وانرف ثـم التفـت إليَّ فقال: يا هـذا إتق الله 

ولا تغـرَّ أهـل بيـت محمـد فإنهـم قريبوا العهـد بدولـة بني مـروان وكلهـم محتاج! فقلـت: وما 

ذاك أصلحـك الله؟ قـال: فأدنى رأسـه منـي وأخرني بجميع ما جـرى بيني وبينـك ، حتى كأنه 

كان ثالثنـا! قـال فقـال لـه أبو جعفر: يـا ابن مهاجـر ، إعلم أنه ليس مـن أهل بيت نبـوة إلا وفيه 

محـدث ، وإن جعفـر بـن محمـد محدثنا اليـوم! وكانـت هـذه الدلالة سـبب قولنا بهـذه المقالة(.

 أقـول: غـرض المنصـور مـن المهمـة التـي كلـف بها خالـه أن يحصـل عـلى إيصـال بمبالغ من رؤسـاء 
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العلويـين فيتهمهـم بتلقـي أمـوال مـن شـيعتهم في خراسـان والتحضير للثـورة عليـه ويقتلهم! 

وقـد فوجـئ المنصور بـأن الإمـام الصادق×كشـف كيـده فسـارع بدهائه وقَلَـبَ الموضـوع وجعله 

مکرمـة لبنـي هاشـم يفتخـر هو بهـا! فقـال إن منـا في كل عر إمامـاً تحدثـه الملائکة! 

لکـن ابـن الأشـعث وخالـه ابـن مهاجر رأيـا في ذلك آيـة ربانيـة عـلى إمامـة الصادق×وعلى غصب 

المنصـور وأسـلافه مقامهـم الذي خصهـم الله به.

 وأكثـر منـه صراحـةً: قصـة المنصور مـع إمـام الـرواة سـليمان الأعمش&الموثق عند الشـيعة 

والسـنة والأحاديـث التـي رواهـا واعـرف بهـا المنصـور في أن النبي‘نـص على مقـام علي 

وفاطمـة والأئمـة مـن أبنائهـما^، وأن مبغضهـم وقاتلهـم في النار!

وأقوى من الجميع اعراف المنصور بأن الإمام الصادق×)إمام الخلق أجمعن( كما يأتي.

كم مرة أحضر المنصور الإمام الصادق×ليقتله ؟

قـال السـيد ابن طاووس في مهج الدعـوات/211: )إن من العجب أن يبلغ طلب الدنيا بالعبد المخلوق 

مـن الـراب والنطفة المـاء المهـن إلى المعاندة لـرب العالمن في الإقـدام على قتل مولانـا الصادق 

جعفـر بـن محمد صلـوات الله عليـه بعد تكـرار الآيـات الباهرات حتـى يكرر إحضـاره للقتل 

سـبع دفعـات! ومن العجب المسـتطرف المسـتغرب أن المنصور يـرى هذه الآيـات والمعجزات 

والكرامـات للصادق صلوات الله عليه ، فلما بلغتـه وفاته بكى عليه ، وأمر بقتل من أوصى إليه(.

وتبنـى الشـيخ المظفر في كتابه قـول ابن طاووس وحـاول أن يطبق عليهـا الرواية ، لکن ابن طـاووس زاد عددها 

عـن السـبع فقال بعد ذلك في مهـج الدعـوات/214: ) لما بعث المنصور إليه إلى المدينـة ليقتله وهي المرة 

التاسـعة ، رويناهـا مـن كتـاب الخصائـص للحافـظ أبي الفتح محمد بـن أحمد بن عـلي النطنزي، 

وقـد أثنـى عليـه محمـد بـن النجـار في تذييلـه عـلى تاريـخ الخطيب(.والفصـول المهمـة:917/2 ، 

والخرائـج /357 ودلائـل الإمامة /119. 

والظاهرأنهـا أكثـر من عشر مـرات ، أكثرها لغرض قتلـه ، وفيها لأغراض مختلفـة ، فقد أحره 

مـع عبـد الله بـن الحسـن ليبايعا السـفاح. وأحره مـرة ليعاتبـه لماذا لاينهـى الناس عـن الغلو 
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فيـه. ومـرة ليسـأله عـن محمـد وإبراهيم ابنـي عبد الله بن الحسـن ، وأحـره مـرة لحفلة نصب 

ابنـه المهـدي ولي عهده ، ليجمع بني هاشـم عـلى طاعته!

         

أحضر المنصور الإمام الصادق×لقتله في المرة الأولى

بـدأ المنصـور خلافتـه بإحضار الإمـام الصادق×لقتلـه! وقد روتـه مصادر الجميـع بروايات 

متعـددة وأن الإمام×حـرك شـفتيه فتغرت حالـة المنصـور،وأن الربيع وزيـر المنصور وغره 

طلبـوا مـن الإمام×الدعـاء الذي دعـا به فأعطـاه لبعضهم! 

فقـد روى في تاريـخ دمشـق)86/18( وغـيره: )عـن الربيع حاجب المنصـور قال: لما اسـتوت الخلافة 

لأبي جعفـر المنصـور قـال لي: يـا ربيع! قلـت: لبيك يا أمـر المؤمنن. قـال: إبعـث إلى جعفر بن 

محمـد مـن يأتيني به قـال: ففتحت من بن يديـه )ذهبت(وقلـت أيُّ بلية يريد أن يفعـل! وأوهمته 

أن أفعـل ثـم أتيتـه بعد سـاعة فقـال لي: ألم أقل لـك أن تبعث إلى جعفـر بن محمد مـن يأتيني به ، 

والله لأقتلنـه! فلـم أجـد بـداً من ذلـك ، فدخلت إليـه فقلت يا أبا عبـد الله أجب أمـر المؤمنن ، 

فقـام معـي مسرعـاً فلما دنونـا إلى الباب قام يحرك شـفتيه ، ثم دخل فسـلم فلم يـرد عليه ووقف 

رت ، وحدثني  بْتَ علينـا وكثَّرت وعـذَّ فلـم يُجلسـه! ثـم رفع رأسـه إليه فقال: يـا جعفر أنـت ألَّ

أبي عـن أبيـه عـن جـده أن النبي‘قال: ينصـب لكل غادر لـواء يعرف به يـوم القيامة! 

فقـال جعفـر بن محمد: حدثني أبي عن أبيه عـن جده ، عن النبي‘أنه قال: ينـادي يوم القيامة 

مـن بطنـان العـرش: ألا فليقم مـن كان أجره عـلى الله ، فلا يقـوم إلا من عفا عن أخيـه ، فما زال 

يقـول حتى سـكن ما به ولانَ له فقال: اجلس يا أبا عبـد الله ، إرتفع أبا عبد الله ، ثم دعا بدهن فيه 

غاليـة فغلفـه بيده والغالية تقطر من بن أنامل المنصور ، ثم قال: إنرف أبا عبد الله في حفظ الله. 

وقـال لي: يـا ربيع أتبع أبا عبـد الله جائزته. قال الربيـع: فخرجت إليه فقلت: يا أبـا عبد الله أنت 

تعلـم محبتـي لك ، قال: نعم يـا ربيع أنت منا ، حدثنـي أبي عن أبيه عن جده عـن النبي‘قال: 

مـولى القـوم منهـم وأنت منـا. قلت: يا أبا عبد الله شـهدت ما لم تشـهد وسـمعت ما لم تسـمع ، 
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وقـد دخلـت فرأيتـك تحرك شـفتيك عنـد الدخول عليـه بدعـاء ، فهو شـئ تقولـه أو تأثره عن 

آبائـك الطيبـن ؟ قال: حدثنـي أبي عن أبيه عن جـده أن النبـي‘ كان إذا حَزَبَهُ أمـرٌ دعا بهذا 

الدعـاء ، وكان يقال إنه دعاء الفرج: اللهم احرسـني بعينك التـي لا تنام ، واكنفني بركنك الذي 

لا يـرام ، وارحمنـي بقدرتك علي ، لا أهلـكُ وأنت رجائي..الخ. قال الربيـع: كتبته من جعفر بن 

محمـد برقعـة وهـا هو ذا في جيبي..وذكـر رواته وكل منهم يقـول: وها هـو ذا في رقعة في جيبي. 

ثـم قـال الربيـع: فقلت له يـا أمر المؤمنـن حلفت لتقتلنـه ثم فعلت بـه ما فعلت! قـال: ويحك 

يـا ربيـع إنـه لما دخـل إلي فرأيـت وجهه أجد شـيئاً له رقـة ، لم أقدر على غـر ما رأيت وقـد رأيته 

يحرك شـفتيه فاسـأله عـما يقـول! فأتيت جعفراً فسـألته فقـال: عـلى أن لا تُعَلِّمَـه! فقلت: ذلك 

لـك ، فقـال يا ربيـع إذا أصبحت وإذا أمسـيت قل:اللهم احرسـني بعينك التـي لا تنام..الخ.(.

ملاحظات

1- يبـدو أن إحضـار الإمام×هـذه المـرة كان الى الأنبار لأنهـا كانت العاصمـة في أول خلافة 

المنصـور ، ثـم نقـل العاصمـة الى الحـرة وأحره اليهـا مـراراً ، ثم بنى الهاشـمية قـرب الكوفة 

وأحـره اليهـا أكثـر من مـرة ، ثم انتقـل الى بغـداد وأحره اليهـا مـراراً أيضاً.

وقـد أحـره في الحج سـنة  142 الى مقره في الربذة ، وسـنة 147 عندمـا زار المدينة ، وكان في كل 

مـرة ينوي قتلـه فيحدث له مانـع بمعجزة وكرامـة للإمام×حتى تمكن من سـمه!

2- روت المصـادر السـنية نوعـن مـن دعـاء الإمام×لدفـع شرالمنصـور. كالذهبـي في سـيره 

الفريـد: )5 /159(. )266/6( والمـزي في تهذيـب الکـمال)95/5(، وابـن عبـد ربـه في العقـد 

)اللهـم احرسـني بعينك التي لا تنـام ، واكنفني بركنك الـذي لا يرام ، واحفظنـي بقدرتك علي 

ولا تهلكنـي وأنـت رجائـي.ربِّ كـم من نعمـة أنعمت بهـا علي قل لـك عندها شـكري ، وكم 

مـن بليـة ابتليتنـي بهـا قـل لهـا عنـدك صـري ، فيا مـن قل عنـد نعمتـه شـكري فلـم يحرمني ، 

ويـا مـن قل عنـد بليته صـري فلم يخذلنـي ، ويا مـن رآني عـلى المعاصي فلـم يفضحنـي ، وياذا 

النعـم التـي لا تحصى أبـداً ، ويـاذا المعروف الـذي لا ينقطـع أبداً ، أعنـي على دينـي بدنيا ، وعلى 
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آخـرتي بتقـوى ، واحفظنـي فيـما غبـت عنـه ، ولاتكلنـي إلى نفسي فيما خطـرت. يامـن لا تره 

الذنـوب ولا تنقصـه المغفـرة ، إغفـر لي مـا لايرك وأعطنـي ما لاينقصـك ، يا وهاب أسـألك 

فرجـاً قريبـاً ، وصراً جميـلاً ، والعافيـة من جميـع البلايا ، وشـكر العافية(. 

 أمـا مصادرنـا فـروت ما تقـدم ، وروت أدعية أخـرى دعا بها الإمـام×في هذه المـرة أو تلك ، 

وروت بعـض مصادرنـا كالإرشـاد:182/2وروضة الواعظـين/209، دعـاء: )يا عدتي عند شـدتي، ويا 

غوثـي عنـد كربتـي، فاحرسـني بعينـك التي لاتنـام، واكنفنـي بركنك الـذي لا يـرام.. الخ.(.  

فتغـرت حالـة المنصور ، وهـو من أدعيـة صحيفة الإمـام زيـن العابدين×. 

وروى الصـدوق )العيـون:273/1( دعـاءً آخر هو: )حسـبي الـرب من المربوبن ، وحسـبي الخالق 

مـن المخلوقـن ، وحسـبي الـرازق مـن المرزوقـن ، وحسـبي الله رب العالمـن، حسـبي من هو 

حسـبي ، حسـبي مـن لم يزل حسـبي، حسـبي الله لا الـه إلا هو عليـه توكلت وهـو رب العرش 

العظيـم(. وذكـر أنـه دعـاء النبي‘لدفـع مكـر الأحـزاب واليهـود! وهـذا يـدل عـلى تعدد 

أدعيـة الإمام×لدفـع شرالمنصـور في إحضاراتـه المتعددة.

وقـد فهـم الـرواة أنهـا السـبب في تغـر حالـة المنصـور، لكنـي أعتقـد أن العامـل في التأثر هو 

شـخصية الداعي×فكـم مـن كلام لـو قالـه غرالإمـام×لم يؤثـر ، ولـو قالـه هولأثَّر.

أحضرالإمام الصادق×الى الحيرة!

وفي تاريـخ دمشـق )136/18(: )عـن رزام مـولى خالد بن عبـد الله القسري قال: بعـث بي المنصور 

إلى جعفـر بـن محمـد... فلـما أقبلت بـه إليـه والمنصور بالحـرة وعلونـا النجف ، نـزل جعفر بن 

محمـد عـن راحلته فأسـبغ الوضوء ، ثم اسـتقبل القبلـة فصلى ركعتن ثـم رفع يديه. قـال رزام: 

فدنـوت منـه فـإذا هـو يقول:اللهم بـك أسـتفتح وبك أسـتنجح ، وبمحمـد عبدك ورسـولك 

ل حزونتـه وذلـل لي صعوبتـه وأعطني مـن الخر أكثـر مما أرجـو، واصرف  أتوسـل.اللهم سـهِّ

عنـي مـن الـشر أكثر ممـا أخـاف. ثم ركـب راحلتـه فلما وقـف ببـاب المنصـور وأعلـم بمكانه 

فُتحـت الأبـواب ورُفعـت السـتور ، فلما قرب من المنصـور قام إليـه فتلقاه ، وأخذ بيده وماشـاه 
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حتـى انتهى به إلى مجلسـه فأجلسـه فيه ، ثـم أقبل عليه يسـأله عن حاله وجعل جعفـر يدعو له(.

إحضار الإمام الصادق×في المدينة بعدما أحضره في الربذة!

ومنهـا مـا رواه ابن طـاووس في مهج الدعـوات/184، قال: )ومـن ذلك دعاء الصادق×لما اسـتدعاه 

المنصـور مـرة ثانيـة بعـد عوده مـن مكـة إلى المدينـة: حدثنا أبـو محمد الحسـن بن محمـد النوفلي 

قـال: حدثنـي الربيـع صاحـب أبي جعفـر المنصـور قـال: حججت مـع أبي جعفر المنصـور فلما 

صرت في بعـض الطريـق قـال لي المنصـور: يـا ربيـع إذا نزلـت المدينـة فاذكر لي جعفـر بن محمد 

بـن عـلي بن الحسـن بن علي ، فـوالله العظيـم لا يقتله أحـد غري إحـذر أن تـدع أن تذكرني به! 

قـال: فلـما صرنـا إلى المدينة أنسـاني الله عـز وجل ذكره ، قـال: فلما صرنـا إلى مكة قـال لي يا ربيع 

ألم آمـرك أن تذكـرني بجعفـر بـن محمـد إذا دخلنـا المدينـة! قـال فقلت: نسـيت ذلك يـا مولاي 

يـا أمـر المؤمنـن. قـال فقـال لي: إذا رجعـت إلى المدينة فذكـرني به فلا بـد من قتله فـإن لم تفعل 

لأضربـن عنقـك! فقلت: نعـم يا أمـر المؤمنن. 

ثـم قلـت لغلماني وأصحابي: أذكـروني بجعفر بن محمـد إذا دخلنا المدينة إن شـاء الله تعالى. قال: 

فلـم تـزل غلـماني وأصحـابي يذكروني بـه في كل وقـت ومنـزل ندخله وننـزل فيه ، حتـى قدمنا 

المدينـة ، فلـما نزلنـا بهـا دخلـت إلى المنصور فوقفـت بن يديـه فقلت له: يـا أمـر المؤمنن جعفر 

بـن محمـد! قـال فضحـك وقـال لي: نعـم إذهب يـا ربيع فأتنـي بـه ولا تأتني بـه إلا مسـحوباً! 

قـال فقلـت له: يـا مولاي يـا أمرالمؤمنن حبـاً وكرامـة وأنا أفعل ذلـك طاعة لأمـرك! قال: ثم 

نهضـت وأنـا في حـال عظيـم من ارتـكابي ذلك! قـال: فأتيـت جعفر بـن محمد وهـو جالس في 

وسـط داره فقلـت لـه: جعلت فـداك إن أمـر المؤمنن يدعوك إليـه! فقال: لي السـمع والطاعة ، 

ثـم نهـض وهـو معـي يمـش قـال فقلـت لـه: يـا ابـن رسـول الله إنـه أمـرني أن لا آتيه بـك إلا 

مسـحوباً! قـال فقـال الصـادق: إمتثـل يا ربيع مـا أمرك بـه! قال: فأخـذت بطرف كمه أسـوقه 

إليـه فلـما أدخلتـه إليـه رأيتـه وهو جالـس على سريـره وفي يده عمـود حديـد يريـد أن يقتله به! 

ونظـرت إلى جعفـر وهو يحرك شـفتيه به فوقفـت أنظر إليهما! قـال الربيع: فلما قـرب منه جعفر 
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بـن محمـد قـال له المنصـور: أدن منـي يا ابن عمـي ، وتهلـل وجهه وقربـه منه حتى أجلسـه معه 

عـلى السريـر! ثـم قال: يـا غلام إئتنـي بالحقة فأتـاه بالحقـة فإذا فيهـا قـدح الغالية ، فغلفـه منها 

بيـده ، ثـم حمله عـلى بغلة وأمـر له ببـدرة وخلعة ، ثـم أمـره بالإنراف(!

أقول: يعلم الله ماذا رأى المنصور فعدل من قتل الإمام×الى احرامه وإكرامه!

كرامة الإمام×عند المنصور فيمن افترى عليه!

ففـي الـکافي)445/6(: )عـن صفوان الجمال قـال: حملت أبا عبـد الله×الحملة الثانيـة إلى الكوفة 

وأبـو جعفـر المنصـور بهـا ، فلـما أشرف عـلى الهاشـمية مدينـة أبي جعفر أخـرج رجله مـن غرز 

الرحـل ثـم نـزل ودعـى ببغلة شـهباء ، ولبـس ثيابـاً بيضـاً وكمة بيضـاء ، فلـما دخل عليـه قال 

لـه أبـو جعفر: لقـد تشـبهت بالأنبياء! فقـال أبو عبـد الله×: وأنى تبعـدني من أبنـاء الأنبياء! 

فقـال: لقـد هممـت أن أبعـث إلى المدينة مـن يعقر نخلها ويسـبي ذريتهـا فقال: ولم ذلـك يا أمر 

المؤمنـن؟ فقـال: رفـع إلي أن مـولاك المعلى بـن خنيس يدعو إليـك ويجمع لك الأمـوال! فقال: 

والله مـا كان! فقـال: لسـت أرضى منـك إلا بالطلاق والعتـاق والهدي والمش! فقـال: أبالأنداد 

؟  مـن دون الله تأمـرني أن أحلـف؟ إنه مـن لم يرض بالله فليس مـن الله في شـئ!فقال: أتتفقه عليَّ

فقال:وأنـى تبعـدني مـن الفقه وأنا ابن رسـول الله؟ فقال: فـإني أجمع بينك وبن من سـعى بك! 

قـال: فافعـل ، فجاء الرجل الذي سـعى بـه فقال له أبـو عبدالله: يا هـذا! فقال: نعـم والله الذي 

لا إلـه إلا هـو عـالم الغيـب والشـهادة الرحمـن الرحيـم لقد فعلـت! فقال لـه أبو عبـد الله×: 

ويلـك تمجـد الله فيسـتحيي مـن تعذيبـك ، ولكن قـل: برئت مـن حـول الله وقوته ولجـأت إلى 

حـولي وقـوتي! فحلـف بهـا الرجـل ، فلـم يسـتتمها حتـى وقـع ميتـاً! فقـال لـه أبو جعفـر: لا 

أصـدق بعدهـا عليك أبداً ، وأحسـن جائزتـه ورده(. والمناقـب:367/3، والإرشـاد:182/2.

  وفي روايـة الفصـول المهمـة)918/2(: )فامتنـع الرجـل فنظر إليـه المنصور منكراً فحلـف بها فما كان 

وا  بـأسرع مـن أن ضرب برجلـه الأرض وقـضى ميتـاً مكانـه في المجلـس! فقـال المنصـور: جُرُّ

برجلـه وأخرجـوه لعنـه الله!، ثـمّ قـال: لا عليـك يـا أبا عبـد الله أنـت الرئ السـاحة السـليم 



57 .......................................................  الفصل الثالث: المنصور الدوانيقي قاتل الإمام جعفر الصادق×

الناحيـة المأمـون الغائلة ، عـليَّّ بالطيـب والغالية(.

  ورواه في الخرائـج)763/2( عـن الإمـام الرضـا×، وفيـه: ) ودخـل وقد امتلأ المنصـور غيظاً وغضباً 

فقـال لـه: أنـت الذي تأخـذ البيعـة لنفسـك على المسـلمن تريـد أن تفـرق جماعتهم ، وتسـعى 

في هلكتهـم وتفسـد ذات بينهـم! فقـال الصـادق×: ما فعلت شـيئاً مـن هذا! قـال المنصور: 

فهـذا فـلان يذكـر أنـك فعلـت كـذا وأنـه أحد مـن دعوتـه إليـك. فقـال: إنـه لـكاذب. دعني 

أحلفـه باليمـن التـي حدثنـي بهـا أبي عـن جدي عـن رسـول الله‘أنـه لايحلف بهـا حالف 

إلا بـاء بإثمـه. فقالهـا الرجل فما اسـتتم كلامه حتى سـقط ميتـاً! واحتمل ومي بـه وسري عن 

المنصـور ، وسـأله عن حوائجه. فقال: ليـس لي حاجـة إلا إلى الله ، والإسراع إلى أهلي فإن قلوبهم 

بي متعلقـة. فقـال المنصـور: ذلـك إليـك فافعـل منه ما بـدا لـك ، فخرج مـن عنده مكرمـاً، قد 

تحـر فيـه المنصور ومـن يليه!

فقـال قـوم: ماذا ؟رجل فاجأه الموت ما أكثر ما يكون هذا! وجعل الناس يصرون إلى ذلك الميت 

ينظـرون إليـه. إذ قعد على سريره وكشـف عن وجهه وقـال: يا أيا النـاس إني لقيت ربي بعدكم 

فلقاني السـخط واللعنة واشـتد غضـب زبانيته عليَّ للذي كان مني إلى جعفـر بن محمد الصادق ، 

فاتقـوا الله ولا تهلكوا فيه كما هلكت. ثـم أعاد كفنه على وجهه وعاد في موته فرأوه لا حراك به(! 

وفي الصواعـق لابـن حجـر)587/2(: )فما تـم حتى مات مكانـه! فقال أمرالمؤمنن لجعفـر: لا بأس 

عليـك أنت المرأ السـاحة المأمـون الغائلة(.

وفي أمـالي الطـوسي/461: )أخرنـا جماعـة ، عن أبي المفضل ، قـال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسـى 

العـراد ، قـال: حدثنـا محمد بن الحسـن بن شـمون البـري ، قال: حدثني الحسـن ابـن الفضل 

بـن الربيـع حاجـب المنصـور لقيتـه بمكة ، قـال: حدثنـي أبي ، عـن جـدي الربيع ، قـال: دعاني 

المنصـور يومـا فقـال: يا ربيـع ، أحـر لي جعفر بن محمـد السـاعة والله لأقتلنه. فوجهـت إليه ، 

فلـما وافى قلـت: يـا بـن رسـول الله ، إن كان لـك وصيـة أو عهـد تعهـده إلى أحـد فافعـل. قال: 

فاسـتأذن لي عليـه ، فدخلـت إلى المنصـور فأعلمتـه موضعـه ، فقـال: أدخلـه ، فلـما وقعـت عن 
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جعفـر× عـلى المنصـور رأيتـه يحـرك شـفتيه بشـئ لم أفهمـه ، فلـما سـلم عـلى المنصـور نهض 

إليـه فاعتنقـه وأجلسـه إلى جانبـه ، فقال لـه: ارفـع حوائجك. فأخـرج رقاعا لأقوام ، وسـأل في 

آخريـن فقضيـت حوائجه.

فقـال المنصـور: ارفـع حوائجك في نفسـك. فقال لـه جعفـر×: لا تدعني حتى آتيـك. فقال 

لـه المنصـور: مـا إلى ذلـك سـبيل ، وأنـت تزعـم للناس - يـا أبـا عبـد الله - أنك تعلـم الغيب. 

فقـال جعفـر ×: مـن أخـرك بهـذا ، فأومـأ المنصـور إلى شـيخ قاعـد بن يديـه ، فقـال جعفر 

× للشـيخ: أنت سـمعتني أقول هـذا القول ؟ قال الشـيخ: نعم. قال جعفـر × للمنصور: 

أيحلـف يـا أمر المؤمنـن ؟ فقال له المنصـور: احلف ، فلما بدأ الشـيخ في اليمن قـال جعفر × 

للمنصـور: حدثنـي أبي عـن أبيـه عن جـده عن أمـر المؤمنـن × أن العبد إذا حلـف باليمن 

التـي ينـزه الله عـز وجـل فيهـا وهـو كاذب امتنـع الله مـن عقوبتـه عليهـا في عاجلته لما نـزه الله 

عـز وجـل ، ولكنـي أنا اسـتحلفه. فقال المنصـور: ذلك لك. فقـال جعفر× للشـيخ: قل أبرأ 

إلى الله مـن حولـه وقوتـه ، وألجـأ إلى حـولي وقوتي ، إن لم أكن سـمعتك تقـول هذا القـول فتلكأ 

الشـيخ ، فرفـع المنصـور عمـودا كان في يـده وقـال: والله لئن لم تحلـف لأعلونك بهـذا العمود؟ 

فحلـف الشـيخ ، فـما أتـم اليمـن حتـى دلع لسـانه كـما يدلـع الكلـب ، ومـات لوقتـه ، ونهض 

.× جعفر 

قـال الربيـع: فقـال لي المنصـور: ويلك اكتمهـا النـاس لا يفتنون. قـال الربيع: فشـيعت جعفرا 

× وقلـت لـه: يـا بـن رسـول الله ، إن المنصـور كان قـد هـم بأمـر عظيـم ، فلما وقعـت عينك 

عليـه وعينـه عليـك زال ذلك. فقال: يـا ربيع ، إني رأيـت البارحة رسـول الله‘في النوم فقال 

لي: يـا جعفـر خفتـه. فقلـت: نعـم رسـول الله. فقـال لي: إذا وقعـت عينـك عليـه فقل: )بسـم 

الله أسـتفتح ، وبسـم الله أسـتنجح ، وبمحمد‘أتوجـه ، اللهـم ذلـل لي صعوبـة أمـري وكل 

صعوبـة ، وسـهل لي حزونـة أمـري وكل حزونـة ، واكفني مؤنـة أمـري وكل مؤنة(.

وفي روايـة: )أن المنصـور قام إليـه واعتنقه فقال لي: المنصور خليفـة ، ولا ينبغي للخليفة أن يقوم 
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إلى أحـد ولا إلى عمومتـه ، وما قـام المنصور إلا إلى أبي عبـد الله جعفر بن محمد×(.

أقـول: أفتـى فقهاؤنـا بجواز تحليـف المفري بيمن الـراءة ، فقـال في الجواهـر)345/35(: )لكن 

قـد يسـتفاد من قول أمـر المؤمنن×في نهج البلاغـة: أحلفوا الظـالم إذا أردتم يمينـه بأنه برئ 

مـن حـول الله وقوتـه ، فإنـه إذا حلف بها كاذبـاً عوجـل ، وإذا حلف بـالله الذي لا إلـه إلا هو لم 

يعاجـل لأنـه قد وحد الله سـبحانه ، جواز تحليـف الظالم بالكيفيـة المزبورة ، بل قد يسـتفاد أيضاً 

مـن فعـل الصادق×وتحليفـه مـن وشـا بـه ذلـك أيضـاً. إلا أني لم أجـد مـن أفتـى بذلك من 

الأصحاب نعم في الوسـائل باب جواز اسـتحلاف الظالم بالراءة من حـول الله وقوته ، وظاهره 

الفتـوى بـه ، ولا ريـب أن الإحتيـاط يقتـي تركـه إلا في مهـدور الدم مـن الناصـب ونحوه(.

كما أفتوا أيضاً بجواز مباهلة المعاند ، فقد عقد في الكافي)513/2(باباً بعنوان: باب المباهلة ، روى 

فيه خمسة أحاديث ، منها عن أبي مسروق عن الإمام الصادق×قال: )قلت: إنا نكلم الناس 

مْ ، فيقولون: نزلت في 
ُ

مْرِ مِنك
َ
أ

ْ
ولِي ال

ُ
 وَأ

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ طِيعُوا اللَّ

َ
فنحتج عليهم بقول الله عز وجل: أ

ُهُ إلى آخر الآية فيقولون: نزلت 
هُ وَرَسُول مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َ
أمراء السرايا ، فنحتج عليهم بقوله عز وجل: إِنّ

بىَٰ فيقولون:  قُرْ
ْ
ةَ فيِ ال مَوَدَّ

ْ
ا ال

َّ
جْرًا إِل

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
ا أ

َّ
في المؤمنن ، ونحتج عليهم بقول الله عز وجل: قُل ل

نزلت في قربى المسلمن ، قال: فلم أدع شيئاً مما حرني ذكره من هذه وشبهه إلا ذكرته ، فقال لي: 

إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة ، قلت: وكيف أصنع ؟ قال: أصلح نفسك ثلاثاً وأظنه قال: وصم 

واغتسل وأبرز أنت وهو إلى الجبان فشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه ، ثم أنصفه وابدأ 

بنفسك وقل: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضن السبع ، عالم الغيب والشهادة الرحمن 

الرحيم ، إن كان أبو مسروق جحد حقاً وادعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً أليمًا 

ثم رد الدعوة عليه فقل: وإن كان فلان جحد حقاً وادعى باطلًا فأنزل عليه حسباناً من السماء أو 

عذاباً أليماً ، ثم قال لي: فإنك لا تلبث أن ترى ذلك فيه! فوالله ما وجدت خلقا يجيبني إليه(. 

وفي جواهـر الـكلام)39/5(: )وبنـاء عـلى الوجـه الأول يسـتفاد منـه حينئذ اسـتحباب الغسـل 

لفعـل المباهلـة كما عـن جماعة النص عليه ، ويـدل عليه خـر أبي مسروق عن الصـادق... وقول 
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الـراوي: وأظنـه قال..يختـص بالصـوم ولا يعم الإغتسـال كما هـو الظاهر(.

إحضارات الإمام الصادق×برواية السيد ابن طاووس

كتـب السـيد ابـن طاووس+نحـو أربعـن صفحـة في: مهـج الدعـوات/175، في اسـتدعاءات 

المنصورالدوانيقـي للصادق×وعدهـا تسـع مـرات ولم يرتبهـا تاريخياً ، لصعوبـة ذلك ، ولأن 

غرضـه منهـا الدعـاء الـذي كان يدعـو بـه الإمـام الصـادق× فتنقلـب حالـة المنصـور مـن 

الغضـب وقـرار القتـل الى المحبـة والتكريم! 

ونحن نوردها لأنها من سرة الإمام الصادق×ونختر الدعاء ، لأن له كتباً مختصة. 

 في مهـج الدعوات/175:)سـمعت الربيـع يقول: لمـا حج المنصور وصار بالمدينة سـهر ليلة فدعاني 

فقـال: يـا ربيـع انطلـق في وقتك هذا عـلى أخفض جناح وألن مسـر فـإن اسـتطعت أن تكون 

وحـدك فافعـل حتـى تـأتي أبـا عبـد الله جعفـر بن محمـد فقـل له: هـذا ابـن عمك يقـرأ عليك 

السـلام ويقـول لـك: إن الدار وإن بانـت ، والحال وإن اختلفـت، فإنا نرجـع إلى رحم أمس من 

يمـن بشـمال ونعـل بقِبال ، وهو يسـألك المصـر إليـه في وقتك هـذا ، فإن سـمح بالمصر معك 

فأوطـه خـدك وإن امتنـع بعـذر أو غـره فـاردد الأمـر إليه في ذلـك ، فإن أمـرك بالمصـر في تأنٍّ 

فيـسر ولاتعسر، واقبـل العفـو ، ولا تعنف في قـول ولا فعل! 

قال الربيع: فرت إلى بابه فوجدته في دار خلوته فدخلت عليه من غر استئذان فوجدته معفراً 

خديه مبتهلاً  بظهر يديه قد أثر الراب في وجهه وخديه ، فأكرت أن أقول شيئاً حتى فرغ من 

صلاته ودعائه ، ثم انرف بوجهه فقلت: السلام عليك يا أبا عبد الله. فقال: وعليك السلام يا 

أخي ما جاء بك؟ فقلت: ابن عمك يقرأ عليك السلام ويقول حتى بلغت آخر الكلام.. فقال: 

كِتابَ 
ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
ونُوا كَال

ُ
حَقِّ وَلا يَك

ْ
 مِنَ ال

َ
هِ وَما نَزَل رِ اللَّ

ْ
وبُهُمْ لِذِك

ُ
نْ تَخْشَعَ قُل

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
نِ لِل

ْ
مْ يَأ

َ
ل

َ
ويحك يا ربيع: أ

 وَهُمْ نائِمُونَ 
ً
سُنا بَياتا

ْ
تِيَهُمْ بَأ

ْ
نْ يَأ

َ
قُرى أ

ْ
هْلُ ال

َ
مِنَ أ

َ
فَأ

َ
بيع أ وبُهُمْ ويحك يا ر

ُ
مَدُ فَقَسَتْ قُل

َ
يْهِمُ الأ

َ
 عَل

َ
مِنْ قَبْلُ فَطال

ونَ. خاسِرُ
ْ
قَوْمُ ال

ْ
ا ال

َّ
هِ إِل رَ اللَّ

ْ
مَنُ مَك

ْ
هِ فَلا يَأ رَ اللَّ

ْ
مِنُوا مَك

َ
فَأ

َ
عَبُونَ أ

ْ
سُنا ضُحًى وَهُمْ يَل

ْ
تِيَهُمْ بَأ

ْ
نْ يَأ

َ
قُرى أ

ْ
هْلُ ال

َ
مِنَ أ

َ
وَأ

َ
أ

فاقرأ وبلغ على أمر المؤمنن السلام ورحمة الله وبركاته. 
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ثم أقبل على صلاته وانرف إلي بوجهه فقلت: هل بعد السلام من مستعتب عليه أو إجابة؟ 

 بِما فيِ صُحُفِ 
ْ
أ مْ يُنَبَّ

َ
مْ ل

َ
غَيْبِ فَهُوَ يَرى أ

ْ
مُ ال

ْ
عِنْدَهُ عِل

َ
كْدى أ

َ
ا وَأ

ً
عْطى قَلِيل

َ
ى وَأ

َّ
ذِي تَوَل

َّ
يْتَ ال

َ
فَرَأ

َ
فقال: نعم قل له: أ

نَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى! وإنا والله 
َ
ا ما سَعى وَأ

َّ
يْسَ لِلإِنْسانِ إِل

َ
نْ ل

َ
خْرى وَأ

ُ
رَ أ رَةٌ وِزْ رُ وازِ ا تَزِ

َّ
ل
َ
ى أ

ذِي وَفَّ
َّ
مُوسى وَإِبْراهِيمَ ال

يا أمر المؤمنن قد خفناك وخافت لخوفنا النسوة اللاتي أنت أعلم بهن ، فإن كففت وإلا أجرينا 

إسمك على الله عز وجل في كل يوم خمس مرات! وأنت حدثتنا عن أبيك عن جدك أن رسول 

الله‘قال: أربع دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده ، والأخ بظهر الغيب لأخيه ، 

والمظلوم ، والمخلص. قال الربيع: فما استتم الكلام حتى أتت رسل المنصور تقفوا أثري وتعلم 

أو  إليك  لقائك  الأمر في  له:  إليه وقل  إرجع  قال:  ثم  فبكى  كان  ما  فأخرته  خري ، فرجعت 

ن الله روعهن وجلى همهن.  الجلوس عنا. وأما النسوة اللاتي ذكرتهن فعليهن السلام ، فقد أمَّ

قـال: فرجعـت إليـه فأخرتـه بما قـال المنصور فقـال: قل لـه: وصلت رحمـاً وجزيت خـراً ، ثم 

اغرورقـت عينـاه حتـى قطر مـن الدمع في حجـره قطرات ثم قـال: يا ربيـع إن هـذه الدنيا وإن 

أمتعـت ببهجتهـا وغـرّت بزبرجهـا ، فـإن آخرهـا لا بـد وأن يكـون كآخـر الربيع الـذي يروق 

بخرتـه ثـم ييج عند انتهـاء مدته ، وعلى من نصح لنفسـه وعرف حق ما عليه ولـه أن لا ينظر 

إليهـا نظـر من غفـل عن ربه جـل وعلا ، وحذر سـوء منقلبه ، فإن هـذه الدنيا قـد خدعت قوماً 

فارقوهـا أسرَّ مـا كانـوا إليها وأكنزَ ما كانـوا اغتباطاً بها ، طرقتهـم آجالهم بياتاً وهـم نائمون ، أو 

ضحـى وهم يلعبـون ، فكيف أخرجـوا عنها ، وإلى مـا صاروا بعدهـا ، أعقبتهـم الألم وأورثتهم 

النـدم ، وجرعتهـم مر المـذاق ، وغصصتهم بـكأس الفراق ، فياويـح من رضي عنهـا أو أقر عيناً 

بهـا ، أمـا رأى مـرع آبائه ومن سـلف من أعدائـه وأوليائـه! يا ربيع أطـوِل بها حـسرة ، وأقبحِ 

بهـا كثـرة ، وأخِسَّ بها صفقـة ، وأكرِ بها ترحـة ، إذا عاين المغرور بها أجله ، وقطـع بالأماني أمله ، 

وليعمـل عـلى أنه أعطي أطـول الأعمار وأمدها وبلغ فيهـا جميع الآمال، هل قصـاراه إلا الهرم أو 

جَم. نسـأل الله لنا ولك عملاً صالحاً بطاعته ، ومآباً إلى رحمته ونزوعاً عن معصيته(. غايته إلا الرُّ

أقـول: تتعجـب مـن رسـالة المنصور هـذه ، وكيـف كان لينـاً طبيعياً مـع الإمام الصـادق×، 
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ولذلـك كان جـواب الإمام×صادقـاً بليغـاً ناصحاً للمنصـور أن لا يغر بالدنيـا التي تنقي 

بسرعـة ولا يبقـى له منهـا إلا عملـه الصالـح أو الطالح!

 وفي مـرة أخـرى )مهـج الدعـوات/184(: )إذهـب يـا ربيع فأتنـي به ولا تأتنـي به إلا مسـحوباً! قال: 

فقلـت له:يامـولاي يـا أمـر المؤمنـن حبـاً وكرامـة ، وأنـا أفعـل ذلـك طاعـة لأمرك. قـال: ثم 

نهضـت وأنـا في حـال عظيـم من ارتـكابي ذلك! قـال: فأتيـت الإمـام الصادق جعفـر بن محمد 

صلـوات الله عليـه وهو جالس في وسـط داره فقلت لـه: جعلت فداك إن أمـر المؤمنن يدعوك 

إليـه ، فقـال لي: السـمع والطاعة ، ثـم نهض وهو معـي يمش قال: فقلـت له: يا ابن رسـول الله 

إنـه أمـرني أن لا آتيـه بـك إلا مسـحوباً! قال: فقـال الصـادق: إمتثل يا ربيـع ما أمرك بـه. قال: 

فأخـذت بطـرف كمـه أسـوقه إليـه فلـما أدخلتـه إليه رأيتـه وهـو جالس عـلى سريـره ، وفي يده 

عمـود حديـد يريـد أن يقتله بـه! ونظـرت إلى جعفر وهو يحرك شـفتيه بـه فوقفت أنظـر إليهما! 

قـال الربيـع: فلـما قـرب منه جعفـر بن محمـد قـال لـه المنصـور: أُدْنُ مني يـا ابن عمـي ، وتهلل 

وجهـه وقربـه منـه حتى أجلسـه معه عـلى السرير!

 ثـم قـال: يـا غلام ائتني بالحقـة ، فأتاه بالحقـة فإذا فيها قـدح الغاليـة ، فغلفه منها بيـده ، ثم حمله 

عـلى بغلة ، وأمـر له ببـدرة وخلعة ، ثم أمـره بالإنراف. 

قـال: فلـما نهـض من عنده خرجـت بن يديـه حتى وصـل إلى منزله فقلـت له: بأبي أنـت وأمي 

يـا ابـن رسـول الله ، إني لم أشـك فيـه أنـه سـاعة تدخـل عليـه يقتلـك! ورأيتـك تحرك شـفتيك 

في وقـت دخولـك عليـه ، فـما قلـت؟ قـال لي: نعـم يا ربيـع إعلـم أني قلت: حسـبي الـرب من 

المربوبـن ، حسـبي الخالـق مـن المخلوقـن ، حسـبي مـن لم يـزل حسـبي ، حسـبي الله لا إله إلا 

هـو عليـه توكلـت وهو رب العرش العظيم ، حسـبي الذي لم يزل حسـبي حسـبي ، حسـبي الله 

ونعـم الوكيـل. اللهم احرسـني بعينك التـي لا تنام ،واكنفنـي بركنك الذي لا يـرام ، واحفظني 

بعـزك ، واكفنـي شره بقدرتـك ومُنَّ عـلي بنـرك وإلا هلكت.

قال الربيع: فكتبته في رق وجعلته في حمائل سيفي ، فوالله ما هبت المنصور بعدها(.
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وفي مهـج الدعـوات/186: )بإسـناده عن أبي عبد الله×قـال: قرأت إنا أنزلنـاه في ليلة القدر حن 

دخلـت عـلى المنصـور وهـو يريد قتـلي فحـال الله بينه وبـن ذلك ، فلـما قرأهـا حن نظـر إليه لم 

يخـرج إليـه حتى ألطفـه. وقيل له: بما احرسـت؟ قال: بـالله ، وبقراءة إنـا أنزلناه في ليلـة القدر ، 

فقلـت: يـا الله يا الله سـبعاً ، إني أتشـفع إليك بمحمـد‘، أن تغلبه لي.

 فمـن ابتـلي بمثل ذلك فليصنـع مثل صنعي ولولا أننـا نقرؤها ونأمر بقراءتها شـيعتنا لتخطفهم 

النـاس، ولكن هـي والله لهم كهف(.

وفي مهـج الدعـوات/187: ) لمـا اسـتدعاه المنصـور مرة ثالثـة بالربذة روينـاه بإسـنادنا إلى محمد بن 

الحسـن الصفـار بإسـناده في كتـاب فضـل الدعـاء عـن إبراهيـم بـن جبلة عـن مخرمـة الكندي 

قـال: لمـا نـزل أبـو جعفـر المنصـور الربـذة وجعفر بـن محمـد يومئذ بهـا قـال: من يعـذرني من 

جعفـر هـذا؟ قـدم رجـلاً وأخـر أخـرى يقـول أنتحي عـن محمد ، أقـول: يعنـي محمد بـن عبد 

الله بـن الحسـن ، فـإن يظفـر فإنـما الأمـر لي وإن تكـن الأخـرى فكنـت قد أحـرزت نفـسي. أما 

والله لأقتلنـه ثـم التفـت إلى إبراهيـم بـن جبلـة فقال: يـا ابن جبلـة قم إليـه فضع في عنقـه ثيابه 

ثـم ائتنـي به سـحباً! قـال إبراهيم: فخرجت حتـى أتيت منزله فلـم أصبه فطلبته في مسـجد أبي 

ذر فوجدتـه في بـاب المسـجد قـال: فاسـتحييت أن أفعـل مـا أمرت فأخـذت بكمـه فقلت له: 

أجـب أمـر المؤمنـن فقـال: إنـا لله وإنا إليـه راجعون دعنـي حتى أصـلي ركعتن ثم بكـى بكاء 

شـديداً وأنـا خلفـه ، ثـم قال: اللهـم أنت ثقتـي في كل كرب ورجائـي في كل شـدة ، وأنت لي في 

كل أمـر نـزل بي ثقـةٌ وعـدة ، فكم من كـرب يضعف عنـه الفؤاد ، وتقـل فيه الحيلـة ، ويخذل فيه 

القريـب ، ويشـمت به العـدو ، وتعييني فيه الأمـور، أنزلته بك وشـكوته إليك ، راغبـاً فيه إليك 

عمـن سـواك ، ففرجته وكشـفته وكفيتنيه ، فأنـت ولي كل نعمـة وصاحب كل حسـنة ، ومنتهى 

كل حاجـة ، فلـك الحمـد كثـراً ، ولك المـن فاضلاً(. 

 وفي مهـج الدعوات/189(:)قـال أبي الربيـع الحاجـب: بعث المنصـور إبراهيم بن جبلـة إلى المدينة 

ليشـخص جعفـر بـن محمـد ، فحدثنـي إبراهيـم بعـد قدومـه بجعفر أنـه لما دخـل إليـه فأخره 
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برسـالة المنصور سـمعته يقـول: اللهم أنت ثقتـي في كل كـرب ، ورجائي في كل شـدة ، واتكالي 

في كل أمـر نـزل بي عليـك ثقةً وبـك عُدة.

قـال الربيـع: فلـما وافى إلى حـرة المنصـور دخلـت فأخرتـه بقدوم جعفـر بن محمـد وإبراهيم 

فدعـا المسـيب بـن زهـر الضبي فدفـع إليه سـيفاً وقال لـه: إذا دخـل جعفر بن محمـد فخاطبته 

وأومـأت إليك فـاضرب عنقه ، ولا تسـتأمر.

 فخرجـت إليـه وكان صديقـاً لي ألاقيـه وأعـاشره إذا حججـت ، فقلـت: يـا ابن رسـول الله إن 

هـذا الجبـار قـد أمر فيـك بأمر أكرهـه أن ألقاك به ، وإن كان في نفسـك شـيئ تقولـه أو توصيني 

بـه. فقـال: لايروعـك ذلك ، فلو قـد رآني لزال ذلك كلـه ، ثم أخذ بمجامع السـر فقـال: يا إله 

جرئيـل وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب ومحمد‘، تولني 

في هـذه الغـداة ولا تسـلط عـليَّ أحداً مـن خلقك بشـيئ لا طاقة لي بـه ، ثم دخل فحرك شـفتيه 

بشـيئ لم أفهمـه ، فنظـرت إلى المنصـور فما شـبهته إلا بنـار صب عليهـا ماء فخمـدت ، ثم جعل 

يسـكن غضبـه حتـى دنا منه جعفـر بن محمد× وصـار مع سريـره فوثب المنصـور وأخذ بيده 

ورفعـه عـلى سريـره ثـم قـال له: يـا أبا عبـد الله يعـز علي تعبـك وإنـما أحرتك لأشـكو إليك 

أهلـك قطعـوا رحمـي، وطعنـوا في ديني وألبـوا الناس عـليَّ ، ولو ولي هـذا الأمر غـري ممن هو 

أبعـد رحماً مني لسـمعوا لـه وأطاعوا!...

قـال: نعـم حدثنـي أبي عن جدي قال: قـال رسـول الله‘: احتر رجل بـارٌّ في جواره رجل 

عـاقٌّ ، قـال الله عـز وجل لملـك الموت: يا ملـك الموت كـم بقي من أجـل العاق؟ قـال: ثلاثون 

سـنة ، قـال: حولهـا إلى هذا البـار! فقال المنصـور: يا غـلام ائتني بالغاليـة فأتاه بهـا فجعل يغلفه 

مْ ، إلى أن أتي  مْ قـدِّ بيديه ،ثـم دفـع إليـه أربعة آلاف دينـار ودعا بدابته فـأتي بها ، فجعل يقـول: قدِّ

بهـا إلى عنـد سريـره ، فركـب جعفر بـن محمد×وعدوت بـن يديه فسـمعته يقـول: الحمد لله 

الـذي أدعوه فيجيبنـي ، وإن كنت بطيئاً حـن يدعوني!

فقلت له: يا ابن رسول الله إن هذا الجبار يعرضني على السيف كل قليل! ولقد دعا المسيب بن 
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زهر فدفع إليه سيفاً وأمره أن يرب عنقك ، وإني رأيتك تحرك شفتيك حن دخلت بشيئ لم 

إليه عشياً قال: نعم حدثني أبي عن جدي أن  أفهمه عنك؟ فقال: ليس هذا موضعه ، فرحت 

وَمِنْ  مْ 
ُ

فَوْقِك مِنْ  مْ 
ُ
جاؤُك إِذْ  تعالى:  قوله  وهو  وغطفان  وفزارة  اليهود  عليه  ألبت  الله‘لما  رسول 

نُونَا وكان ذلك اليوم من أغلظ 
ُ

هِ الظّ ونَ بِاللَّ حَناجِرَ وَتَظُنُّ
ْ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
غَتِ ال

َ
بْصارُ وَبَل

َ
مْ وَإِذْ زاغَتِ الأ

ُ
سْفَلَ مِنْك

َ
أ

ثم  تتسعي ،  ضيقي  ويقول:  السماء  إلى  وينظر  ويخرج  يدخل  الله‘فجعل  رسول  على  يوم 

الليل فرأى شخصاً فقال لحذيفة: أنظر من هذا؟ فقال: يا رسول الله هذا علي  خرج في بعض 

بن أبي طالب ،فقال له رسول الله: يا أبا الحسن أما خشيت أن تقع عليك عن؟ قال: إني وهبت 

نزل  انقضى كلامهما حتى  فما  الليلة ،  للمسلمن في هذه  نفسي لله ولرسوله ، وخرجت حارساً 

يا محمد إن الله يقرؤك السلام ويقول لك: قد رأيت موقف علي بن أبي طالب  جرئيل وقال: 

منذ الليلة وأهديت له من مكنون علمي كلمات لايتعوذ بها عند شيطان مارد ولا سلطان جائر 

الله من ذلك! آمنه  إلا  قاطع،  ردم ولا سبع ضار ولا لص  ولا حرق ولا غرق ولا هدم ولا 

في مهـج الدعوات/193:)ومـن ذلـك دعاء لمولانـا الصادق×لما اسـتدعاه المنصور مرة خامسـة 

إلى بغـداد ، قبـل قتـل محمد وإبراهيـم ابني عبـد الله بن الحسـن. قال:

 حدثنـي محمـد بـن الربيـع الحاجـب قـال: قعـد المنصور أمـر المؤمنـن يومـاً في قـره في القبة 

الخـراء ، وكانـت قبل قتـل محمد وإبراهيـم تدعى الحمـراء وكان له يوم يقعد فيه يسـمى ذلك 

اليـوم يـوم الذبح ، وقد كان أشـخص جعفر بـن محمد من المدينـة فلم يزل في الحمـراء نهاره كله 

حتـى جـاء الليـل ومـضى أكثره قـال: ثـم دعـا أبي الربيع فقـال: يا ربيـع إنك تعـرف موضعك 

منـي وأنـه يكـون لي الخـر ولا تظهـر عليـه أمهـات الأولاد وتكون أنـت المعالج له فقـال قلت 

لـه: يـا أمـر المؤمنن ذلك من فضـل الله علي وفضـل أمر المؤمنـن ، وما فوقـي في النصح غاية. 

قـال: كذلـك أنـت سرالسـاعة إلى جعفـر بـن محمد بـن فاطمة فأتنـي به عـلى الحال الـذي تجده 

عليـه لا تغـر شـيئاً ممـا عليـه فقلت: إنـا لله وإنا إليـه راجعـون ، هذا والله هـو العطـب إن أتيتُ 

بـه عـلى مـا أراه من غضبـه قتلـه وذهبـت الآخـرة ، وإن لم آت به وأذهبـت في أمـره قتلني وقتل 
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نسـلي وأخـذ أموالي فميـزت بن الدنيـا والآخرة فمالت نفـسي إلى الدنيـا. قال محمد بـن الربيع: 

فدعـاني أبي وكنـت أفـظ ولـده وأغلظهـم قلباً! فقـال لي: إمـض إلى جعفر بن محمد فتسـلق على 

حائطـه ولا تسـتفتح عليـه بابـاً فيغـر بعض ما هـو عليه ، ولكـن إنزل عليـه نزولاً فـأت به على 

الحـال التـي هو فيها! قـال: فأتيته وقـد ذهب الليل إلا أقله فأمرت بنصب السـلاليم وتسـلقت 

عليـه الحائـط ، فنزلـت عليـه داره فوجدتـه قائمًا يصـلي وعليه قميـص ومنديل قد ائتـزر به ، فلما 

سـلم مـن صلاتـه قلت لـه: أجب أمـر المؤمنـن ، فقـال: دعنـي أدعو وألبـس ثيابي فقلـت له: 

ليـس إلى تـركك وذلـك سـبيل! قـال: فأدخـل المغتسـل فأطهر ، قـال: قلـت: وليـس إلى ذلك 

سـبيل! فلا تشـغل نفسـك فـإني لا أدعك تغر شـيئاً، قـال: فأخرجتـه حافياً حـاسراً في قميصه 

ومنديلـه ، وكان قـد جاوز السـبعن! فلـما مضى بعض الطريق ضعف الشـيخ فرحمتـه فقلت له: 

إركـب فركـب بغـلاً شـاكرياً كان معنـا ، ثم صرنـا إلى الربيع فسـمعته وهـو يقول لـه: ويلك يا 

ربيـع قد أبطأ الرجل وجعل يسـتحثه اسـتحثاثاً شـديداً، فلـما أن وقعت عن الربيـع على جعفر 

بـن محمـد وهـو بتلك الحال بكـى، وكان الربيع يتشـيع! فقال له جعفـر: يا ربيع أنـا أعلم ميلك 

إلينـا فدعنـي أصـلي ركعتـن وأدعـو، قال: شـأنك وما تشـاء فصـلى ركعتـن خففهما ، ثـم دعا 

بعدهمـا بدعـاء لم أفهمـه ، إلا أنـه دعاء طويـل والمنصـور في ذلك كله يسـتحث الربيع. 

فلـما فـرغ من دعائـه على طوله أخـذ الربيع بذراعيـه فأدخله عـلى المنصور ، فلما صـار في صحن 

الإيـوان وقـف ثـم حرك شـفتيه بشـيئ مـا أدري ما هـو ، ثـم أدخلته فوقف بـن يديـه فلما نظر 

إليـه قـال: وأنـت يـا جعفر مـا تـدع حسـدك وبغيك وفسـادك ، عـلى أهل هـذا البيت مـن بني 

العبـاس ، ومـا يزيـدك الله بذلـك إلا شـدة حسـد ونكد مـا يبلغ به مـا تقدره!

فقـال لـه: والله يـا أمـر المؤمنن ما فعلت شـيئاً مـن هذا ، ولقـد كنـت في ولاية بني أميـة وأنت 

تعلـم أنهـم أعـداء الخلق لنـا ولكم ، وأنهـم لا حق لهم في هـذا الأمر ، فوالله ما بغيـت عليهم ولا 

بلغهـم عني سـوء مـع جفائهـم الـذي كان لي ، فكيف يا أمـر المؤمنـن أصنع الآن هـذا ، وأنت 

ابـن عمـي وأمس الخلـق بي رحمـاً ، وأكثرهم عطاء وبـراً ، فكيف أفعـل هذا ؟! فأطـرق المنصور 
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سـاعة وكان عـلى لبـد وعن يسـاره مرفقة جرمقانيـة ، وتحت لبده سـيف ذو فقـار كان لا يفارقه 

إذا قعـد في القبـة. قـال أبطلـت وأثمت ،ثم رفع ثني الوسـادة فأخـرج منها أضبـارة كتب فرمى 

بهـا إليـه وقـال: هـذه كتبـك إلى أهل خراسـان تدعوهـم إلى نقـض بيعتـي وأن يبايعـوك دوني! 

فقـال: والله يـا أمر المؤمنن ما فعلت ، ولا أسـتحل ذلـك ولا هو من مذهبـي ، وإني لممّن يعتقد 

طاعتـك عـلى كل حـال ، وقـد بلغت من السـن ما قـد أضعفني من ذلـك لو أردتـه ، فصرني في 

بعـض جيوشـك حتى يأتيني المـوت فهو مني قريـب ، فقـال: لا ولا كرامة! ثـم أطرق وضرب 

يـده إلى السـيف فسـل منـه مقدار شـر وأخذ بمقبضـه ، فقلـت: إنـا لله ذهـب والله الرجل ، ثم 

رد السـيف ثـم قـال: يا جعفـر أما تسـتحي مع هذه الشـيبة ومع هذا النسـب أن تنطـق بالباطل 

وتشـق عصـا المسـلمن ، تريـد أن تريـق الدماء وتطـرح الفتنة بـن الرعيـة والأوليـاء ، فقال: لا 

والله يـا أمـر المؤمنن ما فعلـت ولاهذه كتبي ولا خطـي ولا خاتمي ، فانتضى من السـيف ذراعاً 

فقلـت: إنـا لله مـضى الرجل ، وجعلـت في نفسي إن أمـرني فيه بأمـر أن أعصيه لأننـي ظننت أنه 

يأمـرني أن آخـذ السـيف فـأضرب به جعفـراً! فقلـت إن أمرني ضربـت المنصـور وإن أتى ذلك 

عـلي وعـلى ولدي وتبـت إلى الله عز وجل ممـا كنت نويت فيـه أولاً. فأقبل يعاتبـه وجعفر يعتذر 

ثـم انتـضى السـيف كله إلا شـيئاً يسـراً منه فقلت: إنـا لله مـضى والله الرجل، ثم أغمد السـيف 

وأطـرق سـاعة ثم رفع رأسـه وقـال: أظنك صادقـاً ، يا ربيع هـات العيبة من موضـع كانت فيه 

في القبـة فأتيتـه بها ، فقـال: أدخل يدك فيهـا فكانت مملوة غاليـة وضعها في لحيتـه وكانت بيضاء 

فاسـودت ، وقـال: إحملـه على فـاره من دوابي التـي أركبها ، وأعطـه عشرة آلاف درهم ، وشـيعه 

إلى منزلـه مكرمـاً وخـره إذا أتيت بـه إلى المنزل بن المقـام عندنا فنكرمه ، والانـراف إلى مدينة 

جـده رسـول الله ، فخرجنـا مـن عنده وأنـا مسرور فـرح لسـلامة جعفر×ومتعجب ممـا أراد 

المنصـور وما صـار إليه من أمـره...!

قلـت: يـا أمر المؤمنـن رأيت منك عجبـاً ، قال: مـا هو؟ قلت: يـا أمر المؤمنـن رأيت غضبك 

عـلى جعفـر غضبـاً لم أرك غضبتـه على أحد قـط ، ولا على عبد الله بن الحسـن ولا عـلى غره من 
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كل النـاس حتـى بلغ بـك الأمـر أن تقتله بالسـيف ، وحتى أنك أخرجت من سـيفك شـراً ثم 

أغمدتـه ، ثـم عاتبتـه ثـم أخرجت منـه ذراعاً ثـم عاتبته ، ثـم أخرجته كله إلا شـيئاً يسـراً ، فلم 

أشـك في قتلـك لـه ، ثم انحـل ذلك كله فعـاد رضًى حتـى أمرتني فسـودت لحيتـه بالغالية التي 

لا يتغلـف منهـا إلا أنـت ولا يغلـف منهـا ولدك المهـدي ولا من وليتـه عهـدك ولا عمومتك ، 

وأجزتـه وحملته ، وأمرتني بتشـييعه مكرماً!

فقـال: ويحـك يـا ربيـع ليس هـو مما ينبغـي أن يحـدث بـه وسـره أولى ولا أحـب أن يبلـغ ولد 

فاطمـة فيفخـرون ويتيهون بذلك علينا! حسـبنا ما نحن فيـه ، ولكن لا أكتمك شـيئاً، أنظر من 

في الـدار  فنحّهـم، قـال: فنحّيـت كل مـن في الـدار ثم قـال لي: إرجـع ولا تبق أحـداً ففعلت ثم 

قـال لي: ليـس إلا أنـا وأنت والله لئن سـمعت ما ألقيتـه إليك من أحد لأقتلنـك وولدك وأهلك 

أجمعـن ، ولآخـذن مالـك. قال: قلـت: يا أمـر المؤمنن أعيـذك بالله. 

قـال: يـا ربيع قد كنت مراً على قتل جعفر ولا أسـمع له قـولاً ، ولا أقبل له عـذراً ، وكان أمره 

وإن كان ممـن لا يخـرج بسـيف أغلـظ عنـدي وأهم علي مـن أمر عبـد الله بن حسـن ، وقد كنت 

أعلـم هـذا منـه ومـن آبائـه على عهد بنـي أمية فلـما هممت بـه في المـرة الأولى تمثل لي رسـول الله 

فـإذا هـو حائل بيني وبينه باسـط كفيـه حاسر عن ذراعيـه قد عبس وقطـب في وجهي فرفت 

وجهـي عنـه ، ثـم هممت بـه في المرة الثانيـة وانتضيت من السـيف أكثر ممـا انتضيت منـه في المرة 

الأولى ، فـإذا أنـا برسـول الله قـد قرب مني ودنا شـديداً وهـمَّ بي  أن لو فعلت لفعل ، فأمسـكت 

ثـم تجـاسرت وقلت: هذا بعـض أفعال الرئي ، ثـم انتضيت السـيف في الثالثة فتمثل لي رسـول 

الله باسـط ذراعيـه قـد تشـمر واحمـر وعبـس وقطـب حتـى كاد أن يضع يـده علي فخفـت والله 

لـو فعلـت لفعـل فـكان مني مـا رأيت وهـؤلاء من بنـي فاطمة ولا يجهـل حقهـم إلا جاهل لا 

حـظ لـه في الشريعـة ، فإياك أن يسـمع هـذا منك أحد! قـال محمد بـن الربيع: فما حدثنـي به أبي 

حتـى مـات المنصـور ، ومـا حدثت أنـا به حتى مـات المهدي وموسـى وهـارون وقتـل محمد(!

وفي مهـج الدعوات/198:)رفـع رجـل مـن قريـش المدينـة من بنـي مخـزوم إلى أبي جعفـر المنصور 
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وذلـك بعـد قتلـه لمحمـد وإبراهيـم ابنـي عبـد الله بـن الحسـن أن جعفر بـن محمد بعـث مولاه 

المعـلى بـن خنيس لجباية الأموال من شـيعته ، وأنه كان يمـد بها محمد بن عبـد الله ، فكاد المنصور 

أن يـأكل كفـه على جعفر غيظاً ، وكتـب إلى عمه داود بن عـلي وداود إذ ذاك أمر المدينة أن يسـرِّ 

إليـه جعفـر بن محمـد ولا يرخص لـه في التلوم والمقـام ، فبعث إليـه داود بكتاب المنصـور وقال 

لـه: إعمـد على المسـر إلى أمـر المؤمنن في غـد ولا تتأخر.

قـال صفـوان الجـمال: وكنت بالمدينـة يومئـذ فأنفـذ إليَّ جعفر×فـرت إليه فقـال لي: تعهد 

راحلتنـا فإنـا غـادون في غـد إن شـاء الله الى العـراق ، ونهـض مـن وقتـه وأنـا معـه إلى مسـجد 

النبـي‘وكان ذلـك بـن الأولى والعـر فركـع فيـه ركعـات ثم رفـع يديه فحفظـت يومئذ 

ومـن دعائـه: يـا مـن ليـس لـه ابتـداء ولا انقضـاء ، يا مـن ليس لـه أمـد ولا نهايـة ، ولا ميقات 

ولا غايـة ، يـا ذا العـرش المجيـد والبطـش الشـديد ، يـا مـن هو فعـال لما يريـد ، يا مـن لا يخفى 

عليـه اللغات ولا تشـتبه عليه الأصـوات ، يا من قامت بجروته الأرض والسـماوات، ياحسـن 

الصحبـة ، يـا واسـع المغفرة ، يـا كريم العفـو ، صل عـلى محمد وآل محمد واحرسـني في سـفري 

ومقامـي وفي حركتـي وانتقـالي بعينـك التي لا تنـام واكنفني بركنـك الذي لا يضـام. اللهم إني 

أتوجـه في سـفري هـذا بلا ثقة مني بغـرك ولا رجاء يـأوي بي إلا إليك، ولا قـوة لي أتكل عليها 

ولا حيلـة ألجـأ إليهـا إلا ابتغـاء فضلك ، والتـماس عافيتك ، وطلـب فضلك ، وإجـراؤك لي على 

أفضـل عوائـدك عندي.

اللهـم وأنـت أعلـم بـما سـبق لي في سـفري هذا ممـا أحـب وأكـره ، فمهـما أوقعت عليـه قدرك 

فمحمـود فيـه بـلاؤك منتصـح فيه قضـاؤك ، وأنـت تمحو ما تشـاء وتثبـت وعنـدك أم الكتاب 

اللهـم فـاصرف عنـي فيـه مقاديـر كل بـلاء ، ومقـي كل لأواء ، وابسـط علي كنفاً مـن رحمتك 

ولطفـاً مـن عفـوك ، وتمامـاً مـن نعمتـك ، حتـى تحفظني فيـه بأحسـن ما حفظـت به غائبـاً من 

المؤمنـن وخلفتـه ،في سـر كل عورة ، وكفايـة كل مـرة ، وصرف كل محذور وهـب لي فيه أمناً 

وإيمانـاً وعافيـة ويسراً وصراً وشـكراً ، وأرجعني فيه سـالماً إلى سـالمن ، يا أرحـم الراحمن. قال 
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صفـوان: سـألت أبـا عبـد الله الصادق×بأن يعيـد الدعاء عليَّ فأعـاده وكتبته ،فلـما أصبح أبو 

لـت لـه الناقـة وسـار متوجهـاً إلى العـراق حتى قـدم مدينـة أبي جعفـر وأقبل  عبـد الله×رحَّ

حتى اسـتأذن فـأذن له.

قـال صفـوان: فأخـرني بعض من شـهده عنـد أبي جعفـر قال: فلـما رآه أبـو جعفر قربـه وأدناه 

ثـم اسـتدعى قصـة الرافع على أبي عبـد الله×يقول في قصتـه: إن معلى بن خنيـس مولى جعفر 

بـن محمـد يجبي لـه الأموال مـن جميع الآفـاق ، وإنه مد بهـا محمد بن عبـد الله! فدفع إليـه القصة 

فقرأهـا أبـو عبـد الله×فأقبـل عليه المنصـور فقـال: يا جعفر بـن محمد مـا هذه الأمـوال التي 

يجبيهـا لـك معـلى بن خنيس؟ فقـال أبو عبـد الله×: معـاذ الله من ذلـك يا أمـر المؤمنن. قال 

لـه: تحلـف عـلى براءتـك مـن ذلك؟ قـال: نعـم أحلف بـالله . أنه مـا كان مـن ذلك شـيئ. قال 

أبـو جعفـر: لا بـل تحلـف بالطـلاق والعتـاق. فقال أبـو عبـد الله: أما تـرضى يميني بـالله الذي 

! فقال أبو عبـد الله: فأيـن تذهب بالفقـه مني يا  لا إلـه إلا هـو! قـال أبـو جعفر: فـلا تتفقه عـليَّ

أمـر المؤمنـن؟ قـال لـه: دع عنك هـذا فإني أجمـع السـاعة بينك وبـن الرجل الـذي رفع عنك 

حتـى يواجهـك فأتـوا بالرجل وسـألوه بحـرة جعفر، فقـال: نعم هـذا صحيح ، هـذا جعفر 

بـن محمـد والـذي قلت فيه كـما قلت ، فقـال أبو عبـد الله×: تحلف أيـا الرجل إن هـذا الذي 

رفعتـه صحيـح؟ قـال: نعم ، ثـم ابتدأ الرجـل باليمن فقـال: والله الـذي لا إله إلا هـو الطالب 

الغالـب الحـي القيوم..فقـال لـه جعفـر×: لا تعجـل في يمينك ،فـإني أنـا أسـتحلف. قـال 

المنصـور: ومـا أنكـرت مـن هذه اليمـن؟ قـال: إن الله تعـالى حيي كريم يسـتحي من عبـده إذا 

أثنـى عليـه أن يعاجله بالعقوبة لمدحـه له ولكن قل يا أيـا الرجل: أبرأ إلى الله مـن حوله وقوته ، 

وألجـأ إلى حـولي وقـوتي أني لصادق بـرٌّ فيما أقول. فقـال المنصور للقرشي: إحلف بما اسـتحلفك 

بـه أبـو عبـد الله، فحلـف الرجـل بهـذه اليمـن فلـم يسـتتم الـكلام حتـى أجـذم وخـر ميتـاً! 

فـراع أبـا جعفـر ذلـك وارتعـدت فرائصه ، فقـال: يا أبا عبـد الله سر مـن غد إلى حـرم جدك إن 

اخـرت ذلـك ، وإن اخـرت المقام عندنا لم نـأل في إكرامك وبـرك ، فو الله لا قبلـت عليك قول 
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أحد بعدهـا أبداً(!

وفي مـرة أخـرى أمـر المنصـور بإحضار الإمـام×، قـال محمد بن عبـد الله الإسـكندري )مهج 

الدعـوات/201(: )فقلـت لـه: يـا أمر المؤمنـن إنه رجـل أنحلته العبادة واشـتغل بـالله عن طلب 

الملـك والخلافـة ، فقـال: يـا محمـد وقـد علمت أنـك تقـول بإمامتـه ولكـن الملك عقيـم ، وقد 

آليـت عـلى نفـسي أن لا أمـسي عشـيتي هـذه أو أفـرغ منـه ، قـال محمـد: والله لقـد ضاقـت عليَّ 

الأرض برحبهـا ، ثـم دعـا سـيافاً فقـال لـه: إذا أنـا أحـرت أبـا عبـد الله الصـادق وشـغلته 

بالحديـث ووضعـت قلنسـوتي عـن رأسي ، فهـو العلامـة بينـي وبينك فـاضرب عنقه!

ثـم أحـر أبا عبـد الله×في تلك السـاعة ولحقته في الـدار وهو يحرك شـفتيه ، فلـم أدر ما هو 

الـذي قـرأه فرأيـت القر يمـوج كأنه سـفينة في لجج البحـار ، فرأيـت أبا جعفـر المنصور وهو 

يمـش بـن يديه حافي القدمن مكشـوف الـرأس قد اصطكت أسـنانه وارتعـدت فرائصه يحمر 

سـاعة ويصفـر أخرى وأخـذ بعضد أبي عبد الله الصادق×وأجلسـه على سريـر ملكه ، وجثى 

بـن يديـه كـما يجثـو العبـد بن يدي مـولاه ، ثـم قال لـه: يا ابن رسـول الله مـا الذي جـاء بك في 

هـذه السـاعة؟ قـال: جئتك يـا أمر المؤمنـن طاعة لله عز وجـل ولرسـوله‘ولأمر المؤمنن 

أدام الله عـزه! قـال: مـا دعوتك والغلط من الرسـول!

ثـم قال: سـل حاجتـك. فقال: أسـألك أن لا تدعوني لغر شـغل. قال: لك ذلـك ، وغر ذلك ، 

ثـم انـرف أبو عبـد الله وحمـدت الله عز وجـل كثراً ودعـا أبو جعفـر المنصـور بالروائح ونام 

ولم ينتبـه إلا في نصـف الليـل ، فلـما انتبه كنت عند رأسـه جالسـاً فـسره ذلك وقـال لي: لا تخرج 

حتـى أقـي مـا فاتني مـن صـلاتي ، فأحدثك بحديـث ، فلما قـضى صلاتـه أقبل عليَّ وقـال لي: 

لمـا أحـرت أبـا عبـد الله الصـادق وهممـت بـه مـا هممـت مـن السـوء رأيـت تنيناً قـد حوى 

بذنبـه جميـع داري وقـري ، وقـد وضـع شـفتيه العليـا في أعلاهـا والسـفلى في أسـفلها ، وهو 

يكلمنـي بلسـان طلـق ذلق عربي مبـن: يا منصـور إن الله تعالى جـده قد بعثني إليـك وأمرني إن 

أنـت أحدثـت في أبي عبـد الله الصـادق حدثـاً ، فأنا أبتلعـك ومـن في دارك جميعـاً ، فطاش عقلي 
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وارتعـدت فرائصي واصطكت أسـناني!

 قـال محمـد بن عبد الله الإسـكندري: قلت لـه: ليس هذا بعجيب يـا أمر المؤمنن ، فـإن أبا عبد 

الله وارث علـم النبي‘وجـده أمـر المؤمنن علي، وعنده من الأسـماء وسـائر الدعوات التي 

لـو قرأهـا عـلى الليل لأنـار ، ولو قرأها عـلى النهار لأظلـم ، ولو قرأهـا على الأمـواج في البحور 

لسـكنت! قـال محمـد: فقلـت لـه بعـد أيـام: أتـأذن لي يا أمـر المؤمنـن أن أخـرج إلى زيـارة أبي 

عبـد الله الصـادق فأجـاب فلم يـأب ، فدخلت عـلى أبي عبد الله وسـلمت وقلت له: أسـألك يا 

مـولاي بحق جـدك محمد رسـول الله‘أن تعلمنـي الدعاء الـذي كنت تقرؤه عنـد دخولك 

: اللهم احرسـني بعينك التـي لا تنام ،  عـلى أبي جعفـر في ذلك اليـوم قال: لك ذلـك فأملأه عليَّ

واكنفنـي بكنفك الـذي لا يرام..الى آخـر الدعاء(.

وروى القطـب الراونـدي في الخرائـج )647/2(: )عـن ابـن مخرمـة الكندي قـال: إن أبـا الدوانيق نزل 

بالربـذة وجعفـر الصادق×بهـا، قـال: من يعذرني مـن جعفـر والله لأقتلنه! فدعـاه فلما دخل 

عليـه جعفر×قـال: يا أمـر المؤمنن إرفـق بي ، فوالله لقلـما أصحبك! 

 فقـال أبـو الدوانيـق: إنـرف. ثم قال لعيسـى بـن علي: إلحقـه فسـله أبي أم به ؟ فخرج يشـتد 

حتـى لحقـه فقـال: يـا أبا عبـد الله إن أمـر المؤمنن يقـول: أبك أم بـه ؟ قـال: لا بل بي(!

أقول: جعل ابن طاووس ذلك في إحضاره ثالث مرة في الربذة. والراوي إبراهيم بن مخرمة الکندي ، من رؤساء 

الکنديين ، وكان مقرباً عند السفاح والمنصور. 

وأحضره المنصور وجميع الحسنيين والحسينيين!

 وذلـك لمـا انتـر على ابراهيم بن عبد الله بن الحسـن ، وقـد روى ذلك الإمـام الصادق نفسـه×قال أبو الفرج 

في مقاتـل الطالبيـين/233: )حدثنـا جعفـر بـن محمد×من فيـه إلى أذني قـال: لما قتـل إبراهيم بن 

عبـد الله بن الحسـن بباخمـرى ، حُسرنا عن المدينة ، ولم يُـرك فيها منا محتلم ، حتـى قدمنا الكوفة ، 

فمكثنـا فيهـا شـهراً ، نتوقع القتـل! ثم خـرج إلينا الربيـع الحاجب فقـال: أين هـؤلاء العلوية؟ 

أدخلـوا عـلى أمـر المؤمنن رجلـن منكم مـن ذوي الحجى. قـال: فدخلنـا إليه أنا والحسـن بن 
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زيـد ، فلـما صرت بـن يديـه قـال لي: أنـت الذي تعلـم الغيـب؟ قلت: لا يعلـم الغيـب إلا الله. 

قـال: أنـت الـذي يجبـى إليك هـذا الخـراج؟ قلت: إليـك يجبى يـا أمر المؤمنـن الخـراج. قال: 

أتـدرون لم دعوتكـم؟ قلت: لا. قـال: أردت أن أهـدم رباعكم وأروع قلوبكـم وأعقر نخلكم ، 

وأترككـم بالـسراة لا يقربكـم أحد مـن أهل الحجـاز وأهل العـراق فإنهم لكم مفسـدة! فقلت 

لـه: يـا أمـر المؤمنـن ، إن سـليمان أعطـي فشـكر وإن أيـوب ابتـلي فصـر وإن يوسـف ظُلـم 

فغفـر ، وأنـت مـن ذلـك النسـل! قال: فتبسـم وقـال: أعد عـليَّ فأعـدت ، فقال: مثلـك فليكن 

زعيـم القـوم وقـد عفـوت عنكـم ووهبـت لكم جـرم أهـل البـرة ، حدثنـي الحديـث الذي 

حدثتنـي عـن أبيك عـن آبائه عن رسـول الله. قلـت: حدثني أبي عـن آبائه عن علي عن رسـول 

الله‘:صلـة الرحـم تعمـر الديار وتطيل الأعـمار وإن كانوا كفـاراً. فقال: ليـس هذا. فقلت: 

حدثنـي أبي عـن آبائـه عن علي عن رسـول الله’قـال: الأرحام معلقـة بالعرش تنـادي: اللهم 

صـل مـن وصلنـي واقطع مـن قطعني. قـال: ليس هـذا. فقلت: حدثنـي أبي عن آبائـه عن علي 

عـن رسـول الله‘: إن الله عـز وجـل يقـول: أنـا الرحمـن ، خلقت الرحم وشـققت لها إسـمًا 

مـن إسـمي ، فمـن وصلها وصلتـه ومن قطعهـا بتته. قـال: ليس هـذا الحديث. قلـت: حدثني 

أبي عـن آبائـه عـن عـلي عن رسـول الله‘أن ملكاً مـن الملـوك في الأرض كان بقـي من عمره 

ثـلاث سـنن ، فوصـل رحمـه فجعلهـا الله ثلاثن سـنة. فقـال: هـذا الحديـث أردت! أي البلاد 

أحـب إليك؟فـوالله لأصلـن رحمـي إليكـم. قلنـا المدينة فسرحنـا إلى المدينـة وكفـى الله مؤنته(. 

 أقـول: معنـاه أن المنصـور أسَرَ جميع أبناء عـلي وفاطمة^حتى الصبيان وجاء بهـم الى الكوفة. 

ويدل سؤاله للإمام الصادق×: أنت تعلم الغيب وأنت يجبى اليك الخراج ؟ على تجره وتنمره 

ونسـيانه جميل الإمام وأبيه الباقر’بإخباره بأنه سـيملك وأنه سيقتل المهدي الحسني الذي كان 

يأخـذ بركابـه ويقول هذا مهدينا أهل البيت ، وأخاه إبراهيـم! ويدل طلبه لحديث النبي‘عن 

صلـة الرحـم ، أنـه يريد النفـع المادي له بطـول عمـره ، والإمام×يعـرف ذلك ، لكنـه أراد أن 

يتـم عليـه الحجة فتلا عليـه أحاديث أخرى قبل مـا أراده ، في صلـة الرحم لعله يخفـف طغيانه!
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وأحضره المنصور الى بغداد الى حفلة نصب ولي عهده!

قـال محمـد بـن إبراهيم الإمام العباسي: )أرسـل المنصور بُكراً واسـتعجلني الرسـول وظننت أن ذلك 

لأمـر حـادث فركبت إذ سـمعت وقـع الحافـر فقلت للغـلام: أنظر من هـذا فقال: هـذا أخوك 

عبـد الوهـاب فرفقـت في السـر فلحقني فسـلمت عليه وسـلم عـلي فقال:أتاك رسـول هذا ؟ 

قلـت: نعـم ، فهـل أتاك؟ قـال: نعم، قلت: فيـمَ ذاك تـرى؟ قال: تجده اشـتهى خلاً وزيتـاً يريد 

الغـداء فأحـب أن نـأكل معـه! قلت: مـا أرى ذلـك وما أظن هـذا إلا لأمـر! قـال: فانتهينا إليه 

فدخلنـا فـإذا الربيـع واقـف عنـد السـر وإذا المهـدي ولي العهـد في الدهليـز جالـس وإذا عبد 

الصمـد بـن عـلي ، وداود بـن علي ، وإسـماعيل بـن علي ، وسـليمان بن عـلي وجعفر بـن محمد بن 

عـلي بـن حسـن، وعبد الله بن حسـن بـن حسـن ، والعباس بـن محمد. 

قـال الربيـع: إجلسـوا مـع بنـي عمكم ، قـال: فجلسـنا فدخـل الربيع وخـرج فقـال للمهدي: 

أدخـل أصلحـك الله ثـم دخـل فقـال: أدخلـوا جميعـاً فدخلنا وسـلمنا وأخذنـا مجالسـنا ، فقال 

للربيـع: هـات دويـاً وما يكتبـون فيه فوضع بن يـدي كل واحد منـا دواة وورقاً ، ثـم التفت إلى 

عبـد الصمـد بن علي فقـال: يا عم حـدث ولـدك وإخوتك وبني أخيـك حديث الـر والصلة، 

فقـال عبـد الصمد: حدثنـي أبي عن جدي عبـد الله بن العباس عـن النبي‘ أنه قـال: إن الر 

والصلـة ليطيـلان الأعمار ويعمـران الديار ويكثـران الأموال ولـو كان القوم فجـاراً. ثم التفت 

المنصـور إلى جعفـر بـن محمـد فقال: يـا أبا عبـد الله حـدث إخوتك وبنـي عمـك بحديث أمر 

المؤمنـن عـلي بـن أبي طالـب×. قال: قال النبـي‘: ما من ملـك يصل رحمـه وذوي قرابته 

ويعـدل عـلى رعيتـه، إلا شـد الله له ملكـه وأجزل له ثوابـه وأكرم ما بـه وخفف حسـابه( )تاريخ 

دمشـق:242/36، والمنتظم:106/9(.

فـكان إحضـار المنصـور لشـخصيات بنـي العبـاس وبني عـلي× لـروي لهـم أحاديث صلة 

الرحـم ، ويجمعهـم حـول ولي عهـده الذي سـماه المهدي!

وكان المنصـور مفرطـاً في حـب ابنـه محمد ، فجعلـه ولي عهده ، وبنى لـه مدينـة الرصافة ، وزعم 
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أنـه هو المهـدي الموعود! 

قـال الطـبري)292/6(: )وبنـى له الرصافـة )سـنة 151( وعمل لها سـوراً وخندقاً وميداناً وبسـتاناً، 

وأجـرى لـه الماء فكان يجـرى من نهـر المهـدي إلى الرصافة(.

وقـد ألقـى المنصـور بثقلـه لإنجـاح مـشروع المهدويـة في ابنـه ، فعقـد المجالـس لمدحـه ، وأقام 

في قرالرصافـة احتفـالاً تاريخيـاً ومجلسـاً شرعياً ، وأحـر الفقهـاء والقضاة ، فبايعـوه بولاية 

العهـد ، وشـهدوا بأنـه هـو المهـدي المنتظر الموعـود مـن النبي‘!

قـال أبـو الفـرج الأصبهـاني في الأغـاني)313/13(: )إن المنصور كان يريـد البيعة للمهـدي، وكان ابنه 

جعفـر يعـرض عليـه في ذلـك، فأمـر بإحضـار النـاس فحـروا وقامـت الخطبـاء فتكلمـوا ، 

وقالـت الشـعراء فأكثـروا في وصـف المهـدي وفضائلـه وفيهـم مطيع بن إيـاس ، فلـما فرغ من 

كلام الخطبـاء وإنشـاد الشـعراء قـال للمنصـور: يـا أمـر المؤمنـن حدثنـا فـلان عـن فـلان أن 

النبي‘قـال: المهـدي منـا: محمد بن عبـد الله وأمه من غرنـا ، يملؤها عدلاً كـما ملئت جوراً. 

وهـذا العبـاس بـن محمد أخوك يشـهد عـلى ذلك! ثـم أقبل عـلى العباس فقـال له: أنشـدك الله 

هل سـمعت هـذا ؟ فقـال: نعم! مخافـةً مـن المنصور! 

فأمـر المنصـور النـاس بالبيعـة للمهـدي! قال: ولمـا انقـضى المجلـس وكان العباس بـن محمد لم 

يأنـس بـه قـال: أرأيتم هـذا الزنديق إذ كـذب على الله عز وجل ورسـوله‘حتى استشـهدني 

عـلى كذبـه فشـهدت له خوفـاً ، وشـهد كل من حـر عليَّ بـأني كاذب! 

وبلـغ الخـر جعفـر بن أبي جعفـر، وكان مطيـع منقطعاً إليه يخدمـه ، فخافه وطـرده عن خدمته! 

قـال: وكان جعفـر ماجنـاً فلـما بلغـه قـول مطيـع هـذا غاظـه ، وشـقت عليـه البيعـة لمحمـد ، 

فأخرج)آلتـه بـدون كنايـة( ثـم قـال: إن كان أخـي محمـد هـو المهـدي ، فهـذا القائـم مـن آل 

محمـد(! راجع: الطـبري:269/6، واليعقـوبي:395/2، ومعـارف ابن قتيبـة/379، والنهاية:111/10، وشـذرات 

الذهب:219/1، وعبر الذهبي:207/1، وتاريخ دمشق:9/48.  

 واعـرف هـارون بكذبـة جـده المنصـور! فروى عنه سـليمان بن إسـحاق العباسي قـال: )كنت 
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يومـاً عند الرشـيد فذُكـر المهدي ومـا ذكر من عدلـه فأُطنب في ذلك ، فقال الرشـيد: أحسـبكم 

تحسـبون أبي المهـدي! حدثنـي أبي ، عـن أبيه ، عـن جده ، عـن ابن عبـاس ، عن أبيـه العباس بن 

عبـد المطلـب ، أن النبي‘قـال لـه: يـا عـم، يملـك مـن ولدي إثنـا عـشر خليفة ، ثـم تكون 

أمـور كريـة شـديدة عظيمـة ، ثـم يخـرج المهدي مـن ولـدي ، يصلـح الله أمـره في ليلـة ، فيملأ 

الأرض عـدلاً كـما ملئـت جـوراً ، ويمكـث في الأرض ما شـاء الله ، ثم يخـرج الدجـال(. ) إعلام 

الـورى:165/2، وقصـص الأنبيـاء/369 ، والمناقـب: 292/1 ، والعـدد القوية/89(.

 أما المهدي العباسي فلم يکترث بادعاء أبيه له! وكان مستغرقاً في عالم الصيد واللهو والخمر!

         

أحضر المنصور الإمام الصادق×في آخر مرة!

كان المنصـور يعلـن أنـه متعطـش لدم عـرة النبي‘وأنـه قتـل مـن أولاد فاطمة÷أكثر من 

ألـف لكـن مـا فائدة ذلـك وكبرهم وسـيدهم حيٌّ لم يقتـل، يقصـد الإمام الصـادق×! كان 

يعـرف بمقامـه ويعتـذر بـأن الملـك عقيـم! وهـذا عـذر الطغـاة عرالتاريـخ بـأن الغايـة ترر 

الوسـيلة، ولاوزن لـه عند عقـل ولا شرع!

 روى ابـن حمـزة الفقيـه في الثاقـب في المناقب /208 وفي عيـون المعجزات/80: )قال محمد بن الأسـقنطري 

)الإسـکندري(: كنـت مـن خـواص المنصـور أبي جعفـر الدوانيقـي وكنـت أقـول بإمامـة أبي عبد 

الله جعفـر بـن محمـد الصادق×فدخلت يومـاً عـلى أبي جعفرالدوانيقـي وإذا هو يفـرك يديه 

ويتنفـس تنفسـاً بـارداً ، فقلـت: يـا أمرالمؤمنن مـا هذه الفكـرة؟ فقال: يـا محمـد إني قتلت من 

ذريـة فاطمـة بنت رسـول الله ألفـاً أو يزيدون وقد تركت سـيدهم المشـار إليه! فقلـت له: ومن 

ذلـك يـا أمـر المؤمنـن؟ فقال: ذلـك جعفر بـن محمد. فقلـت لـه: إن جعفر بن محمـد رجل قد 

أنحلتـه العبادة واشـتغل بـالله عما سـواه وعما في أيـدي الملوك. 

فقـال: يـا محمد قـد علمت بأنك تقـول بإمامتـه ، والله إنه لإمام هـذا الخلق كلهـم ، ولكن الملك 

عقيـم ، وآليت على نفـسي أن لا أمـسي أو أفرغ منه. 
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قـال محمـد: فـوالله لقد أظلم عـليَّ البيـت )الغرفة( من شـدة الغم ، ثم دعـا المنصـور بالموائد فأكل 

وشرب ثلاثـة أرطـال ، ثـم أمـر الحاجـب أن يخـرج كل مـن في المجلـس ولم يبـق إلا أنـا وهـو ، 

ثـم دعـا بسـياف لـه وقـال لـه: ويحـك يا سـياف! فقـال لـه: لبيك يـا أمـر المؤمنـن. قـال: إذا 

أنـا أحـرت جعفر بـن محمد وجاريتـه الحديث وقلعـت القلنسـوة عن رأسي فـاضرب عنقه. 

فقـال: نعـم يـا أمـر المؤمنـن. قـال محمـد: فضاقـت عـليَّ الأرض برحبهـا ، فلحقت السـياف 

فقلـت لـه سراً: ويلك تقتل جعفـر بن محمد ويكون خصمك رسـول الله‘! فقال السـياف: 

والله لأفعلـن ذلـك ، فقلـت: ومـا الذي تفعـل؟ قال: إذا حـر أبو عبـد الله وشـغله أبو جعفر 

الدوانيقـي بالـكلام وأخـذ قلنسـوته عن رأسـه ، ضربـت عنـق أبي جعفـر الدوانيقـي! ولم أُبال 

بـما قـد صرت إليـه ولا مـا يكـون مـن أمـري! فقلت: قـد أصبت الـرأي فاحـر أبـو عبد الله 

جعفر×عـلى حمـار مري فلحقته في السـر الأول وهو يقول: يا كافي موسـى مـن فرعون يا 

كافي محمـد الأحـزاب ، ثـم لحقته في السـر الذي بينه وبن المنصـور وهو يقول: يـا دائم ثم تكلم 

بـكلام وأطبق شـفتيه ولم أدر مـا الذي قال ، فرأيت القـر يموج بي كأنه سـفينة في موج البحار 

ورأيـت المنصور وهو يسـعى بن يـدي أبي عبـد الله الصادق×حافي القدم مكشـوف الرأس ، 

قـد اصطكت أسـنانه وارتعدت فرائصه، يَسْـوَدُّ سـاعة ويَصْفَرُّ سـاعة أخرى حتـى أخذ بعضد 

أبي عبـد الله وأجلسـه عـلى سريـر ملكـه وجثى بن يديـه كما يجثو العبـد بن يدي سـيده ، ثم قال 

لـه: يـا ابن رسـول الله ما الذي جاء بـك في هذا الوقت؟ فقـال×: دعوتني فأجبتـك. فقال له 

المنصور: سـل ما شـئت ، فقـال أبو عبـد الله: حاجتي لا تدعـوني حتى أجيئك ، ولا تسـأل عني 

حتى أسـأل عنـك. فقال المنصور: لـك ذلك ، وخرج أبـو عبد الله×من عنـده ، فدعا المنصور 

بالدووايـج والفنـك والسـمور والحواصل وهو يرتعد ، فنـام تحته فلم ينتبـه إلا في نصف الليل!

فلـما انتبـه وإني عند رأسـه جالسـاً فقـال لي:أجالـس أنت يا محمـد؟ قلـت: نعم يـا أمرالمؤمنن 

فقـال: إرفـق حتـى أقي مـا فاتتني مـن الصـلاة وأحدثك. 

فلـما انفتـل مـن الصلاة أقبـل عليَّ وقـال: يا محمد لما أحـرت أبا عبـد الله جعفر بـن محمد وقد 
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هممـت مـن السـوء بما قد هممـت به ، رأيـت تنِِّينـاً قد حـوى بذنبه جميـع البلد وقد وضع شـفته 

السـفلى في أسـفل قبتي هذه ، وشـفته العليـا في أعلى مقامي ، وهو ينادي بلسـان طلـق ذلق عربي 

مبـن ويقـول: إن الله عـز وجـل بعثني وأمـرني إن أحدثـت بجعفر بـن محمد حدثاً بـأن أبتلعك 

مـع أهل قـرك هذا! فطـاش عقلي وارتعـدت فرائصي! 

قـال محمـد: قلت: أسـحر هذا يا أمـر المؤمنن؟ فقال لي:أسـكت ويلـك أما تعلـم أن جعفر بن 

محمـد وارث النبيـن والوصيـن وعنـده الإسـم الأعظـم والإسـم المخـزون الذي لو قـرأه على 

الليـل لأنار ، وعـلى النهار لأظلـم ، وعلى البحار لسـكنت!

فقلـت يـا أمرالمؤمنن فدعه على شـانه ولا تسـال عنـه بعد يومك هـذا. فقال المنصـور: والله لا 

سـألت عنـه أبـداً قال محمد: فـوالله ما سـأل عنه المنصـور قط(. 

أقـول: كانـت هـذه آخر مـرة أحـره المنصـور. وبعدهـا لم يسـأل عنه مـن خوفه لا مـن تقواه 

لكـن قـرر أن يكثـف محاولاتـه لقتله أو سـمه ، حتـى تمكن مـن ذلك!

هـذا ، وقد ورد إسـم الـراوي في الثاقـب/208، بدل محمد بن الإسـکندري)محمد بن الاسـقنطوري وكان وزيراً 

للدوانيقـي( ولم أجـد ترجمتـه في وزراء المنصـورأو ندمائـه الذيـن ذكـروا منهم: ابن هرمة الشـاعر وهـو إبراهيم 

بـن عـلي بن سـلمة )وافي الصفـدي:2/ 240( ومحمـد بن جعفر بن عبيـدالله بن عبـاس )تاريخ الذهبـي:595/9( 

والهيثـم بن عـدي الثعلي الطائي )البرصـان والعرجـان للجاحظ/3 ، والأعـلام:104/8(.

وفي مهـج الدعـوات/18، عن الشـيخ عـلي بن عبد الصمد بإسـناده عن محمد بـن عبيد الله الإسـکندري: )قال: 

كنت مـن ندماء أبي جعفـر المنصور وخواصه وكنـت صاحب سره(.

وفي مهـج الدعـوات/202: )قـال محمـد بـن عبـد الله الإسـكندري :قلت لـه ليس هـذا بعجيب يا 

أمـر المؤمنـن فإن أبـا عبـد الله وارث علـم النبي‘وجده أمـر المؤمنـن علي×وعنده من 

الأسـماء وسـائر الدعـوات التـي لو قرأها عـلى الليل لأنـار ، ولو قرأهـا على النهـار لأظلم، ولو 

قرأهـا على الأمـواج في البحور لسـكنت!
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قـال محمـد: فقلـت لـه بعـد أيـام: أتـأذن لي يـا أمـر المؤمنـن أن أخـرج إلى زيـارة أبي عبـد الله 

الصـادق ، فأجـاب ولم يـأب فدخلـت عـلى أبي عبد الله وسـلمت وقلت له: أسـألك يـا مولاي 

بحـق جدك محمـد رسـول الله‘أن تعلمني الدعـاء الذي كنـت تقرؤه عند دخولـك على أبي 

جعفـر المنصـور. قـال: لـك ذلـك ، ثم قـال لي: يا محمـد هـذا الدعاء حـرز جليل ودعـاء عظيم 

حفظتـه عـن آبائـي الكرام^وهـو حـرز مسـتخرج من كتـاب الله عز وجـل العزيـز الذي لا 

يأتيـه الباطـل مـن بـن يديـه ولا من خلفـه تنزيل مـن حكيم حميـد وقـال لي: أكتـب وأملى علي 

ذلـك وهـو حرز جليل ودعاء عظيم مبارك مسـتجاب . وفي مهـج الدعوات/19: مـن قرأه صباحاً 

كان في أمـان الله إلى العشـاء ومـن قـرأه عشـاء كان في حفـظ الله تعـالى إلى الصبـاح، وقد علمنيه 

أبي... وهـو: بسـم الله الرحمـن الرحيـم. الحمـد لله الـذي هـداني للإسـلام ، وأكرمنـي بالإيمان 

اليآخـره: وأعـوذ بـالله العظيم مـن شر إبليس وجنـوده وأعوانـه وأتباعه(.

تاب المنصور عن إحضارالإمام الصادق×فاستعمل طرقاً أخرى!

في الـکافي)473/1(: )عـن المفضـل بـن عمـر قـال: وجـه أبو جعفـر المنصور إلى الحسـن بـن زيد 

وهـو واليـه عـلى الحرمـن أن أحـرق على جعفـر بـن محمـد داره فألقـى النـار في دار أبي عبد الله 

فأخـذت النـار في البـاب والدهليز ، فخـرج أبو عبد الله×يتخطـى النار ويمـش فيها ويقول: 

أنـا ابن أعـراق الثـرى أنا ابـن إبراهيم خليـل الله×(. 

وفي روايـة أن عيالـه خرجـوا مذعوريـن فقالـت امـرأة: طفلي في الـدار ، فدخـل الإمام×من 

وسـط النـار وأخـذ الطفل وعاد من وسـطها وهو يقـول: )أنا ابن أعـراق الثرى أنا ابـن إبراهيم 

خليـل الله(. يقصـد أنـا ابـن إبراهيـم الذي جعـل الله النار عليـه برداً وسـلاماً ، والذي هـو أعراق الثـرى التي 

لا تأكلهـا النـار ، وقـدروي أن نمرود وصـف ابراهيم بأنه أعـراق الثرى لا تأكلـه النار! )نوادر المعجـزات/153(

وقـد بلغـت هذه المعجـزة المنصور ، لکنه عانـد بجبروته وحقده ، وواصـل إصراره على سـم الإمام×حتى أذن 

الله تعالى وقتله بالسـم! 

يومـاً  قـال  الطِّـب ،  كالجمـل  معاويـة  كان  الشـعبي:  قـال   ( للحلـواني/75:  الناظـر  نزهـة  وفي 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة80

والحسـن×عنده: أنـا ابـن بطحاء مكـة ، أنا ابـن بحرها جـوداً ، وأكرمهـا جـدوداً ، وأنرها 

عـوداً. فقـال الحسـن: أفعـليَّ تفتخـر! أنـا ابن أعـراق الثـرى ، أنا ابن سـيد أهـل الدنيـا ، أنا ابن 

مـن رضـاه رضـا الرحمن وسـخطه سـخط الرحمن ، هـل لك يـا معاوية مـن قديم تباهـى به ، أو 

أب تفاخـرني بـه؟ قـل لا أو نعـم أي ذلك شـئت ، فإن قلـت: نعم أُبيـت وإن قلـت: لا عُرفت. 

قـال معاويـة فـإني أقـول: لا، تصديقـاً لـك، فقـال الحسـن× متمثلًا: 
سبيله يضل  ما  أبلج  الألباب(. الحق  ذووا  يعرفه   والحق 

 أقـول: معنـى قول الشـعبي: معاويـة كالجمل الطِّـب: أنه يتكلم وينظـر رد الفعل ، فيسـتمر في 

موضوعـه أو يراجـع عنه حسـب الجو! 

قـال ابـن قتيبـة في غريـب الحديـث )138/2، والفائـق:2 /355(: ) في حديـث معاوية أن الشـعبي وصفه فقال: 

كان كالجمـل الطـب ، يأمـر بالأمـر فإن سـکت عنه أقـدم ، وإن رُدَّ عنـه تأخر(. 

ملاحظات

1- اهتـم أتباع السـلطة بروايـة إحضارالمنصور للإمـام الصادق×ليقتله فدفـع الله عنه القتل 

بالدعـاء ، طمعاً في الدعـاء الذي كان يقـرؤه الإمام×.

وروت مصادرهـم نوعـن من دعـاء الإمام×لدفع شرالمنصـور، كالذهبي في سـيره )266/6( 

والمـزي في تهذيـب الکمال)95/5(:)اللهم احرسـني بعينك التـي لا تنام..الخ.(.

2- كان هـدف المنصـور مـن إحضار الإمـام×في أكثـر المـرات أن يقتله! وكان لـه في بعضها 

أغـراض أخـرى. ففـي أول خلافـة أخيه السـفاح أحره مـع عبدالله بن الحسـن ليبايعـاه ، ثم 

أحـره ليسـأله عـن مهدي الحسـنين وأخيه ، ثم أحـره الى الحـرة ليمتحنه! قال أبـو حنيفة: 

) لمـا أقدمـه المنصـور بعـث إليَّ فقال: يـا أبا حنيفـة إن الناس قد افتتنـوا بجعفر بن محمـد فهئ له 

من المسـائل الشـداد ، فهيأت له أربعن مسـألة(.  )مناقب آل أبي طالب:378/3 ، وتهذيـب الکمال:79/5، 

وسـير الذهبي:258/6(.

3- اسـتفاضت روايـة إحضـار المنصـور للإمـام ×لقتلـه ثـم تراجعه عـن ذلك! وهـذا يدل 
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عـلى أن الحجـة كانـت تامة عـلى المنصـور وأنـه يعـرف إمامـة الصادق×لكنـه أصرَّ على قتل 

الإمام×رغـم الآيـات التـي رآهـا! والإصرار واللجاجـة صفة بـارزة في شـخصية المنصور ، 

وقـد صـار تعاملـه مـع ولي عهـده وابن عمه عيسـى بـن موسـى مرب المثـل ، فقد اسـتعمل 

معـه أنـواع الحيـل والضغوط والرغيـب والرهيب حتـى عزله ونصـب مكانه ابنه الذي سـماه 

بالمهـدي ، مـع أنه ضـال مضـل كأبيه!

4- تضمنـت بعض الروايات سـوء أدب المنصور مـع الإمام الصادق×مع أنـه يعرف إمامته 

مـن الله تعـالى، مضافـاً الى أن الإمام×أكـر سـناً مـن المنصـور ببضع عشرة سـنه ، ثـم هو ابن 

علي والحسـن’اللذين تقدسـهما الأمة ، ومنها بنو هاشـم وبنـو العباس! 

ومـع ذلـك كان المنصور يتجرأ عـلى الإمام×ويقول لـه: )يا جعفر تحاول الفتنة وتريد سـفك 

دمـاء المسـلمن ، وتلحد في سـلطاني وتبتغـي الغوائل. فقال لـه جعفر بن محمد: يـا أمرالمؤمنن 

مـا فعلـت ذلـك ولا أردتـه ، فقـد علمت قديمًا مـا أنا عليـه )من عـدم قبـولي السـلطة التي ترأسـها( فلا 

تقبل عليَّ من كاذب إن كذب وسـاع إن سـعى بي عنـدك(. )شرح الأخبـار:303/3(. 

وقـال لـه مـرة:)أي عـدو الله!إتخـذك أهل العـراق إمامـاً يبعثـون إليـك زكاة أموالهـم، وتلحد في 

سـلطاني وتبغيـه الغوائل!قتلنـي الله إن لم أقتلك..مـا تـدع حسـدك وبغيك وإفسـادك على أهل 

هـذا البيت مـن بني العباس.أما تسـتحيي مـع هـذه الشيبة(.)مسـتدرك سـفينة البحـار:232/6(.

بـل أراد المنصـور في المدينـة أن يـذل الإمام×فأخرجـه معـه وهـو يتـوكأ عـلى يـده كـما يفعل 

الكبـر مـع الصغـر! فـرآه مولى خالـد بن عبـد الله القسري فقـال: )لـوددت أن خـدَّ أبي جعفر 

نعـل لجعفـر، وتقـدم رزام حتـى وقـف بـن يـدي المنصـور فقـال له: أسـألُ يـا أمـر المؤمنن؟ 

فقـال لـه المنصور: سـل هذا ، فقـال: إني أريدك بالسـؤال! فقال له المنصور: سـل هـذا ، فالتفت 

رزام إلى الإمام×فقـال لـه: أخـرني عـن الصـلاة وحدودهـا ، فقال لـه: للصـلاة أربعة آلاف 

البحار:232/6(. حد..(.)مسـتدرك سـفينة 

الأنبيـاء  خـط  وهـذا  للجبـار!  الصادق×ومداراتـه  الإمـام  لـن  المقابـل  في  ونلاحـظ 
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وأوصيائهم^أمرهـم الله أن يسـلكوه مـع الجبابـرة ويتحملـوا منهـم ، إلا في اسـتثناءات. 

والإمـام الصادق×مؤيـد مـن ربـه، تحدثـه الملائكـة بشـهادة المنصـور، وهـو حجـة الله عـلى 

خلقـه ، معصـوم في قولـه وفعلـه ، ومـا يفعلـه فبتوجيه ربه عـز وجل ، إمـا بحكم شرعـي أو بما 

يلقيـه الله في قلبـه مـن علـم ويقـن. 

وقـد اقتضـت حكمتـه تعـالى أن يمتحن النـاس بجـروت المنصور ويمـد في عمـر الإمام× 

اثنتـي عـشرة سـنة في خلافـة هذا الجبـار حتى أذن بشـهادته بالسـم سـنة 148.

̂ ، وكشـف الخطوط   وفي هـذه المـدة قـام الإمام×بأعمال عظيمـة في بَلْورة خط أهل البيت

المنحرفة ، وترسـيخ ما شـيَّده هو وآباؤه^.

ولعـل هـذه السـنوات الإثنتـي عـشرة مـع الأربـع سـنوات في زمن السـفاح أخصب سـنوات 

عمـر الإمـام×في بث العلـوم وتخريجـه العلماء ، وتعميـق الإيـمان في عقول الخاصـة والعامة ، 

ممـا سـمعت به الأمـة وعاشـته آنـذاك ، ووصلـت الينا بعـض بركاته.

         

تغسيل الإمام الصادق×وتكفينه

اسـتفاضت الأحاديـث عندنـا أن الإمـام المعصـوم لا يغسـله إلا إمـام مثلـه ، وفي رواية: وصيـه والإمام 

بعـده ، فتغسـيل جثـمان الإمـام دليل عـلى الإمـام بعده^. 

 روى في المناقـب )351/3(: )عـن أبي بصـر قال موسـى بن جعفر×: فيما أوصـاني به أبي أن قال: 

يـا بنـي إذا أنـا مـت فلا يغسـلني أحد غرك ، فـإن الإمام لايغسـله إلا إمـام. واعلـم أن عبد الله 

أخـاك سـيدعو النـاس إلى نفسـه فدعـه فـإن عمـره قصر. فلـما مضى غسـلته كما أمـرني وادعى 

عبـد الله الإمامـة مكانـه ، فكان كـما قال أبي ومـا لبث عبد الله إلا يسـراً حتـى مات(. 

وقـال الکاظم×)الـکافي:475/1(: )أنـا كفنت أبي في ثوبن شـطوين كان يحـرم فيهما ، وفي قميص 

مـن قمصـه ، وفي عمامـة كانـت لعلي بن الحسـن ×، وفي برد اشـريته بأربعـن ديناراً(. وشَـطَا 

اسـم قرية بناحيـة مر تنسـب إليها الثياب الشـطوية.
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وفي دلائـل الإمامـة/339: )عـن أبي بصرقال: سـمعت العبـد الصالح)الإمـام الکاظـم ×( يقول: لما 

حـر أبي المـوت قـال: يـا بني لا يلي غسـلي غرك ، فإني غسـلت أبي ، وغسـل أبي أبـاه ، والحجة 

يغسـل الحجة.قـال: فكنـت أنا الـذي غمضـت أبي وكفنته ودفنتـه بيدي.وقال: يا بنـي ، إن عبد 

الله أخـاك يدعـي الإمامة بعـدي ، فدعه(.

         

الظرف السياسي عند شهادة الإمام الصادق×

اختلفـت ظـروف وفـاة الإمـام الصـادق عـن ظـروف وفـاة أبيـه’لأن المنصـور جبـار بنـي 

العبـاس قـرر أن يقتـل الإمـام الصادق×ويقتل مـن أوصى له بالإمامـة ، وأن يبيـد جميع أبناء 

عـلي× مـن الحسـنين والحسـينين ، لرتاح هـو وأبنـاؤه مـن ثوراتهم! 

وكان الصادق×يعـرف نوايـا المنصـور جيـداً ، فأبهـمَ نـص وصيتـه لئـلا يقتـل المنصـور من 

أوصى لـه ، بـل جعـل الإمام×المنصـور أول أوصيائـه! 

ففـي الـکافي )310/1(: )عـن أبي أيوب الخـوزي قال: بعث إلي أبو جعفر المنصـور في جوف الليل، 

فدخلـت عليـه وهـو جالس عـلى كرسي وبـن يديه شـمعة وفي يـده كتـاب ، فلما سـلمت عليه 

رمـى الكتـاب إلي وهـو يبكـي وقال: هـذا كتـاب محمد بن سـليمان ، يخرنـا أن جعفـر بن محمد 

قـد مـات ، فإنـا لله وإنا إليـه راجعون ثلاثـاً ، وأين مثـل جعفر! 

ثـم قـال لي: أكتـب فكتبت صدر الكتـاب ثم قـال: أكتـب إن كان أوصى إلى رجـل بعينه فقدمه 

واضرب عنقـه. قـال: فرجـع الجـواب: إنـه قـد أوصى إلى خمسـة أحدهـم أبـو جعفـر المنصور، 

ومحمـد بـن سـليمان ، وعبـد الله وموسـى ابنـي جعفـر ، و حميدة. فقـال المنصـور: ليـس إلى قتل 

هـؤلاء سـبيل(. وكأن الـوالي سـأل المنصور: هـل يقتـل الأربعة ؟

وقـد فهـم أبو حمـزة الثـمالي وصيـة الإمـام الصـادق×، روى في المناقب)434/3(:)عـن داود بن كثر 

الرقـي قال: أتى أعرابي إلى أبي حمزة الثمالي فسـأله خراً فقال: توفي جعفر الصادق فشـهق شـهقة 

وأغمي عليه! فلما أفاق قال: هل أوصى إلى أحد؟ قال: نعم أوصى إلى ابنه عبد الله وموسـى وأبي 
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جعفـر المنصـور، فضحك أبو حمـزة وقال: الحمد لله الـذي هدانا إلى الهدى ، وبـن لنا عن الكبر 

ودلنـا على الصغـر، وأخفى عن أمر عظيم، فسـئل عن قولـه فقال: بن عيـوب الكبرودل على 

الصغـر لإضافتـه إياه ، وكتم الوصية للمنصور لأنه لو سـأل المنصور عن الـوصي لقيل: أنت(!

أوصى الإمام الباقر×بصراحة ولم يستطع ذلك الصادق×

 قـال المفيد في الإرشـاد )176/2(: )وُلْد أبي جعفر×سـبعة نفر: أبو عبـد الله جعفر بن محمد، وكان 

بـه يكنـى ، وعبـد الله بـن محمـد ، أمهـما أم فـروة بنت القاسـم بن محمـد بـن أبي بكـر. وإبراهيم 

وعبيـد الله ، درجـا ، أمهـما أم حكيـم بنت أسـيد بن المغـرة الثقفية. وعـلي وزينـب لأم ولد. وأم 

سـلمة ، لأم ولـد. ولم يُعتقـد في أحد من ولـد أبي جعفر×الإمامة إلا في أبي عبـد الله جعفر بن 

محمـد الصادق×خاصة(

 وفي إثبـات الهـداة)132/4(: )وروى عـلي بـن الحسـن المسـعودي في كتـاب إثبـات الوصيـة أن أبا 

جعفر×لمـا قربت وفاته دعا بأبي عبد الله جعفر ابنه×فقـال: إن هذه الليلة التي وعدت فيها 

ثم سلم إليه الإسم الأعظم ومواريث الأنبياء والسلاح وقال له: يا أبا عبد الله! الله الله في الشيعة. 

 قال المسعودي: ولم يزل أبو جعفر×يشر إليه في حياته مدة أيامه ثم نص عليه.

وعـن جابرعـن أبي جعفر×أنـه سـئل عـن القائـم فرب بيـده عـلى أبي عبـد الله×وقال: 

هـذا قائـم آل محمـد بعدي(.لکـن الأمـر اختلف كليـاً في حيـاة الإمـام الصادق×وبعـد وفاته!

اختلف الناس في وصي الإمام جعفر الصادق×

وسـبب اختلافهـم أن الإمـام الصادق×جعل وصيته مجملـة ولم يوضح فيها مـن هو وصيه ، 

لئـلا يقتلـه والي المدينة كما أمـره المنصور! 

ولم يقتنـع المنصـور بوصيـة الإمام مـع أنه جعله أحـد الأوصيـاء! وظل يتلهف ليعـرف وصيه ، 

فأمـر والي المدينـة أن يراقـب من يبحث عـن الإمام فيعاقبـه ، وينظر من اجتمع عليه كبار شـيعة 

جعفر الصادق×فيقتله! فكان كبار الشـيعة الذيـن لايعرفون الإمام بعد الصادق×يبحثون 
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سراً عـن الإمـام كما ترى في خر هشـام ومؤمـن الطاق! 

 قـال هشـام بـن سـالم )الکافي351/1(:(كنـا بالمدينـة بعد وفـاة أبي عبـد الله×أنا ومحمد بـن النعمان 

مؤمـن الطـاق ، والنـاس مجتمعون على عبـد الله بن جعفـر أنه صاحـب الأمر بعد أبيـه ، فدخلنا 

عليـه والنـاس عنـده فسـألناه عـن الـزكاة في كـم تجـب؟ فقـال: في مائتـي درهم خمسـة دراهم 

فقلنـا: ففـي مائـة ؟ قـال: درهمـان ونصف. قلنـا: والله ما تقـول المرجئة هـذا! )لأن إجماع المسـلمين 

عـلى أنـه ليـس على مـا دون المائتـين زكاة( فقـال: والله مـا أدري ما تقـول المرجئة!

لاً أنا وأبو جعفر الأحـول. فقعدنا في بعض أزقة المدينـة باكن لا ندري إلى   قـال: فخرجنـا ضُـلاَّ

أيـن نتوجـه وإلى من نقصد نقـول إلى المرجئة إلى القدرية إلى المعتزلـة إلى الزيدية! فنحن كذلك إذ 

رأيـت رجـلاً شـيخاً لا أعرفه يومـئ إلي بيده فخفـت أن يكون عينـاً من عيون المنصـور، وذلك 

أنـه كان لـه بالمدينـة جواسـيس عـلى من يجتمع بعـد جعفـر إليه النـاس فيؤخذ فيـرب عنقه! 

فخفـت أن يكـون ذلك منهـم فقلت للأحول: تنحَّ فـإني خائف على نفسي وعليـك وإنما يريدني 

وليـس يريدك ، فتنح عنـي لاتهلك فتعن على نفسـك. 

فتنحـى عنـي بعيـداً وتبعـت الشـيخ وذلـك أني ظننـت أني لا أقـدر عـلى التخلـص منـه ، فـما 

زلـت أتبعـه وقـد عزمت عـلى الموت حتـى ورد بي عـلى باب أبي الحسـن موسـى×ثم خلاني 

ومـضى فـإذا خـادم في الباب فقـال لي: أدخـل رحمـك الله ، فدخلت فإذا أبو الحسـن موسـى بن 

جعفر×فقال لي ابتداء منه: لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى 

. فقلـت: جعلـت فداك مضى أبوك ؟ قـال: نعم ، قلت: مضى موتـاً ؟ قال: نعم ،  الخـوارج إليَّ إليَّ

قلـت: فمـن لنـا من بعده؟ فقال: إن شـاء الله أن يديك هـداك ، قلت: جعلت فـداك إن عبد الله 

يزعـم أنـه من بعد أبيه ، قال: يريد عبـد الله أن لا يعبد الله ، قال: قلـت: جعلت فداك فمن لنا من 

بعـده؟ قـال: إن شـاء الله أن يديك هداك ، قـال قلت: جعلت فداك فأنت هو؟ قـال: لا ما أقول 

ذلـك ، قـال: فقلـت في نفـسي: لم أصب طريق المسـألة. ثم قلت لـه: جعلت فداك عليـك إمام ؟ 

قـال: لا فداخلنـي شـئ لا يعلـم إلا الله عز وجـل إعظاماً له وهيبـة أكثر مما كان يحـل بي من أبيه 
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إذا دخلـت عليـه ، ثـم قلـت له: جعلـت فداك أسـألك عما كنت أسـأل أبـاك؟ فقال: سـل تخر 

ولا تـذع ، فـإن أذعـت فهو الذبح! فسـألته فإذا هو بحـر لا ينزف ، قلت: جعلت فداك شـيعتك 

وشـيعة أبيـك ضـلال فألقـى إليهـم وأدعوهـم إليـك وقـد أخذت عـلي الكتـمان ؟! قـال: من 

آنسـت منه رشـداً فألـق إليه وخذ عليـه الكتمان فـإن أذاعوا فهو الذبح، وأشـار بيـده إلى حلقه! 

قـال: فخرجـت مـن عنده فلقيت أبا جعفـر الأحول فقـال لي: ما وراءك ؟قلـت: الهدى فحدثته 

بالقصـة قـال: ثـم لقينا الفضيـل وأبا بصـر فدخلا عليه وسـمعا كلامـه وسـاءلاه وقطعا عليه 

بالإمامـة ، ثم لقينا النـاس أفواجاً فكل من دخل عليه قطع إلا طائفة عمار السـاباطي وأصحابه. 

وبقـي عبـد الله لا يدخـل إليـه إلا قليل من النـاس ، فلما رأى ذلـك قال: ما حـال الناس؟ فأخر 

أن هشـاماً صـد عنك الناس! قال هشـام: فأقعـد لي بالمدينة غر واحـد ليربوني(!

ونلاحـظ هنـا: أن السـلطة لم تتخـذ أي إجـراء ضـد عبـد الله الأفطح ومن قـال بإمامته ، بـل ورد ما يـدل على أن 

المنصـور اهتـم بنجاح دعوتـه ، وأمر واليـه على المدينة بمسـاندته والإنفـاق عليه!

زرارة يخترع طريقة للنجاة من القتل!

كان زرارة أبـرز فقهـاء الشـيعة في الكوفـة ، وكانـت له مكانـة خاصة عند الإمـام الصادق×. 

وكان المنصـور يبحـث حثيثـاً عمـن أوصى لـه الإمـام الصادق×بالإمامـة ليقتلـه ، وقـد أمر 

بمراقبـة مـن يجتمـع عليه شـيعة جعفـر ، ولا بـد أن يكـون زرارة في أولهم.

وقـد كتبنـا في سـرة الإمام الباقـر×أن الحجاج الثقفي قبل المنصور بسـنن قال:لايسـتقيم لنا 

ملـك ومـن آل أعـن رجل تحـت حجـر، فاختفوا وتـواروا ، فلـما اشـتد الطلب عليهـم ظفروا 

بعبـد الرحمـان بـن أعـن وقالـوا له: هـذا المفتى مـن بن إخوتـه فأدخل عـلى الحجـاج فلما بر 

بـه قـال: لم تأتـوني بآل أعـن وجئتموني بزبارهـا! وخلى سـبيله( أي بأغصانها اليابسـة.

الإمـام  تـوفي  السـلطة! ولمـا  ليبعـد عنـه بطـش  الصادق×يـذم زرارة  الإمـام  أقـول: كان 

الصادق×واختلـف النـاس في الإمـام بعده ، تعلقـت أنظار النـاس في الكوفة بـزرارة ، فقال: 

سـنبحث ولم يتخـذ موقفـاً ، مـع علمـه ووضـوح الأمـر عنـده لأنـه سـمع مكـرراً مـن الإمام 
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الصادق×نصـه عـلى ابنـه موسـى الكاظـم×. لكنـه لـو قـال لأهـل الكوفـة الإمـام بعده 

فـلان ، لأسرع المنصـور بقتلـه وقتـل زرارة. لذلـك قـال زرارة للنـاس إصـروا حتـى أرسـل 

إبنـي الى المدينـة ، وتريـث الشـيعة كما قال لهم ، وأرسـل ابنـه عبيـداً الى المدينة. فـكان الأمر عند 

المنصـور أن شـيعة الكوفـة لم يتخـذوا موقفـاً فلـم يمكنـه البطـش بهم!

 وحـرت زرارة الوفاة فسـألهم هل رجع عبيـد فقالوا: لا. قال جميل بـن دراج: ما رأيت رجلًا 

مثـل زرارة بـن أعـن ، إنـا كنا نختلـف إليه فـما كنا حولـه الا بمنزلـة الصبيان في الكتَّـاب حول 

المعلـم ، فلـما مـضى أبـو عبـد الله×وجلس عبـد الله مجلسـه ، بعـث زرارة عبيـداً ابنـه ليتعرف 

الخـر ، ويأتيـه بصحتـه ، ومـرض زرارة مرضـاً شـديداً قبـل أن يوافيه ابنـه عبيد ، فلـما حرته 

الوفـاة دعـا بالمصحـف ، فوضعـه عـلى صـدره ثم قبلـه. قـال جميل: فحكـى جماعة ممـن حره 

أنـه قـال: اللهم ألقـاك يوم القيامـة وإمامي من بينـت في هذا المصحـف إمامته ، اللهـم إني أحل 

حلالـه وأحـرم حرامـه وأومن بمحكمه ومتشـابهه وناسـخه ومنسـوخه وخاصـه وعامه ، على 

ذلـك أحيا وعليـه أموت إن شـاء الله(.

قـال الصـدوق في كـمال الديـن/75: )فأمـا زرارة بـن أعـن فإنـه مـات قبل انـراف مـن كان وَفَدَهُ 

ليعـرف الخـر ، ولم يكـن سـمع بالنـص على موسـى بـن جعفر’من حيـث قطع الخـر عذره 

فوضـع المصحـف الـذي هو القرآن على صـدره وقال: اللهـم إني أئتم بمن يثبـت هذا المصحف 

إمامتـه ، وهـل يفعـل الفقيه المتدين عند اختـلاف الأمر عليه إلا مـا فعله زرارة ، عـلى أنه قد قيل 

إن زرارة قـد كان علـم بأمـر موسـى بـن جعفر’وبإمامته ، وإنما بعـث ابنه عبيـداً ليتعرف من 

موسـى بـن جعفر’هـل يجوز له إظهار مـا يعلم من إمامته أو يسـتعمل التقيـة في كتمانه ، وهذا 

أشـبه بفضـل زرارة بن أعن وأليـق بمعرفته(.

أقول: بل هذا المتعين بدليل الظروف وخطر الذبح على حد تعبير الإمام الکاظم×.

وبدليـل مـا رواه الصـدوق نفسـه في كـمال الديـن/75: )عـن إبراهيـم بـن محمـد الهمـداني قـال: قلت 

للرضا×:يـا ابـن رسـول الله أخـرني عـن زرارة هـل كان يعـرف حـق أبيـك×؟ فقـال: 
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نعـم، فقلـت لـه: فلـم بعـث ابنـه عبيـداً ليتعـرف الخـر إلى مـن أوصى الصـادق جعفـر بـن 

محمد’؟فقـال:إن زرارة كان يعـرف أمـر أبي×ونـص أبيـه عليـه وإنـما بعـث ابنـه ليتعرف 

مـن أبي×هـل يجـوز لـه أن يرفـع التقيـة في إظهـار أمـره ونـص أبيه عليـه ، وإنـه لما أبطـأ عنه 

ابنـه طولـب بإظهـار قولـه في أبي×فلـم يحـب أن يقدم عـلى ذلـك دون أمره فرفـع المصحف 

وقال:اللهـم إن إمامـي مـن أثبـت هـذا المصحـف إمامتـه مـن ولـد جعفر^(.

وروى الکـشي/102: ) فلـما حرتـه الوفاة سـئل عن عبيد فقيل له: إنه لم يَقـدم ، فدعى بالمصحف 

فقـال: اللهـم إني مصدق بما جـاء نبيك محمد فيما أنزلتـه عليه وبينته لنا على لسـانه ، وإني مصدق 

بـما أنزلتـه عليـه في هـذا الجامـع ، وإن عقيـدتي وديني الـذي يأتينـي به عبيـد ابني ، وبـما بينته في 

كتابـك ، فـإن أمتنـي قبـل هذا فهذه شـهادتي على نفـسي وإقـراري بما يأتي بـه عبيد ابنـي ، وأنت 

الشـهيد عـلي بذلك. فـمات زرارة وقـدم عبيد وقصدناه لنسـلم عليه ، فسـألوه عـن الأمر الذي 

قصـده فأخرهم أن أبا الحسـن×صاحبهم(.

)عـن محمـد بـن عبـد الله بـن زرارة عـن أبيـه قـال: بعـث زرارة عبيـداً ابنه يسـئل عـن خر أبي 

الحسـن×، فجـاءه المـوت قبل رجـوع عبيد إليـه ، فأخذ المصحف فأعـلاه فوق رأسـه وقال: 

إن الإمـام بعـد جعفـر بـن محمد×مـن إسـمه بـن الدفتن في جملـة القـرآن منصـوص عليه ، 

مـن الذيـن أوجـب الله طاعتهـم عـلى خلقـه ، أنـا مؤمـن بـه. قـال: فأخـر بذلـك أبو الحسـن 

الأول×فقـال: والله كان زرارة مهاجـراً إلى الله تعـالى.

ه  اللّٰ ى 
َ
إِل بَيْتِهِ مُهَاجِرًا  إني لأرجو أن يكون زرارة ممن قال الله تعالى: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ  فقال×:  وفي رواية 

ه(. )الفصول المهمة)591/1(. ى اللّٰ
َ
جْرُهُ عَل

َ
مَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أ

ْ
هُ ال

ْ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِك

نتيجتان لظروف الخوف عند وفاة الإمام الصادق×

النتيجـة الأولى: أن بعض شـيعة الإمـام الصادق×ضاعوا واعتقدوا بإمامـة الأفطح ، ثم مالبثوا 

أن رجعـوا الى الإمام الكاظـم×إلا أفراد منهم.

والنتيجة الثانية: حدثت عاصفة على زرارة ، لما سألوه في الكوفة فأمرهم بالصر وأرسل ابنه الى المدينة 
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ليعرف الخر..فبعض الشيعة تخيلوا أن زرارة لايعرف الإمام بعد الإمام الصادق× ، وبعضهم 

تخيـل أنه شـك ، وكثـر التفسـر والتحليل لموقفـه! وفـرح المخالفون وزعمـوا أنه ترك التشـيع!

 قـال ابـن حجر في لسـان الميـزان)473/2(: )قرأت في كتـاب الجمهرة لأبي محمد بن حـزم: كان زرارة 

بـن أعـن المحـدث يدعـي إمامـة الأفطـح عبـد الله بـن محمـد بن عـلي بن الحسـن بـن علي هو 

وجماعـة معـه ، فقـدم زرارة المدينة فلقي عبد الله فسـأله عن مسـائل من الكوفة فألفـاه لا يدري ، 

فرجـع إلى الكوفـة فسـأله أصحابه عنـه وكان المصحف بن يديه فأشـار لهم إليه وقـال لهم: هذا 

إمامـي لا إمـام لي غـره. قلت فهـذا يدل عـلى أنه رجع عن التشـيع(.

لکـن مـا في جمهـرة ابن حـزم )59/1( يختلف عما نقلـه ابن حجر! قـال: )عبد الله هذا هـو الملقب بالأفطح 

كان أفطـح الـرأس وكانـت لـه شـيعة تدعـي إمامتـه ، منهـم زرارة بـن أعـن الكـوفي ، محـدث 

ضعيـف ، فقـدم زرارة المدينـة فلقي عبد الله فسـأله عن مسـائل مـن الفقه فألفـاه في غاية الجهل 

فرجـع عـن إمامتـه ، فلما انـرف إلى الكوفـة أتـاه أصحابه فسـألوه عـن إمامه وإمامهـم وكان 

المصحـف بـن يديـه فأشـار لهم إليـه وقال لهم: هـذا إمامـي لاإمام لي غـره! فانقطعت الشـيعة 

المعروفـة بالأفطحية(.

وأنـت تـرى أن كلام ابـن حزم وابن حجر رجـم بالغيب وتعصـب! والعجيب أن كتب الشـيعة في أيديهم  وهم 

ينقلـون منها أحيانـاً ، لکنهم يعرضون عنها وينقلون عقائد الشـيعة وآراءهـم من خصومهم!
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أولاد الإمام الصادق×

للإمام الصادق×عشرة أولاد بنين وبنات

قـال الحـر العامـلي في الفوائـد الطوسـية/299:) قـال المفيـد في إرشـاده: إن أولاد أمـر المؤمنـن× 

سـبعة وعـشرون ولـداً ، وإن أولاد الحسـن× خمسـة عـشر ولـداً، وإن أولاد الحسـن× 

سـتة ، وإن أولاد عـلى بـن الحسـن× خمسـة عـشر. وإن أولاد الباقر×سـبعة. وإن أولاد 

الصادق×عـشرة. وإن أولاد الكاظم×سـبعة وثلاثـون. وإن ولـد الرضا×واحـد وهو 

الجـواد×. وإن ولـد الجواد×أربعـة ذكر واحد وثـلاث بنات. وإن ولد الهادي ×خمسـة. 

وإن ولـد العسـكري×واحد وهـو صاحـب الأمـر×ولا غـر(.

وفي الإرشـاد 209/2: )وكان لأبي عبـد الله عليـه السـلام عـشرة أولاد : إسـماعيل وعبـد الله وأم 

فـروة ، أمهـم فاطمـة بنـت الحسـن بن علي بن الحسـن بـن علي بـن أبي طالب̂  . وموسـى 

وإسـحاق ومحمـد ، لأم ولـد . والعبـاس وعلي وأسـماء وفاطمـة ، لأمهات أولاد شـتى(.

وعبـد الله المذكـور هوالأفطـح الـذي ادعـى الإمامة بعـد أبيه. وقيل سـمي الأفطـح لأن قدميه 

مفطحـة أو رأسـه. قـال الخليـل )172/3(: )الفطـح: عرض في وسـط الرأس(. 

الإمـام  أشـهرهم  أولاد ،  الصادق×عـشرة  للإمـام  إن  )الإرشـاد:209/2(  المفيـد  الشـيخ  وقـال 

الكاظم×وإسـماعيل(. 

وكان لأبي عبـد الله×عـشرة أولاد: إسـماعيل و عبـد الله وأم فروة ، أمهم فاطمة بنت الحسـن 

بـن علي بن الحسـن بن علي بن أبي طالب^. وموسـى وإسـحاق ومحمـد ، لأم ولد. والعباس 

وعلي وأسـماء وفاطمة ، لأمهات أولاد شـتى.
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وكان إسـماعيل أكـر إخوتـه ، وكان أبوه×شـديد المحبـة له والر به والإشـفاق عليـه ، وكان 

قـوم مـن الشـيعة يظنـون أنـه القائم بعـد أبيـه والخليفة لـه مـن بعـده ، إذ كان أكر إخوته سـناً ، 

ولميـل أبيـه إليـه وإكرامه لـه ، فـمات في حياة أبيـه بالعريـض، وحمل على رقـاب الرجـال إلى أبيه 

بالمدينـة حتى دفـن بالبقيع.

وروي أن أبـا عبـد الله×جـزع عليـه جزعاً شـديداً ، وحزن عليه حزنـاً عظيماً ، وتقـدم سريره 

بـلا حـذاء ولا رداء ، وأمـر بوضـع سريـره عـلى الأرض قبل دفنـه مـراراً كثرة ، وكان يكشـف 

عـن وجهـه وينظـر إليه ، يريد بذلـك تحقيق أمر وفاتـه عند الظانـن خلافته له من بعـده ، وإزالة 

الشـبهة عنهم في حياته(.

وأضـاف المفيـد)210/2(: )ولمـا مات إسـماعيل رضي الله عنه انـرف عن القول بإمامتـه بعد أبيه 

مـن كان يظـن ذلـك فيعتقـده مـن أصحـاب أبيـه×، وأقـام عـلى حياتـه شرذمـة لم تكن من 

خاصـة أبيـه ولا من الـرواة عنه، وكانوا مـن الأباعد والأطـراف. فلما مـات الصادق×انتقل 

فريـق منهـم إلى القـول بإمامة موسـى بـن جعفر×بعد أبيـه ، وافـرق الباقون فريقـن: فريق 

منهـم رجعـوا عـن حيـاة إسـماعيل وقالـوا بإمامـة ابنـه محمـد بـن إسـماعيل لظنهـم أن الإمامة 

كانـت في أبيـه وأن الابن أحـق بمقام الإمامـة من الأخ ، وفريـق ثبتوا على حياة إسـماعيل ، وهم 

اليـوم شـذاذ لا يعرف منهـم أحد يومـى إليه. 

وهـذان الفريقـان يسـميان بالإسـماعيلية ، والمعـروف منهـم الآن مـن يزعـم أن الإمامـة بعـد 

إسـماعيل في ولـده وولـد ولـده إلى آخـر الزمـان.

 وكان عبـد الله بـن جعفـر أكـر إخوتـه بعـد إسـماعيل، ولم تكـن منزلتـه عنـد أبيـه منزلـة غره 

مـن ولـده في الإكـرام ، وكان متهـمًا بالخـلاف عـلى أبيـه في الإعتقـاد ، ويقـال إنـه كان يخالـط 

الحشـوية ، ويميـل إلى مذاهـب المرجئـة ، وادعـى بعـد أبيـه الإمامـة ، واحتـج بأنـه أكـر إخوته 

الباقـن ، فاتبعـه عـلى قوله جماعة مـن أصحـاب أبي عبد الله×ثم رجـع أكثرهم بعـد ذلك إلى 

القـول بإمامة أخيه موسـى×لما تبينـوا ضعف دعواه ، وقـوة أمر أبي الحسـن× ودلالة حقه 



93 ...............................................................................  الفصل الرابع: أولاد الإمام الصادق×

وبراهـن إمامتـه ، وأقام نفر يسـر منهم عـلى أمرهم ودانـوا بإمامة عبد الله ، وهـم الطائفة الملقبة 

بالفطحيـة ، وإنـما لزمهم هـذا اللقب لقولهم بإمامـة عبـد الله وكان أفطح الرجلـن ، ويقال إنهم 

لقبـوا بذلـك لأن داعيتهـم إلى إمامـة عبـد الله كان يقال لـه عبد الله بـن أفطح.

وكان محمـد بـن جعفر شـجاعاً سـخياً ، وكان يصوم يومـاً ويفطر يومـا ، ويـرى رأي الزيدية في 

الخـروج بالسـيف. وروي عـن زوجته خديجـة بنت عبد الله بن الحسـن أنها قالـت: ماخرج من 

عندنـا محمـد يوما قط في ثـوب فرجع حتى يكسـوه! 

وكان يذبح في كل يوم كبشـاً لأضيافه. وخرج على المأمون في سـنة تسـع وتسـعن ومائة بمكة ، 

واتبعتـه الزيديـة الجاروديـة ، فخـرج لقتالـه عيسـى الجلـودي ففـرق جمعـه وأخـذه وأنفـذه إلى 

المأمـون ، فلـما وصـل إليـه أكرمـه المأمـون وأدنى مجلسـه منـه ووصله وأحسـن جائزتـه ، فكان 

مقيـمًا معه بخراسـان يركب إليـه في موكب من بني عمـه ، وكان المأمون يحتمل منـه ما لا يحتمله 

السـلطان من رعيته.

وروي أن المأمـون أنكـر ركوبـه إليـه في جماعة مـن الطالبين الذيـن خرجوا على المأمون في سـنة 

المائتـن فآمنهـم ، فخـرج التوقيـع إليهـم: لا تركبـوا مـع محمد بـن جعفـر واركبوا مـع عبيد الله 

بـن الحسـن ، فأبـوا أن يركبـوا ولزموا منازلهم ، فخـرج التوقيـع: اركبوا مع من أحببتـم ، فكانوا 

يركبـون مـع محمد بـن جعفـر إذا ركب إلى المأمـون وينرفـون بانرافه!

وذكـر عـن موسـى بن سـلمة أنه قـال: أتي إلى محمد بن جعفر فقيـل له: إن غلمان ذي الرئاسـتن 

قـد ضربـوا غلمانـك عـلى حطـب اشـروه ، فخـرج مؤتـزراً بردتـن معـه هـراوة وهـو يرتجـز 

ويقـول: المـوت خر لـك من عيش بذل. وتبعه النـاس حتى ضرب غلمان ذي الرئاسـتن وأخذ 

الحطـب منهـم. فرفع الخر إلى المأمـون ، فبعث إلى ذي الرئاسـتن فقال له: إئـت محمد بن جعفر 

فاعتـذر إليـه ، وحكمـه في غلمانـك. قال: فخـرج ذوالرئاسـتن إلى محمد بن جعفر. قال موسـى 

بـن سـلمة: فكنت عند محمـد بن جعفر جالسـاً حتى أتي فقيل له: هـذا ذو الرئاسـتن ، فقال: لا 

يجلـس إلا عـلى الأرض ، وتنـاول بسـاطاً كان في البيت فرمـى به هو ومن معه ناحيـة ، ولم يبق في 
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البيـت إلا وسـادة جلـس عليهـا محمد بـن جعفر ، فلما دخـل عليه ذو الرئاسـتن وسـع له محمد 

عـلى الوسـادة فأبـى أن يجلـس عليهـا وجلـس عـلى الأرض ، فاعتـذر إليـه وحكمـه في غلمانه!

وتـوفي محمـد بـن جعفر بخراسـان مـع المأمون ، فركـب المأمـون ليشـهده فلقيهم وقـد خرجوا 

بـه ، فلـما نظـر إلى السرير نـزل فرجل ومشـى حتى دخل بـن العموديـن ، فلم يـزل بينهما حتى 

وضـع فتقـدم وصـلى ثم حملـه حتى بلغ بـه القر ، ثـم دخل قـره فلم يـزل فيه حتى بنـي عليه ، 

ثـم خـرج فقـام عـلى القر حتى دفـن ، فقال لـه عبيد الله بن الحسـن ودعا لـه: يا أمـر المؤمنن ، 

إنـك قـد تعبت فلـو ركبت؟ فقـال المأمـون: إن هذه رحـم قطعت من مائتي سـنة.

وروي عـن إسـماعيل بـن محمـد بـن جعفر أنه قـال: قلت لأخـي وهـو إلى جنبي والمأمـون قائم 

عـلى القـر: لـو كلمنـاه في ديـن الشـيخ ، فلا نجـده أقـرب منـه في وقتـه هـذا ، فابتدأنـا المأمون 

فقـال: كـم تـرك أبـو جعفر مـن الديـن ؟ فقلت: خمسـة وعشريـن ألف دينـار ، فقـال: قد قضى 

الله عنـه دينـه، إلى مـن أوصى ؟ قلنـا: إلى ابـن لـه يقال لـه يحيى بالمدينـة، فقال: ليس هـو بالمدينة 

وهـو بمـر، وقـد علمنا بكونـه فيها ، ولكن كرهنـا أن نعلمـه بخروجه من المدينة لئلا يسـوؤه 

ذلـك لعلمـه بكراهتنا لخروجـه عنها.

وكان عـلي بـن جعفـر رضي الله عنـه راويـة للحديـث ، سـديد الطريـق ، شـديد الـورع ، كثـر 

الفضـل ، ولـزم أخـاه موسـى×وروى عنـه شـيئاً كثـراً.

وكان العباس بن جعفر رضي الله عنه فاضلاً نبيلاً.

وكان موسـى بـن جعفر أجـلَّ ولـد أبي عبد الله ’قـدراً وأعظمهم محـلاً ، وأبعدهـم في الناس 

صيتـاً ، ولم يـر في زمانـه أسـخى منه ولا أكرم نفسـاً وعـشرة ، وكان أعبـد أهل زمانـه وأورعهم 

وأجلهـم وأفقههـم ، واجتمـع جمهور شـيعة أبيـه على القـول بإمامتـه والتعظيم لحقه والتسـليم 

لأمـره.ورووا عـن أبيه×نصوصـاً عليـه بالإمامـة وأخذوا عنـه معـالم دينهـم ورووا عنه من 

الآيـات والمعجـزات مايقطـع به عـلى حجته وصـواب القـول بإمامته(.
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رواية النفحة العنبرية في أولاد الصادق×

خالـف المشـهور السـيد محمد كاظـم اليماني وهـو من علماء القـرن التاسـع ، في كتابـه النفحة العنبرية في أنسـاب 

خـير البريـة/51 ، فقـال: )أولاد الصادق×الذكـور ثلاثـة عـشر رجـلاً: عبـد الله ، والعبـاس ، 

ويحيـى ، والمحسـن ، وجعفر ، ومحمد الأصغر ، والحسـن ، وعبيد الله ، ومحمد الأكر ، وإسـحاق ، 

وإسـماعيل ، وعـلي ، وموسـى الكاظـم×. والإنـاث سـبع: رقية ، وبريـة بضم البـاء الموحدة 

وفتـح الـراء وسـكون اليـاء المثناة من تحـت وفتح الهـاء ، وأم كلثـوم قرها بمـر ، وقُرَيبة بضم 

القـاف وفتـح الراء وسـكون الياء المثنـاة من تحت وفتـح الباء الموحـدة ، وفاطمة ، وأسـماء ، وأم 

فـروة بفتح الفاء وسـكون الـراء وواو مـن بعد(. 

أقول: لا يمکن اعتماد هذه الرواية لأنها مرسلة ، والمؤلف متأخر.

عبد الله الأفطح أو الأعرج ابن الإمام الصادق×

 ادعى عبد الله الأفطح الإمامة بعد أبيه الصادق×وفتح بيته وأخذ يستقبل الناس! 

واحتـج بـأن والـده ذكـره في وصيتـه قبـل أخيـه موسـى الكاظـم× ، وبأنـه أكر الأبنـاء بعد 

أخيـه إسـماعيل&. لكـن الإمـام الصـادق×أوصى لابنه موسـى ونـص عليه أمـام كثرين 

مـن بلـدان مختلفـة. وقد عقد الکلينـي في الـکافي)307/1( باباً باسـم: باب الإشـارة والنص على أبي الحسـن 

موسـى×أورد فيه سـتة عـشر حديثاً.

 منهـا: بسـنده عـن الفيض بـن المختار قـال: قلت لأبي عبـد الله×: خـذ بيدي من النـار! من 

لنـا بعدك؟فدخـل عليه أبـو إبراهيم×وهـو يومئذ غـلام فقال:هذا صاحبكم فتمسـك به.

 عـن معـاذ بن كثـر ، عـن أبي عبد الله×قـال: قلت له: أسـأل الله الـذي رزق أبـاك منك هذه 

المنزلـة أن يرزقـك مـن عقبـك قبل المـمات مثلها ، فقـال: قد فعـل الله ذلك. قال: قلـت: من هو 

جعلـت فـداك ؟ فأشـار إلى العبـد الصالح وهـو راقد فقـال: هذا الراقـد وهو غلام.

عـن المفضـل بـن عمر قـال: كنـت عنـد أبي عبـد الله×فدخـل أبـو إبراهيم×وهـو غلام ، 
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فقـال: اسـتوص بـه ، وضـع أمـره عند مـن تثق بـه مـن أصحابك.

قـال لـه منصـور بـن حـازم: بـأبي أنـت وأمـي إن الأنفس يغـدا عليهـا ويـراح ، فـإذا كان ذلك 

فمـن؟ فقـال أبـو عبـد الله×: إذا كان ذلـك فهـو صاحبكـم وضرب بيـده عـلى منكـب أبي 

الحسـن×الأيمن فيـما أعلـم وهـو يومئـذ خمـاسي وعبـد الله بـن جعفـر جالـس معنا.

عـن عيسـى بـن عبـد الله بن محمـد بن عمـر بن علي بـن أبي طالـب ، عـن أبي عبـد الله×قال: 

قلـت لـه: إن كان كون ولا أراني الله ذلـك فبمن أئتم؟قال: فأومأ إلى ابنه موسـى× قلت: فإن 

حـدث بموسـى حـدث فبمن أئتـم ؟ قال: بولـده ، قلت: فـإن حدث بولـده حدث وتـرك أخاً 

كبـراً وابنـاً صغـراً فبمن أئتم؟ قـال: بولـده ، ثم قال: هكـذا أبداً. 

قلـت: فـإن لم أعرفـه ولا أعـرف موضعه؟قـال: تقـول: اللهم إني أتـولى من بقـي من حججك 

مـن ولد الإمـام المـاضي ، فإن ذلـك يجزيك إن شـاء الله.

عـن فضيـل، عن طاهرعـن أبي عبد الله قـال: كان أبو عبـد الله×يلوم عبـد الله ويعاتبه ويعظه 

ويقـول: مـا منعـك أن تكون مثل أخيـك ، فوالله إني لأعـرف النور في وجهه؟ فقـال عبد الله: لم ، 

أليـس أبي وأبـوه واحـدا وأمـي وأمـه واحدة؟ فقـال له أبـو عبد الله: إنـه من نفسي وأنـت ابني.

عـن سـليمان بن خالـد قـال: دعا أبو عبـد الله×أبـا الحسـن×يوماً ونحـن عنده فقـال لنا: 

عليكـم بهـذا ، فهو والله صاحبكـم بعدي.

عـن فيـض بـن المختـار قـال: إني لعنـد أبي عبـد الله×إذ أقبـل أبـو الحسـن موسـى×وهو 

غـلام فالتزمتـه وقبلتـه فقال أبو عبـد الله×:أنتم السـفينة وهذا ملاحها. قـال: فحججت من 

قابـل ومعـي ألفـا دينار فبعثت بألـف إلى أبي عبـد الله×وألف إليـه ، فلما دخلت عـلى أبي عبد 

الله×قـال: يـا فيض عدلتـه بي؟ قلت:إنـما فعلت ذلـك لقولك ، فقـال: أما والله مـا أنا فعلت 

ذلك ، بـل الله عـز وجل فعلـه به(.

وقـال الطـبري الشـيعي )دلائـل الإمامـة/329(: )عـن أبي بصـر قال:سـمعت العبد الصالح موسـى 

بـن جعفر×يقـول: لمـا حـر أبي المـوت قـال: يا بنـي لايلي غسـلي غـرك فإني غسـلت أبي ، 
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وغسـل أبي أبـاه ، والحجـة يغسـل الحجـة. قـال: فكنـت أنا الـذي غمضـت أبي وكفنتـه ودفنته 

بيـدي. وقـال: يـا بني، إن عبـد الله أخـاك يدعي الإمامـة بعدي فدعـه ، وهو أول مـن يلحق بي 

مـن أهـلي. فلـما مـضى أبو عبـد الله×أرخـى أبو الحسـن سـره ، ودعا عبـد الله إلى نفسـه(.

 وقـال الشـيخ محمـد حسـين المظفـر في كتابـه القيـم الإمـام الصـادق×)120/2(: )عبـد الله الأفطح كان 

أكـر ولـد الصادق×بعد إسـماعيل ، ومن ثم اشـتبه الأمر على فئـة فقالوا بإمامتـه لأن الإمامة 

في الأكـر وجهلـوا أنهـا في الأكر ما لم يكـن ذا عاهة ، وعبـد الله كان أفطح الرجلن ولذا سُـمي 

الأفطـح والقائلـون بإمامته الفطحية. 

وكان متهـمًا في الخـلاف عـلى أبيـه في الإعتقـاد ، ويقـال إنـه يخالـط الحشـوية ويميـل إلى مذهب 

المرجئـة ، ولذلـك لم تكـن منزلتـه عنـد أبيـه كمنزلـة غـره مـن ولـده في الإكـرام. ولربـما عاتبه 

أبـوه ولامَـه ووعظـه ، ولكـن مـا كان ليجدي معـه ذلـك الوعـظ والعتب ، وقـد قال لـه يوماً: 

مـا منعـك أن تكـون مثل أخيك فـوالله إنِي لأعرف النـور في وجهه ، فقـال عبـد الله: لِمَ أليس أبي 

وأبـوه واحـداً؟ وأُمّـي وأُمّه واحدة ؟ فقـال له الصـادق×: إنِه من نفسي وأنت ابني. أحسـب 

أنـه أراد الصادق×مـن قولـه أخيـك إسِـماعيل خاصة ولـذا أجابه عبـد الله بقولـه: أليس أبي 

وأبـوه واحـداً وأُمـي وأُمـة واحدة ؟ لأن أخـاه من الأبوين هو إسِـماعيل لا موسـى. وكفى بهذا 

الحديـث دلالـة عـلى فضـل إسـماعيل وعلـو مقامـه عنـد الله وعنـد أبيه ، وعـلى جهـل عبد الله 

وانحطـاط منزلتـه عند الله وعنـد أبيه. 

وادعـى عبـد الله الإمامة بعد أبيه محتجّاً بأنه أكر إخوته ، ولقد أنبـأ الصادق ولده الكاظم’بأن 

عي الإمامة بعده ويجلس مجلسـه ، وأمـره ألا ينازعَهُ ولا يكلمـه لأنه أول أهله  عبـد الله سـوف يدَّ

لحوقـاً به ، فكان الأمـر كما أنبأ×. 

ولمـا ادعى الإمامة تبعه جماعة من أصحاب الصادق×رجع أكثرهم بعد ذلك إلى القول بإمامة 

ة الحجّة من أبي الحسن×ودلالة إمِامته. فلما  موسـى الكاظم×، لّما تبينوا ضعف دعواه ، وقوَّ

علم عبد الله أن هشام بن سالم هو السبب في صد الناس عنه أقعد له بالمدينة غر واحد ليربوه(!
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 وبقـي عبـد الله مـراً عـلى دعـوى الإمامـة إلى أن مـات ومـا كانت أيامـه بعد أبيـه إلِا سـبعين يومـاً ، فلما مات 

رجـع الباقـون إلى القـول بإمامة أبي الحسـن×إلِا شـاذاً منهم وهـم الذين لزمهـم لقب الفطحيـة، وإنما لزمهم 

هـذا اللقـب لقولهـم بإمامة عبـد الله وهـو أفطح الرجلـين أو أفطح الـرأس، وانقطع أثـر هذه الطائفـة بعد ذلك 

العهـد بقليـل ، وكان آخرهم بنـي فضال(.

موقف الإمام الكاظم×من أخيه عبد الله الأفطح

تقـدم قـول الإمـام الصـادق في وصيتـه لابنـه الكاظـم’: )يا بنـي إن أخاك سـيجلس مجلسي 

ويدعـي الإمامـة بعدي فـلا تنازعه بكلمـة ، فإنـه أول أهلي لحوقـاً بي(.

والظاهـر أن النهـي للإمـام الكاظـم  معنـاه أن أقـم عليـه الحجـة وامنعـه ، فـإن أبـى فاتركه ولا 

تنازعـه ، أي لا تفتـح معـه معركـة خصومة.

وقـد تقـدم أن الكاظم×لمـا قال له هشـام: )جعلـت فداك إن عبـد الله يزعم أنه مـن بعد أبيه ، 

قـال: يريـد عبـد الله أن لا يعبد الله(! ولا بـد أن ذلك بلغ عبـدالله الأفطح. 

كـما ورد أن الکاظـم×أرى الأفطـح المعجـزة وأفحمـه! ففـي الخرائـج )310/1(: )أن المفضـل بـن عمر 

قـال: لمـا مـضى الصادق×كانـت وصيتـه في الإمامـة إلى موسـى الكاظم×فادعـى أخـوه 

عبـد الله الإمامـة ، وكان أكـر ولـد جعفـر×في وقتـه ذلـك ، وهـو المعـروف بالأفطـح. فأمر 

موسـى×بجمع حطـب كثـر في وسـط داره ، فأرسـل إلى أخيـه عبـد الله يسـأله أن يصر إليه 

فلـما صـار عنـده ، ومع موسـى×جماعة من وجـوه الإماميـة ، فلما جلـس إليه أخـوه عبد الله ، 

أمـر موسـى×أن تـرم النار في ذلك الحطـب ، فأضرمـت ولا يعلم الناس السـبب فيه حتى 

صـار الحطـب كلـه جمراً ، ثـم قام موسـى×وجلس بثيابه في وسـط النـار وأقبل يحـدث القوم 

سـاعة ، ثـم قـام فنفـض ثوبـه ورجـع إلى المجلس ، فقـال لأخيـه عبـد الله: إن كنت تزعـم أنك 

الإمـام بعـد أبيك فاجلـس في ذلـك المجلس. 

قالوا: فرأينا عبد الله قد تغر لونه ، فقام يجر رداءه حتى خرج من دار موسى×(.

فقد رأى الأفطح المعجزة من أخيه الإمام الکاظم×فتهرب منها ، فتركه الکاظم×وأرخى الستر على 
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بابه. وفتح الأفطح بابه وكان يدعو إلى نفسه ويؤذي من خالفه ، فلما بلغه نشاط هشام بن سالم في الدعوة 

إلى إمامة الکاظم×قال: )فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني(!

ومات الأفطح وترك بنتاً فقط!

 قـال أبـو نـر البخـاري في سر السلسـلة العلويـة/49: )وأبنـاء الذيـن لم يعقبـوا عبـد الله بـن الإمـام 

جعفر×الأفطـح ، كانـت لـه ابنـة تزوجهـا العبـاس بن عيسـى بن موسـى بن محمـد بن علي 

بـن عبـد الله بن العبـاس بن عبـد المطلب. ففارقهـا ولم تلد لـه ، وخلف عليها علي بن إسـماعيل 

بـن جعفر×فولـدت لـه حكيمـة ورقيـة. وأمـا العبـاس بـن جعفر بن محمـد× فـما ولد له 

ولـد لا ذكـر ولا أنثـى ، عليه جميع النسـابة(. 

         

إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق × 

قـال المفيـد+في الإرشـاد)209/2(: )وكان إسـماعيل أكر إخوتـه ، وكان أبوه×شـديد المحبة له 

والـر بـه والإشـفاق عليـه ، وكان قـوم من الشـيعة يظنـون أنـه القائم بعـد أبيه والخليفـة له من 

بعـده ، إذ كان أكـر إخوتـه سـناً ، ولميـل أبيـه إليـه وإكرامـه له ، فـمات في حيـاة أبيـه بالعريض ، 

وحمـل على رقـاب الرجـال إلى أبيـه بالمدينـة حتى دفـن بالبقيع. 

وروي: أن أبـا عبـد الله×جـزع عليه جزعاً شـديداً ، وحزن عليـه حزناً عظيـماً ، وتقدم سريره 

بـلا حـذاء ولا رداء وأمـر بوضع سريره عـلى الأرض قبل دفنـه مراراً كثرة ، وكان يكشـف عن 

وجهـه وينظـر إليـه يريد×بذلك تحقيق أمـر وفاته عنـد الظانن خلافتـه له من بعـده ، وإزالة 

الشـبهة عنهم في حياته(.

وأعظـم شـهادة في حـق إسـماعيل رضي الله عنه من أبيـه الصـادق×:)كان يلوم عبـد الله ويعاتبه ويعظه 

ويقـول: مـا يمنعـك أن تكـون مثـل أخيـك؟ فـوالله إني لأعـرف النـور في وجهـه! فقـال عبـد 

الله:أليـس أبي وأبـوه واحـداً ، وأمـي وأمـه واحدة؟ فقـال أبو عبـد الله×:إنه مـن نفسي وأنت 
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ابنـي(. والمقصـود بأخيـك: إسـماعيل لأنـه مع عبـد الله مـن أم واحدة. والنـور في وجه إسـماعيل شـهادة مدح 

عظيـم لـه ، وإشـارة ذم للأفطـح. وهو نـور الإيمان ، أما نـور الإمـام الکاظم×فهو نـور الإيمان ونـور الإمامة. 

ورواه في الإمامـة والتبـرة/73: )عـن محمـد بـن يحيـى ، عـن محمـد بن الحسـين عـن جعفر بن بشـير ، عن فضيـل ، عن 

طاهـر: عـن أبي عبـد الله×(. ورواه في الـکافي )310/1( بسـنده أيضاً.

وفي الـکافي )309/1(: )عـن المفضـل بن عمر قال: ذكـر أبو عبد الله×أبا الحسـن×وهو يومئذ 

غـلام فقـال: هـذا المولود الـذي لم يولد فينـا مولود أعظـم بركة على شـيعتنا منه. ثم قـال لي: لا 

تجفـوا إسـماعيل(. أي إحفظ حقـه وحرمته ولـو كان الإمام غيره.

وفي الکافي)300/5( بسند صحيح عن حريز: )كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله×دنانر وأراد رجل 

من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل: يا أبت إن فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا 

وكذا دينار ، أفرى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله×: يا بني 

أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس ، فقال: يا بني لا تفعل ، فعصى 

إسماعيل أباه ودفع إليه دنانره فاستهلكها ولم يأته بشئ منها ، فخرج إسماعيل وقيَ أن أبا عبد 

الله×حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت ويقول:اللهم أْجُرني واخلف عليَّ ، 

فلحقه أبو عبد الله×فهمزه بيده من خلفه فقال له: مَهْ يا بني فلا والله مالك على الله حجة ولا 

لك أن يأجرك ولا يخلف عليك ، وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته! فقال إسماعيل: يا أبت ، إني 

لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون ، فقال: يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه: يُؤْمِنُ 

يُؤْمِنُ للمُؤْمِنِينَ. يقول: يصدق الله ويصدق المؤمنن ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا  هِ وَ بِاللَّ

م، فأي سفيه أسفه من 
ُ

ك
َ
مْوَال

َ
فَهَاءَ أ تأتمن شارب الخمر فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وَلا تُؤْتُوا السُّ

ع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن  ج إذا خطب ولا يُشفَّ شارب الخمر! إن شارب الخمر لايُزوَّ

ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه(. 

 ولاتـدل هـذه الروايـة على أنـه ارتکب معصيـة وإن خالـف النصيحة. فمدائـح الإمام الصادق×لـه تدل على 

الرفيع . مقامه 
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قـال المظفـر في كتابه الإمـام الصادق×)117/2(:)وأظهـر الصادق×بموت إسـماعيل عجباً ، فإنه 

بعـد أن مـات وغطّـي أمر بأن يكشـف عن وجهه وهو مسـجّى ، ثـمّ قبَّل جبهته وذقنـه ونحره ، 

ثـمّ أمـر به فكشـف وفعل به مثـل الأوّل ، ولّما غُسّـل وأُدرج في أكفانه أمر به فكشـف عن وجهه 

ذه بالقرآن ، ثمّ أمـر بإدراجـه. وفي رواية أُخـرى أنه أمر  ثـمّ قبّلـه في تلـك المواضع ثالثـاً ، ثمّ عـوَّ

المفضّـل بـن عمر فجمع لـه جماعة من أصحابـه حتّى صاروا ثلاثـن ، وفيهم أبـو بصر وحمران 

بـن أعـن وداود الرقـي ، فقال لـداود: اكشـف عن وجهـه ، فكشـف داود عن وجه إسِـماعيل ، 

فقـال: تأمّلـه يـا داود فانظـره أحـيّ هـو أم ميّـت ؟ فقـال: بـل هـو ميّـت ، فجعل يعـرض على 

رجـل رجـل حتّـى أتى عـلى آخرهم ، فقـال: اللّهـمّ اشـهد ، ثمّ أمـر بغسـله وتجهيزه ، ثـمّ قال: 

يـا مفضّـل احـسر عن وجهـه ، فحسر عن وجهـه ، فقال: حـيّ هـو أم ميّت ؟ انظـروه جميعكم ، 

فقالـوا: بـل هو يا سـيّدنا ميّـت ، فقال: شـهدتم بذلك وتحققتمـوه ؟ قالـوا: نعم ، وقـد تعجّبوا 

مـن فعلـه ، فقـال: اللّهـمّ اشـهد عليهـم ، ثـمّ حُمل إلى قـره فلـما وُضع في لحـده قال: يـا مفضل 

إكشـف عـن وجهـه ، فكشـف فقـال للجماعـة: أنظـروا أحـيٌّ هـو أم ميـت ؟ فقالوا: بـل ميت 

يـا ولي الله ، فقـال: اللهـم اشـهد ، ثـم أعـاد عليهـم القـول في ذلـك بعد دفنـه ، فقال لهـم: الميت 

المكفـن المحنـط المدفـون في هذا اللحـد من هو ؟ فقالوا: إسـماعيل ولـدك ، فقال: اللهم اشـهد. 

ولا عجـب مـن إصِرار الإمـام على أن يعرف الناس موت إسـماعيل حتّى لا تبقى شـبهة بموته ، 

إنِـه يعلـم أن قوماً سـيقولون بإمامته لأنـه الأكر زعمًا منهم أنـه لم يمت ، فما فعل ذلـك إلِا ليقيم 

الحجّـة عليهـم ، وقـد كشـف بنفسـه×عن هـذا الـسّر ، فإنه قـال بعـد أن وُضع إسـماعيل في 

لحـده وأشـهد القـوم على موتـه: فإنه سـرتاب المبطلون ، يريـدون إطفاء نـور الله، ثـمّ أومى إلى 

موسـى×، ولّمـا أن دُفن إسـماعيل وأشـهدهم أخذ بيد موسـى فقـال: هو حق والحـق معه إلى 

أن يـرث الله الأرض ومـن عليها(.  

إن حزن الإمام الصادق × عليه واهتمامه بمراسم جنازته وإرساله من يحج عنه ، يدل على مقامه العظيم من جهة ، 

وعلى أن الإمام × تعمد إعلان وفاته ليعرف الناس أنه ليس وصيه ، وأن وصيه والإمام بعده موسى الکاظم ×. 
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 وقـد تقدمـت روايـة أنـه: )جـزع عليـه جزعـاً شـديداً ، وحـزن عليـه حزنـاً عظيـماً ، وتقـدم سريـره بـلا حذاء 

ولا رداء ، وأمـر بوضـع سريـره عـلى الأرض قبـل دفنـه مـراراً كثـيرة ، وكان يکشـف عـن وجهـه وينظـر إليـه 

يريد×بذلـك تحقيـق أمـر وفاتـه عنـد الظانـين خلافتـه لـه مـن بعـده ، وإزالـة الشـبهة عنهـم في حياته(.

معنى البداء في اسماعيل بن جعفر×

روي عـن الإمـام الصادق×أنـه قـال: )مـا بـدا لله في شـيئ كـما بـدا لـه في إسـماعيل إبنـي(. 

وورد في تفسـره أن إسـماعيل كان أكـر أبنـاء الصـادق×وكان يمدحـه ويعتمـد عليه ، فظن 

النـاس أنـه الإمـام بعـده ، فأماتـه الله في حياة أبيه فتبـن للناس خطأهـم ، وأن الإمام موسـى بن 

جعفـر×. وقـد حـدث مثـل ذلك للإمـام عـلي الهادي×فـكان محمد بـن علي أكـر أولاه ، 

وكان ممدوحـاً بـارزاً فظـن النـاس أنـه الإمـام بعده ، فتـوفي في حيـاة أبيه وتبـن أن الإمـام بعده 

الحسـن بـن عـلي^. كـما في إسـماعيل أن القتل كتـب عليه مرتـن، فرفعـه الله عنه بدعـاء أبيه 

الصـادق×. فيكـون البداء فيـه بمعنين.

ندامة! تعالى الله عن  بداء  بأنه  الناس  البداء كما يظنه جهال  التوحيد/335: )ليس  قال الصدوق في 

تْ 
َّ
ةٌ غُل

َ
ول

ُ
ه مَغْل يَهُودُ يَدُ اللّٰ

ْ
تِ ال

َ
ذلك.. وهو رد على اليهود لأنهم قالوا: إن الله قد فرغ من الأمر) وَقَال

يْدِيهِمْ( فقلنا: إن الله كل يوم في شأن ، يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يشاء.
َ
أ

عن أبي عبد الله الصادق×قال: من زعم أن الله يبدو له في شئ اليوم لم يعلمه أمس فابرؤوا منه. 

ونُوا 
ُ

مْ يَك
َ
ه مَا ل هُمْ مِنَ اللّٰ

َ
يقول العرب: بدا لي شخص في طريقي أي ظهر ، قال الله عز وجل: وَبَدَا ل

يَحْتَسِبُونَ ، أي ظهر لهم ومتى ظهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره ، ومتى ظهر 

له منه قطيعة لرحمه نقص من عمره.. ومن ذلك قول الصادق×: ما بدا لله بداء كما بدا له في 

إسماعيل ابني، يقول: ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخرمه قبلي ليعلم بذلك أنه 

ليس بإمام بعدي(.

وقال المفيد في تصحيح اعتقادات الإمامية/66: )وقول أبي عبد الله×: ما بدا لله في شئ كما بدا له في 

إسماعيل، فإنما أراد به ما ظهر من الله تعالى فيه من دفاع القتل عنه وقد كان مخوفاً عليه من ذلك 
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مظنوناً به فلطف له في دفعه عنه. وقد جاء الخر بذلك عن الصادق ×فروي عنه أنه قال: )كان 

القتل قد كتب على إسماعيل مرتن فسألت الله في دفعه عنه فدفعه( وقد يكون الشئ مكتوباً بشرط 

ى عِنْدَهُ(. جَلٌ مُسَمًّ
َ
جَلاً وَأ

َ
فيتغر الحال فيه ، قال الله تعالى: ثُمَّ قَضَى أ

وقال الطوسي في الغيبة/82: )وأما ما تضمنه الخر من قوله: بدا لله فيه معناه بدا من الله فيه، وهكذا 

القول في جميع ما يروى من أنه بدا لله في إسماعيل ، معناه أنه بدا من الله ، فإن الناس كانوا يظنون 

في إسماعيل بن جعفر أنه الإمام بعد أبيه ، فلما مات علموا بطلان ذلك وتحققوا إمامة موسى×، 

وهكذا كانوا يظنون إمامة محمد بن علي بعد أبيه فلما مات في حياة أبيه علموا بطلان ما ظنوه(.

وفي تفسـير الـراط المسـتقيم للبروجـردي)134/4(: )وأما وقـوع البداء )عـن الإمامة(في إسـماعيل فهو 

تـي هـي البـداء في العلـم أو في الإرادة أو في الأمـر أو في العقل ، لذا  ممنـوع بجملـة مـن معانيه الَّ

أنكـره المحقـق الطـوسي وغـره ، بـل مـن الواضـح المتواتـر مـن طـرق الإماميـة وغرهم عن 

النبي‘ضبـط أسـماء الأئمـة المعصومن^وصفاتهم ، وأنهـا مكتوبة على الألواح السـماوية 

وعـلى العـرش ، معروضـة عـلى الأنبياء^لايتطـرق إليهـم النقـص والتبديـل ، قـد اختارهم 

الله تعـالى عَـلى عِلْـمٍ عَـلَى الْعالَمـِنَ. ولذا قـال شـيخنا الصـدوق&في التوحيـد: إن معنى قول 

الصـادق×: مـا بـدا لله بـداء كـما بـدا لـه في إسـماعيل ابني: أنه مـا ظهـر لله أمر كما ظهـر له في 

إسـماعيل ابنـي إذ اخرمـه قبـلي ليُعلـم بذلك أنـه ليس بإمـام بعدي(.

كـما ورد أن القتـل كان مقـدراً عليـه مرتـن فرفعـه الله بدعاء أبيـه الصادق×فكان ذلـك بداءً 

أيضـاً ، فالبداء في إسـماعيل بمعنين.

المذهب الإسماعيلي

قـال السـمعاني في الأنسـاب)156/1(: )والفرقـة الإسـماعيلية جماعة مـن الباطنية ينتسـبون إلى محمد 

بـن إسـماعيل بـن جعفر الصـادق لانتسـاب زعيمهم المغـربي إلى محمد بـن إسـماعيل وفي كتاب 

الشـجرة أنـه لم يعقب(. 

قـال الـزركلي في الأعلام )311/1(:)إسـماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، الهاشـمي القرشي: 
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جـد الخلفاء الفاطمين ، وإليه نسـبة الإسـماعيلية وهي من فرق الشـيعة في الأصـل وتميزت عن 

الإثنـي عشريـة بـأن قالـت بإمامته بعد أبيـه والإثنا عشريـة تقول بإمامـة أخيه موسـى الكاظم. 

وليـس فيـما بن أيدينا من كتـب التاريخ ما يدل على أنه كان في حياته شـيئاً مذكوراً ، توفي في حياة 

والـده. وفي الإسـماعيلية مـن يرى أن أبـاه أظهر موته تقية حتـى لا يقصده العباسـيون بالقتل(.

ة منطلق الإسماعيلية قرية سَلَمِيَّ

ـلَميَّة:بلدة سـورية على بعـد ثلاثـن كيلومـراً إلى الـشرق مـن مدينة حمـاة، وهـي مفتوحة    السَّ

عـلى الصحـراء، وسـكانها اليـوم نحـو مئـة ألـف. ولها أهميـة تاريخيـة لأنهـا كانت مقـر الدعوة 

الإسـماعيلية ، ومنهـا خرج عبيـد الله المهـدي إلى الحـج وذهب مع الحجـاج المغاربـة إلى تونس ، 

وبدأ بمسـاعدتهم بتكويـن الدولـة الفاطمية.

 وفي النفحـة العنبريـة/53: )أولاد إسـماعيل بن جعفر×وهـم: محمد ، وعـلي ، وفاطمة. والعقب 

منهـما في محمـد. مـن ولـده إسـماعيل بن محمـد ، ومن ولـده السـيد علي الفـلاح ، وهـو أول من 

ملـك البـرة مـن جـدود المشعشـع ، وهو عـلي بن أحمد بـن محمد بـن إبراهيـم بن سـليمان بن 

إسـماعيل بـن جعفر بن إسـماعيل بـن جعفـر الصادق.

وجعفـر بـن محمد أولـد من الولد: إسـماعيل الأكر ، والحسـن ، ومحمد الحبيب. فمـن ولد محمد 

الحبيـب عـلى مـا ذهب اليـه محققوا النسـابة: عبيـد الله المهـدي القائـم بإفريقية بالمغـرب ، وطرد 

بنـي الأغلـب عنهـا ، ثم خلفه مـن بيته أربعة عـشر رجلاً. أولهـم المقـدم الذكر ، ثـم القائم بأمر 

الله أبـو القاسـم محمـد بن عبيـد الله ، ثم المنصـور بالله أبو طاهر إسـماعيل بن محمد بـن عبيد الله ، 

ثـم المعـز لديـن الله أبـو تميم معد ، وهـو أول من ملك منهم في سـنة اثنن وسـتن وثـلاث مائة ، 

وهو ابن إسـماعيل بـن محمد بـن عبيد الله. 

ثـم العزيـز بـالله أبـو منصـور بن نـزار بن معـد ، ثم الحاكـم بالله أبـو عـلي المنصور بن معـد ، ثم 

الظاهـر لإعـزاز ديـن الله أبو الحسـن علي بـن منصور بن معـد ، ثم المسـتنر بالله أبـو تميم معد 

بـن عـلي بـن المنصـور ، ثـم المسـتعلى بالله أبـو القاسـم أحمد بـن معد ، ثـم الحافـظ لديـن الله أبو 
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الميمـون عبـد المجيـد بـن أبي القاسـم محمد بن المسـتنر بـالله معد بـن علي بـن المنصور. 

ثـم الظافـر بأمـر الله أبو منصور إسـماعيل بـن أبي الميمون عبد المجيـد بن محمد ، ثـم الفائز بنر 

الله أبـو القاسـم علي بن إسـماعيل بـن أبي الميمون ، ثم العاضـد بالله أبو محمد عبـد الله بن أمر أبي 

الحجاج يوسف بن الحافظ لدين الله أبي الميمون بن عبد المجيد ، وهو آخر من حكم منهم بمر. 

ومنهم:المصطفى لدين الله نزار، وابنه ركن الدين خوشاه ، قتله المغول. 

ومنهـم: الشريـف أبـو الفضل القاسـم بن هارون بن القاسـم بن محمـد بن المهدي عبيـد الله بن 

محمـد الحبيب، وعقبه بمـر موجود الآن(.

فهـرس الـتراث للسـيد الجـلالي)241/1(: قـال الکاتب الإسـماعيلي عـارف تامـر في مقدمة »جامعـة الجامعة«: 

قـال المـؤرخ اليمنـي الکبـير إدريـس عـماد الديـن المتـوفى عـام 872 هــ في المجلـد الرابـع مـن كتابـه عيـون 

الأخبـار/229: )قـام الإمـام التقـي أحمـد بـن عبـد الله بن محمـد بن إسـماعيل بن جعفـر الصادق 

بـن محمـد الباقربـن عـلي بـن الحسـن بـن عـلي بـن أبي طالب×بعد أبيـه بأمـر الإمامـة وبث 

دعاتـه في الآفـاق من سَـلَمِيَّة ، واتصل بـه الدعاة ودعوا إليـه وهم مخفون لمقامه كاتمون لاسـمه ، 

وكان المأمـون حـن احتـال عـلى عـلي بن موسـى الرضا بـن جعفـر، ظـن أن أمر الله قـد انقطع 

وحجتـه قـد ارتفعـت ، فحـن ظـن المأمـون العبـاسي ذلك الظـن ووهم ذلـك الوهم سـعى في 

تبديـل شريعـة محمد وتغيرها ، وأن يـرد الناس إلى الفلسـفة وعلم اليونانين ، فخـش الإمام أن 

يميـل النـاس إلى مـا زخـرف المأمـون عن شريعـة جـده ، فألف رسـائل إخـوان الصفا(. 

ن الوفا( اثنتان وخمسـون رسـالة ، طبعـت بتحقيق وتقديـم عارف تامـر في دار   ورسـائل )إخـوان الصفـا وخِـلاَّ

النـشر للجامعيين- بيروت سـنة 1378هــ - 1959 م. 

 وقـال فـؤاد سـزگين في تاريـخ التراث العربي)1ق355/3(: )الإسـماعيلية فرقة من فرق الشـيعة تنسـب 

لإسـماعيل أكـر أبنـاء جعفر الصـادق ) المتـوفى 148 هــ / 765 م( وجعفر هوالإمام السـادس وكان 

قـد أوصى بالإمامـة لابنـه موسـى الكاظـم ولم يوص بها لإسـماعيل الـذي توفي نحو سـنة 143 

هــ 760 م. وقـد رفض قسـم من الشـيعة الإعـراف بإمامة موسـى الكاظم ونقلـوا الإمامة إلى 
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إسـماعيل. ولم يبـدأ دور الإسـماعيلية في التاريـخ إلا في القرن الثالث الهجـري، وفي أواخر القرن 

الثالـث كان تنظيـم الإسـماعيلية قد اكتمـل فأصبح لها أتبـاع في إيران والشـام والمغرب. وبغض 

النظـر عـن تتابع الأئمـة في رأى الإسـماعيلية فإنه ليس لدينا شـيئ مؤكد حول تاريخهـم في المائة 

والخمسـن عامـاً الأولى بعـد قيـام مذهبهم،فأقـدم الكتب الإسـماعيلية التـي وصلـت إلينا إنما 

ألفـت في أوائـل القـرن الرابع الهجري. أمـا عمدة كتب الإسـماعيلية في الفقه فهـو كتاب دعائم 

الإسـلام للقـاضي النعـمان المتـوفى سـنة 363 هــ 974 م. وقد انقسـم الإسـماعيلية إلى عـدة فرق.. 

وتعيش الآن في وسـط الهند وفي كوجرات Gujerat وشـمال الهند وتركسـتان وأفغانستان وإيران 

وسـوريا واليمن. 

دراسات عن الإسماعيلية: 

كتب إيفانوف عدة دراسات عن الإسماعيلية منها: 

مادة الإسماعيلية - في دائرة المعارف الإسلامية - الطبعة الأوربية الأولى. 
دراسات عن الإسماعيلية المبکرة في إيران: 

 Studies in early Persian Ismailism, 1948, Ivanow, Wladimir.

ابن القداح المؤسس المزعوم للإسماعيلية: 
Ibn al-Qaddah: the Alleged Founder of Ismailism, 1957, Ivanow, Wladimir.

التراث الإسماعيلي ، دليل ببليوجرافى: 
Ismaili Literature: A Bibliographical Survey, 1963, Ivanow, Wladimir.

وقـال السـيد حسـن الأمـين في: الإسـماعيليون والمغـول ونصير الديـن الطـوسي/85: )هم القائلـون بإمامة 

إسـماعيل بـن جعفرالصادق× بعـد أبيه جعفـر وبذلك اختلفوا عـن الشـيعة الإمامية الاثني 

عشريـة الجعفريـة الذيـن قالوا بإمامة موسـى الكاظـم بعد جعفـر الصادق. 

الفاطمـي  الخليفـة  وفـاة  وبعـد  الإسـماعيلي.  المذهـب  عـلى  الفاطميـة  الدولـة  كانـت  وقـد 

المسـتنر)427-487 هــ( حصل انشـقاق خطر في صفوف الإسـماعيلين ذلك أنـه تولى الخلافة 

بعـد المسـتنر ولده أبو القاسـم أحمـد. ولكن أحمد هـذا لم يكن الولـد الأكر للخليفـة ولا كان 

هـو المؤمـل لولايـة العهد بنظـر بعـض الإسـماعيلين بـل كان المؤهل لهـا بنظرهم أخـوه الولد 



107 ...............................................................................  الفصل الرابع: أولاد الإمام الصادق×

الآخـر نـزار ويـرون أن الخليفـة المسـتنر عهـد إلى نـزار بولايـة العهـد فعـلا وأخـذ البيعة له 

خـلال مرضـه إلا أن وزيـر الخليفـة الأفضـل بـن بـدر الجمالي أخـذ يماطـل بذلك ليحـول دون 

نـزار وولايـة العهد لأمـور كانت بينه وبن نـزار ولقرب أبي القاسـم أحمد مـن الوزير الأفضل. 

كـما يـرون أن المسـتنر تـوفي ووزيره الأفضل مسـيطر عـلى الحكم فتمـت بذلك ولايـة العهد 

وانتقـال الخلافـة لأحمـد الذي لقـب بالمسـتعلي بالله. 

 ـ إلى فرقتن: واحـدة تقول بإمامة أحمد المسـتعلي  وهكـذا فقد انقسـم الإسـماعيليون عام 487 هـ

بـالله وسـميت المسـتعلية ، والثانية تقـول بإمامة نزار وسـميت النزارية.

وقـد أنصـف الإسـماعيليين المحامـي الأردني أحمـد حسـين يعقـوب في كتابـه: مسـاحة للحـوار/64، قـال: 

)الإسـماعيلية: هـم أصحـاب إسـماعيل بـن جعفر الصـادق الذيـن أنكـروا موته في حيـاة أبيه ، 

وزعمـوا أنـه لايمـوت حتـى يملـك الأرض ، فيقوم بأمر النـاس وأنه هـو القائم لأن أباه أشـار 

إليـه بالإمامـة. ومـن المؤكـد أن الإسـماعيلية يقولـون بإمامـة علي والحسـن والحسـن وعلي بن 

الحسـن ومحمـد الباقـر وجعفـر الصـادق ، ويبـدو أنهـم فقـدوا الإتصال بحلقـة الأئمـة فظنوا 

أن الإمـام مـن بعـد جعفـر الصـادق هو ابنـه الكبـر إسـماعيل، وعندما قيـل لهم: إن إسـماعيل 

قـد مـات حـال حيـاة والـده أنكـروا ذلك. وقـد صـوروا إسـماعيل في صـورة المهـدي المنتظر! 

فالإسـماعيلية كانـت منقطعـة عـن المصدراليقيني للمعلومـات وهو الإمـام ، وربـما كان الدعاة 

بعيديـن عنـه ولم يجالسـوه ، لأن مجالسـة الإمـام وبحـث هكـذا أمـور في غايـة العسر والشـدة ، 

فعيـون دولـة البطـون تجـوب دوماً حـول الإمـام وتحصي عليـه حركاتـه وسـكناته ، وحركات 

الذيـن يتصلـون وسـكناتهم لتتأكـد من طبيعـة هـذه الإتصالات.

كل ذلـك يدفعنـا إلى الإعتقـاد أن إمامـة إسـماعيل اجتهادية كان القصـد منها إقامـة علم لأتباع 

أهـل البيـت والمتعاطفـن معهـم في منطقـة معينـة ، وإضفـاء الشرعيـة عـلى سـادة هـذه الحركة 

وقادتهـا. ومـن المؤكد أيضـاً أن )التكتيك( قد اختلـط عندهم بالأصول وأن كثـراً من معارفهم 

وتوجهاتهـم لاتمـتُّ لأهـل البيت بصلة ، بمعنـى أنهم لم يعلموهـا لأعضاء الفرقة الإسـماعيلية ، 
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إنـما هي مـن قبيل الإفـراض، أو مـن اجتهاد قـادة هـذه الحركة. 

وليس من المسـتبعد أن تكـون عواطفهم صادقة نحو أهل بيت النبـوة ، ولكنها كانت بحاجة إلى 

التوجيه المباشر من الأئمة ، وهذا ما افتقرت إليه الحركة الإسماعيلية ، بمعنى أن أمرها لم يكن بيد 

الأئمـة ، وأنها فقدت الإتصال بهم وعوض القائمون عليها عـن ذلك بالإفراض أو الإجتهاد(.

         

محمد بن إسماعيل بن جعفر 

في الـکافي)484/1(: )عـن عـلي بـن جعفـر قـال: جـاء ني محمد بن إسـماعيل وقـد اعتمرنـا عمرة 

رجـب ونحـن يومئـذ بمكة فقال: يـا عم إني أريـد بغداد وقد أحببـت أن أودع عمي أبا الحسـن 

يعنـي موسـى بـن جعفر×وأحببـت أن تذهـب معـي إليـه ، فخرجـت معـه نحو أخـي وهو 

في داره التـي بالحوبـة وذلـك بعـد المغـرب بقليـل ، فربـت البـاب فأجابنـي أخي فقـال: من 

هـذا؟ فقلـت: عـلي ، فقال: هـوذا أخـرج، وكان بطئ الوضـوء فقلـت: العجل قـال: وأعجل ، 

فخـرج وعليـه إزار ممشـق قد عقـده في عنقه حتى قعـد تحت عتبة البـاب ، فقال عـلي بن جعفر: 

فانكببـت عليـه فقبلت رأسـه وقلـت: قد جئتـك في أمر إن تـره صواباً فـالله وفق لـه ، وإن يكن 

غـر ذلـك فـما أكثر مـا نخطئ. قـال: وما هـو؟ قلت: هـذا ابن أخيـك يريد أن يودعـك ويخرج 

إلى بغـداد فقـال لي: أدعـه فدعوتـه وكان متنحيـاً ، فدنـا منـه فقبـل رأسـه وقال: جعلـت فداك 

أوصنـي فقـال: أوصيـك أن تتقـي الله في دمـي! فقـال مجيبـاً لـه: مـن أرادك بسـوء فعـل الله بـه 

وجعـل يدعـو عـلى من يريده بسـوء ، ثم عـاد فقبل رأسـه فقال: يا عـم أوصني فقـال: أوصيك 

أن تتقـي الله في دمـي! فقـال: من أرادك بسـوء فعـل الله به وفعل ، ثـم عاد فقبل رأسـه ، ثم قال: 

يـا عـم أوصنـي فقال: أوصيـك أن تتقي الله في دمـي! فدعا على من أراده بسـوء ، ثـم تنحى عنه 

ومضيـت معـه فقـال لي أخـي: يا عـلي مكانك فقمت مـكاني فدخـل منزله ، ثم دعـاني فدخلت 

إليـه فتنـاول صرة فيهـا مائـة دينـار فأعطانيها وقال: قـل لابن أخيك يسـتعن بها عـلى أمره قال 

عـلي: فأخذتهـا فأدرجتهـا في حاشـية ردائـي ثـم ناولنـي مائـة أخـرى وقـال: أعطـه أيضـاً ، ثم 
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ناولنـي صرة أخـرى وقـال: أعطـه أيضـاً! فقلت: جعلـت فـداك إذا كنت تخاف منـه مثل الذي 

ذكـرت ، فلـم تعينـه عـلى نفسـك ؟فقـال:إذا وصلتـه وقطعني قطـع الله أجلـه! ثم تنـاول مخدة 

أدم فيهـا ثلاثـة آلاف درهـم وضـح وقال: أعطه هـذه أيضاً! قـال: فخرجت إليـه فأعطيته المائة 

الأولى ففـرح بهـا فرحـاً شـديداً ودعـا لعمه ، ثـم أعطيته الثانيـة والثالثـة ففرح بهـا حتى ظننت 

أنـه سـرجع ولا يخـرج ، ثـم أعطيتـه الثلاثـة آلاف درهـم فمـضى على وجهـه حتـى دخل على 

هـارون فسـلم عليه بالخلافة وقـال: ما ظننـت أن في الأرض خليفتن حتى رأيت عمي موسـى 

بـن جعفر يسـلم عليه بالخلافة ، فأرسـل هـارون إليه بمائة ألـف درهم فرمـاه الله بالذبحة )دم في 

الحلـق يخنـق فيقتل( فـما نظر منهـا إلى درهم ولا مسـه(.

ثلاثة شركاء في دم الإمام الكاظم×! 

في مقاتـل الطالبيـين/333: )كان السـبب في أخـذ موسـى بن جعفر أن الرشـيد جعل ابنـه محمداً في 

حجـر جعفـر بـن محمد بن الأشـعث ، فحسـده يحيى بـن خالد بـن برمك عـلى ذلك وقـال: إن 

أفضـت الخلافـة إليـه زالـت دولتـي ودولـة ولـدي. فاحتال عـلى جعفر بـن محمـد وكان يقول 

بالإمامـة حتـى داخلـه وأنس به وأسر إليه ، وكان يكثر غشـيانه في منزله فيقف عـلى أمره ويرفعه 

إلى الرشـيد ويزيـد عليه في ذلك بـما يقدح في قلبه ، ثم قـال يوماً لبعض ثقاتـه: أتعرفون لي رجلًا 

مـن آل أبي طالـب ليـس بواسـع الحـال يعرفنـي مـا أحتـاج إليه مـن أخبار موسـى بـن جعفر؟ 

فـدُلَّ عـلى عـلي بن إسـماعيل بن جعفـر بن محمـد ، فحمل إليـه يحيى بـن خالد الرمكـي، وكان 

موسـى بـن جعفر×يأنـس إليـه ويصلـه وربما أفـضى إليه بـأسراره ، فلـما طُلب ليُشـخص به 

أحـس موسـى بذلـك فدعـاه: إلى أيـن يا ابـن أخي؟قـال: إلى بغـداد عليَّ ديـن وأنا مملـق، قال: 

فأنـا أقـي دينـك وأصنـع ، فلـم يلتفـت إلى ذلـك ، فعمل على الخـروج فاسـتدعاه أبو الحسـن 

موسـى فقـال لـه: أنـت خـارج؟ فقـال لـه: نعم لابـد لي من ذلـك فقـال له: أنظـر يا ابـن أخي 

واتـق الله لا تؤتـم أولادي! وأمـر لـه بثلاث مائة دينـار ، وأربعة آلاف درهم. قالـوا: فخرج علي 

بـن إسـماعيل حتـى أتى يحيـى بن خالـد الرمكـي ، فتعرف منـه خر موسـى بن جعفـر، فعرفه 
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إلى الرشـيد وزاد فيـه ، ثـم أوصلـه إلى الرشـيد فسـأله عـن عمـه فسـعى بـه إليـه ، فعـرف يحيى 

جميـع خـره وزاد عليـه وقـال لـه: إن الأموال تحمـل إليه مـن المشرق والمغـرب، وإن لـه بيوت 

أمـوال وإنه اشـرى ضيعة بثلاثـن ألف دينار فسـماها اليسـرة ، وقال له صاحبهـا وقد أحره 

المـال: لا آخـذ هـذا النقـد ولا آخـذ إلا نقداً كـذا وكذا ، فأمـر بذلك المـال فرُد ، وأعطـاه ثلاثن 

ألـف دينـار مـن النقـد الذي سـأل بعينه ، فسـمع ذلـك منه الرشـيد وأمر لـه بمائتي ألـف درهم 

نسـبت لـه عـلى بعض النواحـي ، فاختار كـور المـشرق ومضت رسـله لقبض المـال، ودخل هو 

في بعـض الأيـام إلى الخـلاء فزحر زحـرة فخرجت حشـوته كلهـا فسـقطت)أمعاؤه( وجهدوا في 

ردهـا فلـم يقـدروا ، فوقـع لما بـه ، وجاءه المـال وهـو ينزع فقـال: وما أصنـع به وأنـا أموت!

 وحـج الرشـيد في تلـك السـنة فبـدأ بقـر النبي‘فقـال: يـا رسـول الله إني أعتـذر إليك من 

شـئ أريـد أن أفعلـه أريـد أن أحبس موسـى بـن جعفر، فإنـه يريد التشـتت بن أمتك وسـفك 

دمائهـا. ثـم أمـر به فأخذ من المسـجد فأدخـل إليه فقيـده وأخرج مـن داره بغـلان عليهما قبتان 

مغطاتـان هـو في إحديـما ، ووجـه مـع كل واحـد منهـما خيـلاً ، فأخـذوا بواحـدة عـلى طريـق 

البـرة ، والأخـرى عـلى طريق الكوفـة ، ليعمى على الناس أمـره ، وكان موسـى في التي مضت 

إلى البـرة ، فأمـر الرسـول أن يسـلمه إلى عيسـى بـن جعفـر بـن المنصـور ، وكان عـلى البرة 

حينئذ فمضى به ، فحبسـه عنده سـنة ، ثم كتب إلى الرشـيد أن خذه مني وسـلمه إلى من شـئت ، 

ع  وإلا خليـت سـبيله فقـد اجتهـدت أن آخذ عليـه حجة فـما أقدر على ذلـك ، حتى إني لأتسـمَّ

عليـه إذا دعـا لعله يدعو عليَّ أو عليك فما أسـمعه يدعو إلا لنفسـه ، يسـأل الله الرحمـة والمغفرة! 

ـه من تسـلمه منه وحبسـه عنـد الفضل بـن الربيع ببغـداد فبقي عنـده مدة طويلـة ، وأراده  فوجَّ

الرشـيد على شـئ من أمـره فأبى ، فكتـب إليه ليسـلمه إلى الفضل بن يحيى فتسـلمه منـه ، وأراد 

ذلـك منـه فلـم يفعلـه )أراد منـه أن يعـترف ويعلـن اعتـذاره!( وبلغه أنـه عنـده في رفاهية وسـعة ودعة 

وهـو حينئـذ بالرقـة ، فأنفـذ مـسروراً الخـادم إلى بغـداد عـلى الريـد وأمـره أن يدخل مـن فوره 

إلى موسـى فيعـرف خـره. فـإن كان الأمـر على مـا بلغه أوصـل كتاباً منـه إلى العبـاس بن محمد 
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وأمـره بامتثالـه ، وأوصـل كتابـاً منه إلى السـندي بن شـاهك يأمـره بطاعة العبـاس بن محمد. 

فقـدم مـسرور فنـزل دار الفضل بـن يحيى لايدري أحـد ما يريد، ثـم دخل على موسـى فوجده 

عـلى مـا بلغ الرشـيد ، فمضى مـن فـوره إلى العبـاس بن محمـد والسـندي بن شـاهك ، فأوصل 

الكتابـن إليهـما. فلـم يلبـث النـاس أن خـرج الرسـول يركـض ركضـاً إلى الفضـل بـن يحيى، 

فركـب معـه وخرج مشـدوهاً دهشـاً حتى دخل عـلى العباس فدعـا العباس بالسـياط وعقابن 

فوجـه بذلـك إليـه السـندي ، فأمـر بالفضل فجـرد ثم ضربـه مائة سـوط. وخرج متغـر اللون 

بخـلاف مـا دخل، ذهبـت قوته فجعل يسـلم عـلى الناس يمينـاً وشـمالاً..!!(.

وروى في رجـال الکـشي 542/2  ، قصـة محمـد بـن إسـماعيل لما جاء يـودع عمـه الكاظم×وقال: 

وروى موسـى بـن القاسـم البجلي: عـن علي بن جعفر قال: سـمعت أخي موسـى×قال قال 

أبي لعبـد الله أخـي: إليـك ابنـي أخيك فقد ملآني بالسـفه ، فإنهما شرك شـيطان يعنـي: محمد بن 

إسـماعيل بن جعفـر وعلي بن إسـماعيل ، وكان عبـد الله أخاه لأبيـه وأمه(!

 أقـول: يظهـر أن يحيـى البرمکي شـغَّل محمـداً وعلياً إبني إسـماعيل في التجسـس على عمهـما الکاظم×وأنهما 

شريـکان في دمـه×وكان عبد الله مـن نوعهما!

وفي البحـار )295/48(  فيـما ألحـق بـه عـن تحفـة العالم: )كان له×سـتة إخـوة وثلاثة أخـوات وهم: 

إسـماعيل ، وعبـد الله الأفطـح ، وأم فـروة إسـمها عاليـة أمهـم فاطمة بنت الحسـن بـن علي بن 

الحسـن× ونقـل عـن ابـن إدريـس أنـه قـال: أم إسـماعيل فاطمـة بنـت الحسـن الأثـرم بن 

الحسـن بـن أبي طالـب×. وإسـحاق لأم ولـد ، والعبـاس وعـلي ومحمـد وأسـماء وفاطمـة، 

لأمهـات أولاد شـتى. وكان إسـماعيل أكـر أولاد الصادق×وهـو جد الخلفـاء الفاطمين في 

المغـرب ومـر ، ومـر الجديد مـن بنائهم.

وفي بغـداد قـران مذمومان أحدهما علي بن إسـماعيل بـن الصادق×ويعرف عنـد البغدادين 

بالسـيد سـلطان عـلي ، والآخـر أخـوه محمـد بـن إسـماعيل جـد الفاطميـن ويعـرف عندهـم 

بالفضـل ، والمحلـة التـي فيها محلـة الفضل(.
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محمد بن جعفر الصادق×

قـال المظفـر في كتابـه الإمـام الصـادق×)125/2(:)كان محمـد سـخياً شـجاعاً ، وكان يصـوم يومـاً 

ويفطـر يومـاً ، وقالـت زوجته خديجـة بنت عبد الله بن الحسـن: ما خـرج من عندنـا محمد يوماً 

قـط في ثـوب فرجع حتّى يكسـوه ، وكان يذبـح كلّ يوم كبشـاً لأضيافه ، وكان يسـمى الديباجة 

لحسـن وجهـه وجمالـه. وكان يـرى رأي الزيديـة في الخـروج بالسـيف ، وخـرج عـلى المأمون في 

سـنة 199 بمكـة واتبعتـه الزيديـة الجاروديـة. ولمـا بويع لـه بالخلافة ودعا لنفسـه ودُعـي بأمر 

المؤمنـن دخـل عليـه الرضا×فقـال لـه: يـا عـم لا تُكـذب أبـاك وأخاك ، فـإن هـذا الأمر لا 

يتـم ، ثـم لم يلبـث قليلاً حتى خرج لقتاله عيسـى الجلـودي فلقيه فهزمـه ثم اسـتأمن إليه فلبس 

السـواد وصعـد المنـر فخلع نفسـه وقـال: إنِ هـذا الأمر للمأمـون وليـس لي فيه حق!

 ولّمـا أراد الموافقـة مـع جيـش الجلـودي أرسـل الرضا إليـه مولاه مسـافراً وقـال له: قـل له: لا 

تخـرج غـداً فإنـك إنِ خرجـت غـداً هُزمـت وقُتـل أصحابـك ، وإنِ قـال لـك من أيـن علمت 

غـداً فقـل: رأيـت في النـوم ، فلـما أتـاه ونهـاه عن الخـروج وسـأله عن سـبب علمه بـذاك وقال 

لـه: رأيـت في النـوم ، قـال محمد: نـام العبد فلم يغسـل اسـته ، فكان الأمـر كما أعلمه به مسـافر 

عـن الإمـام. ولما خلع نفسـه وتخلى عـن الأمر أنفـذه الجلودي إلى المأمـون ولّما وصـل إليه أكرمه 

المأمـون وأدنـى مجلسـه منه ، ووصلـه وأحسـن جائزته ، فـكان مقيمًا معـه بخراسـان يركب إليه 

في موكـب مـن بنـي عمـه ، وكان المأمـون يحتمل منـه ما لا يحتملـه السـلطان من رعيتـه. وأنكر 

المأمـون يومـاً ركوبـه إليـه في جماعـة مـن الطالبيـن الذيـن خرجـوا عـلى المأمـون في سـنة 200 

فأمنهـم ، فخـرج التوقيع إليهـم: لا تركبوا مع محمد بن جعفـر واركبوا مع عبد الله بن الحسـن ، 

فأبـوا أن يركبـوا ولزمـوا منازلهـم ، فخـرج التوقيع: إركبـوا مع من أحببتـم فكانـوا يركبون مع 

محمـد بـن جعفـر×إذا ركب إلى المأمـون وينرفـون بانرافه! ولمـا خرج على المأمـون جفاه 

الرضا×وقـال: إني جعلـت عـلى نفـسي ألا يظلنـي وإيّـاه سـقف بيت ويقـول عمر بـن يزيد 

وكان حـاضراً عنـد أبي الحسـن×: فقلـت في نفـسي: هـذا يأمـر بالـر والصِلـة ويقـول هـذا 
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لعمـه! فنظـر إليَّ فقـال: هذا مـن الـرِّ والصِلة ، إنه متـى يأتيني ويدخـل عليَّ فيقـول فيَّ فيصدقه 

النـاس ، وإذا لم يدخـل عـليَّ ولم أدخـل عليـه لم يُقبل قولـه إذا قال. 

ومـن معاجـز أبي الحسـن الرضـا×في شـأن محمـد أن محمـداً مـرض فأخـروا الرضا×أنه 

قـد ربـط ذقنـه ، فمـضى إليه ومعـه بعض أصحابـه وإذا لحيـاه قد ربطـا وإذا إسـحاق أخو محمد 

وولـده وجماعـة آل أبي طالـب يبكـون ، فجلـس أبو الحسـن عند رأسـه ونظر في وجهه فتبسـم ، 

فنقـم مـن كان في المجلـس عـلى أبي الحسـن فقـال بعضهـم: إنما تبسـم شـامتاً بعمه ، ولمـا خرج 

ليصـلي في المسـجد قـال لـه أصحابـه: جعلنا فـداك قد سـمعنا فيك من هـؤلاء مـا نكرهه حن 

تبسـمت ، قـال أبو الحسـن×: إنِما تعجبـت من بكاء إسـحاق وهـو والله يموت قبلـه ويبكيه 

محمـد ، فرئ محمـد ومات إسـحاق(!

         

إسحاق بن جعفر الصادق×

قـال المفيـد )الإرشـاد:211/2(: )وكان إسـحاق بـن جعفـر مـن أهـل الفضـل والصـلاح والـورع 

والاجتهـاد ، وروى عنـه النـاس الحديـث والآثـار، وكان ابـن كاسـب إذا حـدث عنـه يقـول: 

حدثنـي الثقـة الـرضي إسـحاق بـن جعفـر. وكان إسـحاق يقـول بإمامـة أخيـه موسـى بـن 

جعفـر×، وروى عـن أبيـه النـص بالإمامـة عـلى أخيـه موسـى ×(.

 قـال المظفـر في كتابه الإمام الصادق×)123/2(:)إسـحاق كان من أهل الفضـل والصلاح ، والورع 

والإجتهـاد ، وروى عنـه النـاس الحديـث والآثـار ، وكان ابـن كاسـب إذا حـدث عنـه يقـول: 

ثنـي الثقـة الرضي إسِـحاق بن جعفـر ، وكان يقول بإمامـة أخيه موسـى×وروى عن أبيه  حدَّ

النـص على أخيه موسـى×، كـما روى النص بهـا عليه من إخوتـه علي بن جعفر أيضـاً ، وكانا 

مـن الفضـل والـورع على ما لا يختلف فيه اثنان. وكان إسِـحاق من شـهود الوصيـة التي أوصى 

بهـا الكاظم×إلى ابنـه الرضا×.

وممـن روى عنـه غر ابن كاسـب وابن عيينـة جماعة: منهم بكـر بن محمـد الأزدي ، ويعقوب بن 
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جعفـر الجعفري ، وعبـد الله بن إبِراهيم الجعفري ، والوشـاء محمد.

م أبناء  ومما يشـهد لفضل إسـحاق وورعه دفاعـه عن الرضا×، فإنـه لما مضى الكاظم×قـدَّ

الكاظـم أخاهـم الرضـا إلى القاضي فقـال العباس بن موسـى×: أصلحك الله وأمتـع بك إنِ 

في أسـفل الكتـاب كنـزاً وجوهـراً ، ويريد أن يحتجبـه ويأخذه هو دوننـا ، ولم يدع أبونـا رحمه الله 

شـيئاً إلِا ألجـأه إليـه وتركنـا عالـة ، ولـولا أني أكـف نفـسي لأخرتك بشـيئ عـلى رؤوس الملأ ، 

فوثـب إليـه إبِراهيـم بـن محمـد فقـال: إذِن والله تخـر بـما لا نقبله منـك ولا نصدقـك عليه ، ثم 

تكـون عندنـا ملومـاً مدحوراً ، نعرفـك بالكذب صغراً وكبـراً ، وكان أبوك أعـرف بك لو كان 

فيـك خـر ، وإنِ كان أبـوك لعارفـاً بـك في الظاهـر والباطـن ، ومـا كان ليأمنك عـلى تمرتن ، ثم 

وثـب إليه عمه إسِـحاق بـن جعفر هذا فأخـذ بتلبيبه فقال له: إنِك لسـفيه ضعيـف أحمق ، أجمع 

هذا مـع مـا كان بالأمس منـك ، وأعانه القـوم أجمعون(. 

)يلقـب بالمؤتمن مرض وزمن يقال: إن زوجته السـت نفيسـة. وإليه نسـب بنـي زهرة في حلب. 

وأعقب: الحسـن ، والقاسم ، والحسـن ، وجعفر، ومحمد(. )الزرباطي/98(.

 وفي موجـز دائـرة المعـارف الإسـلامية )9958/32(: )والسـيدة نفيسـة هـى ابنـة الحسـن بـن زيد بن 

الحسـن، وقـد جاءت إلى مر مع زوجها اسـحق المؤتمـن، وهو أحد أبناء جعفـر الصادق، وقد 

اشـتهرت بالتعليـم والورع والتقـوى. وكثراً ما كان يزورها الشـافعي لجمـع الحديث. وعندما 

مـات جـئ بجثمانه إلى بيتها لتصلى عليه صـلاة الميت وكان لها أطفال ولكنهـم توفوا. وقد ماتت 

فى رمضـان 208 هــ وتـروى عنهـا الحكايـات كرامات كثـرة. ومثال هـذا ما يحكيـه عديد من 

المرين وليس المسلمون فقط من أن صلاتها أدت إلى ارتفاع كبر فى مياه النيل في ليلة واحدة(.

علي بن جعفر فخر أبناء الصادق×بعد الكاظم×

ولمـا تـوفي الإمام الصـادق×كان لم يبلـغ الحلـم ، وكان أصغر أبنائـه ، وعـرف بالعريي لأنه 

سـكن في العريـض وهـو قريـة على بعـد أميال مـن المدينـة، وعـرف أولاده بالعريضيـن ، وهم 

كثـرة واشـتهروا في جنـوب اليمن ، وسـافروا الى أندونيسـيا وأسـلم أهلها عـلى يدهم.
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وهـو أفضـل أبناء الإمـام الصادق×بعد الإمـام الكاظـم×وكان لصيقاً به ، وألـف كتاباً في 

مسـائله الفقهية التي سـأله عنهـا وعرف الكتاب بمسـائل عـلي بن جعفر.

 وكان مؤمنـاً قـوي الإيـمان صادقـاً وقـد عـاصر ابـن أخيـه الرضا×وقـال بإمامتـه ، وعاصر 

محمـد الجواد×وقـال بإمامتـه ، وعـاش حتـى عـاصر الإمـام الهادي×وقـال بإمامته. 

وقـد روى عـن أبيه الصـادق×وكان صغراً لم يبلغ الحلـم ، فتكون ولادته نحـو 135 ، ووفاته 

في أوائل إمامة علي الهادي×سـنة 220 وعمـره في الثمانينات. 

وفي رجـال الکـشي )728/2(: )عـن عـلي بن أسـباط وغره ، عن علي بـن جعفر بن محمـد قال: قال 

لي رجـل أحسـبه مـن الواقفة: مـا فعل أخـوك أبو الحسـن ؟ قلت: قد مـات ، قال: ومـا يدريك 

بـذاك؟ قلـت: اقتسـمت أموالـه وأنكحـت نسـاؤه ونطق الناطـق مـن بعده.قال: ومـن الناطق 

مـن بعـده؟ قلـت: إبنـه عـلي ، قـال: فـما فعل؟ قلـت له:مـات ، قـال: ومـا يدريـك أنـه مات؟ 

قلـت: قسـمت أمواله ونكحت نسـائه ونطـق الناطق مـن بعده. قـال: ومن الناطق مـن بعده؟ 

قلت:أبـو جعفـر ابنـه. قـال: فقال لـه: أنت في سـنك وقـدرك وابن جعفـر بن محمد تقـول هذا 

القـول في هـذا الغـلام! قـال: قلت: مـا أراك إلا شـيطاناً ، ثم أخذ بلحيتـه فرفعها إلى السـماء ثم 

قال:فـما حيلتـي إن كان الله رآه أهـلًا لهذا ولم يرهذه الشـيبة لهـذا أهلًا!

وروى عنـه قـال: كنـت عنـد أبي×بالمدينـة وعنـده عـلي بن جعفـر وأعـرابي من أهـل المدينة 

جالـس ، فقـال لي الأعـرابي: مـن هـذا الفتى وأشـار بيـده إلى أبي جعفـر×. قلت:هـذا وصي 

رسـول الله‘فقـال: يـا سـبحان الله رسـول الله قـد مـات منـذ مائتـي سـنة وكذا وكذا سـنه 

وهـذا حـدث كيـف يكـون هـذا؟ قلـت: هـذا وصي عـلي بن مـوسي، وعـلي وصي موسـى بن 

جعفـر، وموسـى وصي جعفـر بـن محمـد ، وجعفـر وصي محمد بن عـلي ، ومحمـد وصي علي بن 

الحسـن ، وعـلي وصي الحسـن ، والحسـن وصي الحسـن ، والحسـن وصي عـلي بـن أبي طالب ، 

وعـلي وصي رسـول الله صلـوات الله عليهـم أجمعن. 

قـال: ودنـا الطبيـب ليقطـع لـه العـرق، فقـام عـلي بن جعفـر فقـال: يا سـيدي يبـدؤني ليكون 
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حـدة الحديـد بي قبلـك! قـال: قلـت: ينؤك ، هـذا عم أبيـه قال: فقطـع له العـرق! ثـم أراد أبو 

جعفر×النهـوض فقـام عـلي بـن جعفر فسـوى لـه نعليه حتى لبسـهما(.

قـال المفيـد في الإرشـاد/266:)وكان عـلي بن جعفـر رضي الله عنـه راويةً للحديث سـديد الطريقة ، 

شـديد الـورع ، كثرالفضل، ولـزم أخاه موسـى×وروى عنه شـيئاً كثراً(.

وقال الفخر الرازي في الشجرة المباركة في أنساب الطالبية/76: )وعلي أبو الحسن العريي، وعريض قرية 

بالمدينة على أربعة أميال منها وكان علي يسكنها ، وكان طويل العمر أدرك الحسن العسكري×(. 

من مقدمة كتاب: مسائل علي بن جعفر

بقلم السيد محمد رضا الحسيني الجلالي

 قـال عـلي بـن جعفـر رضي الله عنـه: )خرجنا مـع أخي موسـى بن جعفـر×في أربع عمـر ، يمش 

فيهـا إلى مكـة بعيالـه وأهلـه ، واحـدة منهـن مشـى فيهـا سـتة وعشريـن يومـاً ، وأخرى خمسـة 

وعشريـن يومـاً ، وأخـرى أربعـة وعشريـن يومـاً ، وأخرى أحـد وعشريـن يوماً. 

 وروى محمـد بـن الوليـد قال:سـمعت عـلي بن جعفـر يقول:سـمعت أبي جعفر بـن محمد× 

ويقـول لجماعـة مـن خاصـة أصحابه: إسـتوصوا بموسـى إبني خـراً فإنـه أفضل ولـدي ومن 

أخلـف مـن بعـدي ، وهـو القائـم مقامـي ، والحجـة لله عز وجل عـلى كافـة خلقه مـن بعدي. 

         

وقـال: كنـت عنـد أخـي موسـى بـن جعفر×فـكان والله حجـة في الأرض بعـد أبي ، إذ طلع 

ابنـه علي×فقـال لي:يـا علي، هـذا صاحبك وهـو مني بمنزلتـي مـن أبي فثبتك الله عـلى دينه ، 

 . فبكيـت وقلـت في نفـسي: نعـى والله إليَّ نفسـه. فقال:يـا علي، لابد مـن أن تمي مقاديـر الله فيَّ

ولي برسـول الله أسـوة وبأمرالمؤمنن وفاطمة والحسـن والحسـن^. وكان هذا قبل أن يحمله 

هارون الرشـيد ، في المـرة الثانية بثلاثـة أيام. 

 عـن زكريـا بـن يحيى البـري قال: سـمعت علي بن جعفـر بن محمد×قـال في حديثـه: لقد 

نـر الله أبا الحسـن الرضا×لما بغـى عليه إخوتـه وعمومته. 
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 وأشرف المواقـف الدالـة عـلى اعتقاده الحـق موقفه مع ابن أخيـه الإمام محمد الجـواد×. فهو 

يكشـف عـن صموده عـلى الحق وتخطـي كل الإعتبـارات والعقبات النفسـية. حيـث كان عمر 

الإمـام الجـواد×دون العاشرة وكان هو في السـبعينات!

عـن محمـد بـن الحسـن بـن عـمار قـال: كنـت عند عـلي بـن جعفـر بـن محمـد جالسـاً بالمدينة ، 

وكنـت أقمـت عنـده سـنتن أكتب عنه ما سـمع مـن أخيـه يعني أبا الحسـن×إذ دخـل عليه 

أبـو جعفـر محمد بـن عـلي الرضا×المسـجد مسـجد الرسـول‘فوثب علي بـن جعفر بلا 

حـذاء ولا رداء فقبـل يـده وعظمه. فقال لـه أبو جعفر×: يـا عم اجلس رحمـك الله. فقال: يا 

سـيدي كيـف أجلس وأنـت قائم! فلما رجـع علي بن جعفر إلى مجلسـه جعل أصحابـه يوبخونه 

ويقولـون: أنـت عم أبيـه وأنت تفعـل به هـذا الفعل! 

ـل هذا الفتى  ل هذه الشـيبة ، وأهَّ فقـال: اسـكتوا ، إذا كان الله عـز وجـل وقبض على لحيته لم يؤهِّ

ووضعـه حيـث وضعه ، أنكـر فضله! نعـوذ بالله ممـا تقولون، بل أنـا له عبد!

         

قـال المجلـسي الأول: سـمعت أن أهـل الكوفة التمسـوا منـه مجيئه مـن المدينة إليهـم ، وكان في 

الكوفـة مـدة ، وأخـذ أهـل الكوفة الأخبـار منـه ، وأخذ منهـم أيضاً. 

 ثم استدعى القميون نزوله إليهم فنزلها وكان بها حتى مات بها رضي الله عنه وأرضاه. 

ولكـن ابنـه المجلسي الثاني أنكـر عليه وقـال: إن صاحب تاريخ قـم ذكـر الأشراف الذين نزلوا 

بلدة قـم ولم يذكره ، بـل ذكر نـزول أولاده فيها. 

وأيضـاً: لـو كان مثلـه ورد هـذه البلـدة ، التي هي مغرس الشـيعة لاشـتهر اشـتهار الشـمس في 

رائعـة النهـار ، وروى عنه الفضـلاء الأخيار. 

وقـال السـيد الأمـن: الحـق أن قـره بالعريـض في ناحيـة المدينـة ، كـما هـو معـروف عنـد أهل 

المدينـة ، وعليـه قبـة عاليـة ، وقـره مـزور. والظاهـر أن القـر الـذي في قـم والـذي في سـمنان 

لشـخصن آخريـن مشـاركن له في الاسـم واسـم الأب ، فتبـادر الذهـن إلى الفـرد الأكمل كما 
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يقـع كثـراً ، ويحصـل به الاشـتباه.

يقـال لولـده: العريضيـون، وهـم كثـر ، فأعقـب مـن أربعة رجـال: محمـد ، وأحمد الشـعراني ، 

والحسـن ، وجعفـر الأحمر. وقـال ابن طباطبا: عقبـه من أربعة رجـال: محمد الأكر ، والحسـن ، 

أمهـما أم ولـد. وجعفـر، وكلثـوم ، وأحمد لقبه الشـعراني. 

ومليكـة ، وخديجـة ، وحمدونـة ، وزينـب ، لأمهـات شـتى. وفاطمـة ، وعـلي ، ومحمـد الأصغر ، 

وقيـل عبـد الله. وقـال أيضاً: من ورد قـم من أولاد علي العريي: من أولاد الحسـن بن عيسـى 

الأكربـن محمد بـن عـلي العريي: عقبـه علي.

 بقـم: عـلي بـن علي بن الحسـن بن عـلي بن عيسـى النقيب بـن محمد الأكـر بن عـلي العريي. 

عـن أبي عـلي.. بن السـائب بن مالك الأشـعري صاحب كتـاب قم. 

بقـم: أبـو الحسـن ، أحمـد بـن القاسـم بـن أحمـد ، الشـعراني ابن عـلي العريـي ، ومـات هناك 

بمقـرة مالـون وقـره يـزار ، ويستشـفى به. 

بقم: أبو عبد الله ، الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الشعراني بن علي العريي. 

بقم: أحمد بن حمزة بن محمد بن أحمد بن الحسن بن أحمد الشعراني. 

وقـال المجلـسي الأول: وانتـشر أولاده في العالم: ففي أصفهـان قر بعض أولاده ، منهم: السـيد 

كـمال الديـن في قرب سـن برخوار وقره مزار، والسـيد أبو المعـالي ، وأولادهمـا في أصفهان من 

الأعاظـم في الدين والدنيا. 

وذكـر القمـي منهـم: مجد الديـن الحلبي ، العريي ، السـيد الأجل ، علي بن الحسـن بـن إبراهيم 

بـن عـلي بـن جعفـر بـن محمـد بـن عـلي بـن الحسـن ابن عيسـى بـن محمـد بن عيسـى بـن علي 

العريـي صاحـب المسـائل. وقـال: فاضـل ، جليل ، من مشـايخ المحقـق الحلي.

كتاب مسائل علي بن جعفر

الكتـاب كلـه عبـارة عـن مجموعة مـن المسـائل التـي سـأل أخـاه الكاظم×عنهـا ، وليس في 

أحاديـث الكتـاب روايـة لـه عـن أبيه الصـادق×. 
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لكـن الشـهيد ذكـر في تعليقتـه على خلاصة العلامـة ما نصه: له كتاب يشـتمل على مـا رواه عن 

أخيـه وأبيـه ، وهـذا سـهو منه قـدس الله روحـه إذ لم يوجـد في ما بأيدينـا من النسـخ: رواية علي 

عـن أبيه بل جميـع ما فيهـا ورد مروياً عـن الكاظم×. 

وكتاب مسائل علي بن جعفر موجود ولله الحمد بنسختيه المبوبة ، وغر المبوبة. 

فغر المبوبة تحتوي على 429 حديثاً ومجموع ما في المبوبة 533 حديثاً.

 أقـول: يظهـرأن بعضهـم رتـب غـر المبوبة بحسـب أبـواب الفقه ، وأضـاف اليها مـا روي من 

أسـئلة علي بـن جعفر لأخيـه الكاظم×. فهـذه النسـخة المبوبة.

         

برز الإمام الكاظم خليفة أبيه الصادق× على رغم المنصور

قـال المفيـد في الإرشـاد)213/2(: )وكان موسـى بـن جعفر×أجـلَّ ولـد أبي عبـد الله×قـدراً 

وأعظمهـم محـلاً ، وأبعدهم في الناس صيتاً ، ولم ير في زمانه أسـخى منه ولا أكرم نفسـاً وعشرة ، 

وكان أعبـد أهـل زمانـه وأورعهـم وأجلهـم وأفقههـم ، واجتمع جمهور شـيعة أبيه عـلى القول 

بإمامتـه والتعظيم لحقه والتسـليم لأمره. ورووا عـن أبيه×نصوصاً عليه بالإمامة وإشـارات 

إليـه بالخلافـة ، وأخـذوا عنه معـالم دينهـم ، ورووا عنه من الآيـات والمعجزات مـا يقطع به على 

حجتـه ، وصواب القـول بإمامته(.

من معجزاته التي ظهرت لرسول أهل نيسابور

روى ابـن حمـزة في الثاقـب في المناقـب/439: )عـن عثـمان بـن سـعيد ، عـن أبي عـلي بن راشـد ، قال: 

اجتمعـت العصابـة بنيسـابور في أيـام أبي عبـد الله×فتذاكروا ما هـم فيه من الإنتظـار للفرج 

وقالـوا: نحـن نحمـل في كل سـنة إلى مولانـا ما يجب علينـا ، وقد كثـرت الكاذبـة ، ومن يدعي 

هـذا الأمـر، فينبغي لنا أن نختـار رجلاً ثقة نبعثـه إلى الإمام ليتعـرف لنا الأمر. فاختـاروا رجلًا 

يعـرف بـأبي جعفـر محمد بـن إبراهيـم النيسـابوري ودفعـوا إليه ما وجـب عليهم في السـنة من 
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مـال وثيـاب ، وكانـت الدنانـر ثلاثـن ألـف دينـار ، والدراهم خمسـن ألـف درهـم ، والثياب 

ألفي شـقة ، وأثـواب مقاربـات ومرتفعات.

وجاءت عجوز من عجائز الشيعة الفاضلات اسمها ) شطيطة( ومعها درهم صحيح ، فيه درهم 

ودانقان ، وشـقة من غزلها ، خام تسـاوي أربعة دراهم ، وقالت: ما يسـتحق علي في مالي غر هذا ، 

فادفعـه إلى مـولاي ، فقال: يا امرأة أسـتحي من أبي عبد الله×أن أحمل إليه درهما وشـقة بطانة. 

فقالت: ألا تفعل! إن الله لا يسـتحي من الحق ، هذا الذي يسـتحق ، فاحمل يا فلان فلئن ألقى الله 

عـز وجـل وما لـه قبلي حق قـل أم كثر، أحب إلي مـن أن ألقـاه وفي رقبتي لجعفر بـن محمد حق. 

قـال: فعوجـت الدرهـم ، وطرحتـه في كيـس ، فيـه أربـع مائـة درهم لرجـل يعـرف بخلف بن 

موسـى اللؤلـؤي، وطرحـت الشـقة في رزمـة فيها ثلاثـون ثوباً لأخويـن بلخين يعرفـان بابني 

نـوح بـن إسـماعيل، وجـاءت الشـيعة بالجـزء الـذي فيـه المسـائل، وكان سـبعن ورقـة ، وكل 

مسـألة تحتهـا بياض، وقـد أخذوا كل ورقتـن فحزموها بحزائـم ثلاثة ، وختموا عـلى كل حزام 

بخاتـم ، وقالـوا: تحمـل هـذا الجـزء معـك ، وتمـي إلى الإمام فتدفـع الجـزء إليه ، وتبيـت عنده 

ليلـة وعـد عليه وخـذه منه فـإن وجـدت الخاتم بحالـه لم يكـسر ولم يتشـعب فاكسرمنها ختمه 

وانظـر الجـواب ، فإن أجـاب ولم يكسرالخواتيم فهـو الإمام فادفعه إليـه وإلا فـرد أموالنا علينا.

قـال أبـو جعفـر: فسرت حتـى وصلـت إلى الكوفـة وبدأت بزيـارة أمـر المؤمنن صلـوات الله 

عليـه ، ووجـدت عـلى باب المسـجد شـيخاً مسـناً قد سـقط حاجباه عـلى عينيه من الكـر ، وقد 

تشـنج وجهـه ، متـزراً بـرد متشـحاً بآخـر ، وحوله جماعـة يسـألونه عن الحـلال والحـرام وهو 

يفتيهـم عـلى مذهـب أمـر المؤمنـن×، فسـألت مـن حر عنـده فقالـوا: أبـو حمـزة الثمالي. 

فسـلمت عليـه وجلسـت إليه فسـألني عـن أمـري فعرفته الحـال ففـرح بي وجذبني إليـه وقبل 

بـن عينـي وقـال: لو تجـدب الدنيـا ما وصـل إلى هـؤلاء حقوقهـم ، وإنـك سـتصل بحرمتهم 

إلى جوارهـم. فـسررت بكلامـه وكان ذلـك أول فائدة لقيتهـا بالعراق وجلسـت معهم أتحدث 

إذ فتـح عينيـه ونظـر إلى الريـة وقـال: هل تـرون مـا أرى؟ فقلنا: وأي شـئ رأيت؟ قـال: أرى 
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شـخصاً عـلى ناقة. فنظرنـا إلى الموضـع فرأينا رجلاً عـلى جمل فأقبـل فأناخ البعر ، وسـلم علينا 

وجلـس فسـأله الشـيخ وقـال: من أين أقبلـت ؟ قال: مـن يثرب. قال: مـا وراءك ؟ قـال: مات 

جعفـر بـن محمـد’. فانقطع ظهري نصفـن وقلت لنفسي: إلى أيـن أمي؟ فقال لـه أبو حمزة: 

إلى مـن أوصى؟ قـال: إلى ثلاثـة ، أولهم أبـو جعفر المنصـور ، وإلى ابنه عبد الله ، وإلى ابنه موسـى. 

فضحـك أبـو حمزة والتفـت إليَّ وقال: لا تغتـم فقد عرفت الإمـام. فقلت: وكيف أيا الشـيخ؟ 

فقـال: أما وصيته إلى أبي جعفر المنصورفسـر عـلى الإمام ، وأما وصيته إلى ابنـه الأكر والأصغر 

فقـد بـن عن عـوار الأكر ، ونص على الأصغر. فقلـت: وما فقه ذلك؟ فقـال: قول النبي‘: 

الإمامـة في أكـر ولـدك يـا علي مـا لم يكـن ذا عاهة. فلـما رأيناه قـد أوصى إلى الأكـر والأصغر، 

علمنـا أنـه قـد بـن عن عـوار كبـره ونص على صغـره ، فـسر إلى موسـى فإنه صاحـب الأمر. 

قـال أبـو جعفـر: فودعت أمـر المؤمنن وودعـت أبا حمـزة وسرت إلى المدينـة وجعلت رحلي في 

بعـض الخانـات ، وقصدت مسـجد رسـول الله‘وزرته وصليـت ثم خرجت وسـألت أهل 

المدينـة: إلى مـن أوصى جعفـر بـن محمـد؟ فقالـوا: إلى ابنـه الأفطح عبـد الله فقلت: هـل يفتي؟ 

قالـوا: نعـم. فقصدتـه وجئـت إلى بـاب داره فوجدت عليهـا من الغلـمان ما لم يوجـد على باب 

دار أمـر البلـد فأنكرت ثم قلـت: الإمام لايقال له لم وكيف ، فاسـتأذنت فدخـل الغلام وخرج 

وقـال: مـن أين أنت؟فأنكـرت وقلت: والله ما هـذا بصاحبي. ثم قلت: لعله مـن التقية فقلت: 

قـل: فـلان الخراسـاني، فدخل وأذن لي فدخلـت فإذا به جالس في الدسـت عـلى منصة عظيمة ، 

وبـن يديـه غلـمان قيام فقلت في نفـسي: ذا أعظـم الإمام يقعد في الدسـت! ثم قلت: هـذا أيضاً 

مـن الفضـول الـذي لا يحتـاج إليـه يفعل الإمـام ما يشـاء ، فسـلمت عليـه فأدنـاني وصافحني 

وأجلسـني بالقـرب منـه ، وسـألني فأحفى ثم قال: في أي شـئ جئت؟ قلت: في مسـائل أسـأل 

عنهـا وأريـد الحـج. فقـال لي: إسـأل عما تريـد , فقلـت: كـم في المائتن من الـزكاة؟ قال: خمسـة 

دراهم.قلـت: كـم في المائـة؟ قـال: درهمـان ونصف)وأجمـع المسـلمون عـلى أنـه ليس عـلى مـا دون المائتين 

زكاة(. فقلـت: حسـن يـا مـولاي أعيذك بـالله ، ما تقـول في رجل قـال لامرأته: أنـت طالق عدد 
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نجـوم السـماء ؟ قـال: يكفيه مـن رأس الجـوزاء ثلاثة. فقلت: الرجل لا يحسـن شـيئاً!

 فقمـت وقلـت: أنـا أعود إلى سـيدنا غـداً. فقـال: إن كان لك حاجـة فإنا لا نقـر. فانرفت 

مـن عنـده وجئـت إلى ضريـح النبي‘فانكببـت عـلى قـره وشـكوت خيبة سـفري وقلت: 

يـا رسـول الله بـأبي أنـت وأمـي ، إلى من أمـي في هذه المسـائل التـي معـي؟ إلى اليهـود ، أم إلى 

النصـارى ، أم إلى المجـوس ، أم إلى فقهـاء النواصـب ؟ إلى أيـن يـا رسـول الله ؟ فـما زلـت أبكي 

وأسـتغيث بـه فـإذا أنـا بإنسـان يحركنـي فرفعـت رأسي مـن فـوق القـر ، فرأيـت عبـداً أسـود 

عليـه قميـص خلـق ، وعـلى رأسـه عمامة خلقـة فقـال لي: يا أبـا جعفـر النيسـابوري ، يقول لك 

مـولاك موسـى بـن جعفـر’: لا إلى اليهـود ، ولا إلى النصـارى ، ولا إلى المجـوس ، ولا إلى 

أعدائنـا مـن النواصـب ، إليَّ فأنـا حجـة الله قـد أجبتـك عـما في الجـزو وبجميـع مـا تحتـاج إليه 

منـذ أمـس، فجئني بـه وبدرهم شـطيطة الـذي فيـه درهم ودانقـان ، الـذي في كيس أربـع مائة 

درهـم اللؤلؤي ، وشـقتها التـي في رزمة الأخوين البلخيـن. قال: فطار عقـلي وجئت إلى رحلي 

ففتحـت وأخـذت الجزو والكيـس والرزمة ، فجئت إليـه فوجدته في دار خـراب ، وبابه مهجور 

مـا عليـه أحـد ، وإذا بذلك الغـلام قائم على البـاب ، فلما رآني دخـل بن يدي ودخلـت معه فإذا 

بسـيدنا×جالس عـلى الحصـر ، وتحتـه شـاذكونة يمانية )ثيـاب غليظـة( فلما رآني ضحـك وقال: 

لا تقنـط ، ولم تفـزع لا إلى اليهـود ، ولا إلى النصـارى والمجـوس ، أنا حجة الله ووليـه ، ألم يعرفك 

أبـو حمـزة عـلى باب مسـجد الكوفة جـري أمري؟ قـال: فأزاد ذلـك في بصرتي وتحققـت أمره. 

ثـم قـال لي: هات الكيس فدفعتـه إليه فحله وأدخل يـده فيه ، وأخرج منه درهم شـطيطة ، وقال 

لي: هـذا درهمهـا ؟ فقلـت: نعم. فأخـذ الرزمة وحلها وأخرج منها شـقة قطن مقصـورة ، طولها 

خمسـة وعـشرون ذراعـاً وقـال لي: إقـرأ عليهـا السـلام كثـراً ، وقل لها: قـد جعلت شـقتك في 

أكفـاني وبعثـت إليـك بهذه من أكفاننـا ، من قطن قريتنا صريـا قرية فاطمة÷وبـذر قطن كانت 

تزرعـه بيدهـا الشريفة لأكفان ولدهـا ، وغزل أختي حكيمـة بنت أبي عبـد الله×وقصارة يده 

لكفنـه فاجعليها في كفنك.
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ثم قال: يا معتب جئني بكيس نفقة مؤوناتنا فجاء به فطرح درهماً فيه ، وأخرج منه أربعن درهماً 

وقال: إقرأها مني السلام ، وقل لها: ستعيشن تسع عشرة ليلة من دخول أبي جعفر ووصول هذا 

الكفن وهذه الدراهم فانفقي منها ستة عشر درهماً، واجعلي أربعة وعشرين صدقة عنك ، وما يلزم 

عليك ، وأنا أتولى الصلاة عليك ، فإذا رأيتني فاكتم فإن ذلك أبقى لنفسك وافكك هذه الخواتيم 

الخواتيم  فتأملت  فإنك رسول.  أوصوك،  كما  بدراهمهم  أن تجئ  أم لا؟قبل  أجبناك  وانظر هل 

فوجدتها صحاحاً ، ففككت من وسطها واحداً فوجدت تحتها: ما يقول العالم×في رجل قال: 

نذرت لله عز وجل لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديمًا وكان له جماعة من المماليك؟تحته الجواب 

من موسى بن جعفر’: من كان في ملكه قبل ستة أشهر ، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: 

القديم والعرجون الجديد في  العرجون  قَدِيمِ. وكان بن 
ْ
ال عُرْجُونِ 

ْ
عَادَ كَال حَتَّى   

َ
مَنَازِل رْنَاهُ  قَدَّ قَمَرَ 

ْ
وَال

النخلة ستة أشهر.

وفككت الآخر فوجدت فيه: ما يقول العالم×في رجل قال: أتصدق بمال كثر ، بما يتصدق. 

تحته الجواب بخطه×: إن كان الذي حلف بهذا اليمن من أرباب الدنانر تصدق بأربعة وثمانن 

الغنم  أرباب  من  كان  وإن  درهماً  وثمانن  بأربعة  تصدق  الدراهم  أرباب  من  كان  وإن  ديناراً ، 

فيتصدق بأربعة وثمانن غنماً ، وإن كان من أرباب البعر فبأربعة وثمانن بعراً ، والدليل على ذلك 

يَوْمَ حُنَيْنٍ، فعددت مواطن رسول الله‘قبل نزول  ه فيِ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ مُ اللّٰ
ُ

قَدْ نَصَرَك
َ
قوله تعالى: ل

الآية فكانت أربعة وثمانن موطناً.

وكـسرت الأخـرى فوجـدت تحته: مـا يقول العـالم×في رجـل نبش قـراً وقطـع رأس الميت 

وأخـذ كفنه؟الجـواب تحتـه بخطـه×: تقطع يـده لأخذ الكفـن مـن وراء الحـرز ، ويؤخذ منه 

مائـة دينـار لقطـع رأس الميـت ، لأنـا جعلنـاه بمنزلـة الجنـن في بطـن أمه مـن قبل نفـخ الروح 

فيـه ، فجعلنـا في النطفةعشريـن دينـاراً ، وفي العلقة عشريـن دينـاراً ، وفي المضغة عشريـن ديناراً 

وفي اللحـم عشريـن دينـاراً ، وفي تمـام الخلق عشرين دينـاراً ، فلو نفـخ فيه الـروح لألزمناه ألف 

دينـار ، عـلى أن لا يأخـذ ورثة الميت منها شـيئاً ، بل يتصدق بهـا عنه ، أو يحج أو يغـزى بها ، لأنها 
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أصابته في جسـمه بعـد الموت.

قـال أبـو جعفـر: فمضيت من فـوري إلى الخـان وحملت المـال والمتاع إليـه ، وأقمـت معه وحج 

في تلـك السـنة فخرجـت في جملتـه معـادلا لـه في عماريتـه في ذهـابي يومـاً وفي عمارية أبيـه يوماً 

ورجعـت إلى خراسـان فاسـتقبلني الناس ، وشـطيطة من جملتهم ، فسـلموا عـليَّ فأقبلت عليها 

مـن بينهـم وأخرتهـا بحرتهـم بما جـرى ، ودفعـت إليهـا الشـقة والدراهـم ، وكادت تنشـق 

مرارتهـا مـن الفـرح ، ولم يدخـل إلى المدينـة مـن الشـيعة إلا حاسـد أو متأسـف عـلى منزلتهـا ، 

ودفعـت الجـزء إليهـم ، ففتحـوا الخواتيـم ، فوجـدوا الجوابات تحت مسـائلهم.

وأقامـت شـطيطة تسـعه عـشر يومـاً وماتـت رحمهـا الله ، فتزاحمـت الشـيعة على الصـلاة عليها 

فرأيـت أبـا الحسـن×على نجيب فنـزل عنه وأخـذ بخطامه ، ووقـف يصلي عليها مـع القوم ، 

وحـر نزولهـا  إلى قرهـا ونثـر في قرها مـن تراب قـر أبي عبد الله الحسـن×، فلـما فرغ من 

أمرهـا ركـب البعـر وألوى برأسـه نحـو الرية وقـال: عرف أصحابـك وأقرأهم عني السـلام 

وقـل لهـم: إننـي ومـن جرى مجـراي مـن أهل البيـت لابد لنا مـن حضـور جنائزكـم في أي بلد 

كنتـم ، فاتقـوا الله في أنفسـكم وأحسـنوا الأعـمال لتعينونـا عـلى خلاصكـم ، وفـك رقابكم من 

النـار. قال أبو جعفـر )محمد بن إبراهيم النيسـابوري(: فلـما ولى×عرفته الجماعـة، فرأوه وقد 

بعـد والنجيـب يجري به ، فكادت أنفسـهم تسـيل حزنـاً إذ لم يتمكنوا مـن النظر إليـه. وفي ذلك 

عـدة آيـات وكفى بها حجـة للمتأمـل الذاكر(.

         

من معجزاته التي ظهرت لشقيق بن ابراهيم البلخي 

كان الإمام موسى بن جعفر×محترماً محبوباً عند الشيعة والسنة ، وقد روى كراماته الخاصة والعامة.

قـال محمـد بـن طلحـة الشـافعي في مطالـب السـؤول/446:)هو الإمـام الكبر القـدر، العظيم الشـأن، 

الكبـر المجتهـد ، الجـاد في الإجتهـاد ، المشـهور بالعبـادة ، المواظـب عـلى الطاعـات ، المشـهود 

لـه بالكرامـات ، يبيـت الليل سـاجداً وقائـماً ، ويقطـع النهـار متصدقـاً وصائماً ، ولفـرط حلمه 
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وتجـاوزه عـن المعتدين عليه دعى كاظماً ، كان يجازي المسـئ بإحسـانه إليه ، ويقابـل الجاني بعفوه 

عنـه ، ولكثرة عبادته كان يسـمى بالعبـد الصالح ، ويعـرف بالعراق باب الحوائـج إلى الله لنجح 

مطالـب المتوسـلن إلى الله تعـالى بـه ، كرامتـه تحـار منها العقـول ، وتقي بـأن له عنـد الله تعالى 

قـدم صـدق لا تـزل ولا تزول.

وأمـا ولادتـه فبالأبـواء سـنة ثمان وعشريـن ومائـة للهجـرة ، وقيل تسـع وعشرين ومائـة وأما 

نسـبه أبـاً وأمـاً: فأبوه جعفـر الصادق بن محمـد الباقر ، وقـد تقدم القول فيـه. وأما أمـه فأم ولد 

تسـمى حميـدة الربرية ، وقيل غـر ذلك.

وأما مناقبه فكثرة ، ولو لم يكن منها إلا العناية الربانية لكفاه ذلك منقبة ، وقد نقل عن الفضل 

بن الربيع أنه أخر عن أبيه أن المهدي لما حبس موسى بن جعفر ، ففي بعض الليالي رأى المهدي 

عُوا  رْضِ وَتُقَطِّ
َ
نْ تُفْسِدُوا فيِ الأ

َ
يْتُمْ أ

َّ
في منامه علي بن أبي طالب وهو يقول له: يا محمد، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَل

مْ؟قال الربيع:فأرسل إلي ليلًا فراعني، وخفت من ذلك فجئت إليه فإذا هو يقرأ هذه الآية 
ُ

رْحَامَك
َ
أ

وكان أحسن الناس صوتاً فقال: علي الآن بموسى بن جعفر فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه ، 

وقال: يا أبا الحسن رأيت أمر المؤمنن علي بن أبي طالب في النوم يقرأ علي كذا ، فتؤمني أن تخرج 

علي أو على أحد من ولدي. فقال×: والله لا فعلت ذلك ، ولا هو من شأني. قال: صدقت. يا 

ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة. قال الربيع: فأحكمت أمره ليلًا فما أصبح 

إلا وهو على الطريق.

ثـم روى عـن شـقيق البلخـي الزاهد المشـهور قصته مـع الإمـام الكاظم×،قال: قال هشـام 

بـن حاتـم الأصـم : قـال لي أبـو حاتـم : قـال لي شـقيق البلخـي: خرجـت حاجاً في سـنة تسـع 

وأربعـن ومائـة فنزلت القادسـية ، فبينا أنا أنظر إلى النـاس في زينتهم وكثرتهـم ، فنظرت إلى فتى 

حسـن الوجه شـديد السـمرة ضعيف ، فوق ثيابه ثوب من صوف ، مشـتمل بشـملة ، في رجليه 

نعـلان ، وقد جلس منفـرداً فقلـت في نفسي:

ً على الناس في طريقهم ، والله لأمضن إليه ولأوبخنه!   هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كَلاَّ



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة126

نِّ إِثْمٌ ، ثم تركني ومضى! 
َ

نِّ إِنَّ بَعْضَ الظّ
َ

 مِنَ الظّ
ً
فدنوت منه فلما رآني مقبلاً قال: يا شقيق  إِجْتَنِبُوا كَثِيرا

فقلت في نفسي: إن هذا لأمرٌ عظيم قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي ، وما هذا إلا عبدٌ صالح 

ني ، فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني! فلما نزلنا واقصة إذْ به  لألحقنه ولأسألنه أن يحالَّ

يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري فقلت: هذا صاحبي أمي إليه وأستحله فصرت حتى 

 ثُمَّ 
ً
ارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا

َ
غَفّ

َ
ي ل ِ

ّ جلس وأقبلت نحوه فلما رآني مقبلًا قال لي: يا شقيق أتل: وَإِن

اهْتَدَى. ثم تركني ومضى! 

فقلـت: إن هـذا الفتـى لمن الأبدال! لقـد تكلم على سري مرتن! فلـما نزلنا زُبَالـة إذا بالفتى قائمٌ 

عـلى البئـر وبيـده رَكْـوَةٌ يريد أن يسـتقي ماء ، فسـقطت الركـوة من يـده في البئر ، وأنـا أنظر إليه 

فرأيته قد رمق السـماء وسـمعته يقول: 
الـــ إلى  ظمئــتُ  إذا  ربي  ــا أنــت  ــوتي إذا أردتُ الطعام ــاء وقُ  م

اللهم سـيدي مالي سـواها فـلا تحرمنيها ، قال شـقيق: فوالله لقد رأيـت البئر وقـد ارتفع ماؤها ، 

فمـد يـده فأخـذ الركـوة وملأهـا مـاء ، فتوضـأ وصلى أربـع ركعـات ، ثم مـال إلى كثيـب رمل 

فجعـل يقبـض بيـده ويطرحه في الركـوة ويحركه ويشرب! فأقبلت إليه وسـلمت عليـه فرد عليَّ 

السـلام فقلـت: أطعمنـي مـن فضل مـا أنعم الله بـه عليك. فقـال: يا شـقيق لم تزل نعمـه علينا 

ظاهـرة وباطنـة فأحسـن ظنك بربـك. ثم ناولنـي الركوة فشربت منها فإذا هو سـويق وسـكر! 

فـوالله مـا شربت قـط ألذَّ منه ولا أطيب ريحاً ، فشـبعت ورويـت وأقمت أياماً لا أشـتهي طعاماً 

ولا شرابـاً! ثـم لم أره حتـى دخلنـا مكـة فرأيته ليلـة إلى جنب قُبَّة الـشراب في نصـف الليل قائمًا 

يصـلي بخضـوع وأنـن وبـكاء ، فلم يزل كذلـك حتى ذهـب الليل ، فلـما رأى الفجـر جلس في 

مصـلاه يسـبح ، ثـم قام فصـلى الغـداة ، وطاف بالبيـت أسـبوعاً وخـرج ، فتبعته وإذا له غاشـية 

ومـوالٍ ، وهـو على خلاف ما رأيتـه في الطريق ، ودارٌ بـه الناس من حوله يسـلمون عليه! فقلت 

لبعـض مـن يقـرب منـه: من هـذا الفتـى؟ فقـال: هذا موسـى بـن جعفر بـن محمد بـن علي بن 

الحسـن بن عـلي بن أبي طالب. فقلت: قد عجبـت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السـيد! 
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وقد نظم بعض المتقدمن واقعة شقيق معه في أبيات ، اقترت على ذكر بعضها، فقال:
شـا  ومـا  عنـه  البلخـيّ  شـقيقَ  أبصــرْ سـلْ  كان  الـذي  ومـا  منـه   هـد 
شـخصاً  عاينـتُ  حججـت  لمـا  شاحـب اللـون ناحـلَ الجســم أســمرْ قـال 

زادٌ  لـه  وليـس  وحـده  أتفکـر سـائراً  دائـمًا  زلـت  فـما 

النـاس  يسـأل  أنـه  الأكـبر وتوهمـتُ  الحـجُّ  أنـه  أدر  ولم 

نـزولٌ  ونحـنُ  عاينتـهُ  الأحمـر ثـم  الکثيـب  عـلى  فيـدٍ  دون 

ويشربْـهُ  الإنـاء  في  الرمـل  محـير يضـع  وعقـلي  فناديتـــــــــه 

منـه  فناولنـي  شربـةً  وسُـکر إسـقني  سَـويقاً  فعاينـــــــــه 

هـذا  يـكُ  مـن  الحجيـج  جعفـر فسـألت  بـن  موسـى  الإمـام  هـذا   قيـلَ 

المزايا  وزينة  المناقب  جلية  التحقق  على  هي  العوائد  الخارقة  الأقدار  العالية  الكرامات  فهذه 

وغرر الصفات ، ولا يؤتاها إلا من فاضت عليه العناية الربانية أنوار التأييد ، ومرت له أخلاف 

اهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ(.
َ

قّ
َ
وا وَمَا يُل ذِينَ صَبَرُ

َّ
اهَا إِلا ال

َ
قّ

َ
التوفيق ، وأزلفته من مقام التقديس والتطهر: وَمَا يُل

هـذا ، والأخبـار والمؤلفـات في سـرة الإمـام الكاظم×وكراماتـه ومعجزاتـه كثـرة ، ومنهـا 

كتابنـا: الإمـام الكاظـم× سـيد بغـداد. وقـد اكتفينـا هنـا بهذه الإشـارة.
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الفصل الخامس

الثورات في عصر الإمام الصادق× 

أمجاد ثورة الحسين وأبناء الحسين×في ثقافة المسلمين 

 أول مـن تصـدى للثـورة مـن الهاشـمين بعـد الحسـن زيد بـن علي’ ، وهـو حسـيني ، وقد 

وجـد أنصـاراً في العراق لكنهـم انكسروا في المعركة ، وشـاء الله أن يصيبه سـهم في جبهته فيُقتل 

وينفـرط أنصـاره ، وواصـل ثورتـه ابنه يحيى&فقصد إيـران ووجد أنصـاراً ، لكن شـاء الله أن 

يصيبـه سـهم في جبهته كأبيـه ويقتل!

ثـم تصـدى للثـورة في الكوفـة بعـد يحيـى ، عبـدالله بـن معاويـة بـن عبد الله بـن جعفـر ، حفيد 

جعفـر الطيار&وفشـل، لكنـه وجـد أنصـاراً مـن الإيرانيـن فحكـم مناطـق منهـا ، وقصـده 

بعـض بني هاشـم ومنهـم المنصـور وأخوه السـفاح ، فعينه جابيـاً لخراج بلـدة إيذه بلـدة أمه في 

الأهـواز ، حتـى جـاءه جيش الشـام بقيـادة ابـن ضبـارة ، فانهزم ابـن جعفـر وانتهى!

وتصـدى الحسـنيون وكانوا زعامـة الحركة في المدينـة ، وأخـذوا البيعة من العباسـين وغرهم ، 

لكنهـم ركـزوا نشـاطهم عـلى البرة ، ولم ينشـطوا في إيران كما نشـط العباسـيون أخـراً. وكان 

الحسـنيون يتمـون بالنوعية دون الكميـة ، والتف حولهـم الزيديون. 

قـال الذهبـي في سـيره )346/8(: ) يعقـوب الوزيـر الكبـر الزاهـد الخاشـع.. بـن داود بـن طهمان 

الفـارسي الكاتـب. كان والـده كاتبـاً للأمـر نـر بن سـيار متـولي خراسـان ، فلما خـرج هناك 

يحيـى بـن زيـد بن علي بن الحسـن بعـد مرع أبيـه زيـد ، كان داود يناصـح يحيـى سراً ، ثم قتل 

يحيـى وظهـر أبـو مسـلم صاحب الدعـوة وطلب بـدم يحيى وتتبـع قتلتـه ، فجـاءه داود مطمئناً 

إليـه ، فطالبـه بـمال ثـم أمنـه. وتخـرج أولاده في الآداب وهلك أبوهم ثـم أظهروا مقالـة الزيدية 
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وانضمـوا إلى آل حسـن.. وجـال يعقـوب بـن داود في البلاد ، ثم صـار أخوه علي بـن داود كاتباً 

لإبراهيـم بـن عبـد الله الثائـر بالبرة ، فلما قتـل إبراهيـم اختفوا مـدة ، ثم ظفر المنصـور بهذين 

فسـجنهما ، ثم اسـتخلف المهدي فمـنَّ عليهما(.

  وقـال ابـن خلـدون)211/3(: )فكان ذلك سـبباً لوصلته بالمهـدي حتى اسـتوزره ، فجمع الزيدية 

وولاهـم شرقـاً وغربـاً ، وكثـرت السـعاية فيـه مـن البطانة. وتمكـن أعـداؤه من السـعاية حتى 

سـخطه ، وأمـر به فحبس وحبـس عماله وأصحابـه ، ويقال بل دفـع إليه علوياً ليقتلـه فأطلقه(!

كان للأئمة الإثني عشر^سياستهم الخاصة

لم يتصـدَّ الأئمـة المعصومـون بعد الحسـن×للثورة ، مـع أن الكوفـة كانت قاعدة لهـم ، وكان 

لهـم شـيعة مـن الإيرانيـن فيهـم شـخصيات ، فقـد أسـس سـلمان الفارسي&للتشـيع بـن 

الإيرانيـن في المدينـة ثم في المدائـن ، والتفَّ عدد منهم حـول أمر المؤمنـن×في الكوفة ، ومن 

النصـوص الصحيحـة عنـد الجميع أن الأشـعث بن قيـس دخل يومـاً الى مسـجد الكوفة وكان 

علي×يخطـب ، فتخطـى الأشـعث رقـاب النـاس نحو المنـر وقـال: )ياأمـر المؤمنـن غلبتنا 

عليـك هـذه الحمـراء! )أي الإيرانيـين( فقال×:

 مـن يعـذرني مـن هـؤلاء الضياطـرة )الضيطـر الضخـم الفـارغ( يتخلـف أحدهـم يتقلـب عـلى 

ـرون إلى ذكـر الله إن طردتهـم إني إذاً لمـن الظالمـن. حشـاياه ، وهـؤلاء يَُجِّ

 أمـا والله لقـد سـمعته‘يقول: ليربنكـم عـلى الديـن عوداً كـما ضربتموهـم عليه بـدءاً(. 

)مسـند أبي يعـلى:322/1 ، وكتاب الأم للشـافعي:176/7، وأمـالي المحاملي/200، والغارات للثقفـي:498/2، ونهج 

السـعادة:703/2، ولسـان العرب:549/4(. 

وفي الغـارات:829/2، وشرح النهـج:284/20: )ثـم قال: يا أمر المؤمنـن ، غلبتنا هذه الحمراء على 

قربـك فركـض المنـر برجله ، حتى قـال صعصعة بن صوحان: مـا لنا وللأشـعث! ليقولن أمر 

المؤمنـن اليـوم في العـرب قـولاً لا يـزال يذكر ، فقـال×: من يعـذرني من هـؤلاء الضياطرة! 

يتمـرغ أحدهم على فراشـه تمرغ الحـمار ، ويجر قوماً للذكـر ، أفتأمروننـي أن أطردهم ، ما كنت 
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لأطردهـم فأكـون مـن الجاهلـن! أما والـذي فلق الحبـة ، وبرأ النسـمة ، ليربنكم عـلى الدين 

عوداً كـما ضربتموهم عليـه بدءً(.

وكان للأئمـة مـن أبناء عـلي^ أصحاب في أكثـر مدن إيـران ، تلاميذ ورواة وعلـماء ، ووكلاء 

معتمـدون. ومـع ذلـك لم يغـرِّ الإمامـان الباقر والصـادق وأبنائهـما المعصومون^ أسـلوب 

آبائهـم في العمـل العلمـي العقائـدي ، ولم يعمـلا في طـرح الشـعارات وجمـع الأنصـار وأخـذ 

البيعـة والإعـداد للثـورة ، وقد أخـر الإمـام الباقر×أخاه الأصغر زيـداً بأنـك إن ثرت تقتل 

وتصلـب ، ولم ينهـه عـن الثـورة ، وكـذا أخره ابـن أخيه جعفر الصـادق× وفي نفـس الوقت 

بكـى عليـه ومدحـه وتضامن مـع من أصيـب معه.

الشعبية الواسعة لأهل البيت^وثورة زيد وابنه يحيى

 احتـاج الأمـر الى قـرن مـن الزمـان حتـى يفيـق جمهـور المسـلمن ويفهـم أن بنـي أميـة الذين 

يحكمونهـم ويظلمونهـم هـم أسرة أبي سـفيان قائد المشركـن في حروبهم مع النبـي‘! وأنهم 

بعـد وفـاة النبي‘قتلـوا عرته وتسـلطوا على المسـلمن! 

لذلـك ظهـرت في عامة الناس موجة تعاطف واسـعة مـع آل الرسـول‘وعادت الى التداول 

بـن النـاس آيـات القـرآن ، وأحاديـث النبـي‘في مكانـة أهل البيـت^، وانبعـث مخزون 

حكـم علي واستشـهاد الحسـن ثـم حفيده زيـد^في وجـدان الأمة.

 كما ساعد عليها تفاقم ظلم الأموين وسوء سرتهم ، حتى لم يبق لهم من الناس عاذر! 

 كانـت القـوى التـي تصنع القـرار في العالم الإسـلامي يومها تتمثـل بالثقل العلمـي لأئمة أهل 

البيـت^ في المدينـة ، ويليهم فقهاء تبنتهم السـلطة. ثـم امتد الثقل العلمـي إلى بعض حواضر 

العالم الإسـلامي، كالكوفة والبرة.

  وأمـا الثقـل السـياسي فـكان للشـام مركـز الحكم ، ثـم العـراق وإيـران ، ففيها تصنـع أحداث 

العـالم الإسـلامي وتتخـذ قراراتـه ، وتتبعها بقيـة المناطق. 

  وأمـا الثقـل العسـكري فـكان لليمانين الذيـن قامت عـلى أكتافهم أكثـر الفتوحـات وانتشروا 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة132

في البـلاد ، حاميـاتٍ وحكامـاً ، ثم للقوة الشـامية المقاتلـة ، ثم القـوة العراقية ، ثـم دخلت القوة 

العسـكرية الخراسـانية المعارضة.فهـذه القوى هـي التي صنعت تاريـخ الأمة.

 وقـد وصـف محمـد بـن علي بـن عبدالله بـن العبـاس ، والد السـفاح والمنصـور ، حـال الأمة فقـال: )أما 

الكوفـة وسـوادها فهنـاك شـيعة عـلي وولـده. وأمـا البـرة وسـوادها فعثمانيـة تديـن بالكف 

وتقـول: كـن عبـد الله المقتـول ولا تكـن عبـد الله القاتل. 

وأما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصارى. 

وأمـا أهـل الشـام فليـس يعرفـون إلا آل أبي سـفيان وطاعـة بني مـروان ، وعـداوةً لنا راسـخة 

وجهـلًا مراكبـاً. وأمـا أهـل مكـة والمدينـة فقد غلـب عليهـم أبو بكـر وعمر. 

ولكـن عليكـم بخراسـان فـإن هنـاك العـدد الكثـر والجلَـد الظاهـر ، وهنـاك صـدور سـالمة 

وقلـوب فارغـة لم تتقسـمها الأهـواء ، ولم تتوزعهـا النِّحَـل ، ولم تشـغلها ديانـة ، ولم يقـدح فيها 

فسـاد ، وليسـت لهـم اليـوم همـم العـرب ، ولا فيهم كتحالـف القبائـل وعصبيـة العشـائر وما 

يزالـون يُدالـون ويمتهنـون ويظلمـون ويكظمـون ، ويتمنـون الفـرج ويأملون ، وهـم جند لهم 

أبـدان وأجسـام ومناكـب وكواهـل وهامـات، ولحـى وشـوارب وأصـوات هائلـة(. 

)أخبار الدولة العباسية/206، وشرح النهج:293/15(.

ثورة زيد بن علي×فتحت باب الثورة من جديد

1- أجمع علماؤنا على مدح زيد بن علي×: 

أبي  بعـد  إخوتـه  عـنْ  الحسـن  بـن  عـلي  بـن  زيـد  )وكان  الإرشـاد:171/2:  المفيـد+في  قـال 

جعفر×وأفضلهـم ، وكان عابـداً ورعاً فقيهاً سـخياً شـجاعاً ، وظهر بالسـيف يأمر بالمعروف 

وينهـى عـن المنكـر، ويطلـب بثـارات الحسـن×(.

  وكان زيـد أصغـر مـن أخيـه الباقر’بأربـع وعشريـن سـنة ، وكان يحـرم ابـن أخيـه الإمـام 

الصادق×ويستشـره مـع أنه في سـنه ، قـال الصـادق×: )رحم الله عمـي زيداً إنـه دعا إلى 

الرضـا مـن آل محمـد ، ولـو ظفر لـوفى بما دعـا إليـه ، ولقـد استشـارني في خروجه فقلت لـه: يا 
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عـم إن رضيـت أن تكـون المقتول المصلوب بالكناسـة فشـأنك! فلـما ولىَّ قال جعفـر بن محمد: 

ويـلٌ لمن سـمع واعيتـه فلم يجبـه(. )عيـون أخبـار الرضـا×:225/2(.

 واستشهد زيد سنة  122 وعمره 42 سنة )تاريخ دمشق:476/19 ومقاتل الطالبيين/88(.

2- كان زيـد إلى جنـب أخيه الإمـام الباقر’معروفـاً بصفاته المميـزة ، وكان الإمام× يصفه 

بأنـه لسـانه المعرعـن أفـكاره ، كـما روى السـيد المرتـضى&: ) وأمـا زيد فلسـاني الـذي أنطق 

بـه(. )الناصريـات/64(. وقـد أجـاب زيـد الخليفـة هشـاماً الأحول لمـا قال لـه: )ما يفعـل أخوك 

البقـرة يعنـي الباقـر× ؟ فقـال لـه زيد: لَشَـدَّ مـا خالفت رسـول الله‘، سـماه رسـول الله 

الباقـر وتسـميه البقـرة! لتخالفنـه في يـوم القيامة فيدخـل الجنة وتدخـل النار(! فغضب هشـام 

منـه وزاد حقـده عليه. 

وقـد واكـب زيـد جهـاد أخيـه الباقر×وهـو يفجر جـداول علـم النبـوة ، ويتحـدى الخليفة 

ئ المسـلمن عليه!  والنظـام الأمـوي ، ويجـرِّ

  كان زيـد يشـاهد ظلـم الأمويـن والشـعبية الواسـعة لأهـل البيـت^في الحجـاز والعـراق 

وخراسـان فأخـذ يفكـر في الثـورة لإسـقاط الحكـم الأمـوي الفاسـد وإقامة حكـم صالح ، ثم 

كان يعلـن ذلـك ، حتـى أن الخليفـة هشـاماً سـأله عن تفكـره بالثـورة فلـم ينكره!

  )فقال له هشام: يازيد إن الله لا يجمع النبوة والملك لأحد! فقال زيد: يا أمر المؤمنن ماهذا؟! 

مَةَ 
ْ

حِك
ْ
كِتَابَ وَال

ْ
 إِبْرَاهِيمَ ال

َ
هُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آل ى مَا آتَاهُمُ اللّٰ

َ
اسَ عَل مْ يَحْسُدُونَ النَّ

َ
قال الله تبارك وتعالى: أ

(. )تاريخ دمشق:468/19(. ً
 عَظِيما

ً
كا

ْ
وَآتَيْنَاهُمْ مُل

  وقـد رووا كثـراً عـن السـبب المباشر لثورتـه× ، وأقـوى الروايات أن هشـاماً عندمـا نَكَبَ 

واليـه عـلى العراق خالـد القسري وحبسـه وطالبه بملايـن ، أراد أن يرب زيداًَ وشـخصيات 

مـن بني هاشـم: )بعـث إلى مكـة فأخذوا زيـداً ، وداود بـن علي بن عبـد الله بن عبـاس ، ومحمد 

بـن عمـر بـن علي بـن أبي طالـب، لأنهـم اتهموهـم أن لخالد القـسري عندهـم مـالاً مودوعاً(. 

)عمـدة الطالـب/256( فأحروهم الى الشـام ، ووبخ الخليفـة زيداً فأجابه زيد بقوة ، ثم أرسـله الى 
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الكوفـة ليواجه به خالـد القسري! 

قـال اليعقـوبي)325/2(: ) وأقـدم هشـام زيـد بـن عـلي بن الحسـن فقال لـه: إن يوسـف بن عمر 

الثقفـي كتـب يذكـر أن خالـد بـن عبـد الله القـسري ذكـر لـه أن عنـدك سـت مائة ألـف درهم 

وديعـة ، فقـال: مـا لخالـد عنـدي شـئ! قـال: فـلا بـد مـن أن تشـخص إلى يوسـف بـن عمـر 

حتـى يجمـع بينـك وبن خالـد. قـال: لا تُوجـه بي إلى عبـد ثقيف يتلاعـب بي! فقـال: لابد من 

إشـخاصك إليـه ، فكلمـه زيـد بـكلام كثر..قـال لـه هشـام: لقـد بلغنـي أنـك تؤهل نفسـك 

للخلافـة وأنـت ابـن أمَـة! قـال: ويلك مـكان أمـي يضعنـي؟ والله لقد كان إسـحاق ابـن حُرة 

وإسـماعيل ابـن أمَـة ، فاختـص الله عـز وجل ولد إسـماعيل فجعل منهـم العرب ، فـما زال ذلك 

يُنمـي حتـى كان منهم رسـول الله‘.

 ثـم قـال: إتق الله يا هشـام! فقال: أو مثلـك يأمرني بتقـوى الله؟ فقال: نعم! إنه ليـس أحد دون 

أن يأمـر بها ، ولا أحد فوق أن يسـمعها! 

فأخرجـه مـع رسـل مـن قبله..وكتب هشـام إلى يوسـف بن عمـر: إذا قـدم عليك زيـد بن علي 

فاجمـع بينـه وبن خالـد ولا يقيمـن قِبَلَك سـاعة واحدة ، فـإني رأيته رجلاً حلو اللسـان شـديد 

البيـان خليقـاً بتمويه الـكلام ، وأهل العـراق أسرع شـئ إلى مثله! 

فلـما قـدم زيد الكوفـة دخل إلى يوسـف فقال: لم أشـخصتني من عنـد أمر المؤمنن؟ قـال: ذكر 

خالـد بـن عبـد الله أن له عندك سـت مائـة ألف درهم. قـال: فأحـر خالداً! فأحـره وعليه 

حديـد ثقيـل فقـال له يوسـف: هذا زيـد بن علي فاذكـر ما لك عنـده! فقـال: والله الـذي لا إله 

إلا هـو ، مـا لي عنـده قليل ولا كثـر ، ولا أردتم بإحضـاره إلا ظلمه! 

فأقبـل يوسـف عـلى زيـد وقـال لـه: إن أمـر المؤمنـن أمـرني أن أخرجـك مـن الكوفـة سـاعة 

قدومـك. قـال: فأسـريح ثلاثـاً ثـم أخـرج. قال: مـا إلى ذلك سـبيل. قـال: فيومي هـذا! قال: 

ولا سـاعة واحـدة! فأخرجـه مـع رسـل من قبلـه ، فتمثـل عنـد خروجه: 
الوجى  يشکو  الخفين  حدادْمنخرق  مروٍ  أطرافُ   تنکبُه 
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به   وأزرى  الخوف  الجلادشرده  حرَّ  يکره  من   كذاك 

راحةٌ   له  الموت  في  كان  العبادقد  رقاب  في  حتمٌ   والموتُ 

فلما صار رسل يوسف بالعُذيْب انرفوا ، وانكفأ زيد راجعاً إلى الكوفة(.

قـال في عمـدة الطالب/256: )فخرجت الشـيعة خلف زيد بن علي إلى القادسـية فـردوه وبايعوه.. 

حتـى أحـصى ديوانـه خمسـة عـشر ألـف رجل مـن أهـل الكوفـة خاصـة ، سـوى أهـل المداين 

والبـرة وواسـط والموصل وخراسـان والـري وجرجـان والجزيرة. 

وأقـام بالعـراق بضعـة عـشر شـهراً ، كان منها شـهرين بالبرة والباقـي بالكوفة ، وخرج سـنة 

إحـدى وعشريـن ومائة(.

 3- أفتـى أبو حنيفة بوجوب الثورة مع زيد ، وكان متحمسـاً يجمع المسـاعدات لحركته وكذلك 

عامة فقهاء الكوفة ، قال في تفسـر الكشـاف)309/1( والنصائح الكافية/153: )وكان الإمام أبو 

حنيفـة يفتـي سراً بوجـوب نرة زيـد بن علي بن الحسـن وحمل المـال إليه ، والخـروج معه على 

اللـص المتغلـب المسـمى بالخليفة! يعني هشـام بـن عبد الملـك.. وقالت لـه امـرأة: أشرتَ على 

ابنـي بالخـروج مع إبراهيـم ومحمد ابني عبد الله بن الحسـن حتى قتل ، فقال: ليتنـي مكان ابنك. 

ه ، لما فعلت(. وكان يقـول في المنصـور وأشـياعه: لـو أرادوا بنـاء مسـجد وأرادوني على عد آجـرِّ

  بينما تحفظ الأعمش إمام الرواة عن نرة زيد ، لعدم ثقته بمن بايع زيداً! 

)حدثنـي شريـك قـال: إني لجالـس عنـد الأعمش أنا وعمرو بن سـعيد أخو سـفيان بن سـعيد 

الثـوري ، إذ جاءنـا عثمان بن عمر أبـو اليقظان الفقيه ، فجلس إلى الأعمش فقـال: أخلنا فإن لنا 

إليـك حاجـة. فقـال: وما خطبكم ؟ هـذا شريك وهذا عمرو بن سـعيد ، أذكـر حاجتك. فقال: 

أرسـلني إليـك زيـد بن عـلي أدعـوك إلى نرته والجهـاد معه ، وهو مـن عرفت. قـال: أجل ، ما 

أعرفني بفضله. أقرياه مني السـلام وقولا له: يقول لك الأعمش: لسـت أثق لك جعلت فداك 

نا لك جوانبها(. )مقاتـل الطالبيين/99(.  بالنـاس ، ولـو أنا وجدنا لك ثلاث مائة رجـل أثق بهم لغرَّ

4- لا يتسـع المجال لتفصيل حركة زيد&وأسـباب فشلها عسـكرياً ، لكن المؤكد أنها نجحت 
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في هز النظام الأموي وإضعاف تماسـكه.

 قـال الإمـام الصادق×)الـکافي:264/8(: )إن أتاكـم آت منـا فانظـروا عـلى أي شـئ تخرجون ، ولا 

تقولـوا خـرج زيد ، فإن زيداً كان عالمـاً وكان صدوقاً ، ولم يدعكم إلى نفسـه إنما دعاكم إلى الرضا 

̂ ، ولـو ظهر لوفى بما دعاكـم إليه ، إنما خرج إلى سـلطان مجتمع لينقضـه ، فالخارج منا  مـن آل محمـد

اليـوم إلى أي شـئ يدعوكـم ، إلى الرضـا مـن آل محمد^؟ فنحن نشـهدكم أنا لسـنا نرضى به! 

وهـو يعصينـا اليوم وليس معه أحـد ، وهو إذا كانـت الرايات والألوية أجدر أن لا يسـمع منا(.

 قـال في السـيرة الحلبيـة)207/2(: )فحاربـه يوسـف بن عمر الثقفـي أمر العراقن من قبل هشـام 

بـن عبـد الملـك ، فانهـزم أصحـاب زيـد عنـه بعـد أن خذلـه وانـرف عنـه أكثرهـم... وعند 

اماً  مقاتلتـه أصابتـه جراحات وأصابه سـهم فى جبهتـه ، وحال الليل بـن الفريقن فطلبـوا حَجَّ

مـن بعـض القـرى لينزع لـه النصل ، فاسـتخرجه فمات من سـاعته فدفنـوه من سـاعته وأخفوا 

قـره ، وأجـروا عليـه الماء ، واسـتكتموا الحجام ذلـك ، فلما أصبح الحجام مشـى إلى يوسـف بن 

عمـر منتصحـاً وأخـره ودله عـلى موضع قـره ، فاسـتخرجه وبعث برأسـه إلى هشـام ، فكتب 

إليـه هشـام أن اصلبـه عرياناً ، فصلبـه كذلك.. 

وأقـام مصلوبـاً أربـع سـنن وقيـل خمس سـنن فلم تُـرَ عورتـه وقيـل إن بطنه الشريـف ارتخى 

عـلى عورتـه فغطاهـا... وكان عنـد صلبـه وجهوه إلى غـر القبلة ، فـدارت خشـبته التي صلب 

عليـه إلى أن صـار وجهـه إلى القبلة(. 

  أقول: ذكر المؤرخون والمحدثون ما ظهر من كرامات لزيد×عندما صلب.

 قـال ابـن عسـاكر)479/19(: )كان زيـد بـن عـلي حيـث صلـب ، يوجـه وجهـه ناحيـة الفـرات 

فيصبـح وقـد دارت خشـبته ناحيـة القبلـة مـراراً! وعمـدت العنكبـوت حتـى نسـجت عـلى 

عورتـه(. ورغـم هـذه الكرامـة أبقـى هشـام جثمانه×مصلوبـاً أربـع سـنن وقيـل خمسـة! 

ل بخشـبته: رأيـت النبـي )ص( في النـوم وقـد  وقـال الصفـدي في الـوافي)22/15(: )وقـال المـوكَّ

وقـف على الخشـبة وقـال: هكذا تصنعـون بولدي من بعـدي! يا بُنيََّ يـا زيد قتلـوك قتلهم الله ، 
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صلبـوك صلبهـم الله! فخـرج هـذا في الناس ، فكتب يوسـف بن عمـر إلى هشـام أنَّ عجل أهل 

العـراق قـد فتنتهم ، فكتـب إليه: أحرقـه بالنار(.

وقـد نـص عـلى أن مـدة صلبـه أربـع سـنوات أو خمسـة: الذهبـي في العـبر:154/1 ، والدمـيري/860 ، 

زيـد/11.  ومسـند  والعصامـي:349/1، 

لكـن ابـن كثـر الأمـوي جعـل ذلـك قـولاً قيـل! قـال في النهايـة )362/9(: )ويقـال: إن زيداً 

مكـث مصلوبـاً أربع سـنن(!

5- روت المصـادر حـزن المسـلمن عـلى زيد×ورثاءهـم لـه بقصائـد كثـرة، وروت شـماتة 

شـاعر الخليفـة الأمـوي حكيـم بن عبـاس الكلبي ، واسـتجابة دعـاء الإمـام الصادق×عليه 

بزيد×:  لشـماتته 

ففـي دلائـل الإمامة لمحمد بـن جرير الطبري الشـيعي/253: )جاء رجـل إلى أبي عبد الله× فقال: 

يـا ابـن رسـول الله إن حكيـم بن عبـاس الكلبـي ينشـد النـاس بالكوفـة هجاءكم! فقـال: هل 

علقـت منه بشـئ ؟ قال: بلى فأنشـده: 
يصلبُ الجذع  على  مهدياً  نر  ولم  نخلة   جذع  على  زيداً  لکم   صلبنا 

وأطيب علي  من  خـــير  وعثمان  سفـــاهةً   علياً  بعثمانٍ   وقستـــــم 

فرفـع أبـو عبد الله× يديه إلى السـماء وهمـا ينتفضان رِعْـدَةً فقـال: اللهم إن كان كاذباً فسـلط 

عليـه كلبـاً مـن كلابـك! قال: فخـرج حكيم مـن الكوفة فأدلـج ، فلقيه الأسـد فأكلـه! فجاءوا 

بالبشـر لأبي عبـد الله×وهـو في مسـجد رسـول الله‘ فأخروه بذلـك ، فخرَّ لله سـاجداً ، 

وقـال: الحمـد لله الذي صدقنـا وعده(.

 )المناقـب:360/3 وتاريـخ دمشـق:134/15، والبصائـر لأبي حيـان 16/8 ، ومعجـم الأدبـاء 249/10، و نثـر الدر 

الغمـة:421/2  المـودة:114/3، وفي كشـف  المهمـة:920/2 ، وينابيـع  243/1، والصواعـق:588/2 ، والفصـول 

ونـوادر المعجـزات/142 ، وغيرهـا(.

6- يظهر من الخر التالي أن الذين استشهدوا مع زيد&كانوا 250 رجلاً ، فقد روى ابن عنبة في 
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عمدة الطالب/258، عن عبد الرحمن بن سـيابة قال: ) أعطاني جعفر بن محمد الصادق×ألف 

دينـار ، وأمـرني أن أفرقهـا في عيـال مـن أصيـب مـع زيـد ، فأصـاب كل رجـل أربعـة دنانر(. 

7- ويظهـر مـن الخريـن التاليـن أن زيـداً ويحيـى ومـن استشـهد معهـما وبكى لهما ، مـن أهل 

الجنـة ، ففـي ثـواب الأعـمال/220، عـن الإمـام الصادق×قـال:) إن آل أبي سـفيان قتلـوا 

الحسـن بـن علي×فنـزع الله ملكهـم ، وقتل هشـام زيد بن عـلي فنـزع الله ملكه وقتـل الوليد 

يحيـى بن زيـد فنـزع الله ملكـه ، عـلى قتل ذريـة رسـول الله‘(. 

وسـأل الإمـام الصادق×أبـا ولاد الكاهـلي: ) أرأيـت عمـي زيداً ؟ قـال: نعم رأيتـه مصلوباً 

ورأيـت النـاس بن شـامت حنق ، وبن محـزون محـرق! فقال×: أمـا الباكي فمعـه في الجنة ، 

وأما الشـامت فشريـك في دمه(! )كشـف الغمـة:422/2(.

8- أحدثـت شـهادة زيد&موجـة غضب واسـعة في الأمـة ، فقد وصف ابن واضـح اليعقوبي 

في تاريخـه)326/2( وهـو مـؤرخ دقيـق ، حالة الأمة في العـراق وإيران بعد شـهادته فقـال: ) ولما 

قتـل زيـد وكان مـن أمـره مـا كان ، تحركت الشـيعة بخراسـان وظهر أمرهـم ، وكثر مـن يأتيهم 

ويميـل معهـم ، وجعلـوا يذكـرون للنـاس أفعال بنـي أمية ومـا نالوا مـن آل رسـول الله‘، 

حتـى لم يبـق بلـد إلا فشـا فيه هـذا الخر ، وظهـرت الدعـاة ورئيت المنامـات وتُدُورسـت كتب 

الملاحـم ، وهـرب يحيـى بن زيد إلى خراسـان ، فصـار إلى بلخ فأقـام بها متوارياً ، وكتب يوسـف 

إلى هشـام بحالـه فكتـب إلى نر بن سـيار بسـببه ، فوجه نـر جيشـاً إلى بلخ عليهـم هدبة بن 

عامـر السـعدي فطلبـوا يحيـى حتى ظفـروا به فأتوا بـه نراً ، فحبسـه في قهنـدز مرو(.

ثورة يحيى بن زيد هزت إيران

1- في الأصول السـتة عشر/265، أن هشـاماً الأحول أحضر الإمام الصادق×إلى الشـام ليسـأله عن 

يحيـى بـن زيـد قـال×: ) كنـت في منزلي فـما شـعرت إلا بالخيـل والشرطة قـد أحاطـوا بالدار! 

قـال: فتسـوروا عليَّ فتطايـر أهلي ومن عندي قـال: فأخذوا يتسـخرون الناس)يجبرونهـم على العمل 

مجانـاً( قلـت: لاتسـخروهم واسـتأجروا عـليَّ في مـالي، قـال: فحملـوني في محمـل وأحاطـوا بي ، 
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فأتـاني آت مـن أهـلي فقـال: إنـه ليـس عليك بـأس ، إنما يسـألك عـن يحيى بـن زيد ، قـال: فلما 

أدخلـوني عليـه قـال: لو شـعرنا أنك بهـذه المنزلة ما بعثنـا إليك! إنـما أردنا أن نسـألك عن يحيى 

بـن زيـد فقلت: مـالي به عهد قـد خرج مـن هاهنا. قـال: ردوه فـردوني(. 

2- قصـد يحيـى إلى خراسـان ، وأخذ يجمع أصحابه للثورة ، فاسـتطاع نر بن سـيار والي خراسـان 

أن يلقـي عليـه القبض ويحبسـه ، لكنه تخلـص من الحبس. 

قـال اليعقـوبي)331/2(: )وكتب )نر بن سـيار( إلى هشـام بخره فوافق ورود كتابه موت هشـام 

فكتـب إليـه الوليـد أن خـل سـبيله ، وقيـل: بل احتـال يحيى بـن زيد حتـى هرب مـن الحبس ، 

وصـار إلى بيهـق مـن أرض أبَرْشَـهْر ، فاجتمـع إليه قـوم من الشـيعة فقالوا: حتـى متى ترضون 

بالذلـة ؟ واجتمـع معـه نحو مائـة وعشرين رجـلاً ، فرجع حتى صـار إلى نيسـابور ، فخرج إليه 

عمـرو بـن زرارة القـسري وهـو عامل نيسـابور فقاتل يحيى فظهـر يحيى عليه فهزمـه وأصحابه 

وأخـذوا أسـلحتهم ، ثـم اتبعوهم حتـى لحقوا عمرو بـن زرارة فقتلوه. وسـار يحيـى يريد بلخ ، 

فوجـه إليـه نـر بن سـيار سَـلَمَ بـن أحوز الهلالي ، فسـار سـلم حتى صـار إلى سرخس وسـار 

يحيـى حتـى صـار إلى باذغيس ، وسـبق إلى مـرو الروذ ، فلـما بلغ نراً ذلك سـار إليـه في جموعه 

فلقيـه بالجوزجـان فحاربـه محاربة شـديدة ، فأتت نشـابة فوقعت في يحيـى وبادر القـوم فاحتزوا 

رأسـه ، وقاتـل أصحابه بعده حتـى قتلوا عـن آخرهم(!

3- في مقاتـل الطالبيـين/106: ) لمـا أطلـق يحيـى بـن زيـد وفـك حديـده صـار جماعة من مياسـر 

الشـيعة إلى الحـداد الـذي فـك قيده مـن رجله فسـألوه أن يبيعهـم إياه ، وتنافسـوا فيـه وتزايدوا 

حتـى بلـغ عشرين ألف درهم ، فخاف أن يشـيع خـره فيؤخذ منـه المال فقال لهـم: إجمعوا ثمنه 

بينكـم ، فرضـوا بذلـك وأعطوه المـال فقطعه قطعـة قطعة وقسـمه بينهم ، فاتخذوا منـه فصوصاً 

للخواتيـم يتركون بها!

وعبـأ يحيـى أصحابه عـلى ما كان عبأهم عند قتـال عمرو بـن زرارة ، فاقتتلوا ثلاثة أيـام ولياليها 

أشـد قتـال حتـى قتـل أصحـاب يحيـى كلهـم ، وأتـت يحيـى نشـابة في جبهتـه ، رمـاه رجل من 
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مـوالي عنـزة يقـال له عيسـى ، فوجده سـوْرة بـن محمد قتيـلاً فاحتز رأسـه... وصُلـب يحيى بن 

زيـد على بـاب مدينـة الجوزجان(.

وفي تاريـخ دمشـق )224/64و228 وتاريـخ الذهبـي:299/8 ، ومقاتـل الطالبيـين/108( أن يحيى كان مع أبيه 

زيد حن أقدمه هشـام بن عبد الملك إلى الشـام، وأن مقتله في الجوزجان كان في سـنة 125، وقيل 

سـنة 126:)بعد حرب شـديدة وزحوف ومواقف ، ثم أصاب يحيى سـهم في صدغه فسـقط إلى 

الأرض ، وانكبـوا عليـه فاحتزوا رأسـه.. وصلبت جثته بجوزجان فلم يـزل مصلوباً حتى ظهر 

أبو مسـلم فأمر بجسـده فأنزل. وكتب أبو مسـلم بإقامة النياحة ببلخ سـبعة أيام بلياليها ، وبكى 

عليـه الرجـال والنسـاء والصبيان ، وأمـر أهل مرو ففعلوا مثـل ذلك ، وكثرٌ من كور خراسـان.

 ومـا ولـد في تلك السـنة مولود بخراسـان مـن العرب ومن له حـال ونبأ، إلا سـمي يحيى ودعا 

أبـو مسـلم بديـوان بنـي أمية فجعل يتصفـح أسـماء قتلةيحيى ومن سـار في ذلك البعـث لقتاله ، 

فمـن كان حيـاً قتله ، ومـن كان ميتاً خلفه في أهله وفي عشـرته بما يسـوءه(. 

 4- في أخبـار الدولـة العباسـية/288، أن نـر بن سـيار عندما شـعر بالهزيمة أمام موجة أبي مسـلم 

الخراسـاني كان يرغـب أن يستسـلم لـه ، لكنـه يعلم أنهم سـيقتلونه بيحيـى! قـال: )والله ما زلنا 

نسـمع بالرايـات السـود حتـى رأيناهـا وابتلينا بها ، وبـالله لو أني أعلـم أني آمـن فيهم لأسرعت 

إليهـم وكنـت رجـلاً منهـم ، ولكـن كيـف لي بذلـك وأنـا عندهـم قاتـل يحيـى بـن زيـد، وهم 

يبكـون عليـه ويندبونه صباحاً ومسـاء(! 

 5- صـح عندنـا أن يحيـى بـن زيـد كان يعـرف بمقـام ابـن عمـه الصادق×وأنـه أوصى بالقيادة 

السياسـية الى محمـد وإبراهيـم ابنـي عبـد الله بن الحسـن. 

  ففي سند الصحيفة السجادية عن: )متوكل بن هارون قال: لقيت يحيى بن زيد بن علي×وهو 

متوجه إلى خراسان بعد قتل أبيه فسلمت عليه فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت: من الحج ، فسألني 

بن محمد×فأخرته بخره وخرهم  السؤال عن جعفر  بالمدينة وأحفى  وبني عمه  أهله  عن 

وحزنهم على أبيه زيد بن علي ، فقال لي: قد كان عمي محمد بن علي أشار على أبي برك الخروج 
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وعرفه إن هو خرج وفارق المدينة ما يكون إليه مصر أمره ، فهل لقيت ابن عمي جعفر بن محمد 

؟ قلت: نعم ، قال: فهل سمعته يذكر شيئاً من أمري؟ قلت: نعم ، قال: بم ذكرني خرني! قلت: 

جعلت فداك ما أحب أن أستقبلك بما سمعته منه! فقال: أبالموت تخوفني هات ما سمعته! فقلت: 

يَشَاءُ  مَا  هُ  اللّٰ يَمْحُوا  أبوك وصلب ، فتغر وجهه وقال:  تقتل وتصلب كما قتل  إنك  سمعته يقول: 

كِتَابِ ، يا متوكل إن الله عز وجل أيد هذا الأمر بنا وجعل لنا العلم والسيف 
ْ
مُّ ال

ُ
أ بِتُ وَعِنْدَهُ 

ْ
يُث وَ

فجمعا لنا ، وخُصَّ بنو عمنا بالعلم وحده! فقلت: جعلت فداك إني رأيت الناس إلى ابن عمك 

جعفر×أميل منهم إليك وإلى أبيك ، فقال: إن عمي محمد بن علي وابنه جعفراً دعوا الناس إلى 

الحياة ونحن دعوناهم إلى الموت! فقلت: يا ابن رسول الله ، أهم أعلم أم أنتم؟ فأطرق إلى الأرض 

ملياً ثم رفع رأسه وقال: كلنا له علم غر أنهم يعلمون كلما نعلم ، ولا نعلم كلما يعلمون! ثم قال 

لي: أكتبت من ابن عمي شيئاً؟ قلت: نعم ، قال: أرنيه فأخرجت إليه وجوهاً من العلم وأخرجت 

له دعاء أملاه عليَّ أبو عبد الله×وحدثني أن أباه محمد بن علي×أملاه عليه وأخره أنه من 

دعاء أبيه علي بن الحسن×من دعاء الصحيفة الكاملة ، فنظر فيه يحيى حتى أتى على آخره ، 

وقال لي: أتأذن في نسخه؟ فقلت: يا ابن رسول الله أتستأذن فيما هو عنكم؟! فقال: أمَا لأخرجن 

إليك صحيفة من الدعاء الكامل مما حفظه أبي عن أبيه وإن أبي أوصاني بصونها ومنعها غر أهلها. 

قال عمر: قال أبي: فقمت إليه فقبلت رأسه وقلت له: والله يا ابن رسول الله إني لأدين الله بحبكم 

وطاعتكم ، وإني لأرجو أن يسعدني في حياتي ومماتي بولايتكم ، فرمى صحيفتي التي دفعتها إليه 

ٍ حسن واعرضه عليَّ لعلي أحفظه ، فإني كنت  إلى غلام كان معه وقال: أكتب هذا الدعاء بخط بنِّ

أطلبه من جعفر حفظه الله فيمنعنيه. قال متوكل: فندمت على ما فعلت ولم أدر ما أصنع ، ولم يكن 

أبو عبد الله تقدم إليَّ ألا أدفعه إلى أحد! ثم دعا بعيبة فاستخرج منها صحيفة مقفلة مختومة فنظر إلى 

الخاتم وقبله وبكى ، ثم فضه وفتح القفل ثم نشر الصحيفة ووضعها على عينه وأمرها على وجهه 

وقال: والله يا متوكل لولا ما ذكرت من قول ابن عمي أنني أقتل وأصلب لما دفعتها إليك ، ولكنت 

بها ضنيناً ، ولكني أعلم أن قوله حق أخذه عن آبائه وأنه سيصح ، فخفت أن يقع مثل هذا العلم 
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إلى بني أمية فيكتموه ويدخروه في خزائنهم لأنفسهم ، فاقبضها واكفنيها وتربص بها ، فإذا قضى 

الله من أمري وأمر هؤلاء القوم ما هو قاض فهي أمانة لي عندك حتى توصلها إلى ابنيْ عمي محمد 

وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي×فإنهما القائمان في هذا الأمر بعدي. قال 

المتوكل: فقبضت الصحيفة فلما قتل يحيى بن زيد صرت إلى المدينة فلقيت أبا عبد الله× فحدثته 

الحديث عن يحيى فبكى واشتد وجْده به وقال: رحم الله ابن عمي وألحقه بآبائه وأجداده ، والله يا 

متوكل ما منعني من دفع الدعاء إليه إلا الذي خافه على صحيفة أبيه ، وأين الصحيفة؟ فقلت: ها 

هي ففتحها وقال: هذا والله خط عمي زيد ودعاء جدي علي بن الحسن’ثم قال لابنه: قم يا 

إسمعيل فأتني بالدعاء الذي أمرتك بحفظه وصونه فقام إسمعيل فأخرج صحيفة كأنها الصحيفة 

التي دفعها إليَّ يحيى بن زيد ، فقبلها أبو عبد الله ووضعها على عينه وقال: هذا خط أبي وإملاء 

جدي’بمشهد مني ، فقلت يا ابن رسول الله إن رأيت أن أعرضها مع صحيفة زيد ويحيى؟ فأذن 

لي في ذلك وقال: قد رأيتك لذلك أهلاً ، فنظرت وإذا هما أمر واحد و لم أجد حرفاً منها يخالف ما 

في الصحيفة الأخرى ، ثم استأذنت أبا عبد الله×في دفع الصحيفة إلى ابني عبد الله ابن الحسن، 

هْلِهَا ، نعم فادفعها إليهما فلما نهضت للقائهما قال لي: مكانك ، 
َ
ى أ

َ
مَانَاتِ إِل

َ
وا الأ نْ تُؤَدُّ

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
هَ يَأ فقال: إِنَّ اللّٰ

ثم وجه إلى محمد وإبراهيم فجاءا فقال: هذا مراث ابن عمكما يحيى من أبيه قد خصكما به دون 

إخوته ، ونحن مشرطون عليكما فيه شرطاً، فقالا: رحمك الله قل فقولك المقبول ، فقال: لا تخرجا 

بهذه الصحيفة من المدينة ، قالا: ولم ذاك؟ قال: إن ابن عمكما خاف عليها أمراً أخافه أنا عليكما. 

قالا: إنما خاف عليها حن علم أنه يقتل فقال أبو عبد الله×: وأنتما فلا تأمنا فوالله إني لأعلم 

أنكما ستخرجان كما خرج وستقتلان كما قتل! 

فقاما وهما يقولان: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 

فلـما خرجـا قـال لي أبو عبـد الله: يـا متوكل كيـف قال لك يحيـى: إن عمـي محمد بن عـلى وابنه 

جعفـراً دعوا النـاس إلى الحياة ودعوناهـم إلى الموت؟ 

قلت: نعم أصلحك الله قد قال لي ابن عمك يحيى ذلك. فقال: يرحم الله يحيى ، إن أبي حدثني عن 
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أبيه عن جده عن علي×أن رسول الله‘أخذته نعسة وهو على منره فرأى في منامه رجالاً 

يَنزُْون على منره نَزْوَ القردة ، يردون الناس على أعقابهم القهقرى ، فاستوى رسول الله‘جالساً 

يا  ؤْ نَا الرُّ
ْ
اسِ وَمَا جَعَل حَاطَ بِالنَّ

َ
كَ أ بَّ كَ إِنَّ رَ

َ
نَا ل

ْ
والحزن يعرف في وجهه ، فأتاه جريل×بهذه الآية: وَإِذْ قُل

 كَبِيراً ، يعني بني أمية! 
ً
يدُهُمْ إِلا طُغْيَانا فُهُمْ فَمَا يَزِ قُرْآنِ وَنُخَوِّ

ْ
عُونَةَ فيِ ال

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
اسِ وَالشّ يْنَاكَ إِلا فِتْنَةً لِلنَّ رَ

َ
تِي أ

َّ
ال

قال: يا جريل على عهدي يكونون وفي زمني؟ قال: لا ولكن تدور رحى الإسلام من مهاجرك 

فتلبث بذلك عشراً ، ثم تدور رحى الإسلام على رأس خمسة وثلاثن من مهاجرك فتلبث بذلك 

خمساً ، ثم لا بد من رحى ضلالة هي قائمة على قطبها ، ثم ملك الفراعنة. قال: وأنزل الله تعالى في 

فِ شَهْرٍ، يملكها بنو أمية ليس فيها 
ْ
ل

َ
قَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أ

ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
قَدْر.ل

ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
دْرَاكَ مَا ل

َ
قَدْرِ. وَمَا أ

ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
نَاهُ فيِ ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
ذلك:إِنّ

ليلة القدر. قال: فأطلع الله عز وجل نبيه‘على أن بني أمية تملك سلطان هذه الأمة وملكها 

طول هذه المدة ، فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم ، وهم في 

ذلك يستشعرون عداوتنا أهل البيت وبغضنا ، أخر الله نبيه بما يلقى أهل بيت محمد وأهل مودتهم 

 
ً
هِ كُفْرا وا نِعْمَتَ اللّٰ

ُ
ل ذِينَ بَدَّ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل

َ
وشيعتهم منهم في أيامهم وملكهم ، قال: وأنزل الله تعالى فيهم: أ

̂ ، حبهم إيمان  قَرَارُ. ونعمة الله محمد‘وأهل بيته
ْ
وْنَهَا وَبِئْسَ ال

َ
مَ يَصْل بَوَارِ. جَهَنَّ

ْ
وا قَوْمَهُمْ دَارَ ال

ُّ
حَل

َ
وَأ

بيته  النار ، فأسرَّ رسول الله‘ذلك إلى علي وأهل  يدخل الجنة ، وبغضهم كفر ونفاق يدخل 

قال: ثم قال أبو عبد الله×: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلمًا أو 

ينعش حقاً إلا اصطلمته البلية ، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا! قال المتوكل بن هارون: 

الأثر/307. كفاية  ونحوه  باباً...(.  وسبعون  خمسة  وهي  الله×الأدعية  عبد  أبو  علّي  أملى  ثم 

 6- وروينـا بسـند صحيـح أن يحيـى وأبـاه كانـا يعرفـان بإمامة الأئمـة الإثني عـشر^ ويرويان 

حديثهـم عـن النبـي‘. ففـي كفاية الأثـر في النص عـلى الائمـة الإثنـي عـشر^/304: )عن يحيى 

بـن زيـد قـال: سـألت أبي عن الأئمـة فقـال: الأئمة إثنـا عـشر ، أربعة مـن الماضـن وثمانية من 

الباقـن. قلـت: فسـمهم يا أبـه. فقال: أمـا الماضن فعلي بن أبي طالب والحسـن والحسـن وعلي 

بـن الحسـن ، ومـن الباقن أخـي الباقر وجعفر الصـادق ابنه وبعده موسـى ابنه وبعـده علي ابنه 
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وبعـده محمـد ابنه وبعـده علي ابنـه وبعده الحسـن ابنه وبعـده المهدي. 

فقلـت: يـا أبه ألسـت منهـم؟ قـال: لا ولكني مـن العرة. قلـت: فمن أيـن عرفت أسـاميهم؟ 

قـال: عهـد معهود عهـده إلينا رسـول الله‘(. 

  ويؤيـد ذلـك ترحـم الأئمة^على زيد ويحيـى ومدحهم لهما’فـلا بد أن نفسر مـا روي لهما 

مـن مناقشـات أو انتقـاد لبعض مواقـف الأئمة^بأنها جزئية مغفـورة أو ناتجة عن شـبهة ، أو 

شـكلية لإبعاد أذى السـلطة عنهم^.

ثورة عبدالله بن معاوية بن عبدالله جعفر

  كان عبدالله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيارشاباً طموحاً ، شاعراً ، وله: 
نتـکلُ الأحســـاب  عـلى  يومـاً  كرمـت    أحـســابنا  وإن  لســنا 

فعلـوا مـا  مثـل  ونفعـل  تبنـي  أوائـلنــــا    كانـت  كـما  نـبنــي 

)تاريخ دمشق:219/33(.

 فلسـت بـراءٍ عيـب ذي الضغـن كلـــه      ولا سـائلًا عنـه إذا كنـت راضيـا

ـخط تُبدي المسـاويا فعـيُن الرضـــــا عـن كل عيـب كليــلةٌ        ولکـن عين السُّ

)شرح النهج:206/18(.

وفي تاريـخ دمشـق)212/33، ومقاتـل الطالبيين/110( أنـه كان صديق الوليد بن يزيد ونديمه ، يؤانسـه 

ويلعب معه الشـطرنج! 

وفي ديـوان الحماسـة)39/2(: )وكان يرمـى بالزندقـة..وكان أقسـى خلـق الله قلبـاً! يغضـب عـلى 

الرجـل فيأمـرأن يـرب بالسـياط وهـو يتحـدث ويتغافل عنـه حتى يمـوت تحت السـياط(!

وذكـر فقهاؤنـا أنـه كذب على الإمـام الصـادق× ، فوضع جـدولاً في علامات ثبـوت الهلال 

ونسـبه اليه! )غنيـة النزوع/131، ومسـتند الشـيعة:405/10 ، وإقبال الأعـمال:61/1(.

 وقالـوا: إنه أسـس فرقة الجناحيـة الضالة، ففي المواقـف للإيجي)672/3(: )قال عبـد الله بن معاوية 

بـن عبـد الله بـن جعفر ذي الجناحـن: الأرواح تتناسـخ ، وكان روح الله في آدم ، ثم في شـيت ثم 
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الأنبيـاء والأئمـة حتى انتهـت إلى علي وأولاده الثلاثـة ، ثم إليه(!

 وفي أنسـاب السـمعاني)249/2(: )الحلوليـة وهـم أصناف..فمنهـم مـن زعـم أنها انتهـت إلى بيان 

بـن سـمعان وادعي لـه بذلك الإلهيـة. ومنهم مـن زعـم أن تلك الـروح انتهت إلى عبـد الله بن 

معاويـة بـن عبـد الله بـن جعفـر ذي الجناحـن ، وعبـدَه أتباعه وزعمـوا أنه إلـهٌ وكفـروا بالجنة 

والنـار والقيامـة واسـتحلوا جميع المحرمـات من الميتـة والخمـر وذوات المحـارم.. وهكذا قول 

المنصوريـة في أبي منصـور العجلي(. 

 وقد يکون الأمويون كذبوا عليه ، لکن المؤكد أن سلوكه وبطانته سيئ ومشين.

وكانـت ثـورة عبـدالله بـن معاويـة في السـنتن اللتـن اضطربـت فيهـما الخلافة الأموية بسـبب 

اختلافهم)مـن سـنة 125 الى 127( وتـولى فيهـما ثلاثة خلفـاء: الوليد بن يزيد بن عبـد الملك ، ويزيد 

بـن الوليـد ، وإبراهيم بـن الوليد. فلما تـولى آخرهم مروان بـن محمد الملقب بالحمار واسـتتب له 

الأمر ، أرسـل جيشـاً من الشام بقيادة عامر بن ضبارة لمسـاندة عامله على العراق محمد بن هبرة ، 

وعاملـه عـلى إيران نر بن سـيار ، ومحاربة عبد الله بـن معاوية ، وإعادة إيـران إلى طاعة الخليفة. 

وتـدل أخبـار عبـد الله عـلى أنه لم يكـن فيه صفـات القيـادة ، وأن الزيديـة دفعـوه الى الخروج في 

غيـاب والي الكوفـة، لكنـه هـرب في أول المعركـة ودخـل قر الكوفـة الـذي كان خالياً! 

ففـي تاريـخ الذهبـي)17/8(: )فلـما مـات يزيـد الناقص هاجت شـيعة الكوفـة وجيشـوا ، وغلبوا 

عـلى القـر وبايعـوا عبـد الله هـذا ، فحشـد معـه خلائـق فالتقاهـم عسـكر الكوفـة وتمت لهم 

وقعـة انهـزم فيها عبـد الله بن معاويـة ، فدخل القـر وقتل خلق من شـيعته ، ثم إنـه أخرج من 

القـر وأمنـوه وأخرجوه مـن الكوفة(. 

)فأقـام أيامـاً تبايعـه الناس، وأتتـه بيعة من المدائـن ومن كل وجـه. وخرج يوم الأربعـاء وانهزم 

فدخـل القـر! وثبتـت الزيديـة فقاتلـوا قتـالاً شـديداً ولزمـوا أفواه السـكك حتى أخـذوا له 

ولأخويـه أن يأخذوا حيث شـاءوا مـن البلاد. )تاريـخ دمشـق)215/33(.

 وفي تاريـخ الطـبري)604/5(: )ثـم إن ربيعـة أخذت لأنفسـها وللزيدية ولعبد الله بـن معاوية أماناً 
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لا يمنعونهـم ويذهبوا حيث شـاءوا(.

 في شرح الأخبـار)321/3(: )فنـزل إصبهـان ودعـا إلى نفسـه ، فأجابـه نـاس كثـر مـن العـرب 

والعجـم ، فاسـتولى عـلى أرض فارس كلهـا وإصبهان ومـا والاها مـن البلاد ، واسـتعمل أخاه 

الحسـن بـن معاويـة على إصطخر ، ويزيـد بن معاوية على شـراز ، وعلي بن معاويـة على كرمان ، 

وصالـح بـن معاويـة عـلى قم وجـاءه بنو هاشـم فمـن أراد منهـم عملاً فاسـتعمله ، ومـن أراد 

صلـة وصلـه. وقـدم إليه معهـم أبو العباس السـفاح وأخـوه المنصـور فولاهما بعـض الكور(.

بىَ(.  قُرْ
ْ
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ُ
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ُ
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َ
سْأ

َ
وفي أنساب الأشراف/60: )ضرب الدراهم وكتب عليها:قُلْ لاأ

وفي مقاتـل الطالبيـين/115: ) فوجـه إليـه عامـر بـن ضبارة في عسـكر كثيف فسـار إليـه ، حتى إذا 

قـرب مـن أصبهـان ندب ابن معاويـة أصحابـه إلى الخروج إليه وقتالـه فلم يفعلـوا ولا أجابوه! 

فخـرج عـلى دهـش هو وإخوتـه قاصدين لخراسـان ، وقـد ظهر أبو مسـلم بها ونفـى عنها نر 

بـن سـيار ، فلـما صـار في طريقـه نـزل عـلى رجل مـن التنـاء ذي مـروءة ونعمـة ، وجاءه فسـأله 

معونتـه فقـال: أنـت من ولد رسـول الله؟ قـال: لا.قـال: أفأنت إبراهيـم الإمام الـذي يدعى له 

بخراسـان ؟ قـال: لا. قـال: فـلا حاجـة لي في نرتك! فخرج إلى أبي مسـلم وطمـع في نرته ، 

فأخذه أبو مسـلم فحبسـه عنده ، واختلف في أمره بعد محبسـه فقال بعض أهل السـر: إنه لم يزل 

محبوسـاً حتى كتب إلى أبي مسـلم رسـالته المشـهورة التي أولها: من الأسـر في يديه المحبوس بلا 

جـرم لديه..ثـم قال: وهي طويلـة لا معنى لذكرها هاهنا فلـما كتب إليه بذلك أمـر بقتله. وقال 

آخـرون: بـل دس إليـه سـمًا فمات منـه ، ووجه برأسـه إلى ابـن ضبارة فحملـه إلى مـروان. وقال 

آخـرون: سـلمه حيـاً إلى ابـن ضبـارة فقتلـه ، وحمـل رأسـه إلى مـروان(. قتله أبو مسـلم سـنة 130

أقـول: كان أبـو مسـلم يعمـل بأمر بكر ثـم بأمر أبي سـلمة ، وأعلن أنـه يدعو إلى الرضـا من آل 

محمـد‘ولم يسـم أحـداً ، وقيـل إنه أعلن في سـنة 130 أنه يدعـو الى بيعة إبراهيـم بن محمد بن 

عبـدالله بـن عباس ، الملقـب بالإمام ، والذي سـجنه مروان الحـمار وقتله. 
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لـذا كان عبـدالله بـن معاوية يشـكل خطراً على دعـوة بكر! خاصة أنـه كان يدعي أن أبا هاشـم 

بـن محمد بن الحنفيـة أوصى اليه. )شرح الأخبـار:316/3(. 

أما لماذا أرسل أبو مسلم رأسه إلى ابن ضبارة فأرسله إلى مروان ؟ فلو صح فهو صفقة بن أبي مسلم 

وابن ضبارة ، قبل أن تشـتد الحرب بينهما وينترقحطبة قائد أبي مسـلم عـلى ابن ضبارة ويقتله.

بقـي أن نذكـر أن سـليمان بن حبيـب بن المهلب الـذي حبس المنصـور لسرقته مال الخـراج كان 

شـيعياً متدينـاً، وكان والي الأهواز لابن هبـرة والي العراق. وهو الذي أرسـل إلى الخليل يدعوه 

إلى الأهواز. )أعيان الشـيعة:340/6، و:295/7(.

وأن نذكـر قـول الحافـظ أبي نعيم إن جده مهـران كان مولى لعبدالله بـن معاوية )كتـاب ذكر أخبار 

إصبهـان( ولعلـه كان نديمـه، كما كان عبـد الله نديم الأمر الأموي يزيد الفاسـق!
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الفصل السادس

الثورة على الأمويين فارسية وليست عباسية 

أسلمت إيران فدخلت طاقة جديدة في الأمة 

لمعرفـة الثـورة الحسـنية العباسـية لا بـد أن نعـرف أهميـة خراسـان يومـذاك ، لأن الثـورة عـلى 

الأمويـن كانـت خراسـانية ، وليسـت عباسـية! 

وكان انضمام إيران الى الأمة الإسلامية ضرورة ، فلو لم تنضم هي واليمن إلى جسم الأمة الإسلامية 

دهـا في دولة ، ثـم تصارعت  لمـات الإسـلام ، وكنا نسـمع بأن نبيـاً بعث في جزيـرة العرب ووحَّ

قريش بعده على سلطانه وتحزبت معها قبائل العرب حتى أكل بعضهم بعضاً ، وضيعوا رسالته!

  لـذا شـاء الله تعـالى أن تكون اليمـن وإيـران خزانن لقوة بشرية عسـكرية فاعلـة ، وقد دخلت 

اليمـن في حركـة الفتوحات مـن أول يوم ، بينما تأخـرت إيران حتى اسـتوعبت التغير وأخذت 

تشـكيلتها الجديـدة في ظـل الإسـلام، وفي تلـك الفـرة ظهـرت في شـعوبها اتجاهـات عديـدة ، 

فكريـة وروحيـة وسياسـية ، منهـا اتجـاه التعصـب القومي الفـارسي ، واتجـاه التصـوف ، واتجاه 

الزندقـة ، واتجـاه التعمـق العلمي ، واتجاه التشـيع لعلي والأئمـة من ولده^..الـخ. وتبلورت 

ردة فعـل الإيرانيـن عـلى فتح بلادهـم بيد العـرب باتجاهن:

الأول ، يدعـو إلى الثـورة عـلى العـرب )الغـزاة( لإعـادة الملـك الفـارسي الکـسروي: وكانـت أكـر محاولـة 

لذلـك تحشـيدهم مئـة وخمسـن ألـف جنـدي في نهاوند لاسـرداد مـا فتحـه العرب ، ثـم غزو 

بـلاد العـرب! فقد كتب عـمار بن يـاسر والي الكوفة إلى عمر بـن الخطاب كـما روى ابن أعثم في 

الفتـوح)290/2( وغـره: ) إن أهل الري وسـمنان وسـاوه وهمذان ونهاوند وأصفهان وقاشـان 
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وراونـد واسـفندهان وفـارس وكرمـان وضواحـي أذربيجان.. قـد اجتمعوا بـأرض نهاوند في 

ـروا عليهم أربعـة من ملوك  خمسـن ومائـة ألف مـن فارس وراجـل من الكفـار ، وقد كانـوا أمَّ

الأعاجـم ، منهـم ذو الحاجـب خـرزاد بـن هرمز، وسـنفاد بـن حـشروا، وخهانيل بـن فروز ، 

وشروميـان بن اسـفنديار ، وأنهـم قد تعاهـدوا وتعاقدوا وتحالفـوا وتكاتبوا وتواصـوا وتواثقوا 

عـلى أنهـم يخرجوننا مـن أرضنا ويأتونكم مـن بعدنا! وهم جمـع عتيد وبأس شـديد ودواب فره 

وسـلاح شـاك ويـد الله فـوق أيديم ، فـإني أخرك يـا أمر المؤمنـن أنهم قـد قتلـوا كل من كان 

منـا في مدنهـم، وقد تقاربـوا مما كنـا فتحناه مـن أرضهم!

قـال: فلـما ورد الكتـاب عـلى عمر بن الخطـاب رضي الله عنـه وقرأه وفهـم ما فيـه، وقعت عليه 

الرعدة والنفضة حتى سـمع المسـلمون أطيط أضراسـه ، ثم قام عن موضعه حتى دخل المسـجد 

وجعـل ينادي:أيـن المهاجـرون والأنصـار، ألا فاجتمعـوا رحمكـم الله وأعينـوني أعانكـم الله(. 

ثـم وصف ابـن الأعثم مجـئ علي×وتطمينه لعمـر وأنه وضع الخطـة فارتاح عمـر وأطلق يد 

علي×ليديـر المعركة ، فأرسـل النعمان بن مقـرن وحذيفة لقيـادة معركة نهاوند.

 وانتـر المسـلمون في معركـة نهاونـد ، لكـن بقـي هـذا الخـط الكـسروي متمثـلاً بمقاومـات 

عديـدة للفتـح الإسـلامي في إيـران ، خاصة في خراسـان وآذربيجـان ، ولعل آخرها ثـورة بابك 

الخرمـي في آذربيجـان التـي اسـتمرت أكثـر من عشرين سـنة! 

قـال المسـعودي في التنبيـه والإشراف/305: )وكان الفتـح قـد أسر بابـك في شـهر رمضـان وقيـل 

شـوال سـنة 222 ، وحمـل إلى سر مـن رأى فقتـل بهـا في صفـر سـنة 223. فـكان مـن أدركـه 

الإحصـاء ممـن قتله بابـك في اثنتن وعشرين سـنة ، من جيـوش المأمون والمعتصم ، مـن الأمراء 

والقـواد وغرهـم مـن سـائر طبقـات النـاس في القول المقلـل خمس مائـة ألف ، وقيـل أكثر من 

ذلـك وأن الإحصـاء لا يحيـط بـه كثرة! 

وكان خروجـه في سـنة 200 في خلافة المأمون وقيل سـنة 201 بجبل البذين مـن بلاد آذربيجان. 

وقـد ذكرنـا في كتابنـا )المقـالات في أصـول الديانـات( وفي كتـاب )سر الحيـاة( مذاهـب الخرميـة ، 
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الكوذكيـة منهـم ، والكوذشـاهية وغرهـم ، ومـن منهـم بنواحـي أصبهـان والرج وكـرج أبي 

دلـف ، والززين  ززمعقل ، وزز أبي دلف ، ورسـتاق الورسـنجان، وقسـم وكوذشـت من أعمال 

الصيمـرة ، مـن مهرجان قذق ، وبلاد السـروان ، وأربوجـان من بلاد ماسـبذان ، وهمذان ، وماه 

الكوفـة ، وماه البـرة ، وآذربيجـان ، وأرمينية..

ومـا جـرى لنـا مـن المناظـرات مـع من شـاهدناه منهـم في هـذه المواطـن ، ومـا ينتظـره الجميع 

في المسـتقبل مـن عـود الملـك فيهم...واسـتقصينا الـكلام عـلى هـؤلاء وغرهم مـن أصحاب 

الإثنـن(. يقصـد الثنويـة المجـوس القائلـين بإلاهـين: إلاه الخـير وإلاه الشر.

 والإتجـاه الثـاني: قومـي واقعـي، وقد تبنـاه أكثر الزعـماء الإيرانين يومهـا ، وهو يقـول إن فتح إيران 

وإسـلام أكثـر أهلهـا صـار أمراً واقعـاً لايمكـن الوقـوف في وجه موجتـه ، فلا بد من مماشـاتها 

بإظهـار الإسـلام والعمـل مـع النظـام الحاكـم أو العمـل لتغيـره وفـق الموازيـن المقبولـة عند 

المسـلمن ، وليس بالدعـوة إلى إعـادة الكسروية! 

 وقد مثَّل هذا الإتجاه بكر بن ماهان وصهره أبو سـلمة الخلال ، وغلامه أبو مسـلم الخراسـاني ، 

وكثـر من وزراء الخلفاء العباسـين وقادة جيوشـهم ، ومن أبرزهم الرامكـة الذين كان جدهم 

مـن كبار علماء الزردشـتية ، وكذلك العديد مـن أبناء ملوك الفرس ووزرائهم كفضل بن سـهل 

وأخيـه ، وكلهم يعرون عن الضمر الفارسي ، الذي لايطيق تسـلط العرب وظلمهم لشـعبهم. 

مـوا بالزندقـة ، ولأن   والأرجـح عنـدي أن يكـون الرامكـة مـن نوع بابـك الخرمـي، لأنهم اتهُّ

غضـب الأئمة^عليهـم كان أشـد منـه عـلى أبي مسـلم وأبي سـلمة وبكـر، وقـد حمَّلهـم 

الإمـام الرضا×مسـؤولية قتـل الإمـام الكاظـم×وكان يدعـو عليهـم في الحـج! )كان أبو 

الحسـن×واقفاً بعرفـة يدعـو ثم طأطأ رأسـه فسـئل عن ذلك فقـال: إني كنت أدعـو الله تعالى 

عـلى الرامكـة بـما فعلـوا بـأبي ، فاسـتجاب الله لي اليـوم فيهم! فلـما انـرف لم يلبث إلا يسـراً 

حتـى بُطـش بجعفر ويحيـى، وتغـرت أحوالهـم(. )عيـون أخبـار الرضـا×:245/1(.
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الإيرانيون أذكى من استغل نقمة الأمة على بني أمية

كتـب عديـدون عـن معاملـة حـكام المسـلمن وخاصـة الأموين مع غـر العرب من شـعوب 

البـلاد المفتوحـة ، وكيـف تكونـت طبقة العـرب المتكـرة وظلمت طبقـة الموالي المسـحوقة! ثم 

طفـح الكيـل في زمـن بني أمية فنشـأت الشـعوبية المعاديـة للعرب! 

 قـال الراغـب في محـاضرات الأدبـاء)421/1(: )كانـت العـرب إلى أن عـادت الدولـة العباسـية 

إذا أقبـل العـربي مـن السـوق ومعـه شـئ فرأى مـولى دفعـه إليـه ليحمله معـه! فـلا يمتنع ولا 

السـلطان يَغِـرُ عليـه! وكان إذا لقيـه راكبـاً وأراد أن ينزله فعـل! وإذا رغب أحدهـم في مناكحة 

ها(! مـولاة خطـب إلى مولاهـا دون أبيهـا وجدِّ

  وقـال في العقـد الفريـد/757: )قـال أصحـاب العصبيّة من العـرب..لا يقطع الصـلاة إلا ثلاثة: 

حمـار أو كلـب أو مـوْلى. وكانـوا لا يكنونهـم بالكُنـى ولا يدعونهـم إلا بالأسـماء والألقـاب ، 

ولايمشـون في الصـف معهـم ، ولا يقدمونهـم في الموكـب!

 وإن حـروا طعامـاً قاموا على رؤوسـهم ، وإن أطعموا المولى لسـنِّه وفضله وعلمه أجلسـوه في 

طـرف الخوان ، لئـلا يخفى على الناظـر أنه ليس مـن العرب! 

  وقـال زيـاد: دعـا معاويـة الأحنف بن قيس وسـمرة بن جندب فقـال: إني رأيت هـذه الحمراء 

قـد كثـرت وأراهـا قـد طعنـت عـلى السـلف )يقصـد الصحابـة( وكأني أنظـر إلى وثبـة منهـم عـلى 

العـرب والسـلطان ، فقـد رأيـت أن أقتـل شـطراً وأدع شـطراً لإقامة السـوق وعـمارة الطريق ، 

فـما تـرون؟ فقـال الأحنـف:أرى أن نفـسي لا تطيب ، يُقتـل أخي لأمـي وخالي ومـولاي! وقد 

شـاركناهم وشـاركونا في النسـب فظننـت أني قد قُتلـت عنهم. 

وأطـرق معاويـة فقـال سـمرة بن جنـدب: إجعلهـا إلّي أيا الأمـر فأنا أتـولى ذلك منهـم وأبلغ 

إلى مـا تريـد منـه! فقـال: قوموا حتـى أنظر في هـذا الأمر. 

قـال الأحنـف: فقمنـا عنه وأنـا خائفٌ وأتيت أهـلي حزيناً ، فلـما كان بالغداة أرسـل إلي فعلمت 

أنه أخـذ برأيي وترك رأي سـمرة(. 
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أقـول: كان هـذا الوضع كافياً لشـحن غر العرب عمومـاً ، وعمدتهم الإيرانيـون الذين انهارت 

أمراطوريتهـم حديثـاً ، على يـد قوم كانـوا إلى الأمس فقراء تابعـن لهم مطيعن!

ـت موجـة التعاطف مع أهل بيـت النبي‘جـاءت الفرصة    ولمـا تفاقـم ظلـم الأموين وعمَّ

الذهبيـة لقادة الفـرس أصحاب مشـاريع التغير فنهضـوا بذلك! 

ولمعرفـة مـا أنجـزوه يكفي أن تقارن بـن موقف معاوية الـذي أراد قتل غر العـرب إلا من كان 

ضروريـاً للأسـواق والإعـمار ، وموقـف المأمـون الذي قـال: )الشرف نسـب فشريـف العرب 

أولى بشريـف العجـم من وضيـع العجم بشريفهـم، وشريف العجـم أولى بشريـف العرب من 

وضيـع العرب بشريفهـم(. )محاضرات الأدبـاء:423/1(.

كان النشاط الحسني والعباسي ضعيفاً قبل بكير بن ماهان

ر العباسـيون وصولهـم الى الحكـم كأنه خطـة وضعوها هـم ونفذوهـا! مـع أن الواقع أن  يُصَـوِّ

أمرالمؤمنـن والإمـام الباقـر والصادق^أخروهـم بأنهـم سـيملكون الأمـة بعـد بنـي أمية ، 

فغرسـوا بذلـك الفكـرة في رؤوسـهم! لأن أهدافهم^عاليـة في مسـار الإسـلام وأمتـه ، ولا 

وا لهذا الخـر وطاروا فرحـاً ، وأخـذوا يفكرون  بـد أن يكـون عبـد الله بـن عبـاس وأولاده اهتـزُّ

فيـما يعملـون! لكنهـم لم يسـتطيعوا عمـل شـئ يذكـر بسـبب سـيطرة بنـي أميـة وبعدعـم عن 

الخراسـانين الذيـن أخرهـم الأئمة^بأنهـم أنصارهم! 

وحتـى بعـد ضعـف النظـام الأمـوي لم يبـدأ عمـل العباسـين حتـى ظهـر الزعيـم الفـارسي 

بكـر بـن ماهـان سـنة 126، فخطـط للثـورة وقادهـا هـو وصهـره أبو سـلمة الخـلال وغلامه 

أبـو مسـلم ، ثـم قدموهـا إلى العباسـين عـلى طبق مـن ذهـب ، لأنهم تصـوروا أنهـم أفضل من 

يمكنهـم العمـل معهـم لمصلحـة الفرس! 

 والغايـة ممـا نقلـه الـرواة عـن العباسـين أنهم كانـوا يتبجحـون بدولتهـم الآتية! كـما فعل علي 

بـن عبـدالله بن عبـاس لما ضربه الوليـد بن عبد الملـك: )إن هذا الأمر سـيكون في ولـدي ووالله 

ليكونـن فيهم حتى تملـك عبيدهم(. )وفيـات الأعيـان:275/3(. 
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 ثـم رووا أن ابنـه محمـد بن علي بن عبد الله بن عباس أرسـل من الحميمة سـنة 97 شـخصن إلى 

العـراق ، ليدعـوَا النـاس اليه سراً ، وشـخصن إلى خراسـان بصفة تجـار فرجعا بعد أربع سـنن 

وقالوا: لقد غرسـنا شيئاً! 

 قـال الدينـوري في الأخبـار الطـوال/332: )ووجـه أبـا عكرمـة وحيان العطـار إلى خراسـان ، وعلى 

خراسـان يومئـذ سـعيد بـن عبـد العزيـز بـن الحكم بـن أبي العـاص فجعـلا يسـران في أرض 

خراسـان مـن كورة إلى أخـرى ، فيدعوان النـاس إلى بيعة محمـد بن علي ، ويزهدانهم في سـلطان 

بنـي أميـة لخبث سـرتهم وعظيـم جورهم ، فاسـتجاب لهـما بخراسـان أناس كثر وفشـا بعض 

أمرهـم وعلـن ، فبلـغ أمرهما سـعيداً فأرسـل إليهم فأتي بهـم فقال: مـن أنتم؟ قالـوا: نحن قوم 

تجـار. قـال: فـما هذا الـذي يذكـر عنكم؟ قالـوا: ومـا هـو؟ قال:أخرنا أنكـم جئتم دعـاة لبني 

العبـاس! قالـوا: أيـا الأمر ، لنا في أنفسـنا وتجارتنا شـغل عن مثـل هذا! فأطلقهـما فخرجا من 

عنـده يدوران كور خراسـان ورسـاتيقها في عـداد التجار ، فيدعـوان الناس إلى الإمـام محمد بن 

عـلي! فمكثـا بذلـك عامـن ثـم قدما عـلى الإمام محمـد بن علي بـأرض الشـام فأخـراه أنهما قد 

غرسـا بخراسـان غرسـاً يرجـوان أن يثمـر في أوانـه! وألفيـاه قد ولـد له أبـو العباس ابنـه فأمر 

بإخراجـه إليهـم ، وقال: هـذا صاحبكم(! 

وأضـاف الطـبري )316/5(:)ثـم انرفوا بكتب من اسـتجاب لهـم فدفعوها إلى ميـسرة فبعث بها 

ميـسرة إلى محمـد بـن علي ، واختـار عكرمة الـسراج لمحمد بن عـلي اثني عشر رجـلاً نقباء منهم 

سـليمان بـن كثـر الخزاعـي ، ولاهز بن قريـظ التميمـي ، وقحطبة بن شـبيب الطائي ، وموسـى 

بـن كعـب التميمـي ، وخالد بـن إبراهيم أبـو داود من بني عمرو بن شـيبان بن ذهل ، والقاسـم 

بـن مجاشـع التميمـي ، وعمران بن إسـماعيل أبو النجـم مـولى لآل أبي معيط ، ومالـك بن الهيثم 

الخزاعـي ، وطلحـة بـن زريـق الخزاعـي ، وعمرو بـن أعن أبـو حمزة مـولى لخزاعة ، وشـبل بن 

طهـمان أبـو عـلي الهـروي مولى لبنـي حنيفة ، وعيسـى بـن أعن مـولى خزاعـة ، واختار سـبعن 

رجـلاً ، فكتـب إليهم محمـد بن عـلي كتاباً ليكـون لهم مثالاً وسـرة يسـرون بها(.
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  أقول: معنى أنهم زرعوا في أربع سنن زرعاً للمستقبل ، أنهم لم يعملوا شيئاً مهمًا! 

ونلاحـظ أن عبـارة الطـري لاتقـول إن النقبـاء بايعـوا محمـد بـن عـلي! بـل تقـول إن عكرمـة 

سـماهم لمحمـد ليعتمدهـم نقبـاء إن قبلـوا بيعتـه والإنضـمام الى حركتـه! 

وبعضهم عرب لهم مسـؤوليات إدارية أو عسـكرية في خراسـان ، أو إيرانيون وجهاء ، فيبدو أن 

يكـون ادعـاء أنهم نقباء جـاء بعد نجاح حركة أبي مسـلم!

 أما في العراق فلم يكن للعباسـين وجود يذكر ، فقد وصف عبدالله بن عمرأحد دعاتهم حركة 

زيـد بـن علي×سـنة 122 فقـال: )وقد أطبق أهـل الكوفة على الخـروج معه.. فقـال بكر: إني 

أعلـم مـا لاتعلمون، إلزمـوا بيوتكم وتجنبوا أصحـاب زيد ومخالطتهم ، فـوالله ليقتلن وليصلبن 

بمجمع أصحابكم. قال يقطن بن موسـى: وأنا يومئذ منقطع إلى أبي سـلمة فإنا لعند أبي هاشـم 

ـوْا بنا عن  )بکـير( إذ أتـاه آت فقـال لـه: قد خرج زيـد وأمر الناس بحضور المسـجد ، فقـال: تَنحََّ

هـؤلاء وعـن شرورهم ، فخرج وخرجنا معه أنا وأبو مسرور عيسـى بن حمزة فأتينا الحرة فأقمنا 

بهـا حتى قتل زيد وصلـب ، ثم انرفنا إلى الكوفة وقد هـدأ الناس(. )أخبار الدولة العباسـية/231(.

 فأنصارهـم في الكوفـة كانـوا أفراداً وقـد تجنبوا ثـورة زيد&بأمر بكر. بل قال بكـر: إن إمامه 

محمـد بـن عـلي سـأله في سـنة وفاتـه 125: )كَـم يبلـغ أصحابكـم بالكوفـة؟ قلـت: لايكونون 

ثلاثن رجـلاً(. )أخبـار الدولة العباسـية/196(.

 وهـو نـص عـلى أن حركتهم لم تتقـدم في العـراق وإيران لأكثر من ثلاثن سـنة ، حتـى تفاقمت 

موجـة النقمـة على بنـي أميـة ، والتعاطف مع أهـل البيت وثـورة زيد^!

 وممـا يؤكد غياب التحـرك العباسي ، أن المنصور وأخاه الصغر السـفاح كانـا مغمورين يتقربان 

الى ابـن المهلـب والي بنـي أميـة على البـرة والأهـواز ، الذي كان شـيعةً للإمـام الصادق× ، 

مة وسـكن فيهـا وولد فيهـا ابنه  فوظـف المنصـور جابيـاً لخـراج بلـدة إيـذة وهي بلـد أمه سـلاَّ

الـذي سـماه المهدي ، ثـم خـان أمانته في الخراج فحبسـه ابـن المهلب! 

ثـم هـرب من السـجن ، ثم التحق مع أخيه السـفاح ، بعبـد الله بن معاوية بن عبـدالله بن جعفر، 
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مَـهُ الزيديون في الكوفة سـنة 127، ففشـل، ثم ثار ابـن جعفر في إيران:)فاسـتولى على  الـذي زعَّ

أرض فـارس كلهـا وإصبهـان ومـا والاهـا مـن البـلاد. وجاءه بنـو هاشـم ومنهم أبـو العباس 

السـفاح والمنصور فولاهما بعض الكـور(. )تاريخ بغـداد:53/10(. 

  وكان عمهـم عبـدالله في الأهـواز عنـد عبـدالله بـن معاوية بـن جعفر ، فـأسره ابن ضبـارة قائد 

جيـش مـروان في حملتـه عـلى ابـن جعفـر! فقال لـه: ) مـا جاء بـك إلى ابـن معاوية وقـد عرفت 

خلافـة أمر المؤمنـن )مروان(؟ قـال: كان عـليَّ دينٌ فأديتـه(. )الطـبري:41/6(. فالعباسـيون كانوا 

غائبـن عـن الأحـداث ، تابعن للحسـنين وقد بايعـوا مهديـم المزعوم!

  أمـا بكـر بـن ماهـان وصهـره أبو سـلمة الخـلال ، وغلامه أبو مسـلم الخراسـاني عبـد الرحمن 

بن سـنفرون بن إسـفنديار! )تاريـخ بغـداد:205/10( فكان لهم مشروعهم في الثـورة على الأموين 

وكانـوا يحتاجون فيه إلى شـخص هاشـمي ليعلنوه خليفة في الوقت المناسـب ويحكموا باسـمه ، 

وهمـا لايريـدان أن يعمـل معهـم أي هاشـمي! ولـذا قتل أبو مسـلم إمـام الزيدين عبـد الله بن 

معاويـة بـن جعفر سـنة 128، بعـد هزيمته من جيش الشـام!

بكير بن ماهان مهندس الثورة على الأمويين 

  إن نجـاح الثـورة عـلى نظام قوي ، يحتـاج إلى قائد محنك مطـاع ، وقوة قتالية يجمعها شـعور عام 

وهـدف! وهـذا ما توفـر للإيرانين من أقصى خراسـان إلى الأهـواز والبرة ، ومـن بحر الخزر 

إلى همـدان وواسـط ، ولم يتوفـر في الحجـاز لأن قوته العسـكرية كانت مجموعـات صغرة مختلفة 

فيـما بينهـا ، ولا في العـراق لأن قواتـه كانـت متعـددة بحسـب القبائل والبـلاد ، ولم يكـن قادتها 

يعملـون بنظـرة بعيـدة ، بل يحسـبون الربح والخسـارة لكل معركـة على حدة!

 لكـن الفـرس أو الخراسـانين كان يسـودهم شـعور قومي قوي ضـد الأمويـن ، فالكفار منهم 

يتحـسرون للإنتقـام لمملكـة كـسرى، والشـيعة يتحرقـون للإنتقـام للحسـن× وأهـل بيتـه 

ولزيـد الشـهيد وابنه يحيـى’، والفرس السـنة يؤيـدون كل ما ينصـف الفرس عامـة ، ويرفع 

عنهـم المذلة والإحتقـار ويسـاويم بالعرب. 
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فكانـوا كلهـم أرضية خصبـة للثورة ، بانتظـار أن يـرز قائد كفوء يثقـون به! وكان ذلـك القائد 

بكـر بـن ماهـان ، الـذي يدل إسـمه عـلى أنه أسـلم فغرَّ إسـمه ، أمـا أبـوه فقد يكـون بقي على 

مجوسـيته! وقـد حاولـت الروايـة العباسـية أن تعطـي بكـراً وجماعتـه صفـة المؤمنـن المطيعن 

لأئمتهـم العباسـين ، لكن العباسـين لم يكـن لهم حضـور إلا التبعية للحسـنين.

وكانـت بدايتهـم أن بكـر بـن ماهـان ذهـب إلى محمد بن عـلي بصفة تاجـر عطر ، وأعطـاه مالاً 

وهدايـا وسـيطر عـلى قلبه ، وأخـره بخطته للثـورة ووعده أن يعلن إسـمه في الوقت المناسـب ، 

وأخـذ منـه تفويضاً عامـاً بالعمل بإسـمه ، واختار محمد بن عـلي عند وفاته ابنه إبراهيم وسـموه 

بالإمام تشـبهاً بالمهدي الحسـني ، فحبسـه مروان الحمار في حـران وقتله!

  قـال في أخبـار الدولـة العباسـية/191: ) فأما بكـر فإن أباه كان مولى لرجل من بني مُسْـلِيَة ، سـكن 

الشـام بـالأردن بعـد ، وكان بكـر ابنـه يُنزله بنو مسـلية من صليبتهـم )يعدونـه منهـم( وكان من 

أهـل الديـوان ، وغزا مـع يزيد بن المهلب خراسـان ودخل معـه جرجان حيـث افتتحت ، وكان 

هـو في عدة مـن بني مُسـلية قد شـهدوا فتحها مـع يزيد. 

وحفـص بـن سـليمان وهو أبو سـلمة الخلال ، وهـؤلاء جميعاً موالي بني مُسـلية ، رهـط عامر بن 

إسـماعيل وميـسرة الرحـال وموسـى بـن سريج الـسراج.. إنما تأثـل )نبت ونـما( أمـر الدعوة في 

بني مُسـلية ، وتولـوا أمرها والقيـام بها(.

 أقـول: بنـو مُسْـلِيَة فـرع من بلحـارث ، من قبيلـة مذحـج اليمانية ، وكـذا بنو معقل بـن الحارث 

وحيُّهـم في الكوفـة ، وكان منهـم مقاتلون وموظفون كبـار في أصفهان ولهم مـزارع هناك ، ولهم 

مـوالٍ أي حلفـاء إيرانيـون ، ومنهـم غلـمان أي عبيـد ، ومـن مواليهم بكـر وأبوه ماهـان ، وأبو 

سـلمة الخـلال ، وأبو مسـلم الخراسـاني ، وقيـل كان عبداً لموسـى الـسراج جاء به مـن أصفهان 

وعمـره سـبع سـنن وكان غلاماً لـه يعمل معـه في صناعـة الأعنَّة والـسروج ويسـافر لبيعها(. 

)معجـم قبائل العرب:1123/3، والنجاشي/164، وإيضاح الإشـتباه/183، ولسـان العـرب:396/14(. وعرفت 

منهـم امرأة يرب بها المثل في العار إسـمها بوزع ذكرها جرير: )خزانـة الأدب:416/11و 459/9(.



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة158

 وكان بنـو مُسْـلِيَة مـع المختـار في ثورتـه، وكانـوا يقولـون بإمامة محمد بـن الحنفيـة! وبقي عدد 

منهـم بعـد زوال دولـة المختـار مع ولـده عبـدالله المعروف بأبي هاشـم. 

 قـال القـاضي النعـمان في شرح الأخبـار)316/3(: )وقالـت فرقة أخرى: بـل مات )ابن الحنفيـة( وأوصى 

إلى ابنـه أبي هاشـم واسـمه عبـد الله ، وقد مات وإنـه يرجع ، وإنـه هو المهدي الـذي يخرج فيملأ 

الأرض عـدلاً. وقـال آخرون: بل مات أبو هاشـم وزعمـوا أن الإمامة في ولـد محمد بن الحنفية 

لا تخـرج إلى غرهـم ، وأن القائم المهـدي منهم يكون. 

وزعمـت فرقـة أخـرى منهم أن أبا هاشـم مـات وأوصى إلى عبـد الله بن معاوية بـن عبد الله بن 

جعفـر بـن أبي طالب.. الذي قتله أبو مسـلم في حبسـه. 

وقالـت فرقـة أخرى: إن أبا هاشـم أوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، ودفع الوصية 

إلى أبيه علي بن عبد الله بن العباس ، لأنه مات عنده بأرض السراة من الشـام وكان محمد الوصي.

 وقالـت فرقـه أخـرى: إن محمـد بـن عـلي أوصى إلى ابنـه إبراهيـم صاحـب بكـر وأبي مسـلم  

فصـارت الإمامـة إليـه مـن أبي هاشـم.. وبهـذا القـول تعلـق بنـو العبـاس(. 

  معنـاه: أن العباسـين تمسـكوا بمقولـة أن النبـي‘أوصى لعلي×فهـو الإمـام وبعـده ابنه 

محمـد بـن الحنفيـة ، وبعـده ابنـه أبو هاشـم ، وورثهـا منه بنـو العبـاس وأعطاهـم صحيفة جده 

علي×وفيهـا خـر دولـة بنـي العباس.

  في هـذا الجـو نشـأ بكـر بـن ماهـان ، وهـو فـارسي أصلـه مـن مـرو ، وسـمع بوجـود حركـة 

لبنـي العبـاس في محلتـه ، رئيسـها ميـسرة النبـال العبـدي مـولى بني أسـد ، الذي يسـكن في حي 

الأزديـن ، وهـو يتصـل بمحمـد بـن عـلي العبـاسي في الأردن بالحميمـة.

 فكسـب بكـر قلب ميـسرة العبدي وقلوب بني مُسْـلِيَة ، لأنـه أنفق عليهم لبنـات ذهب وفضة 

كان يملكهـا ، ولمـا توفي ميسرة كلفـوا بكراً أن يذهب موفـداً منهم إلى إمامهـم العباسي فأجاب 

إلى ذلك وسُرَّ به ونشـط لـه(. )أخبار الدولة العباسـية/194(. 
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فسـافر الى الأردن بصـورة تاجـر عطـر: )اجتمعـت الشـيعة بالكوفة ، وكتبـوا إلى الإمـام من جماعتهم 

بمـوت أبي ريـاح وسـألوه أن يولي عليهـم رجلاً ، وكان رسـولهم بكتابهـم إلى الإمام أبو هاشـم 

ماهان(. بـن  بكر 

الـدوري  العزيـز  عبـد  الدكتـور  نـشره  الـذي  العباسـية(  الدولـة  الرسـمي)أخبار  العباسـيين  كتـاب  وفي   

سـنة196/1971: )قـال بكـر: فدفعـت إليه تسـعن ومئة دينار جمعتها من شـيعة الكوفـة! قال: 

ودفعـت إليَّ أم الفضل)زوجـة بکـير( طوقـاً من ذهـب وثوباً مرَوياً )نسـبة إلى مرو( مـن غزل يدها 

وسـألتني دفعهـما إليـه ، فـكان أول مال حملته الشـيعة إلى محمد بـن علي مع بكر بـن ماهان. قال 

إبراهيـم: فـكان إذا تفـرق بنو عـلي وحامتهم أرسـل محمد إلى بكـر فيدخله عليـه ويكثر الخلوة 

بـه ، فقـال له أخـوه عبد الله بن عـلي: قد غلبنا هـذا العطار عـلى أبي عبد الله فقلت له: إنه حسـن 

ف البلـدان وأخوك يعجبـه حديثه.. قال عمرو بن شـبيب الُمسْـلي: سـمعت  الحديـث وقـد طـوَّ

بكـراً وهـو يحـدث سـالماً قال: قلـت لمحمد بن عـلي: ما أعجـب غفلتـك ، وأنت تريد مـا تريد 

ويأتيـك مـن يأتيك ، عـن اتخاذك منزلاً شاسـعاً تنفرد فيـه لأمورك وغاشـيتك ، وتتنحى فيه عن 

جماعة أهل بيتك ، فوالله ما آمن السـفهاء منهم أو من غرهم من جرتك أن يفشـو شـيئاً سـمعه 

أو ظنـه ، حتـى يلقي بك فيـما تكره ، وأنت بن هـذه الفراعنة! فقـال لي: رحمك الله يا أبا هاشـم! 

مـا زلـت أحدث نفـسي بذلك. قـال: فاتخذ منـزلاً بكُـداد وبينه وبن منـازل ولد أبيـه بالحميمة 

نحـو مـن ميلـن. قـال بكـر: فقلت لـه: لـو صرت بينـك وبن شـيعتك رجـلاً مـن أهلك لا 

تنكـر خلوتـك بـه ، تكـون رسـلهم تأتيه ويكـون هو يـؤدي عنـك إليهـم؟ فقـال: إني فاعل...

لـت الآفـاق ودخلت    فلـما تهيـأ لبكـر انرافـه إلى العـراق قـال لمحمـد بـن عـلي: إني قـد جَوَّ

خراسـان وشـهدت فتـح جرجـان مع يزيد بـن المهلب ، فـما رأيت قومـاً أرق قلوباً عنـد ذكر آل 

الرسـول مـن أهـل المـشرق ، ولقد لقيـت رجلاً مـن الحي يقـال له قيـس بن الـسري بجرجان ، 

فصادفـت عنـده رجلاً من الأعاجم فسـمعته يقول بالفارسـية: ما رأينا قوماً أضـل من العرب ، 

مـات نبيهـم فصـروا سـلطانه إلى غـر عرته ، ثـم بكى ، فـوالله ما ملكـت نفـسي أن بكيت معه 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة160

فقلـت لـه: رحمـك الله وكـم رأيـت مـن باطل قد عـلا على حـق ، شُـبِّه على العـرب ودُعـوا إلى 

الدنيـا فـمال إلى الدنيا مـن كان في الدنيا همتـه ، وقد أفاق كثـر منهم وأبروا خطأهـم. قال: فما 

يمنعكـم مـن الطلب لهـم ورد الأمـر فيهم ، فأنا لكـم على أهل بـلادي ضمن ينهضـون معكم 

في ذلـك ، فقلـت: وتفعـل؟ قال: نعم ، أبسـط يدك أبايعك على ذلك فبسـطت يـدي فبايعني... 

 فقـال محمـد: يـا أبـا هاشـم دعوتنـا مشرقيـة وأنصارنـا أهـل المـشرق وراياتنـا سـود ، قـال 

رسـول  الله‘: إذا رأيتـم الرايـات السـود مقبلة من خراسـان فأتوها ولو حبواً عـلى الثلج... 

وقـد أذنـت لك في بث الدعـوة بخراسـان ، واكتم ذلك فلا تظهر شـيئاً حتى تـرد جرجان ، ولا 

تلـق أمـرك إلا إلى الثقـات مـن أهلهـا ، فأنت بكـر هذا الأمـر وبـك افتتاحه.. ولتكـن دعوتكم 

ومـا تلقـى بـه العامـة أن تدعوهـم إلى الرضا من آل محمـد ، وتذكر جـور بني أميـة وأن آل محمد 

أولى بالأمـر منهـم.. وأبلـغ أصحابـك ما ألقيـت إليـك ، ومرهم بالكـف إلا في مثل مـا ألقيت 

حتـى يأتيهـم رأيي، وحذر شـيعتنا التحرك في شـئ ممـا تتحرك فيه بنـو عمنا مـن آل أبي طالب ، 

فـإن خارجهـم مقتـول وقائمهـم مخـذول ، وليـس لهـم في الأمـر نصيـب ، وسـندرك بثأرهـم 

وسـنبتلى بسـعيهم ، ثم لا يكـون ضرر ذلـك إلا عليهم! 

  واحـذروا جماعـة أهـل الكوفـة ولا تقبلـن منهـم أحـداً إلا ذوي البصائـر ، فإنهـم لا يُعَـزُّ بهـم 

مـن نـروه ، ولا يوهنـون بخذلانهم مـن خذلـوه! يا أبا هاشـم أنتـم خاصتي وعيبتـي وثقاتي 

وأمنائـي ، ومنكـم القائـم بأمرنا(.

 أقـول: في هـذا النـص دلالة عـلى أن بداية حركتهم كانـت على يد بكـر ، وأن كل عمل محمد بن 

عـلي قبلـه لم يكن ذا قيمة ، فقـد قال له: )فأنـت بكر هذا الأمر وبـك افتتاحه(! 

 وكان بکـير حريصـاً عـلى إعطـاء عملـه بعـداً غيبيـاً بإمامـه محمـد العبـاسي: )كتـب الإمام محمـد بن علي 

إلى بكـر بـن ماهـان أن يقـوم مقـام ميـسرة..وكان رجـلاً مفوهاً فقـام بالدعـاء وتـولى الدعوة 

بالعراقـن. وكانـت كتب الإمام تأتيه فيغسـلها بالماء ويعجن بغسـالتها الدقيـق، فيختبز منه فلا 

يبقـى أحـد من أهلـه وولـده إلا أطعمه منـه(! )الأخبـار الطـوال/333(. 
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ونقـل عـن إمامـه أنـه قـال عـن ولـده السـفاح: )يـا أبا هاشـم هـذا المجـلي عن بنـي هاشـم القائم 

المهـدي ، لا مـا يقـول عبد الله بـن الحسـن في ابنـه(! )أخبـار الدولـة العباسـية/238(.

 )مـرَّ فتـى معـه قربتـان حتـى انتهـى إلى دجلـة فاسـتقى مـاء ثـم رجـع ، فدعـاه بكر فقـال: ما 

اسـمك يـا فتـى؟ قـال: عامـر. قـال: ابـن مـن؟ قـال: ابن إسـماعيل مـن بلحـارث. قـال: وأنا 

مـن بلحـارث. قـال: فكـن مـن بني مُسـلية. قـال: فأنا منهـم. قـال: فأنـت والله تقتل مـروان! 

لـكأني والله أسـمعك تقول: يا جوانكتـان دهيد(.)تاريخ الطـبري:97/6 ، وفي تاريخ دمشـق:309/25(: 

ياحوانـکار دهـاد ، كلمـة فارسـية مبهمـة ، تدل عـلى أن الشـاب فارسي. 

 وزعـم بكـر أن إمامـه محمد بن علي قال لـه: يا أبا هاشـم أنتم خاصتي وعيبتي وثقـاتي وأمنائي 

ومنكـم القائـم بأمرنا ومنكم قاتل فرعـون هذه الأمة عمروأو عامـر واحد أبيه(.

وبعـد رجـوع بکـير إلى الکوفة ، بـدأ بعمله فأرسـل أشـخاصاً إلى خراسـان ، يدعون الى بنـي العباس سراً ، 

فقبـض عليهـم الـوالي وقطـع )أيـدي مـن ظفـر بـه منهـم وأرجلهـم وصلبهـم(. )الطـبري:387/5(. ثم 

ذهـب بكـر بنفسـه الى جرجـان ثم الى خراسـان ، فبلـغ خره حاكمهـا الأموي القـوي نر بن 

سـيار ، فبعـث للقبـض عليه فأفلت منـه ، وعـاد الى الكوفة وذهـب الى إمامه قبيل وفاتـه: ) قدم 

أبـو هاشـم بكـر بـن ماهان عـلى أبي عبـد الله محمد بـن علي مـن خراسـان بأموال كثـرة وحلي 

وثيـاب فدفعهـا إليـه.. فقـال لـه: إسـتكثر مني يـا أبا هاشـم فما أوشـك فراقـي إياكـم.. وهذا 

إبراهيـم صاحبكـم بعـدي وقد عهـدت إليـه ألا يعدو رأيك! ثـم دعـا إبراهيم فقال لـه: يا بني 

قـد كنـت تقدمـت إليـك في طاعة هـذا الرجل بما قـد علمـت فانته إلى ذلـك ولا تخالفـن أمره ، 

ولا تجاهـدن بنفسـك.. وأقـام عنـده نحواً مـن عشرين ليلة ، ومـرض محمد بن عـلي فأقام ينتظر 

مـا يكـون من أمره حتى هلك.. ومات سـنة 125، ابن سـتن سـنة(. )أخبـار الدولة العباسـية/237 ، 

و239(.

 أقـول: يظهـر بذلك بطلان زعم العباسـين أن نشـاطهم في إيران بدأ في أواسـط سـنة 126، حن 
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اضطـرب أمـر بني أمية وقتـل يزيد بن الوليـد بن عبد الملك سـنة 126، ابن عمـه الخليفة الوليد 

بـن يزيـد المعروف بالفاسـق ، ثم حكم هـو وأخوه إبراهيم حوالي سـنة ، حتى اسـتخلف مروان 

الحمار آخر ملوكهم سـنة 127. 

 وفي تلـك السـنة )126( تحـرك الحسـنيون وبايـع عبدالله بن الحسـن لابنه محمد على أنـه المهدي. 

وفي تلـك الفـرة ثـار يحيـى بـن زيد&ثـم عبـدالله بـن معاويـة بن عبـد الله بـن جعفر بـن أبي 

طالـب ، وتحـرك بكر بـن ماهان تحـركاً سياسـياً سـلمياً ، ولم يتحرك عسـكرياً إلافي سـنة 130، 

بـل نـراه ثبـط أنصـاره عن الثـورة مع يحيى بـن زيد&: )لمـا رجع بكر إلى خراسـان قـال لهم: 

إن يحيـى بـن زيـد كامـن بن أظهركـم وكأنكم بـه قد خـرج على هـؤلاء القوم فـلا يخرجن معه 

أحـد منكـم ، ولا يسـعى في شـئ مـن أمـره فإنه مقتـول، وقـد نعـاه الإمـام إلى أهـل بيته()أخبار 

الدولـة العباسـية/242(. أي كان يعـرف قـول الصادق×في زيـد وابنه&!

 ورووا أن بکـيراً حمـل معـه كتـاب إمامـه الذي جـاء فيـه: ) وفقنـا الله وإياكم لطاعته قـد وجهت إليكم 

شـقة مني بكر بن ماهان ، فاسـمعوا منه وأطيعوا وافهموا عنه ، فإنه من نجباء الله ، وهو لسـاني 

إليكـم وأمينـي فيكم ، فلا تخالفوه ولا تقضـوا الأمور إلا برأيه ، وقد آثرتكـم به على نفسي لثقتي 

به في النصيحة لكم ، واجتهاده في إظهار نور الله فيكم. والسـلام(. )أخبار الدولة العباسـية/213(.

ولم تطـل حيـاة بکـير بعـد إمامه فاسـتخلف صهره أبا سـلمة الخـلال، ففـي الطـبري )622/5(: )كتب 

إبراهيـم إلى أبي سـلمة يأمـره بالقيـام بأمـر أصحابـه ، وكتـب إلى أهـل خراسـان يخرهـم أنه قد 

أسـند أمرهـم إليه، ومضى أبو سـلمة إلى خراسـان فصدقوه وقبلـوا أمره ودفعوا إليـه ما اجتمع 

قبلهم مـن نفقات الشـيعة وخمـس أموالهم(. 

 وفي أخبـار الدولـة العباسـية/250: )أتانـا قتل الوليد وقدم منصـور بن جمهور واليـاً على العراق ، 

وهـرب يوسـف بن عمـر... فقالـوا له: يا أبا هاشـم قتـل الوليد ، وهـو مغلوب لشـدة مرضه ، 

فكـرروا ذلـك عليه حتـى فهم قولهم فقـال: أوَقُتـل الوليـد؟ قالوا: نعـم. قال: قد كنـت أتوقع 

ت عينـي وعظم سروري. يا أبا سـلمة  ذلـك فالحمـد لله عـلى قضائه، أما لـو كانت بي حيـاة لقرَّ



163 ...........................................................  الفصل السادس: الثورة على الأموين فارسية وليست عباسية 

- وهـو حـاضر يومئـذ - شـمر في أمـرك فقـد فتـح الله البلاء عـلى بني أميـة، وفتـح الفجر على 

آل رسـول الله إنـا كنـا نقـول: إن قتـل الوليـد أحـد أوقاتهم ، ثـم العصبيـة وقد بـدأت بالمشرق 

الحروريـة، ثـم الطاعـون الجارف ثـم الرجفة. قـال: وجعل يتكلم فـلا يفهم حتـى غلب فوالله 

مـا برحنـا حتى مـات وصار إلى أبي سـلمة أمـر الدعاة(. 

         

أبو مسلم الخراساني: عبد الرحمن بن سيروس بن اسفنديار الاصفهاني 

 الروايـة المعقولـة عـن نشـأة هـذا الغـلام العبقري سـفاك الدمـاء ، أن إسـمه عبد الرحمـن ، وأن 

أبـاه سـنفرون بـن إسـفنديار. )تاريـخ بغـداد:205/10( ) أبوه من أهل رسـتاق فريذيـن ، من قرية 

تسمى سـنجرد(. )سـير الذهبـي:48/6(. 

) فريذين.. وبينها وبن أصبهان نحو عشرين فرسخاً(.)صورة الأرض لابن حوقل:365/2(.

 وقـد بالغـوا كعادتهـم فجعلـوه ابـن شـيدوس بن جـودرن مـن ولد بـزر جمهر حكيـم الفرس 

المشـهور! والمؤكـد أنـه كان غلامـاً للعجليـن وهـم قبيلـة في الحلـة ترجـع الى كنانـة ، وكانـوا 

يعملـون في جبايـة الخـراج في تلـك المنطقـة مـن أصفهان.

ففـي أخبـار الدولـة العباسـية/257: )كان برسـتاق فريديـن مـن أصبهان مـولى لبني عجـل يقال له 

عثـمان بـن يسـار، فأتعـب )افتقر( في الخـراج بفريديـن فحمل جارية لـه أعجمية إلى عيسـى بن 

معقـل العجلي بماوشـان وكان من عشـرته ، فشـكا إليه حاله في الخـراج ، وباع منـه تلك الجارية 

بثـماني مئـة درهـم ، وهـي يومئـذ حامـل بأبي مسـلم وهـو لايعلـم بحملهـا ، فانطلق عثـمان بن 

يسـار مـن وجهـه ذلك فـمات ، وعلم عيسـى بـن معقل بحمـل الجارية بعـد ما فارقـه عثمان بن 

يسـار فحصنهـا، فولدت أبا مسـلم وماتت في نفاسـها(. 

)وكان إدريس وعيسـى ابنا معقل محبوسـن بالكوفة مع قوم حبسـهم يوسـف بن عمر بسـبب 

الخـراج ، فـكان أبـو مسـلم يخدمهـما ويقـي حوائجهـما وهـو في ذلك مـع أبي موسـى السراج 

ة ويعمل الـسروج ولـه بضاعـة في الأدم(. )أنسـاب الأشراف:383/3(. )وهوإذ  صاحبـه يخرزالأعنّـَ
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ذاك غـلام يخدم عيسـى بن معقل.فاشـراه بكر منـه بأربعمائـة درهم(.)النهايـة:371/9(.

  واتفقـوا عـلى أن إمامـه إبراهيـم أرسـله سـنة  129 وهـو ابـن تسـع عـشرة سـنة: ) وتوجه أبو 

مسـلم لشـأنه وهو ابن تسـع عـشرة سـنة(. )تاريـخ بغـداد:205/10(.

  فيكـون عمـره لمـا قتـل 28 عامـاً! وعـن الزمخـشري أنـه قتـل وهـو ابن ثـلاث وثلاثن سـنة. 

الأعيـان:149/3(. )وفيـات 

وقـد: ) وصـف المدائني أبا مسـلم فقال: كان قصراً ، أسـمر ، جميـلًا حلواً ، نقي البـشرة ، أحور 

العـن ، عريـض الجبهـة ، حسـن اللحيـة وافرهـا ، طويل الشـعر ، طويـل الظهر ، قصر السـاق 

والفخـذ ، خافـض الصـوت ، فصيحـاً بالعربية والفارسـية ، حلـو المنطـق ، راوية للشـعر ، عالماً 

بالأمـور. لم يُـر ضاحـكاً ولا مازحـاً إلا في وقتـه ، ولا يـكاد يقطـب في شـئ مـن أحوالـه ، تأتيه 

الفتوحـات العظـام فـلا يظهـر عليه أثر الـسرور وتنزل بـه الحـوادث الفادحة فلا يـرى مكتئباً ، 

وإذا غضب لم يسـتفزه الغضب. ولا يأتي النسـاء في السـنة إلا مرة ويقـول: الجماع جنون ويكفي 

الإنسـان أن يجن في السـنة مرة(. )وفيـات الأعيـان:149/3(.

 لكـن أبـرز صفاتـه أنـه عفريـت سـفاك للدماء: علمـه ذلـك إمامـه إبراهيـم العباسي قـال له: 

)أنظـر هـذا الحـي من مـر فإنهم العـدو القريب الـدار فاقتل من شـككت في أمـره ، ومن كان 

في أمره شـبهة ، ومن وقع في نفسـك منه شـئ! وإن اسـتطعت أن لا تدع بخراسـان لسـاناً عربياً 

فافعـل، فأيما غلام بلغ خمسـة أشـبار تتهمه فاقتلـه(. )الطـبري:14/6(. 

 وكـذا إمامـه السـفاح: ) فتقـدم إليه أبـو العباس ألا يـدع بخراسـان عربياً لا يدخـل في أمره إلا 

ضرب عنقـه(. )الأخبار الطـوال/359(.

  لذا كانت كلمة: )يا غلام إضرب عنقه( حاضرة على طرف لسانه! 

)قـام رجـل إلى أبي مسـلم وهـو يخطـب فقـال لـه: مـا هـذا السـواد الـذي أرى عليـك؟ فقال: 

حدثنـي أبـو الزبـر عـن جابـر بـن عبـد الله أن رسـول الله دخل مكـة يـوم الفتح وعليـه عمامة 

سـوداء ، وهـذه ثيـاب الهيبـة وثيـاب الدولة يـا غـلام إضرب عنقـه(! )تاريـخ بغـداد:205/10(. 
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)قتل في دولته ستمائة ألف صراً(! )وفيات الأعيان:148/3(. 

ومعنى قتلهم )صراً( أنه قتلهم في غر معركة بل كان الواحد منهم أسراً في يده لايستطيع دفاعاً 

عن تهمته ولا دفعاً عن نفسه فيقول: يا غلام إضرب عنقه! أما الذين قتلهم في معاركه فأضعاف 

هذا العدد! قال الذهبي في سيره )297/10(: )أحصي قتلى أبي مسلم الخراساني ، فبلغوا ألفي ألف(! أي مليونين!

 وكان هـذا القاتـل المـسرف يعـرف جيداً ما تقـرف يداه بأمر أئمتـه فكان قتله للنـاس عن علم 

وعمـد ، وكان يعرف أنه وآمروه يسـتحقون جهنم! 

)سـمعت أبـا مسـلم بعرفات يقـول: اللهم إني أتـوب إليك مما أظـن أنك لن تغفـره لي! فقلت: 

أيـا الأمـر ، أيعظـم على الله تعـالى غفـران ذنب؟فقـال: إني نسـجت ثوباً مـن الظلـم لايبلى ما 

دامـت الدولـة لبني العبـاس! فكم صـارخٍ وصارخةٍ تلعنني عنـد تفاقم هـذا الأمرفكيف يغفر 

الله تعـالى لمن هذا الخلـق خصماؤه(! )سـمط النجـوم 377/3(. 

 )وقيـل لـه مـرة: لقـد قمـت بأمر لا يقـر بك عـن الجنة ، فقـال: خوفي فيـه من النـار أولى من 

الطمـع في الجنـة! إني أطفـأت مـن بنـي أميـة جمرة ، وألهبـت من بنـي العبـاس نراناً! فـإن أفرح 

بالإطفـاء فواحزنـا من الإلهـاب(! )ربيع الأبـرار للزمخـشري315/3(.

 تقـرأ عـن كفـاءة وعبقريـة ونبـوغ أبي مسـلم فتُعجب بـه ثم تـرى فيه سـفاك الدمـاء فتبغضه! 

قـال الذهبي في سـيره)48/6(: )كان من أكر الملوك في الاسـلام ، كان ذا شـأن عجيـب ونبأ غريب، 

مـن رجـل يذهـب على حمـار بإكاف من الشـام حتى يدخـل خراسـان ، ثم يملك خراسـان بعد 

سـبعة أعوام ويعـود بكتائب أمثـال الجبال ويقلـب دولة ويقيـم دولة(! 

)فسار إلى خراسان وهو ابن تسع عشرة سنة راكباً على حمار بإكاف.. ثم آل به الحال حتى صارت 

له خراسان بأزمتها وحذافرها ، وذكر أنه في ذهابه إليها عدا عليه رجل من بعض الحانات فقطع 

ذنب حماره ، فلما تمكن أبو مسـلم جعل ذلك المكان دكاً ، فـكان بعد ذلك خراباً(.)النهاية:72/10(.

  )وفي هـذه السـنة )129هجريـة( وجـه إبراهيم أبا مسـلم إلى خراسـان، وكتـب إلى أصحابه: إني 

رتـه على خراسـان ، وما غلـب عليه  قـد أمرتـه بأمـري فاسـمعوا منـه واقبلوا قولـه ، فإني قـد أمَّ
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بعد ذلـك(. )تاريخ الطـبري:48/6(. 

)ولما وصل كتاب إبراهيم الى أتباعه رفض طاعته كبرهم سليمان بن كثر الخزاعي وضرب أبا 

مسلم بالدواة فجرحه في وجهه ، فتباكى لهم أبو مسلم وأظهر أنه مظلوم  )فأتاهم أبو مسلم فوضع 

كتاب إبراهيم نصب أعينهم وقال: هذا كتاب إمامكم ومولاكم. قال له سليمان:) أحسبك والله 

قد جئت بها دويية صماء. صَلِينا بمكروه هذا الأمر واستشعرنا الخوف. فلما تنسمنا روح الحياة 

وانفسحت أبصارنا وأينعت ثمار غراسنا ، طرأ علينا هذا المجهول الذي لايدرى أية بيضة تفلقت 

عن رأسه ، ولا من أي عش درج! والله لقد عرفت الدعوة من قبل أن يخلق هذا في بطن أمه! 

إبراهيم ليأخذه فحذفه  أبو مسلم يده إلى كتاب  أبا منصور بما تسمع إلى الإمام. ومد  يا  أكتب 

سليمان بن كثر بالدواة فشجه فسال الدم على وجهه، وقذفه بشر بن كثر أخو سليمان ، فقام أبو 

نَاتِ، من إمامكم! ونهض  بَيِّ
ْ
مْ بِال

ُ
ه وَقَدْ جَاءَك يَ اللّٰ ِ

ّ ب  رَ
َ

نْ يَقُول
َ
ونَ رَجُلاً أ

ُ
تَقْتُل

َ
مسلم عن المجلس وهو يقول: أ

مع أبي مسلم من المجلس ناجية ابن أثيلة الباهلي ومحمد بن علوان المروزي فجعلا يغسلان الدم 

مُونَ. وشق محمد بن علوان من أسفل ثيابه عصابة 
َ
لِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْل

ُ
عن وجهه وهو يقول: لِك

فعصب بها رأس أبي مسلم ، وافرق القوم عن مجلسهم مختلفن فكانت النقباء تحب أن تضع من 

أبهة سليمان بن كثر وأن يرأس عليهم أجنبي ليس منهم أروح عليهم وأوفق لهم فاجتمعت كلمة 

الشيعة على ترئيس أبي مسلم وخذلوا سليمان بن كثر(.) أخبار الدولة العباسية/270(.

توظيف الحديث النبوي كذباً وزوراً!

وتعلـم ابراهيـم العبـاسي من الحسـنين توظيـف الحديث النبـوي فأمر برفـع الرايات السـود! 

فقـد بشرالنبي‘بالمهـدي مـن عرتـه ×في آخرالزمـان ، وأخـر أن أنصـاره أهـل الرايات 

السـود مـن خراسـان ، فزعـم الحسـنيون أنـه منهم! ثـم زعم العباسـيون أنـه منهم! وبعثـوا الى 

خراسـان رايات سـوداً من زمن أبي سـلمة الخلال: )وقدم أبو سـلمة خراسـان.. فبدأ بجرجان 

فدفـع رايـة سـوداء إلى أبي عـون رئيـس القوم..ثـم نفذ إلى مـرو فدفع إلى سـليمان بن كثـر راية 

سـوداء ، وبعث برايـة إلى ما وراء النهـر(. )الطـبري:31/6(. 
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)عقدوا اللواء الذي بعث به الإمام إليه)مع أبي مسلم( الذي يدعى الظل، على رمح طوله أربعة 

عشر ذراعاً ، وعقد الراية التي بعث بها الإمام التي تدعى السحاب على رمح طوله ثلاثة عشر 

قَدِيرٌ ، ولبسوا السواد هو وسليمان 
َ
ى نَصْرِهِمْ ل

َ
هَ عَل هُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّ

َ
نّ

َ
ونَ بِأ

ُ
ذِينَ يُقَاتَل

َّ
ذِنَ لل

ُ
ذراعاً وهو يتلو: أ

بن كثر وإخوة سليمان ومواليه ، ومن كان أجاب الدعوة من أهل سفيذنج.. نر بن سيار وجه 

مولى له يقال له يزيد في خيل عظيمة لمحاربة أبي مسلم بعد ثمانية عشر شهراً(.)الطبري:25/6(.

 وفي سـنة 129 لمـا أرسـل ابراهيـم العبـاسي أبـا مسـلم، زار الإمـام الصادق×فقبَّـل رأس 

الإمام×فلمـس ثيابـه وقال:)مـا رأيـت اليـوم أشـد بياضـاً ولا أحسـن منها! فقـال: جعلت 

فـداك هـذه ثيـاب بلادنـا وجئتـك منها بخـر من هذه فقـال: يـا مُعَتِّـب إقبضها منـه ، ثم خرج 

الرجـل فقـال أبـو عبد الله:صـدق الوصف وقـرب الوقـت! هذا صاحـب الرايات السـود من 

خراسـان(! )المناقـب:356/3( فسـجل تزويرهـم لحديـث النبـي‘في الرايات السـود!

عوامل ساعدت أبا مسلم في نجاح ثورته

اسـتفاد أبـو مسـلم من عوامـل مهمة في تحريـك الناس ، هـي القومية الفارسـية ، ونقمـة الناس 

عـلى الأمويـن وتعاطفهـم مـع آل الرسـول‘. فقـد صُـدم عـوام المسـلمن مـن الإيرانيـن 

عندمـا اكتشـفوا أن الأمويـن الذيـن يحكمونهـم ويظلمونهـم كان زعيمهـم أبـو سـفيان عـدو 

النبي‘وقائـد المشركـن ضـده ، وأن حفيـده يزيداً قتل سـبط الرسـول الإمام الحسـن×، 

وعشـرته قتلـوا حفيـد الحسـن زيداً×عندمـا ثار عـلى طغيانهم! 

فـكان أبـو مسـلم ودعاتـه يعبـؤون النـاس بالعاطفـة لآل الرسـول والثـأر للحسـن وزيد’ 

ويتلـو عليهـم آيـة المـودة في القربـى وأحاديـث النبـي‘في أهـل بيته^،ويقولـون إنهم آل 

الرسـول‘!  العبـاس عم 

وكانـوا يعبؤونهـم ضد مـروان الخليفـة الأموي ، وهم الذين سـموه )مـروان الحـمار(! ولم يكن 

غبيـاً بـل كان من أعلم بني أمية وأشـجعهم ، وأكثرهم كفـاءة إدارية وقيادية لكـن الموجة كانت 

ضـده. فـلا يصح قـول ابـن حبـان )الثقـات:322/2(: )إنما عـرف بالحمار لقلـة عقلـه(. ولا قول 
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الذهبـي وابـن الأثرسـمي الحمار لجرأته وصره في الحـروب! بل الصحيح أن الذي سـماه الحمار 

هـم الخراسـانيون ، فقـد كان أحدهم يسـوق حماره ويقـول له )هَـرْ هَرْ مـروان( أي هُشْ يـا مروان! 

قـال في الأخبـار الطـوال/360: )وحـان الوقـت الـذي واعـد فيـه أبو مسـلم مسـتجيبيه ، فخرجوا 

جميعـاً في يـوم واحـد من جميع كور خراسـان حتـى وافوه... من هراة ، وبوشـنج ، ومـرو الروذ ، 

والطالقـان ، ومـرو ، ونسـا، وأبيـورد ، وطـوس ، ونيسـابور ، وسرخـس ، وبلـخ ، والصغانيان ، 

والطخارسـتان ، وختـلان ، وكـش ، ونسـف ، فتوافـوا جميعاً مسـودي الثياب وقد سـودوا أيضاً 

أنصاف الخشـب التي كانت معهم وسـموها كافـر كوبات )قارعـة الکافر( وأقبلوا فرسـاناً وحمَّارة 

الـة ، يسـوقون حمرهـم ويزجرونها هَـرْ مروان ، يسـمونها مـروان ترغيمًا لمـروان بن محمد ،  ورجَّ

وكانـوا زهـاء مائة ألـف رجل. 

فلـما بلـغ نر بن سـيار ظهور أبي مسـلم سـقط في يديـه وخاف على نفسـه ، ولم يأمـن أن ينحاز 

الكرمـاني في اليمانية والربعيـة إليهم ، فيكون في ذلـك اصطلامه(.

واسـتفاد أبـو مسـلم من الـراع الذي حـدث بن العـرب في خراسـان بن المرية ويرأسـهم 

والي خراسـان نـر بـن سـيارالكناني ، وبـن اليمانيـة ويرأسـهم جديع بـن عـلي الأزدي اليماني 

المعـروف بالكرمـاني لأنـه ولد بكرمـان حيث كان أبـوه مع المهلـب في حرب الخـوارج. )الأخبار 

الطوال/340(. 

واشـتدت العصبيـة في العـرب مـن سـنة 126 لما قتـل الخليفـة الوليد بـن يزيد )فاضطـرب أمر 

العـرب بخراسـان..فتمكن أبو سـلمة الخلال ممـا أراد ، واسـتثارت الدعوة وقـوي أهلها وبث 

دعاتـه ورسـله... وسـليمان بن كثـر صاحب أمر الشـيعة بخراسـان وكامل بن مظفـر يدبر لهم 

أمورهـم ، فطالـت الفتنـة بـن نر بن سـيار وعلي بـن الكرمـاني حتى أضجـر ذلك كثـراً من 

أصحابهـما ، وجعلـت نفوسـهم تطلـع إلى غر ماهم فيـه وإلى أمـر يجمعهم فتحركـت الدعوة(. 

)أخبـار الدولة العباسـية/248(.

 وكان أبـو مسـلم داهيـة يراسـل نـر بن سـيار والي خراسـان ويطمعـه في أن يكـون الى جانبه 
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مقابـل اليمانين! ويراسـل ابـن الكرماني ويتقـرب اليه بـأن اليمانين أقرب الى أهـل البيت^! 

وهـو مـع ذلـك مـاضٍ في السـيطرة على قرى إيـران ومدنهـا واحدة بعـد أخرى ، ثـم تحالف مع 

الكرمـاني وحارب ابن سـيار: ) واشـتدت شـوكة أبي مسـلم فهـرب نر من خراسـان وقصد 

العـراق فـمات في الطريـق بناحية سـاوة ، وقيل إنـه مرض بالري وحمل إلى سـاوة وهـي بالقرب 

مـن همذان فمات بها ، في شـهر ربيع الأول سـنة إحدى وثلاثـن ومائة وكانت ولايته بخراسـان 

عشر سـنن. وفي محرم سـنة 132 وثب أبو مسـلم على علي بن جديع بن علي الكرماني بنيسـابور 

فقتلـه بعد أن قيده وحبسـه(. )وفيات الأعيـان:150/3(.

موجة انتصار أبي مسلم!

وتتابعـت انتصـارات أبي مسـلم في قـرى إيـران ومدنهـا ، في معـارك صغـرة وكبـرة: وأجـاد 

الإدارة سـلمًا وحربـاً ، حتـى جمـع نحو مئـة ألف مقاتل ، وأرسـل منهم نحو سـبعن ألفـاً بقيادة 

قحطبـة بـن شـبيب الطائي)تاريـخ بغـداد:415/7( أبـرز قـواده ، وأمره أن يكتسـح المناطـق الباقية 

مـن إيـران ثـم يدخـل العـراق ، وقد انضـم اليه عدد مـن القـادة العـرب: )فـكان أول من عقد 

لـه منهـم زنباع بـن النعمان على سـمرقند ، وولى خالـد بن إبراهيـم على طخارسـتان وولى محمد 

بـن الأشـعث الطبسـن ، ثـم وجه أصحابه إلى سـائر تلـك البلاد ، وضـم إلى قحطبة بن شـبيب 

أبـا عـون مقاتـل بن حكيـم العكـي ، وخالد بن برمـك ، وحارثـة بن خزيمـة ، وعبـد الجبار بن 

نهيـك ، وجهـور بـن مراد العجـلي ، والفضل بـن سـليمان ، وعبد الله بـن النعمان الطائـي ، وضم 

إلى كل واحـد مـن هـؤلاء القـواد صناديـد الجنـود وأبطالهم. وأمـر قحطبة أن يسـر إلى طوس ، 

فيلقـى مـن قد اجتمـع بها من جنـود نر بن سـيار والكرمـاني فيحاربهم حتـى يطردهم عنها ، 

ثـم يتقدم قدمـاً قدمـاً حتى يـرد العراق. 

فسـار قحطبـة حتى إذا دنـا من طوس هـرب أولئك الذين قد كانـوا تجمعوا بها فتفرقوا ، وسـار 

قحطبـة مـن طـوس إلى جرجـان فافتتحهـا. وسـار منهـا إلى الـري فواقع عامـل مـروان عليها 

فهزمـه ، ثـم سـار مـن الـري إلى أصبهـان حتـى وافاها وبهـا عامر بـن ضبـارة من قبـل يزيد بن 
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عمرحاكـم العـراق فهـرب منه ، ودخلهـا قحطبة واسـتولى عليها. 

ثـم سـار حتـى أتى نهاونـد وبها مالك بـن أدهـم الباهلي فتحصـن أياماً ثـم اسـتأمن إلى قحطبة 

فأمنـه فخـرج إليه ، وسـار قحطبـة حتى نـزل حلوان فأقـام بها. 

وكتـب إلى أبي مسـلم يعلمـه خـره وأن مـروان بن محمد قـد أقبل من الشـام حتـى وافى الزابن 

فأقـام بهـا في ثلاثـن ألفـاً ، وأن يزيـد بـن عمـر بن هبـرة قـد اسـتعد بواسـط ، فأتاه كتـاب أبي 

مسـلم يأمـره أن يوجـه أبـا عون العكـي في ثلاثن ألـف فارس من أبطـال جنوده إلى مـروان بن 

محمـد بالزابـن فيحاربه ، ويسـر هـو في بقية الجنود إلى واسـط فيحـارب يزيد بن عمر، ليشـغله 

عـن توجيه المـدد إلى مـروان ، ففعل قحطبـة ذلك(. )الأخبـار الطـوال/364(. 

السفاح والمنصور يدبران قتل أبي مسلم!

 بعـد بيعـة السـفاح جـاء المنصـور الى إيـران ليتشـاور مـع أبي مسـلم في قتـل أبي سـلمة! قالوا: 

)لمـا رأى أبـو جعفـر عظمـة أبي مسـلم وسـفكه للدماء ، رجـع من عنده وقال للسـفاح: لسـتَ 

بخليفـة إن أبقيـت أبا مسـلم! قال: وكيـف؟ قال: ما يصنـع إلا ما يريد!قال: فاسـكت واكتمها 

منه(.)سـير الذهبـي:59/6 وتاريخ اليعقوبي:296/2(. وباشرالسـفاح بتنفيـذ رأي أخيه وعمل لقتل أبي 

مسـلم ، فلم ينجح! 

قـال الذهبـي في سـيره)60/6(: )وفي عـام ثلاثـة وثلاثـن خـرج عـلى أبي مسـلم شريـك المهـري 

ببخـارى ونقـم عـلى أبي مسـلم كثـرة قتلـه وقـال: ما على هـذا اتبعنـا آل محمـد! فاتبعـه ثلاثون 

ألفـاً. فسـار عسـكر أبي مسـلم فالتقـوا فقتـل شريك. 

في سـنة خمـس وثلاثـن: خرج زياد بـن صالح الخزاعي من كبار قواد أبي مسـلم عليه ، وعسـكر 

بـما وراء النهـر، وكان قـد جاءه عهـد بولاية خراسـان من السـفاح وأن يغتال أبا مسـلم إن قدر 

عليـه ، فظفـر أبو مسـلم برسـول السـفاح فقتله ، ثم تفلـل عن زيـاد جموعه ولحقوا بأبي مسـلم ، 

فلجـأ زيـاد إلى دهقان فقتله غيلة وجاء برأسـه إلى أبي مسـلم! 

وفي سـنة سـت بعث أبو مسـلم إلى السـفاح يسـتأذنه في القدوم فأذن له واسـتناب على خراسان 
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خالـد بـن إبراهيـم ، فقـدم في هيئة عظيمـة فاسـتأذن في الحج فقال: لـولا أن أخي حـج لوليتك 

الموسـم! وكان أبـو جعفر يقول للسـفاح: يـا أمر المؤمنن أطعني واقتل أبا مسـلم ، فـوالله إن في 

رأسـه لغـدرة! فقـال: يا أخي قـد عرفت بـلاءه وما كان منـه ، وأبو جعفـر يراجعه(! 

 أقـول: كان أبـو مسـلم يعـرف أن المنصور والسـفاح يريـدان قتله ، لكنـه كان يأمـل أن يتخلص 

مـن ذلـك باللـن والسياسـة وإضافـة إنجـازات كـرى يقدمهـا لدولتهم فيسـكتان عنـه! وإذا 

حـر الأجـل عمي البـر! وذكر بعضهم أنـه أراد قتل السـفاح أو المنصور، لكن قـول الإمام 

الصادق×المتقـدم لأبي سـلمة: ) إبراهيـم الإمـام لا يصل من الشـام إلى العـراق ، وهذا الأمر 

لأخويـه الأصغـر ثم الأكـر ، ويبقى في أولاد الأكـر. وإن أبا مسـلم بقي بلا مقصـود(. )المناقب 

لإبن شـهر آشـوب 229/4( أي يسـقط بيـده ، وبقي بـلا هدف ممکـن التحقيق!

ـرَ قتـل أبي مسـلم حتـى قاتل بـه عمـه عبدالله بـن علي! فقـد كان   ومـن دهـاء المنصـور أنـه أخَّ

المنصـور في خلافـة أخيه السـفاح مخططاً ومنفـذاً ، وكلمته نافذة عنده ، كان عمر السـفاح سـبعاً 

وعشريـن سـنة والمنصـور سـبعاً وثلاثن ، وإنـما جعلوا السـفاح خليفة لأنـه ابن رَيْطَـة الحارثية 

مـن بنـي عبد المـدان ، الذيـن كانوا ملـوكا بنجـران ، والمنصور ابن سـلامة وهـي أمَـةٌ مغمورة. 

وكان السـفاح يعتقـد بـأن أخـاه المنصـور أكثـر خـرة منـه ، وأنـه يعمـل لتثبيـت سـلطان بنـي 

العبـاس فأطلـق يـده. فـكان المنصـور وراء الأحـداث المهمـة في خلافـة السـفاح بـل إن موت 

السـفاح في أول الثلاثـن مـن عمره يوجـب الظن بـأن المنصور قتله بالسـم ، وكان ذلك سـائداً 

مـن قديـم واتسـع في زمن بنـي أمية وبنـي عبـاس ، وأول المسـتفيدين مـن قتله المنصـور ، لكن 

ذكـرت الروايـة الرسـمية العباسـية أن السـفاح عهـد اليـه بالخلافـة ومن بعـده الى عيسـى ابن 

أخيـه موسـى ، ولم يذكـر المؤرخـون أن السـفاح عقـد أي مجلـس لإعلان ذلـك وإنـما رووا أنه: 

)كتـب العهـد بذلـك وصره في ثـوب وختم عليـه بخاتمه وخواتيـم أهل بيته ودفعه إلى عيسـى 

موسـى(.)الطبري:120/6(.  بن 

 وكان عيسـى هذا شـاباً مقاتلاً شـجاعاً وهو الذي أرسله المنصور لحرب مهدي الحسنين وأخيه 
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إبراهيـم ، وكان بيـده قرالسـفاح في الأنبـار ، وقـد اعتمـد عليه المنصـور لما سـافر الى الحج مع 

أبي مسـلم ، وعـلى من زرعهـم حول أخيه ، ومـا أن مات السـفاح حتى بادر عيسـى بأخذ البيعة 

للمنصـور مـن العباسـين الموجوديـن بالخلافـة وله هـو بولاية عهـده ، وكان المنصـور في الحج 

فسـارع بالرجـوع وبـادر عمه عبد الله بـن علي بن عبدالله بـن عباس بأخذ البيعة لنفسـه من قادة 

جيشـه وأهـل الشـام فقال لهـم: ) أما تشـهدون أن أمـر المؤمنن أبـا العباس قال: مـن خرج إلى 

مروان فهو ولي عهدي؟ فشـهدوا له بذلك وبايعوا وبايع أكثر أهل الشـأم له ، وكتب إلى عيسـى 

بـن عـلي وغـره يعلمهـم مبايعـة من قبله مـن القـواد وأهل الشـام له بصحـة عهـد أبي العباس 

إليـه ، وتوجـه يريـد العـراق(! )تاريـخ الطـبري:377/4 ، واليعقـوبي:365/2، والنجـوم الزاهـرة:333/1(. 

 )فقـدم المنصـور الكوفة غـرة المحرم فنزل الحرة وصـلى بالناس الجمعة ، ثم شـخص إلى الأنبار 

إلى مدينـة أبي العبـاس فضـم إليـه أطرافـه وخزائـن أبي العبـاس. وبلغـه أمـر عبـد الله بـن علي 

وتوجهـه إلى العـراق فقـال لأبي مسـلم: ليس لعبد الله بن عـلي غري أو غرك. فكره أبو مسـلم 

ذلـك وقـال: يا أمـر المؤمنن إن أمر عبد الله بالشـأم أقـل وأذل ، وأمر خراسـان أمر يجل خطبه ، 

ثـم انـرف أبو مسـلم إلى منزله وقـال لكاتبه: مـا أنا وهـذان الرجلان! ثـم قال: ما الـرأي إلا 

أن أمـي إلى خراسـان وأخـلي بـن هذيـن الكبشـن فأيما غلـب وكتب إلينـا كتبنا إليه سـمعنا 

وأطعنا(.)تاريـخ اليعقـوبي:365/2 ، وسـير الذهبـي:60/6( لكن المنصور أقنعه بالتوجـه الى حرب عمه 

قبـل أن يصل بجيشـه الى العراق! 

)ومضى أبو مسلم سائراً من الأنبار ولم يتخلف منه من القواد أحد(! )تاريخ الطبري:124/6(.

 وذكـر المؤرخـون هنـا مجـزرة ارتكبها عبد الله بـن علي في جيشـه وكان أكثر من ثلاثـن ألفاً وقد 

هـزم بـه مـروان في العراق ، ثـم في الشـام ، فهرب مروان الى مر فأرسـل اليه قسـمًا من جيشـه 

وقتلـه في مـر ، وبذلك تم انتصار العباسـين! 

  كان قسـم مـن هـذا الجيش عراقين وخراسـانين موالن لأبي مسـلم ، فخاف عبـدالله منهم إذا 

وصـل أبـو مسـلم أن يلتحقوا بـه ، أو يتواطـؤوا معه عـلى الإنضمام اليـه عند المعركـة لإحداث 
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الهزيمة بـه ، فأمر بذبحهـم جميعاً! 

قـال ابـن كثـير في النهايـة)67/10(: )خـش مـن جيش العـراق أن لا يناصحـوه ، فقتل منهم سـبعة 

عـشر ألفـاً(. وقـال الطـبري)378/4(: )فقتـل منهـم نحواً من سـبعة عـشر ألفاً(. 

 وأدار أبـو مسـلم المفاوضـات مع عبدالله عم المنصـور براعته الأصفهانية ، ثـم أدار المعركة معه 

كذلـك لشـهور ، حتى كانت القاضيـة على جيش عبـد الله بن علي! 

 قـال الطـبري في تاريـخ)380/4(: ) وكان قـد عُمِلَ لأبي مسـلم عرش ، فكان يجلس عليـه إذا التقى 

النـاس فينظـر إلى القتال ، فإن رأى خللًا في الميمنة أو في الميسرة أرسـل إلى صاحبها إن في ناحيتك 

انتشـاراً فاتـق ألا تؤتـى مـن قبلـك فافعل كـذا ، قدم خيلك كـذا أو تأخـر كذا إلى موضـع كذا ، 

فإنـما رُسُـلُهُ تختلـف إليهم برأيه حتـى ينرف بعضهـم عن بعض! قـال: فلما كان يـوم الثلاثاء 

أو الأربعـاء لسـبع خلون من جمادى الآخرة سـنة سـت وثلاثـن ومائة أو سـبع وثلاثن ومائة ، 

التقـوا فاقتتلـوا قتـالاً شـديداً ، فلما رأى ذلك أبو مسـلم مكر بهم فأرسـل إلى الحسـن بن قحطبة 

وكان عـلى ميمنتـه أن أعْـرِ الميمنة وضـمَّ أكثرهـا إلى الميسرة ، وليكـن في الميمنة حمـاة أصحابك ، 

فلـما رأى ذلـك أهل الشـأم أعـروا ميسرتهم وانضمـوا إلى ميمنتهم  بـإزاء ميسرة أبي مسـلم ، ثم 

أرسـل أبـو مسـلم إلى الحسـن أن مر أهـل القلب مع من بقـي في الميمنـة على ميسرة أهل الشـام 

فحملـوا عليهـم وجـال أهـل القلـب والميمنة! قـال: وركبهـم أهل خراسـان فكانـت الهزيمة! 

فقـال عبـد الله بـن علي لابـن سراقـة الأزدي وكان معه: يـا ابن سراقة مـا ترى؟ قـال: أرى والله 

أن تصـر وتقاتـل حتـى تمـوت ، فـإن الفـرار قبيح بمثلـك... قبـح الله مـروان جزع مـن الموت 

ففـر! قال فـإني آتي العـراق. قـال: فأنا معـك فانهزموا وتركوا عسـكرهم! 

وكتـب بذلـك أبـو مسـلم إلى أبي جعفـر... ومضى عبـد الله بن علي وعبـد الصمد بـن علي فأما 

عبـد الصمـد فقـدم الكوفة فاسـتأمن له عيسـى بن موسـى فآمنـه أبو جعفـر. وأما عبـد الله بن 

عـلي فأتـى سـليمان بن علي بالبـرة فأقام عنـده(. ثـم آمنه المنصـور وقتلـه كعادته!
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الطاغية العباسي يسحب العفريت من حلوان الى حتفه!

  بعد رجوعه من الحج اشـتغل أبو مسـلم سـتة أشـهر في الإعداد لحرب عم المنصور وخوضها ، 

وانتـر فيهـا وهـزم عم المنصـور ، فأضاف إنجـازاً كبـراً الى خدماتـه لدولة العباسـين ، وهذه 

المـرة في صراعهم الداخلي! 

وكتـب الى المنصـور يبـشره بالنـر فبـادره المنصـور بإرسـال رسـوله ليحـصي غنائـم الحـرب 

ويتسـلمها! فغضـب أبـو مسـلم وتوجـه مبـاشرة مـن حـران الى حلـوان قاصـداً خراسـان! 

  كان ذلك في أوائل جمادى الآخرة سـنة 137، وعاش بعدها الى أواخر شـعبان من تلك السـنة. 

وسـافر المنصـور مـن الأنبـار الى المدائن وأقام فيهـا ليدير معركتـه مع أبي مسـلم! وامتلأت هذه 

الشـهورالثلاثة بالمراسـلات بينهـما ، وبرسـل المنصـور عليـه لإقناعه بالمجـئ الى المدائـن للقائه ، 

واسـتعمل المنصـور أنـواع الحيل فلـم تنفع وتحرك أبو مسـلم من حلوان نحو الـري ، لكن جبار 

بنـي عباس اسـتطاع أخراً أن يجر العفريت الى قره ، ويوبخه ويسـبه ويشـتمه ، ثـم يقطعه إرباً 

إربـاً ، ثـم يرسـل الى معسـكره من ينثـر عليهم الذهب حتـى إذا تزاحمـوا على جمعـه ، ألقى اليهم 

بـرأس قائدهـم أبي مسـلم! )فقتلـه.. وذلـك يـوم الأربعـاء لأربع بقن من شـعبان سـنة سـبع 

وثلاثـن ومائة(. )تاريخ دمشـق:418/35  والنهايـة:71/10(. 

) ثـم بعـث إلى عيسـى بـن موسـى ولي العهد فأعلمـه ، وأعطـاه الرأس والمـال فخرج بـه فألقاه 

إليهـم ، ونثـر الذهب فتشـاغلوا بأخذه(. )سـير الذهبـي:67/6(.

وقـال الذهبي عن أبي مسـلم: )فشـاور البائس أبا إسـحاق المـروزي ، فقال له: ما الرأي هذا موسـى 

بـن كعـب لنـا دون خراسـان ، وهذه سـيوف أبي جعفر من خلفنا وقـد أنكرت من كنـت أثق به 

مـن أمرائـي؟ فقال: أيا الأمر هـذا رجل يضطغن عليك أمـوراً متقدمة ، فلو كنـت إذ ذاك هذا 

رأيـك ، وواليـت رجـلاً مـن آل علي كان أقـرب. ولو أنـك قبلت توليته إياك خراسـان والشـام 

والصائفـة مـدت بك الأيام ، وكنت في فسـحة من أمـرك ، فوجهت إلى المدينة فاختلسـت علوياً 

فنصبتـه إمامـاً فاسـتملتَ أهل خراسـان وأهـل العـراق ورميت أبـا جعفر بنظـره ، لكنت على 
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طريـق تدبـر. أتطمـع أن تحارب أبا جعفـر وأنت بحلوان وعسـاكره بالمدائن وهـو خليفة مجمع 

عليـه؟ ليـس ما ظننـت! لكن بقي لـك أن تكتب إلى قـوادك وتفعل كـذا وكـذا. فقال:هذا رأي 

إن وافقنـا عليـه قوادنـا! قـال: فما دعـاك إلى خلـع أبي جعفر وأنت على غـر ثقة من قـوادك؟ أنا 

أسـتودعك الله مـن قتيـل! أرى أن توجه بي إليه حتى أسـأله لـك الأمان ، فإما صفـح ، وإما قتل 

عـلى عـز، قبـل أن تـرى المذلة والصغار من عسـكرك إمـا قتلوك وإما أسـلموك. قال: فسـفرت 

بينـه وبن المنصور السـفراء ، وكتبوا له أمانـاً فأتى المدائن(. )سـير الذهبـي:67/6(.

 وقـد تضمنـت الرسـائل والحـوارات بـن المنصـور وأبي مسـلم ، حقائـق كثـرة تكشـف عـن 

معتقدهمـا ومحتـوى شـخصيتهما وهدفهـما الرخيـص ، وتكشـف عـن طغيانهـما معـاً! 

وفي نفـس الوقـت عـن ذلـة أبي مسـلم تطبيقـاً للحديـث الشريـف: )من أعـان ظالماً سـلطه الله 

عليـه(. )الخرائـج:1058/3(. وهـذه بعـض نصوصها:

1- بعـث المنصـور يقطـن بـن موسـى إلى أبي مسـلم ، بعـد هزيمة عبـد الله بن عـلي ليحصي ما 

مة الفاعلـة ، لا يكني! كان في عسـكره ، فقـال أبـو مسـلم: أفَعَلَها ابن سـلاَّ

)أي وصـف أم المنصـور بالقحبـة الزانيـة بـدون كنايـة ، وكانـت رقاصة فارسـية في البـرة ، أصلها مـن مدينة 

إيـذة الإيرانيـة ، وكان المنصـور يعـرف الفارسـية مـن أمـه(! فكتـب إليه المنصـور: إني قد وليتك الشـام 

ومرفهـما أفضل من خراسـان ، ومنزلك بالشـام أقـرب إلى أمـر المؤمنن فمتـى أحببت لقاءه 

لقيتـه ، وأنفـذ الكتـاب إليه مـع يقطن فلما قـرأه قال:أهـو يوليني الشـام ومرمكان خراسـان 

وخراسـان لي(! )أنسـاب الأشراف/1007(.

2- كتـب إليـه المنصـور: إني أردت مذاكرتك أشـياء لم يحتملهـا الكتاب فأقبل فـإن مقامك قِبَلي 

يسـر ، فلـم يلتفـت إلى الكتـاب ، فبعـث إليه جريـر بن يزيـد البجـلي وكان صديقاً لأبي مسـلم 

راجحـاً عنـده فلم يـزل يمسـح جوانبه ويرفـق به..

 وأمـر عمومتـه ومن حر مـن بني هاشـم أن يكتبوا إليه فيعظمـوا عليه حق الطاعـة ويحذروه 

سـوء عواقب الغـدر والتبديل والنكث ويسـألوه الرجوع. 
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3- كتـب إلى المنصـور: مـن عبـد الرحمن بن مسـلم إلى عبـد الله بن محمـد ، أما بعد فـإني اتخذت 

أخـاك إمامـاً ، وكان في قرابتـه برسـول الله ومحلـه مـن العلـم على مـا كان ، ثم اسـتخف بالقرآن 

وخرقـه طعـمًا في قليل من الدنيا.. ثـم إن الله بحمده ونعمته اسـتنقذني بالتوبة وكـره إليَّ الحوبة ، 

فـإن يعـف فقديـمًا عـرف ذلك منـه ، وإن يعاقـب فبذنـوبي ومـا الله بظـلام للعبيد. فكتـب إليه 

المنصـور: قـد فهمـت كتابـك وللمـدل على أهلـه بطاعتـه ونصيحته ونرتـه ومحاماتـه وجميل 

بلائـه مقال..فأقبـل رحمك الله مبسـوط اليـد في أمرنا محكمًا فيـما هويت الحكم فيه ، ولا تشـمت 

الأعداء بـك وبنا إن شـاء الله.

 كتب المنصور إلى أبي مسلم: أما بعد فإنه يرين على القلوب ويطبع عليها المعاصي ، فقع أيا الطائر ، 

وأفق أيا السكران ، وانتبه أيا النائم ، فإنك مغرور بأضغاث أحلام كاذبة ، في برزخ دنيا قد غرت 

. وإن الله لايعجزه من  ً
زا

ْ
هُمْ رِك

َ
وْ تَسْمَعُ ل

َ
حَدٍ أ

َ
من كان قبلك وسم بها سوالف القرون هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أ

هرب ، ولا يفوته من طلب ، فلا تغر بمن معك من شيعتي وأهل دعوتي ، فكأنهم قد صالوا عليك 

بعد أن صالوا معك إن أنت خلعت الطاعة وفارقت الجماعة وبدا لك من الله ما لم تكن تحتسب! 

مهلاً مهلاً ، إحذر البغي أبا مسلم ، فإنه من بغى واعتدى تخلى الله عنه ، ونر عليه من يرعه 

لليدين والفم ، واحذر أن تكون سنة في الذين قد خلوا من قبلك ، ومُثْلَةً لمن يأتي بعدك ، فقد قامت 

خَ مِنْهَا 
َ
ذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَل

َّ
 ال

َ
يْهِمْ نَبَأ

َ
الحجة وأعذرت إليك وإلى أهل طاعتي فيك. قال تعالى: وَاتْلُ عَل

غَاوِينَ!
ْ
انَ مِنَ ال

َ
يْطَانُ فَك

َ
تْبَعَهُ الشّ

َ
فَأ

  فأجابه أبو مسلم: أما بعد فقد قرأت كتابك فرأيتك فيه للصواب مجانباً ، وعن الحق حائداً إذ 

ترب فيه الأمثال على غر أشكالها ، وكتبت إلي فيه آيات منزلة من الله للكافرين ، وما يَسْتَوِى 

مُونَ ، وإنني والله ما انسلخت من آيات الله ولكنني يا عبد الله بن محمد كنت 
َ
ذِينَ لا يَعْل

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
ال

رجلًا متأولاً فيكم من القرآن آيات أوجبت لكم بها الولاية والطاعة ، فأتممت بأخوين من قبلك 

ثم بك من بعدهما ، فكنت لهما شيعة متديناً أحسبني هادياً مهتدياً ، وأخطأت في التأويل وقدماً 

ى نَفْسِهِ 
َ
مْ عَل

ُ
ك بُّ مْ كَتَبَ رَ

ُ
يْك

َ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَل

َّ
أخطأ المتأولون! وقد قال تعالى: وَإِذَا جَاءَكَ ال
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هُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 
َ
نّ

َ
حَ فَأ

َ
صْل

َ
ةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأ

َ
 بِجَهَال

ً
مْ سُوءا

ُ
هُ مَنْ عَمِلَ مِنْك

َ
نّ

َ
حْمَةَ أ الرَّ

وإن أخـاك السـفاح ظهـر في صـورة مهدي وكان ضـالاً ، فأمـرني أن أحِدَّ السـيف وأقتل بالظنة 

وأقـدم بالشـبهة ، وأرفـع الرحمـة ولا أقيـل العثـرة فوتـرت أهـل الدنيـا في طاعتكـم وتوطئـة 

سـلطانكم ، حتـى عرفكـم الله مـن كان جهلكم! 

ثـم إن الله سـبحانه تداركنـي منه بالنـدم واسـتنقذني بالتوبة ، فـإن يعف عني ويصفـح فإنه كان 

للأوابـن غفـوراً ، وإن يعاقبنـي فبذنـوبي وما ربك بظـلام للعبيد. 

 فكتـب إليـه المنصـور: أما بعد أيا المجـرم العاصي ، فإن أخـي كان إمام هدى يدعـو إلى الله على 

بينـة مـن ربه فأوضح لك السـبيل، وحملك عـلى المنهج السـديد فلو بأخي اقتديـت لما كنت عن 

الحـق حائـداً ، وعن الشـيطان وأوامـره صادراً ، ولكنه لم يسـنح لـك أمران إلا كنت لأرشـدهما 

تـاركاً ولأغواهمـا راكبـاً ، تقتـل قتـل الفراعنـة وتبطـش بطـش الجبابـرة ، وتحكم بالجـور حكم 

المفسـدين ، وتبـذر المـال وتضعـه في غـر مواضعـه فعل المسرفـن ، ثم مـن خري أيا الفاسـق 

أني قـد وليت موسـى بـن كعب خراسـان وأمرته أن يقيم بنيسـابور ، فإن أردت خراسـان لقيك 

بمـن معـه مـن قوادي وشـيعتي وأنـا موجه للقائـك أقرانـك ، فاجمع كيـدك وأمرك غر مسـدد 

ولا موفق ، وحسـب أمـر المؤمنن مـن اتبعه.

4- ولم يـزل المنصـور يراسـله تـارة بالرغبـة وتـارة بالرهبـة ، ويسـتخف أحـلام مـن حوله من 

الأمـراء والرسـل الذيـن يبعثهـم أبو مسـلم إلى المنصـور ويعدهم ، حتى حسـنوا لأبي مسـلم في 

رأيـه القـدوم عليه.

5- اسـتطاع المنصـور أن يقنـع نائـب أبي مسـلم عـلى خراسـان أبـا داود ، فكتب إلى أبي مسـلم 

يلومـه ويقـول: إنـا لم نخـرج لمعصية خلفـاء الله وأهـل بيت النبـوة ، فـلا تخالفن إمامـك فوافاه 

كتابـه وهـو عـلى تلك الحـال ، فـزاده همـاً ورعباً. 

6- كتـب إلى أبي مسـلم كتابـاً لطيفـاً مـع أبي حميد المـروروذي وقـال: إن أجـاب إلى الإنراف 

وإلا فقـل لـه يقـول لـك أمـر المؤمنـن: نُفِيتُ مـن العباس لئـن مضيـتَ ولم تلقنـي! لاوكلت 
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أمـرك إلى أحـد سـواي ولـو خضـت إليـك البحـر الأخـر حتـى أمـوت أو أقتلك! فلـما قرأ 

الكتـاب عـزم على المـي لوجهه فـأدى إليه أبو حميـد الرسـالة فكسرته! وعزم عـلى الإنراف 

إلى المنصـور ، وخلـف ثقلـه بحلوان وعليـه مالك بـن الهيثم.

7- ولمـا قـدم أبـو مسـلم عـلى المنصـور وهـو بالروميـة التـي عنـد المدائـن أمـر النـاس بتلقيـه 

وقـام إليـه فعانقـه وأكرمـه ، وقـال: كدت تمي قبـل أن نلتقـي فألقي إليك مـا أريـد ، وأمره أن 

ينـرف إلى منزلـه فيسـريح ويدخـل الحمام ليذهـب عنه كلال السـفر ثم يعود ، وجعـل يزيده 

بـراً وإعظامـاً وهـو ينتظر الفرصـة فيه ، حتـى قتله! 

وأعـد لـه المنصـور عثمان بـن نهيك وهـو يومئـذ عـلى حرسـه وعدة..وقـال لعثـمان: إذا عاتبته 

فعـلا صـوتي فلا تخرجـوا ، وكان عثمان وأصحابه وراء سـر خلف أبي مسـلم ، فـإذا أنا صفقت 

فدونكـم العلـج! فلـما قـام ليدخـل نزع سـيفه فقال: مـا كان يصنـع بي مثـل هذا ، فقيـل: ليس 

ذاك إلا الخـر. فدخـل فسـلم وجلس على وسـادة ليـس في البيـت غرها والقوم خلـف ظهره. 

قـال: هيـه ، قتلت أهل خراسـان وفعلت وفعلـت ، ثم جعلت تقـول بمكة: أيصلي هـذا الغلام 

بالنـاس ؟ وألقيـت نعـلي من رجلي فرفعت نفسـك عـن مناولتـي إياها حتـى ناولنيهـا معاذ بن 

مسـلم ، وأعجـب من هـذا إقعادك إياي في دهليز بخراسـان مسـتخفاً بحقي حتى أشـر عليك 

بخـلاف ذلـك فتكارهـت عـلى تسـهيل إذني وفتـح الأبـواب لي ، ثـم كتابـك إلي تبدأ بنفسـك ، 

وخطبتـك إلي أميـة بنت علي، وقولك: إنك ابن سـليط بن عبـد الله! لقد ارتقيت يـا ابن اللخناء 

مرتقـى صعبـاً ، ثـم ذمك أخـي وسـرته وقولك: إنـه أوطأك العشـوة وحملك عـلى الإثم. 

  ثـم أنـت صاحبـي بمكـة تنـادي: مـن أكل طعـام الأمـر فلـه درهـم ، ثـم كسـوتك الأعراب 

وقولـك: لأتخذنكـم دون أهـل خراسـان ، وأعجـب مـن هـذا أني دفعـت في صـدر حاجبـك 

بخراسـان فقلـت لي: أيـرب حاجبـي ردوه عنـا إلى العـراق. 

  فقـال أبـو مسـلم: إنـه لا يقـال لي هـذا القـول بعـد بلائـي وعنائـي. فقـال: يـا ابن الخبيثـة إنما 

عملـت مـا عملـت بدولتنـا ، ولـو كان الأمـر إليـك مـا قطعـت فتيـلاً ، ثـم فتـل شـاربه وفرك 
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يـده ، فلـما رأى أبـو مسـلم فعلـه قـال: يـا أمـر المؤمنـن لا تدخلـن عـلى نفسـك مـا أرى، فإن 

قـدري أصغـر مـن أن يبلغ شـئ مـن أمـري منك هـذا المبلـغ. وصفـق المنصـور بإحـدى يديه 

عـلى الأخـرى ، فـرب عثمان بن نهيك أبا مسـلم ضربـة خفيفة ، فأخـذ برجل المنصـور فدفعه 

برجلـه وضربـه شـبيب بـن واج على حبـل عاتقـه ضربة أسرعـت فيه فقـال: وانفسـاه ألا قوة ، 

ألا مغيـث؟ فقـال المنصـور: إضربوا ابـن اللخناء ، فاعتـوره القوم بأسـيافهم ، وأمـر به فلف في 

مسـح ويقال في عبـاءة(.

8- قـال لـه: فلـم قتلـت سـليمان بن كثـر ، وإبراهيم بـن ميمـون ، وفلانـاً وفلاناً؟ قـال: لأنهم 

عصـوني وخالفوا أمـري. فغضب عند ذلك المنصور وقـال: ويحك! أنت تقتـل إذا عُصيت وأنا 

لا أقتلـك وقـد عصيتنـي؟! وصفق بيديه وكانت الإشـارة بينـه وبن المرصدين لقتلـه ، فتبادروا 

إليـه ليقتلـوه فربـه أحدهـم فقطع حمائل سـيفه فقـال: يا أمـر المؤمنـن اسـتبقني لأعدائك ، 

فقـال: وأي عـدو لي أعـدى منـك؟ ثم زجرهـم المنصور فقطعـوه قطعاً ولفـوه في عباءة!

9- ويقـال إن المنصـور لما سـبه ، انكب عـلى يده يقبلها ويعتـذر. وقيل: أول مـا ضربه ابن نهيك 

لم يصنـع أكثـر مـن قطع حمائل سـيفه فصـاح: يا أمـر المؤمنن اسـتبقني لعدوك ، قـال: لا أبقاني 

الله إذاً ، وأي عـدو أعـدى لي منـك ؟! قتلنـي الله إن لم أقتلـك. وضربـه بعمـود ، ثم وثبـوا عليه ، 

وذلك لخمـس بقن من شـعبان. 

10- وكان مـن نيـة المنصـور أن يقتلـه تلـك الليلـة فمنعه وزيـره أبو أيـوب المورياني. قـال أبو 

أيـوب: فلـما غـدوت عليه قـال لي: يـا ابن اللخنـاء لا مرحبـاً بك. أنـت منعتني منـه أمس والله 

مـا نمـت البارحـة! أدعُ لي عثـمان بـن نهيـك فدعوتـه فقـال: يا عثـمان كيف بـلاء أمـر المؤمنن 

عنـدك؟ قـال: إنـما أنـا عبدك ولـو أمرتني أن أتكئ على سـيفي حتـى يخرج من ظهـري لفعلت. 

قـال: كيـف أنـت إن أمرتك بقتـل أبي مسـلم؟ قال: فوجـم لها سـاعة لا يتكلم. فقلـت: مالك 

سـاكتاً ؟ فقـال قولة ضعيفـة: أقتله.

 فقـال: إنطلـق فجـئ بأربعة من وجـوه الحرس شـجعان ، فأحـر أربعة منهم شـبيب بن واج 
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فكلمهـم فقالـوا: نقتلـه ، فقـال: كونـوا خلف الـرواق ، فـإذا صفقت فاخرجـوا فاقتلـوه. قال: 

فأخـرني عـن تقدمك علي في طريـق الحج. قال: كرهـت اجتماعنا على الماء فيـر ذلك بالناس. 

قـال لـه: ألسـت الكاتب إلي تبدأ بنفسـك؟ والكاتـب إلي تخطب أمينـة بنت علي عمتـي؟! قال: 

فمراغمتـك وخروجـك إلى خراسـان؟ قـال: خفـت أن يكـون قـد دخلـك منـي شـئ فقلـت 

أذهـب إليهـا وإليـك أبعـث بعـذري والآن فقد ذهـب ما في نفسـك علي؟ قـال: تالله مـا رأيت 

كاليـوم قـط! وضرب بيده فخرجـوا عليه(. 

 وقـال اليعقـوبي)367/2(: )فأقبـل أبـو مسـلم يتكلـم فقـال لـه: يـا ابن اللخنـاء! إنك لمسـتعظم 

غـر العظيـم ، ألسـت الكاتـب إلي تبـدأ باسـمك على اسـمي؟ ألسـت الـذي كتبـت إلي تخطب 

عمتـي آمنـة بنـت علي وتزعـم أنك من ولد سـليط بـن عبـد الله! ألسـت الفاعل كـذا والفاعل 

كـذا؟ وجعـل يعـد عليـه أمـوراً ، فلـما رأى أبـو مسـلم مـا قـد دخله قـال: يا أمـر المؤمنـن إن 

قـدري أصغـر من أن يدخلـك كل ما أرى. فعلا صـوت أبي جعفر وصفق بيديـه ، فخرج القوم 

فربـوه بأسـيافهم ، فصـاح: أوه ، ألا مغيـث ، ألا نـاصر! وهـم يربونه حتى قتلـوه ، فلما قتل 

قـال أبـو جعفر: 
العلقـم مـن  فيـك  في  أمـرّ  بهـا  تسـقي      كنـت  بـکأس   إشــــــرب 

 
مجــــــــــرم أبـا  والله  كذبـت  لايقتضــى     يْـنَ  الدَّ حسـبت   كنـت 

وقيـل لأصحابـه: إجتمعـوا فإن أمـر المؤمنن قد أمـر أن ينثر عليكـم الدراهـم ، ونثرت عليهم 

بـدرة دراهـم ، فلـما أكبوا يلتقطونها طـرح عليهم رأس أبي مسـلم ، فلـما نظروا إليه أسـقط ما في 

أيديم وعرتهـم ضعضعة(.

11- )لمـا قتـل أبـو جعفـر أبا مسـلم قال: رحمـك الله أبـا مسـلم ، بايعتنـا وبايعنـاك ، وعاهدتنا 

وعاهدنـاك ، ووفيـت لنا ووفينـا لك. وإنـا بايعنا على ألا يخـرج علينا أحد إلا قتلنـاه ، فخرجت 

علينا فقتلناك(. )والفقرات المتقدمة من: أنسـاب الأشراف للبلاذري/1007 ، وسـير أعـلام النبلاء للذهبي:66/6 ، 

والنهاية لابن كثـير:72/10(.
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 وقـال الطـبري في تاريخـه)335/6(: خطـب المنصـور وقـال: أيا النـاس لا تخرجوا من أنـس الطاعة إلى 

وحشـة المعصيـة ، ولا تـسروا غـش الأئمة..إنه مـن نازعنا عـروة هـذا القميص أجزرنـاه خبيَّ 

هـذا الغمـد! وإن أبـا مسـلم بايعنـا وبايـع النـاس لنـا عـلى أنـه من نكـث بنا فقـد أبـاح دمه ثم 

نكـث بنـا فحكمنـا عليـه حكمه عـلى غـره ولم تمنعنـا رعاية الحـق له مـن إقامة الحـق عليه(.

 أقـول: هكـذا انتهـى الغلام القائد الأسـطورة ، أبو مسـلم الخراسـاني ، مخلفاً وراءه جبـاراً يمعن 

في الطريـق الـذي شـقه لـه ، وتـاركاً ابنتن: )فأعقبـت أسـماء ، ولم تعقـب فاطمة قـال: وفاطمة 

التـي تدعو لهـا الخرمية إلى السـاعة(. )تاريـخ بغـداد:206/10 ، والنهايـة:74/10(. 

وذهـب الغـلام سـفاك الدمـاء إلى محكمـة العـدل الإلهي ليواجـه أكثر مـن مليون رجـل وامرأة 

وطفـل تشـخب أوداجهم ويسـألونه: بأي حـق قتلهم! 

ويسـأله الله تعـالى: متـى خولتك أن تدعـو عبادي إلى طاعة العباسـين وطاعتـك ، وتجعل ذلك 

ميزانـاً لقتلهم وإبقائهم ، ونفعهـم وضرهم ؟!

         

أبو سلمة الخلال خليفة بكير بن ماهان وأكفأ منه

أبو سـلمة حفص بن سـليمان ، مولى بني السـبيع ، كان يعمـل في الرافة وبيع الخـل في الكوفة ، 

وصفـه الذهبي في سـره)7/6( بأنه: ) رجل شـهم ، سـائس ، شـجاع ، متمـول ذو مفاكهة وأدب 

وخـرة بالأمـور ، وكان صرفيـاً أنفـق أموالاً كثـرة في إقامة الدولـة وذهب إلى خراسـان وكان 

أبـو مسـلم تابعاً لـه في الدعوة ، ثم توهـم منه ميل إلى آل عـلي عندما قتل مـروان إبراهيم الإمام. 

ـنُ لـه قتله فأبى  فلـما قـام السـفاح وزَرَ له وفي النفس شـئ ، ثم كتب أبو مسـلم إلى السـفاح يُحَسِّ

وقـال: رجـل قـد بذل نفسـه ومالـه لنا! فـدس عليه أبو مسـلم من سـافر إليـه وقتله غيلـة ليلًا 

بالأنبـار ، فإنـه خـرج من السـمر مـن عنـد الخليفة فشـد عليه جماعـة فقتلـوه ، وذلك بعـد قيام 

السـفاح بأربعة أشـهر سـنة اثنتن وثلاثن ومئـة في رجبها ، وتحـدث العوام أن الخـوارج قتلوه. 

وكان سـامحه الله يقـال له: وزيـر آل محمد(.
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هم التشـيع لعلي  أقـول: كان أبـو سـلمة يعيـش في حـي زرارة من قبيلـة همـدان بالكوفـة ، وجوُّ

والأئمـة مـن ذريتـه^. وكان نابغـاً في السياسـة والإدارة ، لكنـه كان تابعـاً لأسـتاذه بكر بن 

ماهـان ، الـذي اختـار العباسـين أئمـة لثورتـه ، وقـد زوج أبا سـلمة ابنتـه حمامة ، وأخـذه معه 

الى إمامـه محمـد بـن عـلي العبـاسي، ثـم الى إبراهيـم بـن محمـد ، وعرفهم عليـه ووثقـه عندهم ، 

وأرسـله مـرات الى إيـران والأردن وأرسـل معـه غلامـه أبا مسـلم يخدمـه. وعندما تـوفي بكر 

سـنة 126، اسـتخلفه وكتـب بذلـك الى إمامه إبراهيـم بن محمـد ، فأمضى اسـتخلافه وكتب الى 

أنصـاره بإطاعتـه إطاعـة كاملة. 

قال في الآداب السـلطانية/107: )كان أبو سـلمة سـمحاً كريمًا مطعاماً كثر البذل، مشـغوفاً بالتنوق 

في السـلاح والـدواب ، فصيحـاً عالمـاً بالأخبـار والأشـعار والسـر والجدل والتفسـر ، حاضر 

الحجـة ، ذا يسـار ومـروءة ظاهرة. فلما بويع السـفاح اسـتوزره وفـوض الأمور إليه وسـلم إليه 

الدواويـن ولقب وزيـر آل محمد ، وفي النفس أشـياء(.

 وتـدل فعالياتـه في الثـورة عـلى أنـه كان أكفأ من عمـه بكر ، فـكان ينقذه من مشـكلات عملية 

وماليـة ، فقـد رجع مـرة من إيـران فوجد بكراً محبوسـاً مـن غرمائـه: )وكانت إقامة أبي سـلمة 

هنـاك أربعـة أشـهر، ولمـا انـرف ألفى أبا هاشـم محبوسـاً على مـا خلفـه عليه ، وكانـت حمامة 

بنـت بكـر تحـت أبي سـلمة فصالح أبـو سـلمة عنـه غرماءه.وأبـو سـلمة يومئذ موسر حسـن 

الحـال وكان يعالـج الـرف وكانـت له حوانيـت يباع لـه فيها الخل، فلـم يلبث أبو هاشـم إلا 

نحـواً من شـهرين(. )أخبار الدولـة العباسـية/248)ونحوه الطـبري:622/5(.

 قـاد أبو سـلمة الثورة الإيرانية العباسـية ، وهـو مختبئ في الکوفة ، وذهـب أثناءها الى إيران وعـاد الى اختفائه في 

الكوفـة ، فقـد كانت رسـائله أوامر ، ورسـله تتـوالى الى غلامه أبي مسـلم في إيران ، وقائد جيشـه 

الشـجاع قحطبة بن شـبيب الطائي! 

ومـن أمثلـة إدارته رسـالته في معركة جيشـه في نهاوند مع الجيش الأموي الشـامي الذي أرسـله 

مروان بقيـادة ابن ضبارة.
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 قـال في أخبـار الدولـة العباسـية/336: )فأشـار بعضهم بالخروج إليـه وأبى الأكثـر أن يخرجوا حتى 

يقـرب منهـم ابـن ضبـارة ، وبلـغ أبا سـلمة ما دبر ابـن هبـرة في ابن ضبـارة ، وما صنـع مروان 

فيمـن وجـه مـن الجنـود ، فكتـب إلى أبي مسـلم يخـره بذلـك ، وأن يـسرب الجنـود إلى قحطبة ، 

وكتـب أبـو سـلمة إلى قحطبة يأمـره بالتأني حتى يستكشـف أمره ، وبعـث بكتابه إليه مع أشـيم 

بـن دعيـم المسـلي ، فقـدم الـري فألفى قحطبـة قـد أراد الخـروج وأن يتقـدم ، فلما قـرأ كتاب أبي 

سـلمة أقـام بالـري حتـى قدمـت الجنـود إلى قحطبـة قائـداً في إثـر قائد ، حتـى سرب إليـه أحد 

عـشر قائـداً في نحو مـن عـشرة آلاف رجل(. 

 كما اسـتطاع أبو سـلمة أن يخفـي فعالياته ويدئ الوضـع في الكوفة ولا يفتـح فيها جبهة ، حتى 

جـاءت سـاعة الصفر بعد أن تحـررت إيران ودخل جيش الخراسـاني بقيادة قحطبـة الى العراق ، 

واشـتبك في واسـط مع الوالي الأمـوي ابن هبرة!

 عندهـا حـرك أبـو سـلمة ابـن الـوالي الأمـوي السـابق المعـزول الـذي اتفـق معـه عـلى الثورة 

عنـد دخـول الجيـش الخراسـاني العـراق: )وكتـب قحطبة إلى أبي سـلمة يخـره بعبـوره الفرات 

وبعـث بكتابـه إليـه مـع أبي ماجـد رجـل من همـدان ، فلـما وصـل إليه الكتـاب بعـث إلى محمد 

بـن خالـد القـسري رسـولاً يقول لـه: قـد كنت تتمنـى هـذا اليوم فقـد بلغتـه! فأظهر السـواد 

واخـرج في مواليك وعشـرتك وصنائـع أبيك ، فبعـث إلى مواليه وقومه وجرتـه وصنائع أبيه ، 

فاجتمـع إليـه منهـم نحو مـن ألف رجـل ، فأخرهـم برأيه ومـا أجمع عليـه ، وأمرهـم ألا يبيتوا 

حتـى يفرغـوا مـن سـوادهم. وبعث أبو سـلمة بمثل ذلـك إلى طلحة بن إسـحاق بـن محمد بن 

الأشـعث الكنـدي فتأهـب ، وبـدره محمد بن خالـد فخرج من منزلـه في جماعة كثـرة ، ودس له 

أبـو سـلمة أصحابه ومـن كان من جرتـه فيمن يليهـم ، وأرغبوهم في الخـروج للحوق بمحمد 

بـن خالـد ففعلوا. وانتـشر الحديث بذلك فـماج أهل الكوفـة بعضهم في بعض وبلـغ ذلك زياد 

بـن صالـح صاحـب شرطـة ابن هبرة ، فهـرب من القـر ولحق بابـن هبرة. ومـضى محمد بن 

خالـد حتـى أتـى القر وليـس فيه أحـد فدخله وخـرج إلى المسـجد الجامع يوم الإثنن لسـت 
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ليـال خلـون مـن المحرم سـنة اثنتن وثلاثـن ومئـة ، ووافاه طلحة بن إسـحاق في جماعـة قومه ، 

فصعـد محمـد المنـر فحمـد الله وأثنى عليـه ، وخلع مـروان ودعـا إلى آل محمد. 

 وكان فيـما تكلـم بـه يومئـذ أن قال: يـا أهل الكوفـة! إن الله قـد أكرمكم بهـذه الدعـوة المباركة 

وقـد طلبهـا الأبنـاء بعـد الآباء فحرموهـا حتى سـاقها الله إليكم ، هـذه جنود الحق قـد أظلتكم 

داخلـة عليكـم أحد اليومن فقومـوا فبايعوا. قال: فوالله مـا رأيت سروراً قط كان أشـد اجتماعاً 

عليـه مـن سرورهـم بالبيعة ، لقـد أطافوا بالمنـر يسـتبقون إلى البيعـة حتـى كادوا يكسرونه ، فما 

تخلـف عـن البيعة إلا أنـاس قليل! 

 وبعـث أبـو سـلمة إلى محمـد بـن خالـد أن ابعث السـاعة إلى بيـت المـال والخزائن والطـراز من 

يختـم عـلى ما فيها، وسـمى لهـا: يونس بـن أبي الهمـداني ، والحجـاج بن أرطـاة النخعـي ، وبشِْر 

ابـن الفرافصـة العبـدي ، والهلقـام بـن عبـد الله التميمـي، فبعثهم محمد بـن خالـد فختموا على 

بيـت المال والخزائـن والطـراز(. )أخبار الدولـة العباسـية/367(.

 وأخر أبو سلمة قادة الثورة بسجن إمامهم إبراهيم ، وأنه يعمل لتخليصه:

)وكان مـروان بـن محمـد آخـر ملوك بنـي أمية يحتـال على الوقـوف على حقيقـة الأمـر ، وأن أبا 

مسـلم إلى مـن يدعـو منهم ، فلم يزل عـلى ذلك حتى ظهر لـه أن الدعاء لإبراهيـم الإمام ، وكان 

مقيـمًا عنـد إخوتـه وأهلـه بالحميمـة. فأرسـل إليـه وقبض عليـه وأحـره إلى حـران ، فأوصى 

إبراهيـم بالأمـر مـن بعـده لأخيه عبـد الله السـفاح. ولما وصـل إلى حران حبسـه مـروان بها ثم 

غمـه بجـراب طـرح فيه نـورة وجعل فيه رأسـه وسـد عليـه إلى أن مـات ، وذلك في صفر سـنة 

اثنتـن وثلاثـن ومائـة ، وقيـل إنـه قتلـه غـر هـذه القتلة ، لكـن هـذا هـو الأكثـر! وكان عمره 

إحـدى وخمسـن سـنة وكان دفنـه هنـاك داخـل حران.وصـار أبو مسـلم يدعـو النـاس إلى أبي 

العبـاس عبـد الله بن محمـد الملقب السـفاح(. ) وفيـات الأعيـان:147/3(.

 )وورد عليه)قحطبـة( كتاب أبي سـلمة أن مـروان قد حبس إبراهيم الإمـام ، وقد هيأت رجلن 

أبعثهـما بـمال يصانعـان في تخليصـه.إن ابـن هبـرة في جمـوع عظيمة بجلـولاء وإني لعـلى ثقة من 
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إتمام الله دعوتنـا(. )أخبار الدولة العباسـية/363(.

وظهـر أبـو سـلمة في الكوفـة واحتفـل بالنـر: ) وأرسـل أبـو سـلمة إلى حميـد بـن قحطبة أن 

يدخـل الكوفـة بأحسـن هيـأة ، وأن يظهـروا زينتهـم ويشـهروا سـلاحهم وأعلامهـم وقوتهم 

م عليه  ففعـل.. وظهـر أبو سـلمة وأعلن أمره.. وأتوا أبا سـلمة وهـو في داره برذون سـمند يقوَّ

باثنـي عشر ألـف درهم ، مسرجـاً ملجماً ، فقـدم إليه فركبه وترجل العكي وبسـام وخـازم وأبو 

شراحيـل )قـادة( فقبلـوا يـده وتقـدم وجوه مـن معهم إليـه يقبلـون يـده ويدعون لـه بالركة ، 

ومـضى إلى العسـكر ، وجعـل بعضهم يلقى بعضـاً فيقول له: تو أبي سـلمة ديـدي؟ )أنت رأيت 

أبا سـلمة؟( فـإذا قال: نعـم ، اعتنقه وقبلـه إعظاماً لأبي سـلمة! 

وكان ظهـور أبي سـلمة وتوليتـه للأمـور يـوم الجمعـة لعـشر خلـون مـن المحـرم سـنة اثنتـن 

وثلاثـن ومئـة ، فانتهى إلى العسـكر وقد وقف لـه الناس واسـتقبله القواد ، فلم يبـق أحد منهم 

إلا نـزل إليـه وقبـل يـده ، فاسـتقرأ صفوفهم يسـلم على عوامهـم ويدعـو بالركة لهم ثـم نزل ، 

وقـد هيئـت له حجرة فنزلهـا ، وانقاد القوم له وسـمعوا منه وأطاعـوا أمره وسـكنوا إليه ، وبات 

ليلتـه وقد أطافـت الخراسـانية بحجرته وعظَّمَـت أمره. 

 فلـما أصبـح جمـع القواد ووجـوه الجند وذكـر خطبته..ثـم قال: )فتكلـم القوم في جـواب ذلك 

وذكـروا طاعتهـم ، وقـوة بصائرهـم واجتهادهـم ، وما هـم عليه من الجـد في مجاهـدة عدوهم ، 

وتكلمـوا بالفارسـية بذلـك وكروا تكبرا متتابعاً ارتج منه العسـكر ، فلما سـكنوا قـال: إن أهل 

بيـت اللعنـة كانـوا يفرضون لجندهم في السـنة ثـلاث مئة درهـم ، وإني قد جعلـت رزق الرجل 

منكـم في الشـهر ثمانن درهماً ، وسـأخص قوادكم وأهل القدم والسـوابق منكم بخواص سـنية 

أجريـا عليكـم ، لـكل رجـل بقـدر اسـتحقاقه ، فأبـشروا وقـروا عينـاً واحمـدوا الله عـلى بلائه 

عندكـم ، وكأنكـم بإمامكـم قـد حل بـن أظهركـم فيعطيكم أكثـر مما تأملـون! فكـروا وارتج 

العسـكر بالتكبـر ، ثم تحول فعسـكر بحمام أعـن(. )أخبار الدولـة العباسـية:374(.

  )وسـار ابـن قحطبـة حتـى دخل الكوفـة في نيـف وثلاثن ألفـاً من أهل خراسـان ومـن اتبعه 
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مـن أهـل العـراق وأقبل إليه أبو سـلمة حفـص بن سـليمان الخـلال وكان يعرف بالوزيـر وزير 

آل محمـد، فلـما رآه الحسـن بـن قحطبة قـام إليه وقبـل يده وتنحى عن مجلسـه حتى أجلسـه ، ثم 

قـال: أيـا الوزيـر إن الأمر أبا مسـلم قـد أمرنا بطاعتـك فما تأمرنـا؟ قال: فوثب أبو سـلمة من 

وقتـه وركـب معه الحسـن بن قحطبة ، ونـودي في النـاس فاجتمعوا إلى المسـجد الأعظم ولم يبق 

هاشـمي ولا غـر ذلـك مـن أشراف أهل الكوفـة إلا وقـد اجتمعوا وهـم لا يدرون لأي شـئ 

يجتمعون.قـال: وبالكوفـة يومئـذ جماعـة مـن العلويـة ، قـوم يظنـون أن البيعة لولـد أبي طالب، 

وقوم يظنـون أن البيعة لولـد العباس(.)ابن الأعثـم:328/8(.

 وكان الـذي سـمى أبـا سـلمة وزيـر آل محمـد ، قحطبة قائـد جيوش أبي مسـلم الـذي غرق في 

دجلـة ، فخلفـه ابنـاه حسـن وحميـد: )وقـال قبـل موتـه: إذا قدمتـم الكوفـة فوزيـر الإمـام أبو 

سـلمة ، فسـلموا هذا الأمـر إليـه(. )الطـبري:73/6(.

حبس أبو سلمة الخلال كل بني العباس في الكوفة!

  قـام أبـو سـلمة بعمل جـرئ مع العباسـين كان سـبب قتله بعد عدة أشـهر! فلـما وصل أولاد 

العبـاس الى الكوفـة حبسـهم أربعـن يومـاً ، وفي روايـة المسـعودي شـهرين ، وراسـل الإمـام 

الصادق×عارضـاً عليـه البيعة بالخلافة! وكان سـبب مجئ بني العبـاس الى الكوفة أنهم يرون 

أن الخلافـة لهـم بعـد أخيهـم إبراهيم بن محمـد ، فعندمـا اعتقل الأمويـون إبراهيم مـن الحمُيمة 

بـالأردن ، قالـوا إنه أمـر إخوته ورجال بنـي العباس: ) بالمسـر إلى الكوفة مع أخيـه أبي العباس 

عبـد الله بن محمد وبالسـمع والطاعة لـه وأوصى إلى أبي العباس وجعله الخليفة بعده ، فشـخص 

أبـو العبـاس عنـد ذلـك ومـن معه مـن أهل بيتـه... حتـى قدمـوا الكوفـة في صفر فأنزلهـم أبو 

سـلمة دار الوليـد بـن سـعد مولى بني هاشـم في بنـي أود ، وكتـم أمرهم نحـواً مـن أربعن ليلة 

عـن جميـع القواد والشـيعة ، وأراد فيما ذكر تحويـل الأمر إلى آل أبي طالب لمَّـا بلغه الخر عن موت 

إبراهيـم بـن محمـد ، فذكـر عـلي بن محمـد أن جبلـة بن فـروخ وأبـا الـسري وغرهما قالـوا قدم 

الإمـام الكوفـة في أنـاس من أهـل بيته فاختفـوا ، فقال أبـو الجهم لأبي سـلمة: ما فعـل الإمام؟ 
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قـال: لم يقـدم بعـد ، فألـحَّ عليه يسـأله ، قـال: قد أكثـرت السـؤال وليس هـذا زمـان خروجه! 

حتـى لقـي أبو حميد خادمـاً لأبي العباس يقال له سـابق الخوارزمي فسـأله عـن أصحابه فأخره 

أنهـم بالكوفـة ، وأن أبا سـلمة أمرهـم أن يختفـوا! فجاء بـه إلى أبي الجهم فأخـره خرهم فسرح 

أبـو الجهـم أبـا حميد مع سـابق حتـى عـرف منزلهم بالكوفـة ، ثـم رجع وجـاء معـه إبراهيم بن 

سـلمة رجـل كان معهـم فأخر أبـا الجهم عن منزلهـم ، ونزول الإمـام بني أود وأنه أرسـل حن 

قدمـوا إلى أبي سـلمة يسـأله مائـة دينـار فلـم يفعل! فمشـى أبـو الجهم وأبـو حميـد وإبراهيم إلى 

موسـى بن كعـب فقصوا عليـه القصة وبعثـوا إلى الإمام بمائتي دينـار ، ومضى أبـو الجهم إلى أبي 

سـلمة فسـأله عن الإمـام فقال: ليـس هذا وقت خروجـه لأن واسـطاً لم تفتح بعـد ، فرجع أبو 

الجهـم إلى موسـى بن كعـب فأخره فأجمعـوا على أن يلقوا الإمام فمضى موسـى بـن كعب وأبو 

الجهـم وعبـد الحميد بن ربعي وسـلمة بن محمد وإبراهيم بن سـلمة وعبد الله الطائي وإسـحاق 

بـن إبراهيـم وشراحيـل وعبيد الله بن بسـام وأبو حميـد وحرز بن إبراهيم وسـليمان بن الأسـود 

ومحمـد بـن الحصن )قـادة خراسـانيون صغـار( إلى الإمام فبلغ أبا سـلمة فسـأل عنهم فقيـل ركبوا 

إلى الكوفـة في حاجـة لهـم ، وأتـى القـوم أبـا العبـاس فدخلـوا عليـه فقالـوا: أيكم عبـد الله بن 

محمـد بـن الحارثيـة؟ فقالـوا: هذا فسـلموا عليه بالخلافـة ، فرجع موسـى بن كعـب وأبو الجهم 

وأمـر أبـو الجهـم الآخريـن فتخلفـوا عند الإمام ، فأرسـل أبـو سـلمة إلى أبي الجهم أيـن كنت؟ 

قال:ركبـت إلى إمامـي فركب أبو سـلمة إليهم ، فأرسـل أبو الجهـم إلى أبي حميد أن أبا سـلمة قد 

أتاكـم فـلا يدخلن على الإمام إلا وحده ، فلما انتهى إليهم أبو سـلمة منعـوه أن يدخل معه أحد ، 

فدخـل وحده فسـلم بالخلافة عـلى أبي العباس ، وخرج أبو العباس على بـرذون أبلق يوم الجمعة 

فصلى بالناس ، قال فأخرنا عمارة مولى جريل وأبو عبد الله السـلمي أن أبا سـلمة لما سلم على أبي 

العبـاس بالخلافـة قـال له أبو حميد: عـلى رغم أنفك يا ماص بظـر أمه ، فقال له أبـو العباس: مَهْ. 

قـال يزيـد بـن أسـيد: قـال أبـو جعفـر: لمـا ظهـر أبـو العبـاس أمـر المؤمنـن سـمرنا ذات ليلة 

فذكرنـا مـا صنـع أبو سـلمة ، فقال رجـل منا: ما يدريـك لعل ما صنـع أبو سـلمة كان عن رأي 
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أبي مسـلم! فلـم ينطـق منا أحد ، فقـال أبو العباس: لئـن كان هذا عن رأي أبي مسـلم إنا بعرض 

بـلاء  إلا أن يدفعـه الله عنـا(. )تاريخ دمشـق:409/14 ، ونحوه الطـبري:80/6(.

 وقـال اليعقـوبي)350/2(: )كان مـن قـدم إلى الكوفـة مـن بني هاشـم اثنان وعـشرون رجلاً منهم 

داود وسـليمان وعيسـى وصالـح وإسـماعيل وعبـد الله وعبـد الصمـد بنو عـلي بن عبـد الله بن 

عبـاس ، وموسـى بـن داود ، وجعفر ومحمـد ابنا سـليمان ، والفضل وعبـد الله ابنا صالـح ، وأبو 

العبـاس ومحمـد ابنـه ، وجعفـر ومحمـد ابنـا المنصـور ، وعيسـى بـن موسـى بـن محمـد ، وعبـد 

الوهـاب ومحمـد ابنـا إبراهيـم ، ويحيى بـن محمـد ، والعباس بـن محمد(. 

 وفي شرح النهـج)291/3(: )وكان عيسـى بـن موسـى يقـول بعـد ذلـك إذا ذكـر خروجهـم مـن 

الحميمـة يريـدون الكوفـة: إن ثلاثـة عـشر رجـلاً خرجـوا مـن ديارهـم وأهليهـم يطلبـون ما 

طلبنـا ، لعظيمـة هممهـم كبـرة نفوسـهم شـديدة قلوبهم(. 

 أقـول: وصيـة إبراهيم لأخيه السـفاح غـر ثابتة ، ولايبعـد أن يكون المنصور والسـفاح جاءا من 

الحجـاز، ويظهـر أن المتغلبـن نفـذوا رغبـة محمد بن عـلي بتفضيل أبنـاء زوجته ريطـة بنت عبد 

المـدان الحارثية أم السـفاح على أبناء جاريته سـلامة الربريـة أو الفارسـية أم إبراهيم والمنصور ، 

وكان إبراهيـم أكـر مـن المنصـور بخمـس عشرة سـنة ، وأكـر من السـفاح بخمـس وعشرين 

سـنة ، ولما مـات إبراهيم ، كان عمر السـفاح نحو 27 سـنة.

هُ المنصور!  كما أن أبا الجهم الذي كشف مؤامرة أبي سلمة ، كان جزاؤه أن سمَّ

شعار الدعوة إلى الرضا من آل محمد‘

 توجهت موجة عاطفة المسلمن في الحجاز والعراق وإيران وغرها ، الى آل النبي أو أهل بيت 

النبي‘، وهو عنوان عام يشمل عند عوام المسلمن والمناطق البعيدة كل بني هاشم ، فكلهم 

برأيم أسرة النبي‘وعشرته وأهل بيته ، فلم يكن حاضراً معروفاً عندهم حديث الكساء الذي 

مْ 
ُ
رَك يُطَهِّ بَيْتِ وَ

ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
هُ لِيُذْهِبَ عَنْك يدُ اللّٰ مَا يُرِ

َ
حر فيه النبي‘أهل بيته عند نزول آية: إِنّ

̂ ، فقط. لذلك كان الإجمال في الرضا من  تَطْهِيراً ، بعلي وفاطمة والحسنن ، وتسعة من ذرية الحسن
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آل محمد‘فرصة لكل فروع بني هاشم أن يدعوا أن الثورة لهم ، فالعباسيون يقولون نحن الرضا 

من آل محمد ، والحسنيون يقولون نحن آله وعرته وأمنا ابنته’ ، والحسينيون يضيفون إليه النص 

عليهم بأن الأئمة الربانين^ منهم ، ويستشهدون بأمجاد جدهم الإمام الحسن×ومأساته. 

وا أحداً  وقد أوصى العباسيون والفرس أتباعهم أن يعملوا باسم نرة آل محمد‘ولا يُسمُّ

للخلافة ، بل يقولوا إن الخليفة سيكون شخصاً مرضياً من آل محمد‘ يختارونه بعد سقوط 

بني أمية.

كتب أبو مسلم إلى الإمام الصادق× ثم جاء يعرض عليه الخلافة

  قـال الشهرسـتاني في الملـل والنحـل)154/1(: )وكان أبـو مسـلم صاحـب الدولـة عـلى مذهـب 

الكيسـانية في الأول ، واقتبـس مـن دعاتهـم العلـوم التـي اختصـوا بهـا ، وأحـس منهـم أن هذه 

العلـوم مسـتودعة فيهـم ، فكان يطلب المسـتقر فيـه ، فبعث إلى الصـادق جعفر بـن محمد رضي 

الله عنهـما إني قـد أظهرت الكلمـة ودعوت النـاس عن موالاة بنـي أمية الى مـوالاة أهل البيت ، 

فـإن رغبـت فيها فـلا مزيد عليك، فكتـب إليه الصـادق رضي الله عنـه: ما أنت مـن رجالي ولا 

الزمـان زمـاني! فحـاد أبو مسـلم إلى أبي العبـاس عبدالله بن محمد السـفاح وقلده أمـر الخلافة(. 

  في الـکافي)274/8(: )عـن الفضـل بـن سـليمان الكاتب ، قـال: كنت عنـد أبي عبـد الله× فأتاه 

كتـاب أبي مسـلم فقـال: ليس لكتابك جـواب أخرج عنـا! فجعلنا يسـارُّ بعضنا بعضـاً ، فقال: 

ون؟ يـا فضل إن الله عـز ذكره لا يعجل لعجلـة العباد ولإزالـة جبل عن موضعه  أي شـئ تسـارُّ

أيـسر مـن زوال ملك لم ينقـض أجله. 

ثـم قـال: إن فـلان بـن فـلان ، حتـى بلغ السـابع مـن ولد فـلان.. قلـت: فـما العلامة فيـما بيننا 

وبينـك جعلـت فداك؟ قـال: لا ترح الأرض يا فضل حتى يخرج السـفياني فإذا خرج السـفياني 

فأجيبـوا الينا. يقولهـا ثلاثاً وهو مـن المحتوم(. 
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كشف الإمام الصادق× لعبة العباسيين برفعهم الرايات السود!

في مناقـب آل أبي طالـب)356/3(: )عـن زكار بـن أبي زكار الواسـطي قـال: قبل رجـل رأس أبي عبد الله 

فمـس أبـو عبـد الله ثيابـه وقال: مـا رأيت كاليـوم أشـد بياضاً ولا أحسـن منها! فقـال: جعلت 

فـداك هـذه ثيـاب بلادنـا وجئتـك منها بخر مـن هذه ، قـال فقـال: يا معتـب إقبضها منـه ، ثم 

خـرج الرجل فقـال أبو عبد الله: صـدق الوصف وقرب الوقـت ، هذا صاحب الرايات السـود 

الـذي يـأتي بها من خراسـان! 

ثـم قـال: يـا معتـب إلحقه فسـله ما اسـمه؟ ثـم قـال: إن كان عبـد الرحمن فهـو والله هـو ، قال: 

فرجـع معتـب فقـال قال: إسـمي عبد الرحمـن. قال: فلـما ولي وُلد العبـاس نظرت إليـه فإذا هو 

عبـد الرحمن أبو مسـلم. 

وفي رامـش افـزاي أن أبـا سـلمة الخـلال وزيـر آل محمـد ، عـرض الخلافـة عـلى الصـادق قبل 

وصـول الجنـد إليـه فأبـى ، وأخـره أن إبراهيـم الإمـام لا يصـل مـن الشـام إلى العـراق ، وهذا 

الأمـر لأخويـه الأصغـر ثم الأكر ويبقـى في أولاد الأكر. وأن أبا مسـلم بقي بـلا مقصود! فلما 

أقبلـت الرايـات كتـب أيضـاً بقولـه وأخره أن سـبعن ألـف مقاتل وصـل الينا فننتظـر أمرك! 

فقـال: إن الجـواب كما شـافهتك. وقـال أبـو هريرة الأبـار صاحب الصـادق×:
يکـن  لم  مـولاي  الداعـون  دعـا  بصـوابولمـا  عزمُـه  عليـه   ليُثْنَـى 

أجابهـم   بالکتـاب  دعـوه  جـوابولمـا  رد  دون  الکتـاب   بحـرق 

ضلالـة  كمـشري  مـولاي  كان  بثـوابومـا  الـردى  منهـا  ملبسـاً   ولا 

حجـة  الأرض  في  لله  مـآب(.ولکنـه  وحسـن  خـير  إلى   دليـل 

وإثبات الوصية/158، ونحوه الخرائج:645/2 ، وإعلام الورى/272.

ملاحظات

1- اتصـل أبو سـلمة القائـد العام للثورة وأبو مسـلم القائـد الميداني بالإمـام الصادق ×قبل 
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قتـل إبراهيـم )الإمـام( في حـران! ثـم لمـا وصـل جيـش الخراسـانين الى الكوفـة! وقـد حـج أبو 

مسـلم سـنة 129، وكذلك زاره أبو سـلمة الخلال قبل دخول جيش الخراسـانين وعرضا عليه 

البيعـة فلـم يقبـل! لأنه لما أرسـل اليه بعد دخـول جيش الخراسـانين يعرض عليـه البيعة أجابه 

الإمـام×: )إن الجـواب كـما شـافهتك( أي لمـا جئتنـي سـابقاً. ويشـر النـص الى أنه×كان 

أخـره بـما يكون ، وأن إبراهيم يمـوت ولا يصل الى الكوفـة: )وأن أبا مسـلم يبقى بلا مقصود( 

أي يقتـل ولايحقـق هدفـه في جعـل دور له في اختيـار الخليفـة! ولعل الإمام×أخر أبا سـلمة 

بقتلـه بيد السـفاح أيضاً!

2- لم يكـن بكـر وأبـو سـلمة وأبـو مسـلم  شـيعة للإمـام الباقـر والصـادق’، ولا شـيعة 

للعباسـين ، بـل كانوا قومين فرسـاً يعملون لمصلحـة الفرس والشـعوب الإيرانيـة التي كانت 

تسـمى الخراسـانية ، وكانوا يفكرون بضمان مسـتقبل الإيرانين وإعطائهم دوراً في تعين الخليفة 

عن طريـق الشـورى بـن آل النبي‘. 

وقـد عـرض أبـو سـلمة الخلافـة أولاً عـلى الصادق×لأنـه عـاش في وسـط الشـيعة الزيدية 

ـبَيْع من الهمدانين ، ومنهم العالم المشـهور أبو إسـحاق السـبيعي  والإماميـة ، فهو مولى بطن السُّ

المعـاصر لأبي سـلمة ، وهو يـروي عن الإمـام الباقـر× ) المحاسـن:282/1(  ويمـدح زيداً× 

زيد/46(. )مسـند 

ومنهـم حميـد بـن شـعيب السـبيعي المعـاصر لأبي سـلمة الـذي يـروي عـن جابر الجعفـي وله 

كتـاب )النجـاشي/133(. وقـد نبـغ من السـبيعين فيما بعد ابـن عقدة الشـيعي الزيـدي الذي ملأ 

الدنيـا علـمًا )فهرسـت الطـوسي/73(. فـكان أبو سـلمة أليفاً للأئمـة الحسـينين وأصحابهم.

وهنـا يقوى يقينـك بالإمـام الصـادق وأبيه’لإخبارهما عن مصير الأشـخاص ومسـتقبل الأوضاع ، 

فکـذا يکـون الإمـام المعصوم حجـة الله تعالى عـلى خلقه ، لـو فهموا منـه وأطاعوه!

 3- كان أبـو سـلمة وأبـو مسـلم يعمـلان لتشـكيل شـورى من بنـي علي وبنـي العبـاس ، وأن 

يكـون بيـد الخراسـانين نصـب الخليفـة وعزلـه ، فيعلنـون ذلـك للجيـش الخراسـاني والناس 
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وتتـم البيعـة على أساسـه! فيكـون الخليفـة أولاً من أولاد الحسـن ، ثـم من أولاد الحسـن’، 

ثـم مـن أولاد العبـاس! لكن القـادة الصغار كأبي الجهم بن عطيـة مولى باهلة عرفـوا أن ابراهيم 

)الإمـام( أوصى مـن سـجنه الى ابنـه ابن فكشـفوا الخطـة وأحبطوها! 

فقـد روى في عمـدة الطالـب/101، والتنوخـي في الفـرج بعـد الشـدة)374/2(: )لما قـدم أبو العباس 

السـفاح وأهلـه سراً عـلى أبي سـلمة الخـلال الكوفة سـر أمرهم ، وعـزم أن يجعلها شـورى بن 

ولـد عـلي والعباس ، حتـى يختاروا هم مـن أرادوا ، ثـم قال: أخـاف أن لا يتفقوا ، فعـزم على أن 

يخـر ولـد علي من الحسـن والحسـن ، فكتـب إلى ثلاثة نفـر منهم(. 

4- قـال المـؤرخ ابـن الطقطقـي في الآداب السـلطانية/106: )فلما سـر أحـوال بني العبـاس عزم على 

العـدول عنهـم إلى بنـي عـلي ، فكاتـب ثلاثـة مـن أعيانهـم جعفر بـن محمـد الصـادق وعبد الله 

المحـض بـن حسـن بـن حسـن بـن عـلي بـن أبي طالـب ، وعمـر الأشرف بـن زيـن العابدين ، 

وأرسـل الكتـب مـع رجل مـن مواليهـم ، وقال لـه: اقصـد أولاً جعفر بـن محمد الصـادق فإن 

أجـاب فأبطـل الكتابن الآخريـن ، وإن لم يجب فالقَ عبـد الله المحض ، فإن أجـاب فأبطل كتاب 

عمـر ، وإن لم يجـب فالـقَ عمر(.

5- ويؤيـده مـا قاله ابن الأعثـم في الفتوح)328/8(:)ونودي في الناس فاجتمعوا إلى المسـجد الأعظم، 

ولم يبـق هاشـمي ولا غر ذلك من أشراف أهـل الكوفة إلا وقد اجتمعوا ، وهـم لا يدرون لأي 

شـئ يجتمعـون. قال: وبالكوفـة يومئذ جماعة مـن العلوية قوم يظنـون أن البيعة تكـون لولد أبي 

طالـب وقوم يظنـون أن البيعة تكـون لولد العباس. 

قـال: فاجتمـع النـاس وتكاملـوا في المسـجد ، وأقبل أبو سـلمة حفـص بن سـليمان حتى صعد 

عـلى المنـر ، فحمـد الله وأثنـى عليه وخطـب الناس ، ثم قـال: أيا النـاس أنظروا غـداً ولا يبقى 

أحـد ممـن يلبـس السـلاح ويركب الخيـل إلا ويلبـس السـواد ويوافي هذا المسـجد حتـى تعتقد 

البيعة لأهلها ، والسـلام. 

قـال: فعندهـا أيـس الناس مـن آل أبي طالـب من البيعـة وانرف النـاس إلى منازلهـم فجعلوا 
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يصبغون الأقبية والعمائم والأعلام ، فما أقبل الصباح إلا وأهل الكوفة كلهم لابسون السواد، ثم 

صـاروا إلى المسـجد الأعظم فركب بعضهم بعضاً، وضربت الطبـول وخفقت الرايات ونفخت 

البوقات وارتفع التكبر وأقبل أبو سـلمة حفص بن سـليمان حتى دخل المسـجد وعليه سـواد ، 

ثـم صعـد المنـر فحمـد الله وأثنى عليـه وذكر محمـداً فصلى عليـه وعلى آلـه الطيبـن الطاهرين 

ثـم قـال: أيـا النـاس، هل أنتـم راضون بـما أصنـع؟ فقالوا: رضينـا بأمـرك، إفعل ما بـدا لك! 

فقـال:إن الأمـر أمرآل محمد أبا مسـلم الخراسـاني عبـد الرحمن بن مسـلم كتـب إليَّ وأمرني أن 

أقيـم للناس خليفة هاشـمياً ، ليسـريح هـذا الخلق من جـور بني أميـة العاتن الظالمن الفسـقة 

الذيـن قتلـوا ذريـة رسـول الله. ألا وإنـا قد نظرنـا في أخبار بنـي هاشـم وذوائبها ، فـما رأينا فيها 

أحـداً هـو أجـل ولا أعبـد مـن عـلي بـن عبـد الله بـن عبـاس وابنـه محمـد ، وكل بنـي العبـاس 

خـرون فاضلـون ، وقـد ارتضيـت لكـم عبـد الله بن محمد بـن علي بن عبـد الله بن عبـاس وهو 

الزكـي في حسـبه التقـي في نسـبه العدل في سـرته ، فهل رضيتم بـه؟ قال: فضج النـاس من كل 

نعـم رضينا.  جانب: 

 ثـم نـزل أبو سـلمة عـن المنر وأرسـل إلى عبد الله بـن محمد فدعـاه فأقبل عبد الله بـن محمد على 

بغلـة لـه دهماء وهـو معتم بعمامة سـوداء ، وعليه ثياب سـود حتى دخل المسـجد(. 

6- يعجـب الباحث بهـذه الحكمة العالية في عمل الإمام الصـادق×في خضم تلك الأحداث 

الكبـرة والخطـرة لثورة الخراسـانين ، والحسـنين ، وتسـلط العباسـين ، فقد رسـم×الخط 

السـياسي الصحيـح ونفذه بمـن أطاعه ، واتخـذ المواقف الشرعيـة الحكيمة التي تحفظ الإسـلام 

كديـن ومسـار وأهمها الموقـف من الزعامـات المتصارعة عـلى الحكم! 

7- يتعجـب النـاس وتأخذ بعضهم الدهشـة من رفـض الإمام الصادق×أن يتسـلم الخلافة 

والسـلطة ، مـع أنها قدمت لـه بكل احـرام ، على طبق مـن ذهب!

إنـه عَـرْضٌ يسـيل لـه لعـاب النـاس وأولهـم الإسـلاميون! فيتسـاءلون بحرقـة: لمـاذا لم يقبـل 

الإمام×تسـلم السـلطة ويصلحهـا مـن الداخل؟ ألا يجـب عليـه أن يقيم الدولة الإسـلامية 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة194

ويطبـق أحكام الإسـلام ، ويعمل لتحقيق العدالة التـي صادرها الأمويون ، فيعيد إلى المسـلمن 

حقوقهـم المسـلوبة وثرواتهـم المنهوبة ؟!

الإمام الصادق×يؤمن بالثورة لكنه لا يثق بأكثر الثوار!

يعتقـد الإمـام×أن الثـورة تحتاج الى رجال خاصن يسـتطيعون أن يقيموا العـدل ، وإلا كانت 

اسـتبدال نـوع مـن الظلم بنوع آخـر من الظلـم ، وظالم قديم بظـالم جديد.

إنـه موقـف يشـبه موقـف جـده الإمـام زيـن العابدين×عندمـا عـرض عليـه المختـار وابن 

الأشـر البيعـة وتـولي قيـادة دولـة العـراق وإيـران ، فرفض! 

مع أنها دولة قامت على المطالبة بثأر أبيه الإمام الحسن×!

 وفي الـکافي)274/8(: )عـن الفضـل بـن سـليمان الكاتـب قـال: كنـت عنـد أبي عبـد الله× 

فأتـاه كتـاب أبي مسـلم فقـال: ليـس لكتابـك جـواب أخرج عنـا! فجعلنا يسـار بعضنـا بعضاً 

ون؟ يا فضـل إن الله عز ذكره لا يعجـل لعجلة العبـاد ، ولإزالة جبل  فقـال×: أي شـئ تسـارُّ

عـن موضعـه أيـسر مـن زوال ملـك لم ينقـض أجلـه. ثـم قـال: إن فـلان بن فـلان ، حتـى بلغ 

السـابع مـن ولـد فـلان! قلت: فـما العلامـة فيـما بيننا وبينـك جعلـت فداك؟ 

قـال: لاتـرح الأرض يـا فضـل حتى يخـرج السـفياني فإذا خـرج السـفياني فأجيبوا الينـا يقولها 

ثلاثـاً وهو مـن المحتوم(. 

 وروى في الـکافي)19/5(: )عـن عبـد الملك بـن عمرو قال: قلـت لأبي عبد الله الصـادق×: فإن 

الزيديـة يقولـون ليـس بيننـا وبـن جعفر خـلاف إلا أنه لا يـرى الجهاد! فقـال: أنـا لا أراه؟ بلى 

والله إني لأراه ، ولكنـي أكـره أن أدع علمـي إلى جهلهم(.

وفي الـکافي)242/2(: )بـاب في قلـة عـدد المؤمنـن. عـن سـدير الصـرفي قـال: دخلـت عـلى أبي 

عبدالله×فقلـت لـه: والله مـا يسـعك القعـود! فقـال: ولمَ يـا سـدير؟ قلـت: لكثـرة مواليك 

وشـيعتك وأنصـارك ، والله لـو كان لأمرالمؤمنن×مـا لك من الشـيعة والأنصـار والموالي ما 

 ! طمـع فيـه تيـمٌ ولا عديٌّ
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فقال: يا سدير وكم عسى أن يكونوا ؟ قلت: مائة ألف ، قال: مائة ألف؟

قلت: نعم ومائتي ألف! قال: مائتي ألف؟ قلت:نعم ونصف الدنيا! 

قـال: فسـكت عني ثم قـال: يخفُّ عليك أن تبلـغ معنا إلى ينبـع؟ قلت: نعم ، فأمـر بحمار وبغل 

أن يُسْرجـا فبـادرت فركبـت الحمار فقال: يا سـدير أتـرى أن تؤثرني بالحمار ؟ قلـت: البغل أزين 

وأنبـل! قـال: الحمار أرفـق بي ، فنزلت فركب الحـمار وركبت البغل.

 فمضينـا فحانـت الصـلاة فقـال: يا سـدير إنزل بنا نصـلي ، ثم قال: هـذه أرض سـبخة لا تجوز 

الصـلاة فيهـا ، فسرنـا حتـى صرنـا إلى أرض حمـراء ونظر إلى غـلام يرعى جـداء فقـال: والله يا 

سـدير لـو كان لي شـيعة بعـدد هـذه الجداء مـا وسـعني القعـود! ونزلنـا وصلينا فلـما فرغنا من 

الصـلاة ، عطفـت عـلى الجـداء فعددتها فـإذا هي سـبعة عشر(!

وفي رواية: بعدد هذه الشويهات ، فعددناها فکانت أربعين شاة!

فالإمـام الصادق×يقـول أومن بوجوب الخروج عل السـلطان الجائـر ، ووجوب إقامـة دولة العدل. 

لکـن هـذا يحتـاج الى )كـوادر( لهم صفات خاصـة من القـوة والنزاهة والکفـاءة والإخـلاص والثبات. 

فـإن لم يکـن لـك أصحـاب من هـذا النوع ، فإنك سـتعجز عن إقامـة العـدل وتطبيق أحـکام الله تعالى. 

وسـيعمل أصحابـك لمنافعهـم الشـخصية ولا يطيعونـك ، ويسـخرون الدولـة الى أغراضهـم ، فتکون 

معهـم غريبـاً تأمـر فـلا تطـاع ، وإن أمرتهـم بأمر على خـلاف هواهـم لا ينفذونـه ويکذبـون عليك ، أو 

يتآمـرون عليك ليبعـدوك أو يقتلـوك ، ويأتوا برئيـس يطيعهم!

         

وفي مناقـب آل أبي طالـب)362/3(: )حـدث إبراهيـم عـن أبي حمـزة ، عـن مأمون الرقـي قال: كنت 

عنـد سـيدي الصـادق×إذ دخـل سـهل بـن حسـن الخراسـاني فسـلم عليـه ثم جلـس فقال 

لـه: يـا ابـن رسـول الله لكـم الرأفـة والرحمـة ، وأنتـم أهل بيـت الإمامـة ، مـا الـذي يمنعك أن 

يكـون لـك حـق تقعـد عنه وأنـت تجد مـن شـيعتك مائة ألـف يربون بـن يديك بالسـيف؟ 

فقـال×: اجلـس يـا خراسـاني رعى الله حقـك ، ثم قـال: يا حنفية أسـجري التنور فسـجرته 
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حتـى صـار كالجمـرة وابيَـضَّ علـوه ، ثـم قـال: يـا خراسـاني قـم فاجلـس في التنـور ، فقـال 

الخراسـاني: يـا سـيدي يا ابـن رسـول الله لا تعذبنـي بالنار أقلنـي أقالـك الله ، قال: قـد أقلتك ، 

فبينـما نحـن كذلـك إذ أقبـل هارون المكـي ونعله في سـبابته فقال: السـلام عليك يا ابن رسـول 

الله ، فقـال لـه الصـادق: ألـق النعل من يـدك واجلـس في التنور. قـال: فألقى النعل من سـبابته 

ثـم جلـس في التنـور ، وأقبل الإمـام يحدث الخراسـاني حديـث خراسـان حتى كأنه شـاهد لها ، 

ثـم قال: قـم يا خراسـاني وانظـر مـا في التنور. 

قـال: فقمـت إليه فرأيته مربعـاً فخرج الينا وسـلم علينا، فقـال الإمام×: كم تجد بخراسـان 

مثـل هـذا ؟ فقلـت: والله ولا واحـداً! فقـال×: لا والله ولا واحـداً! قال: أما إنـا لا نخرج في 

زمـان لا نجد فيه خمسـة معاضدين لنـا ، نحن أعلـم بالوقت(.

أقـول: بـن الإمام×في هـذا الحديث شرطـاً خاصـاً في الأصحاب الذيـن يحتاج اليهـم الذين 

يخرجـون عـلى السـلطان مـع الإمـام مـن العـرة^، وهـو أن يؤمنـوا بأنه إمـام مـن الله تعالى 

وينفـذوا أمـره حتـى لـو لم يفهموا حكمتـه ، وحتى لـو كان فيهـا هلاكهـم في الظاهر!

وهـذا شرط أصعـب مـن الأول ، وهـو ضروري لأن الأحـكام الشرعيـة ومنها وجـوب طاعة 

الإمـام×، لايصـح أن تقيسـها بموازيـن عقلك بـل يجب أن تتعبـد بها وتنفذهـا وتقول أطيع 

ولـو لم أفهـم وجـه الحكمـة ، لأن الله تعالى حكيـم بالمطلق ، ومـن أوجب عليَّ الحكيـم طاعته لا 

بد أن يكـون حكيمًا!

فتعجـب الخراسـاني وقـال لـه الإمـام×لا تقـل لك مئـة ألف مـن الأصحـاب ومئتـا ألف ، 

فهـؤلاء لا ينفعـوني ، وقـد يصدقـون معـي في إزالـة دولة الظلـم لكنهم لايريـدون إقامـة دولة 

العـدل إذا انتـروا وصـاروا وزراء ومـدراء ، بـل يريـدون اسـتبدال دولـة ظالمـة بدولـة ظالمة 

بأيديـم. ولا أسـتحل أن أقـوم لاسـتبدال ظلـم بظلم!

         

ومـن هـذه الرؤية أخر العباسـين بأن دولتكم عسرلايسرفيه، وأنكم أشـد ظلمًا للمسـلمن من 



197 ...........................................................  الفصل السادس: الثورة على الأموين فارسية وليست عباسية 

بنـي أميـة ، وتنتهي دولتكم بأن يلعـب بالخلافة نسـاؤكم وصبيانكم، وأنها قبـل دولتنا، ودولتنا 

آخـر الدول تحكـم بالعدل والهدى الى يـوم القيامة!

         

قـال المسـعودي في مـروج الذهـب 253/3: )وأخفـى أبو سَـلَمة أمـر أبي العباس ومـن معه ووكل 

بهـم وكيـلاً ، وكان قـدوم أبي العبـاس الكوفـة في صفـر من سـنة اثنتـن وثلاثن ومائـة ، وفيها 

جـرى الريـد بالكتب لولـد العباس ، وقد كان أبو سَـلَمة لما قُتـل إبراهيم الإمـام خاف انتقاض 

الأمـر وفسـاده عليـه ، فبعـث بمحمـد بـن عبـد الرحمـن بـن أسـلم وكان أسـلم مولًى لرسـول 

الله‘وكتـب معـه كتابـن عـلى نسـخة واحـدة إلى أبي عبـد الله جعفربـن محمـد بـن عـلي بن 

الحسـن بـن عـلي بـن أبي طالـب ، وإلى أبي محمد عبـد الله بن الحسـن بن الحسـن بن عـلي بن أبي 

طالـب ، يدعـو كلَّ واحـد منهما إلى الشـخوص إليـه ليرف الدعـوة إليه ، ويجتهـد في بيعة أهل 

خراسـان لـه ، وقال للرسـول: العَجَلَ العَجَلَ فـلا تكونَنَّ كوافد عاد )بعثوه فاختار سـحابة سـوداء 

فکانـت عليهـم لا لهـم( فقـدم محمـد بن عبـد الرحمن المدينـة على أبي عبـد الله جعفربـن محمد فلقيه 

ليـلاً ، فلـما وصل إليه أعلمه أنه رسـول أبي سَـلَمة ودفـع إليه كتابه فقـال له أبو عبـد الله: وما أنا 

وأبو سَـلَمة وأبو سَـلَمة شـيعة لغـري! قال: إني رسـول فتقرأ كتابـه وتجيبه بما رأيـت. فدعا أبو 

عبـد الله بـسراج ثـم أخذ كتـاب أبي سـلمة فوضعه على الـسراج حتى احـرق وقال للرسـول: 

ف صاحبـك بما رأيـت! ثم أنشـأ يقـول متمثلًا بقـول الكميت بـن زيد&:  عـرِّ
 أيا مُوقِداً ناراً لغيرك ضوؤها        ويا حاطباً في غير حبلك تحطب

فخـرج الرسـول مـن عنـده ، وأتى عبـد الله بن الحسـن فدفع إليـه الكتـاب فقبله وقـرأَه وابتهج 

بـه ، فلـما كان مـن غـد ذلك اليـوم الذي وصـل إليه فيه الكتـاب ركب عبـد الله حمـاراً حتى أتى 

منـزل أبي عبـد الله جعفـر بن محمد الصادق ، فلـما رآه أبو عبـد الله أكر مجيئه وكان عبد الله أسَـنَّ 

مـن أبي عبـد الله فقـال لـه: يـا أبـا محمد أمْـرٌ ما أتى بـك! قـال: نعم وهوأجَـلُّ مـن أن يوصف ، 

فقـال: ومـا هـو يـا أبا محمد؟ قـال: هذا كتـاب أبي سـلمة يدعوني إلى مـا أقبله وقـد قدمت عليه 
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شـيعتنا من أهل خراسـان! 

فقـال لـه أبو عبـد الله: يا أبـا محمد ومتى كان أهل خراسـان شـيعة لـك؟ أأنت بعثت أبا مسـلم 

إلى خراسـان وأنـت أمرتـه بلبـس السـواد ؟ وهـؤلاء الذيـن قدمـوا العـراق أنـت كنت سـبب 

هـت فيهـم وهـل تعـرف منهم أحـداً؟ فنازعـه عبد الله بن الحسـن الـكلام إلى  قدومهـم أو وَجَّ

أن قـال: إنـما يريـد القـوم ابنـي محمـداً لأنه مهـديُّ هـذه الأمُة ، فقـال أبو عبـد الله جعفـر: والله 

مـا هـو مهدي هذه الأمُة ولئن شـهر سـيفه ليقتلـن ، فنازعـه عبد الله القـول حتى قال لـه: والله 

مـا يمنعـك من ذلك إلا الحسـد! فقـال أبوعبـد الله×: والله هـذا نصح مني لـك ، ولقد كتب 

إلّي أبـو سـلمة بمثـل ما كتـب به إليك ، فلـم يجد رسـوله عندي ما وجـد عندك ، ولقـد أحرقْتُ 

كتابـه من قبـل أن أقـرأه ، فانرف مـن عند جعفـر مغضباً!

  ولم ينـرف رسـول أبي سـلمة إليـه إلى أن بويع السـفاح بالخلافـة ، وذلك أن أبـا حميد الطوسي 

دخـل ذات يـوم مـن المعسـكر إلى الكوفة فلقي سـابقاً الخوارزمي في سـوق الكناسـة فقـال له: 

أسـابق؟ قال: سـابق ، فسـأله عن إبراهيـم الإمام ، فقـال: قتله مـروان في الحبـس ، وكان مروان 

ان ، فقـال أبو حميد: فـإلى مَنِ الوصيـة ؟ قال: إلى أخيـه أبي العباس، قـال: وأين هو؟  يومئـذ بحـرَّ

قـال: معـك بالكوفـة هـو وأخـوه وجماعـة مـن عمومتـه وأهـل بيته ، قـال: مُـذْ متى هـم هنا ؟ 

قـال: مـن شـهرين ، قـال: فتمـي بنـا إليهم ، قـال: غـداً بينـي وبينك الموعـد في هـذا الموضع ، 

وأراد سـابق أن يسـتأذن أبـا العبـاس في ذلك فانـرف إلى أبي العباس فأخره ، فلامـه إذ لم يأت 

اد خراسـان في عسـاكر أبي سَـلَمة بذلك ،  بـه معـه إليهـم ، ومـضى أبوحميد فأخـر جماعة من قـوَّ

منهـم أبـو الجهـم وموسـى بن كعـب وكان زعيمهـم ، وغـدا سـابقٌ إلى الموضع فلقي أبـا حميد ، 

فمضَيَـا حتـى دخلا عـلى أبي العباس ومن معه فقـال: أيكم الإمام؟ فأشـار داود بـن علي إلى أبي 

العبـاس وقـال: هـذا خليفتكم ، فأكبَّ عـلى أطرافه يقبلها وسَـلم عليه بالخلافة ، وأبو سـلمة لا 

يعلـم بذلـك ، وأتـاه وجوهُ القـواد فبايعوه ، وعلم أبو سـلمة بذلـك فبايعه، ودخلـوا إلى الكوفة 

مـت الخيـول فركب أبو العبـاس ومن معه حتـى أتوا قرالإمـارة ، وذلك  في أحسـن زي ، وقُدِّ
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في يـوم الجمعـة لاثنتـي عـشَرةَ ليلة خلـت من ربيـع الآخر سـنة اثنتن وثلاثـن ومائة(.

أبو مسلم الخراساني يؤكد رأي الإمام الصادق×

) دعـا أبـو مسـلم في عرفـات: اللهـم إني أتـوب إليـك مما أظن أنـك لن تغفـره لي! فقلـت: أيا 

الأمـر، أيعظـم عـلى الله تعالى غفران ذنـب؟ فقال: إني نسـجت ثوباً من الظلم لا يبـلى ما دامت 

الدولـة لبنـي العبـاس! فكـم صـارخٍ وصارخةٍ تلعنني عنـد تفاقم هـذا الأمر ، فكيـف يغفر الله 

تعـالى لمن هـذا الخلق خصماؤه(! ) سـمط النجـوم العـوالي / 1087(.

) وقيـل لـه مـرة: لقـد قمـت بأمر لا يقـر بك عـن الجنة ، فقـال: خوفي فيـه من النـار أولى من 

الطمـع في الجنـة! إني أطفـأت مـن بنـي أميـة جمرة ، وألهبـت من بنـي العبـاس نراناً! فـإن أفرح 

بالإطفـاء فواحزنـا من الإلهـاب(! ) ربيع الأبـرار للزمخـشري/564(.

 وهـذا يـدل عـلى إسـلام أبي مسـلم وأنـه يعتقـد بـالله تعـالى ورسـوله والآخـرة ، ومـا جـاء به 

النبـي‘. وقـد أقرَّ بأنـه كان يعرف جريمة مـا قام به من قتـال وقتل للألـوف المؤلفة ، وروي 

أنـه قتـل مليـوني مسـلم! منهم سـت مائـة ألف صـراً ، يعنـي يأمـر: يـا غـلام إضرب عنقه أو 

أعناقهـم! ومـن حقـه أن يخاف مـن العقـاب والنار!
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الفصل السابع

 ثورة الحسنيين على العباسيين! 

ة عند الإمامين الحسن والحسين’ مناقبية الأخوَّ

  يـرب المثـل للأخويـن المتصافين فيقال: أخوان كالحسـن والحسـن’، لأن سـلوكهما كان 

نبويـاً في المودة والإحـرام ، وإيثـار أحدهما لأخيه.

 وتجـلى ذلـك في حرص الحسـن عـلى أن يُغَيِّبَ الحسـن’عن تنازلـه لمعاوية ، فلا تجد لـه ذكراً 

في مفاوضـات الصلح وفصوله الرسـمية!

  كـما تجـلى عندمـا كان الحسـن×يكابد السـم الـذي دسـه لـه معاويـة ذات مـرة ، فجـاءه 

الحسـن×: ) فلـما نظـر إليـه بكى، فقـال له: مـا يبكيك يا أبـا عبد الله؟ قـال: أبكى لمـا يُصنع 

بـك! فقـال لـه الحسـن×:إن الـذي يؤتـى إليَّ سُـمٌّ يُـدَسُّ إليَّ فأقتل بـه ولكن لايـومَ كيومك 

عـون أنهـم مـن أمـة جدنـا محمـد‘  يـا أبـا عبـد الله ، يزدلـف إليـك ثلاثـون ألـف رجـل يدَّ

وينتحلـون ديـن الإسـلام ، فيجتمعـون عـلى قتلـك وسـفك دمـك وانتهـاك حرمتك ، وسـبي 

ذراريـك ونسـائك وانتهـاب ثقلـك، فعندهـا تحـل ببني أميـة اللعنـة وتمطر السـماء رمـاداً ودماً 

ويبكـي عليك كل شـئ حتـى الوحوش في الفلـوات والحيتـان في البحار(!)أمالي الصـدوق/177(. 

 وأوصى الإمـام الحسـن×أولاده أن يكونـوا مـع عمهـم الحسـن×في كربلائـه الموعـودة 

فاستشـهد بـن يديـه ثلاثـة منهـم: القاسـم وعبـد الله وعمرو.

 وكان أولاد الإمـام الحسـن×بضعة عـشر بنتـاً وابناً ، وغالـب ذريته من ابنيه زيد بن الحسـن ، 

والحسـن بن الحسن الذي يسـمى الحسـن المثنى. )الذريعة:372/2(.
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زيد بن الإمام الحسن× وذريته

  مدحـه علماؤنـا مدحـاً عاماً فقـال المفيـد&في الإرشـاد)21/2(:)كان جليـل القدر كريـم الطبع ظَلِف 

النفـس )متورعـاً متقشـفاً( كثـر الـر ، ومدحه الشـعراء وقصـده الناس مـن الآفاق لطلـب فضله.. 

كان يـلي صدقـات رسـول الله‘.. كان مسـالماً لبنـي أمية ومتقلـداً من قبلهم الأعـمال ، وكان 

رأيـه التقيـة لأعدائـه والتألـف لهـم والمـداراة.. ومـات زيد وله تسـعون سـنة ، فرثـاه جماعة من 

الشـعراء وذكـروا مآثره(. 

ثم ذكر أن سليمان بن عبد الملك عزله عن صدقات النبي‘ثم أعادها اليه ابن عبد العزيز. 

 وقـال في عمـدة الطالـب/69: )تخلـف عـن عمـه الحسـن×فلم يخـرج معـه إلى العـراق. وبايـع 

بعـد قتـل عمـه الحسـن×عبد الله بـن الزبـر ، لأن أخته لأمـه وأبيه كانـت تحت عبـد الله بن 

الزبـر.. فلـما قتـل عبـد الله أخذ زيد بيـد أخته ورجـع إلى المدينة.. عاش مائة سـنة ، وقيل خمسـاً 

وتسـعن ، وقيل تسـعن(.

  وبعـد زيـد بـن الحسـن ، ولىَّ الوليـد بـن عبد الملـك ابنه الحسـن بن زيـد صدقـات النبي‘ 

فنازعـه فيهـا أبـو هاشـم عبدالله بن محمـد بن الحنفية ، فشـكى ابن زيـد الى الوليد بـن عبد الملك 

فحبـس أبا هاشـم وطال حبسـه ، فتوسـط لـه الإمـام زيـن العابدين×وطلـب أن يطلقه لأنه 

مكذوب عليه. )الـوافي للصفـدي:19/15(.

 واشـتهر زيـد بـن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن×: )كان أمـر المدينـة مـن قبـل المنصـور 

الدوانيقـي ، وكان مظاهـراً لبنـي العبـاس عـلى بنـي عمـه الحسـن المثنـى ، وهـو أول مـن لبس 

السـواد مـن العلويـن ، وبلـغ مـن السـن ثمانـن سـنة(. )عمـدة الطالـب/69(. 

وفي ميـزان الإعتـدال:492/1: )ولَي المدينـة للمنصـور خمس سـنن ، ثـم عزله وصادره ثم سـجنه ، 

فلـما ولي المهـدي أطلقـه وأكرمـه وأدنـاه. وكان شـيخ بنـي هاشـم في زمانـه.. وهـذا هـو والـد 

نفيسة(. السـت 

  أقول: اشـتهرت بنته نفيسـة أكثر منه ، ففي الأعلام)44/8(: ) نفيسـة بنت الحسـن بن زيد بن الحسن 
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بـن علي بـن أبي طالب: صاحبة المشـهد المعروف بمـر. تقية صالحة عالمة بالتفسـر والحديث. 

ولـدت بمكة ونشـأت في المدينـة ، وتزوجت إسـحاق المؤتمن بن جعفـر الصـادق. وانتقلت إلى 

القاهرة فتوفيت فيها. حجت ثلاثن حجة ، وكانت تحفظ القرآن وسـمع عليها الإمام الشافعي ، 

ولمـا مـات أُدخلـت جنازته إلى دارهـا وصلت عليـه. وكان العلـماء يزورونها ويأخـذون عنها(.

الحسن بن الإمام الحسن×وذريته

  تقـدم في سـرة الإمـام زيـن العابديـن×أن الحسـن بـن الحسـن شـهد كربـلاء مـع عمـه 

الحسـن×وأثخن بالجـراح ، فلـما أرادوا أخـد الـرؤوس وجـدوا بـه رمقـاً ، وكانـت أمـه من 

قبيلـة فـزارة فاسـتوهبه رئيـس فـزارة أسـماء بن خارجـة ، فقال عبيـد الله بـن زياد: )دعـوا لأبي 

حسـان ابـن أختـه ، وعالجه أسـماء حتى برئ ثـم لحق بالمدينـة... حتـى دس إليه الوليـد بن عبد 

الملك من سـقاه سـمًا فمات ، وعمره إذ ذاك خمس وثلاثون سـنة ، وكان يشـبَّه برسـول الله‘(. 

) عمـدة الطالـب/100(.

  قال المفيد&في الإرشـاد:23/2: ) أما الحسـن بن الحسـن فكان جليلاً رئيسـاً فاضلاً ورعاً.. وروي 

أن الحسـن بـن الحسـن خطـب إلى عمه الحسـن×إحدى ابنتيه فقال له الحسـن: إخـر يا بني 

أحبهـما إليـك ، فاسـتحيا الحسـن ولم يُحِرْ جوابـاً ، فقال الحسـن×: فإني قد اخـرت لك ابنتي 

فاطمـة وهـي أكثرهما شـبهاً بأمي فاطمة بنت رسـول الله‘. وقُبض الحسـن بن الحسـن وله 

خمـس وثلاثـون سـنة وأخوه زيـد بن الحسـن حـيّ.. ولما مـات.. ضربـت زوجتـه فاطمة بنت 

الحسـن عـلى قـره فسـطاطاً وكانـت تقـوم الليـل وتصـوم النهـار وكانت تشـبه بالحـور العن 

ضوا هذا الفسـطاط(. لجمالهـا ، فلـما كان رأس السـنة قالت لمواليهـا: إذا أظلـم الليل فقوِّ

وعلمه الإمام زين العابدين× دعاءً ، وظهرت له كرامة.

 ففـي فتـح البـاري)124/11(: )كتـب الوليـد بـن عبد الملـك إلى عثمان بـن حيان )واليـه عـلى المدينة(: 

أنظـر الحسـن بـن الحسـن فاجلـده مائة جلـدة وأوقفـه للناس ، قـال: فبعـث إليه فجئ بـه فقام 

إليـه عـلي بن الحسـن فقـال: يـا ابن عـم تكلم بكلـمات الفـرج يفـرج الله عنك ، فذكـر حديث 
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عـلي باللفـظ الثـاني ، فقالهـا فرفع إليـه عثمان رأسـه فقـال:أرى وجـه رجل كُـذِبَ عليـه! خلوا 

سـبيله فسـأكتب إلى أمـر المؤمنـن بعـذره فأطلـق(!ووي أن الخليفة قتله بالسـم كعادة أسـلافه!

  أقـول: عـرف حفيـد الحسـن هـذا باسـم شـهيد فـخ ، وهـو الحسـن بـن عـلي بن الحسـن بن 

الحسـن المثنـى بـن الإمـام الحسـن× ، وقـد مدحـه الأئمة^أكثـر مـن الحسـنين.

         

عبد الله بن الحسن المثنى الأب المؤسس للثورة العباسية 

  هـو عبدالله بن الحسـن المثنى بن الحسـن× ، ويسـمى عبـد الله المحض ، لأن أباه ابن الحسـن 

وأمـه بنـت الحسـن’. وكان صاحـب شـخصية قويـة ، وكان سياسـياً وليـس عالمـاً! وهـو 

صاحـب مـشروع الثورة عـلى الأموين بعد زيد بـن علي& ، وقـد ابتكر ادعاء المهدية لنفسـه ، 

ثـم لولده محمـد ، ودعـا الى بيعتـه ولم يقبـل أن يبايعوه هو بـدل ابنه! 

واسـتطاع أن يقنع العباسـين وأكثر الحسـنين فبايعوا ابنه بالإمامة والطاعة ، لكنه لم يسـتطع أن 

يضـم اليه أئمـة العرة من ذرية الحسـن×. 

  ثـم انقلـب عليـه العباسـيون فيـما بعـد واتفقـوا مـع أبي مسـلم والخـلال أن يبايع أبـا العباس 

السـفاح بالخلافـة ، فثـار عليهـم عبـد الله بـن الحسـن وقُتل هـو وأكثـر أولاده ، وواصـل الذين 

أفلتـوا منهـم ثوراتهـم فأسسـوا دولتهم في المغـرب ، وما زالوا يحكمونهـا الى اليـوم ، ودولتهم في 

شـمال إيـران وقـد انتهـت ، كما حكمـوا الحجاز مـدة طويلة حتـى ورثهم آل سـعود ، ومـا زالوا 

الى اليـوم يحكمـون الأردن.

عبدالله بن الحسن يدعو الى مؤتمر الأبواء لبيعة ابنه

  روت مصـادر التاريـخ أن عبـدالله بن الحسـن دعا شـخصيات بني هاشـم الى مؤتمـر في الأبواء 

سـنة 126 قـرب المدينة ، ليبايعـوا ابنه محمداً عـلى أنه المهـدي الموعود! 

  ففـي مقاتـل الطالبيـين/140، و171، عـن عمـر بـن شـبة ومؤرخن عـاصروا تلك الفـرة ، بعدة 
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أسـانيد ، قـال: )إن بنـي هاشـم اجتمعـوا فخطبهم عبـد الله بن الحسـن ، فحمـد الله وأثنى عليه 

ثـم قـال: إنكـم أهـل البيـت قـد فضلكـم الله بالرسـالة واختاركم لهـا ، وأكثركـم بركة يـا ذرية 

محمد‘بنـو عمـه وعرتـه ، وأولى النـاس بالفـزع في أمـر الله  مـن وضعـه الله موضعكـم من 

نبيـه‘، وقـد تـرون كتـاب الله معطلًا وسـنة نبيـه مروكـة والباطل حيـاً والحق ميتـاً. قاتلوا 

لله في الطلـب لرضـاه بـما هـو أهلـه قبل أن ينـزع منكـم اسـمكم ، وتهونـوا عليه كـما هانت بنو 

إسرائيـل وكانـوا أحـب خلقـه إليـه. وقـد علمتـم أنـا لم نـزل نسـمع أن هـؤلاء القـوم إذا قتـل 

بعضهـم بعضـاً خـرج الأمر مـن أيديم ، فقـد قتلوا صاحبهـم يعني الوليـد بن يزيد)سـنة 126( 

فهلـمَّ نبايـع محمداً فقد علمتم أنـه المهدي! فقالـوا: لم يجتمع أصحابنا بعد ، ولـو اجتمعوا فعلنا ، 

ولسـنا نـرى أبـا عبـد الله جعفـر بن محمد! فأرسـل إليـه ابن الحسـن فأبـى أن يأتي ، فقـام وقال: 

أنـا آت بـه السـاعة فخـرج بنفسـه حتى أتـى مـرب الفضل بـن عبد الرحمـن بن العبـاس بن 

ره ، فعلمت أن الفضل أسـن منه ، فقـام له جعفر  ربيعـة بن الحرث فأوسـع لـه الفضل ولم يصـدِّ

ره فعلمـت أنه أسـن منـه. ثم خرجنـا جميعاً حتـى أتينا عبـد الله فدعا إلى بيعـة محمد فقال  وصـدَّ

لـه جعفـر: إنك شـيخ وإن شـئت بايعتـك وأما ابنـك فـوالله لا أبايعـه وأدعك(. 

وفي روايـة: ) إن جماعـة مـن بنـي هاشـم اجتمعـوا بالأبـواء وفيهم إبراهيـم بن محمد بـن علي بن 

عبـد الله بـن العبـاس ، وأبو جعفر المنصـور ، وصالح بن علي ، وعبد الله بن الحسـن بن الحسـن ، 

وابنـاه محمـد وإبراهيـم ، ومحمـد بـن عبـد الله بـن عمـرو بـن عثـمان. فقـال صالح بن عـلي: قد 

علمتـم أنكـم الذيـن تمد النـاس أعينهم إليهـم وقد جمعكـم الله في هـذا الموضع ، فاعقـدوا بيعة 

لرجـل منكم تعطونه إياها من أنفسـكم ، وتواثقـوا على ذلك حتى يفتـح الله وهو خر الفاتحن. 

فحمـد الله عبـد الله بـن الحسـن وأثنى عليه ثم قـال: قد علمتـم أن ابني هذا هو المهـدي فهلموا 

فلنبايعـه. وقـال أبـو جعفر المنصـور: لأي شـئ تخدعون أنفسـكم! ووالله لقد علمتـم ما الناس 

إلى أحـد أطـول أعناقـاً ولا أسرع إجابـة منهـم إلى هذا الفتى! يريـد محمد بن عبـد الله. قالوا: قد 

والله صدقـت ، إن هـذا لهو الـذي نعلم! 
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 فبايعـوا جميعـاً محمـداً ومسـحوا عـلى يـده! قال عيسـى)بن زيـد بـن الحسـن(: فأرسـلني أبي أنظر 

مـا اجتمعـوا عليـه ، وأرسـل جعفـر بـن محمد محمـد بـن عبـد الله الأرقط بـن علي بن الحسـن 

فجئناهـم ، فـإذا بمحمد بـن عبد الله يصلي على طنفسـة رجل مثنيـة ، فقلت: أرسـلني أبي إليكم 

لأسـألكم لأي شـئ اجتمعتم؟ فقال عبـد الله: اجتمعنا لنبايـع المهدي محمد بن عبـد الله. قالوا: 

وجـاء جعفـر بـن محمـد فأوسـع لـه عبـد الله بـن الحسـن إلى جنبه فتكلـم بمثـل كلامـه ، فقال 

جعفـر: لا تفعلـوا فـإن هـذا الأمـر لم يـأت بعـد! إن كنت تـرى يعني عبـد الله أن ابنـك هذا هو 

المهـدي فليـس بـه ولا هـذا أوانـه ، وإن كنـت إنما تريـد أن تخرجـه غضبـاً لله وليأمـر بالمعروف 

وينهـى عـن المنكـر ، فإنـا والله لا ندعـك وأنت شـيخنا ونبايـع ابنك. فغضـب عبـد الله وقال: 

علمـت خـلاف مـا تقـول! ووالله مـا أطلعـك الله عـلى غيبـه ولكـن يحملـك عـلى هذا الحسـد 

لابنـي! فقـال: والله مـا ذاك يحملنـي ولكـن هـذا وإخوتـه وأبناؤهـم دونكـم وضرب بيده على 

ظهـر أبي العبـاس ، ثـم ضرب بيـده عـلى كتـف عبـد الله بـن الحسـن ، وقـال: إنهـا والله مـا هي 

إليـك ولا إلى ابنيـك ولكنهـا لهـم وإن ابنيـك لمقتـولان! ثم نهض وتـوكأ على يد عبـد العزيز بن 

عمـران الزهـري. فقال: أرأيـت صاحب الـرداء الأصفر يعني أبـا جعفر؟ قال: نعـم. قال: فإنا 

والله نجـده يقتلـه! قال لـه عبد العزيز: أيقتـل محمداً ؟ قـال: نعم. قال: فقلت في نفسي: حسـده 

ورب الكعبـة! قـال: ثـم والله مـا خرجت مـن الدنيـا حتى رأيتـه قتلهما! 

  قـال: فلـما قـال جعفر ذلك انفضَّ القـوم فافرقوا ولم يجتمعـوا بعدها ، وتبعه عبـد الصمد وأبو 

جعفـر فقـالا: يا أبا عبـد الله أتقول هذا؟ قـال: نعم ، أقولـه والله وأعلمه(. 

وفي مناقـب ابـن شهرآشـوب)228/4(: إنهـا والله مـا هـي إليـك ولا إلى ابنـك ، وإنما هي لهـذا يعني 

السـفاح ، ثـم لهـذا يعني المنصـور ، يقتله عـلى أحجار الزيـت ، ثم يقتـل أخاه بالطفـوف وقوائم 

فرسـه في المـاء ، فتبعـه المنصـور فقـال: مـا قلت يـا أبا عبـد الله؟ فقـال: ما سـمعته وإنـه لكائن! 

قـال: فحدثني من سـمع المنصـور أنه قـال: انرفت من وقتي فهيـأت أمري ، فـكان كما قال(. 

وإثبـات الهـداة:112/3 ، عـن إعلام الـورى ، والبحـار:276/47 ، عنه وعن الإرشـاد.
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ملاحظات

1- جعلنـا تاريـخ هـذا المؤتمـر سـنة 126 ، لقول عبدالله بن الحسـن في خطبته: )وقد علمتـم أنا لم نزل 

نسـمع أن هـؤلاء القـوم إذا قتـل بعضهـم بعضـاً خرج الأمـر من أيديـم ، فقد قتلـوا صاحبهم 

يعنـي الوليد بن يزيـد فهلمَّ نبايـع محمداً(. 

ويزيـد بـن الوليـد المعـروف بالناقـص قتلـه الوليد بـن يزيـد المعروف بالفاسـق )يـوم الخميس 

لليلتـن بقيتـا من جمـادى الآخـرة سـنة 126(. )الطـبري:556/5(. 

 وبويـع ليزيـد الناقـص وامتنـع أهـل حمـص عن بيعتـه ، ثم مـات أو قتل بعد شـهور ، ثـم بويع 

لإبراهيـم بـن الوليـد ، واضطـرب أمـر بني أميـة بينه وبـن مروان بـن محمد. 

قـال الطـبري)596/5(: )ثـم كان إبراهيـم بـن الوليـد بـن عبد الملـك بن مـروان غر أنـه لم يتم له 

أمـر.. وكان يسـلم عليـه جمعـة بالخلافـة ، وجمعة بالأمـرة ، وجمعة لا يسـلمون عليـه لا بالخلافة 

ولا بالأمـرة(!. وبعـد صراع بقيـة تلك السـنة غلـب مروان بن محمـد الملقب بالحـمار ، وبويع له 

أوائـل سـنة 127. )تاريخ دمشـق:327/57(.

 ومعنى ذلك أن نشـاط الحسـنين بدأ بعد ثورة زيد بسـبع سـنن! أما العباسـيون فكانوا تابعن 

لهـم ومتحمسـن لبيعـة مهديـم محمـد بن عبـد الله ، كـما صرح صالـح بن عـلي بن عبـدالله بن 

عبـاس، وابـن أخيـه المنصـور ، أما أبـو السـفاح والمنصور محمـد بن علي فـكان يومها في الشـام 

يعيـش على سـفرة بني أمية التي تصله في منفاه في الأردن ، وعندما شـحت سـفرتهم لاضطراب 

الخلافـة احتاجـوا أن يلتحقـوا بعبـد الله بـن معاويـة بن عبـد الله بن جعفـر بن أبي طالـب الذي 

ثـار في إيـران فملك الأهـواز وأصفهـان في سـنة 127 ، ووظفهما عنده.

 وبهـذا تسـقط أكاذيب كثرة للعباسـين ، بأنهم أرسـلوا دعاتهم الى خراسـان زمـن عمر بن عبد 

العزيـز! والصحيـح أن أبـا مسـلم بـدأ حركته في أواخـر سـنة 128، في خلافة مـروان الحمار ولم 

يعلـن خلافـة إبراهيـم العبـاسي إلا أواخر سـنة 132، فقبض مروان عـلى ابراهيم.

2- عقدنـا في المعجـم الموضوعـي لأحاديث الإمام المهدي#فصـلًا في تحريف البشـارة النبوية وادعاء 
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المهديـة ، وقلنـا: إن معاوية ادعـى المهدية مقابل مهدي بني هاشـم،ثم ادعاها موسـى بن طلحة 

بـن عبيـد الله ، ثـم ادعاها من بني هاشـم اثنان همـا محمد بن عبدالله بن الحسـن المثنـى ، ثم محمد 

بـن عبـد الله المنصور المعـروف بالمهدي العبـاسي، وحاول أنصـار كل منهما أن يطبقـوا أحاديث 

المهدي الموعود عـلى صاحبهم. 

وكان عبـد الله بـن الحسـن المثنـى أبرعهم! فادعاها لنفسـه: )لم يـزل عبد الله بن الحسـن منذ كان 

صبيـاً يتـوارى ويراسـل الناس بالدعوة إلى نفسـه ويسـمى بالمهدي()مقاتـل الطالبيـين/239(. ثم 

ادعاهـا لابنـه محمد وحجبـه عن الناس وأشـاع حوله الأسـاطر! 

ففـي تهذيـب الکـمال)467/25(: )عـن ابـن أخ الزهـري: تجالسـنا بالمدينـة أنـا وعبد الله بن حسـن 

فتذاكرنـا المهـدي فقـال: المهـدي من ولد الحسـن بن عـلي. فقلت: يأبـى ذاك علماء أهـل بيتك! 

فقـال عبـد الله: المهـدي والله مـن ولـد الحسـن بـن علي ، ثم مـن ولـدي خاصة(. 

  لذلـك نرجـح أنـه هـو الـذي زاد في حديـث البشـارة النبويـة: )واسـم أبيـه إسـم أبي( مـع أن 

أصلـه: إسـمه إسـمي وكنيتـه كنيتـي ، وليـس فيـه: واسـم أبيه إسـم أبي! 

 وقـد أقنـع عبد الله حلفاءه العباسـين بمهديـة ابنه وبايعـوه! فكان المنصور يأخـذ بركاب محمد 

هذا ويقـول: )هذا مهدينا أهـل البيت(! )مقاتـل الطالبيين/239(.

 ولمـا اختلفـوا مـع الحسـنين ادعـى المنصـور المهدية لابنـه محمـد المعـروف بالمهـدي العباسي! 

ووضعـوا لـه أحاديـث عن ابن عبـاس وغره مثـل: ) منا السـفاح والمنصور ، والمهدي يسـلمها 

إلى الدجـال(. )العيـون لابن قتيبـة:302/1(.

3- نلاحـظ أن الأئمة^تعمـدوا في مناسـبات عديـدة أن يخـروا بني العباس بأنهم سـيحكمون ، 

فقـد أخر أمـر المؤمنن×ابن عباس بـأن طفله علياً هو أبـو الملوك العباسـين! وأخر الإمام 

الباقر×المنصـور بأنـه سـيحكم وسـماه جبـاراً! ثـم أكد لـه ذلـك الإمـام الصادق×وأخر 

الحسـنين بأنهم لايصلون الى الحكم ، وأن العباسـين سـيحكمون ويقتلونهـم! وهو عمل يثبت 

اختصـاص الأئمة^بعلـم بعـض المغيبات كرامـةً من الله ورسـوله‘. ويقوي العباسـين 
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عـلى العمـل ضـد الأمويـن! وكأن الله تعـالى لم يشـأ أن يحكـم الحسـنيون الأمـة. وذلـك صيانة 

للإمـام الحسـن×وإبعاد لهـم عن مسـاوئ الحكـم التي سـيقعون فيهـا ، وعما سـيلاقي منهم 

الأئمـة الحسـينيون^. فقـد كانـت عوامـل النجـاح متوفـرة لإبراهيـم لكـن الإرادة الربانية 

أطاحـت بجهودهم!

 4- أورد السـيد الخوئـي هـذا الحديـث في ترجمـة عبـد الله بن الحسـن في معجمـه)170/11( وقـال: ) ثم إن 

الروايـات قـد كثـرت في ذم عبد الله هذا. سـليمان بـن هارون قـال: قلت لأبي عبـد الله×: إن 

عي أن سـيف رسـول الله‘عنـده! قال×:والله  العجليـة يزعمون أن عبد الله بن الحسـن يدَّ

لقـد كـذب! فوالله مـا هو عنده وما رآه بواحدة مـن عينية قط ولا رآه أبـوه ، إلا أن يكون رآه عند 

عـلي بـن الحسـن×، وإن صاحبه لمحفوظٌ ومحفـوظ له. لا تذهبـن يميناً ولا شـمالاً فإن الأمر 

واضـح! والله لـو أن أهـل الأرض اجتمعوا على أن يحولـوا هذا الأمر من موضعـه الذي وضعه 

الله مـا اسـتطاعوا ، ولـو أن خلـق الله كلهم جميعاً كفـروا حتى لا يبقـى أحد ، جـاء الله لهذا الأمر 

بأهـل يكونـون هـم أهلـه.. فالسـند صحيـح... عن عـلي بن سـعيد قال: كنـت قاعـداً عند أبي 

عبـد الله×... فقـال محمد بـن عبد الله بن علي: العجب لعبد الله بن الحسـن أنـه يزأ ويقول في 

جفركـم الذي تدعون! فغضـب أبو عبد الله×فقال: العجب لعبد الله بن الحسـن يقول: ليس 

فينـا إمـام ، صدقَ مـا هو بإمـام ولا كان أبوه إمامـاً. ويزعم أن عـلي بن أبي طالب لم يكـن إماماً!

 أخـرني سـماعة بـن مهران قـال: أخـرني الكلبي النسـابة قـال: دخلـت المدينة ولسـت أعرف 

شـيئاً مـن هـذا الأمـر ، فأتيـت المسـجد فـإذا جماعة مـن قريـش فقلت: أخـروني عن عـالم أهل 

هـذا البيـت فقالـوا: عبـد الله بن الحسـن ، فأتيـت منزله فاسـتأذنت فخـرج إليَّ رجـل ظننت أنه 

غـلام لـه فقلـت له: إسـتأذن لي عـلى مـولاك فدخل ثـم خرج فقـال لي: أدخـل ، فدخلـت فإذا 

أنـا بشـيخ معتكـف شـديد الاجتهـاد... قلـت: أخـرني عـن رجل قـال لامرأتـه: أنـت طالق 

عـدد نجوم السـماء ، فقـال: تبن بـرأس الجـوزاء ، والباقي وزرٌ عليـه وعقوبة! فقلـت في نفسي: 

واحـدة ، فقلـت: ما يقول الشـيخ في المسـح عـلى الخفن؟ فقال: قد مسـح قـوم صالحون ونحن 
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أهـل البيـت لانمسـح. فقلـت في نفسي: ثنتـان ، فقلت: مـا تقـول في أكل الجري أحـلال هو أم 

حـرام؟ فقـال: حـلال إلا أنـا أهـل البيت نعافـه ، فقلت في نفـسي: ثـلاث ، فقلت: مـا تقول في 

شرب النبيـذ؟ فقـال: حـلال إلا أنـا أهل البيـت لا نشربه ، فخرجت مـن عنده وأنا أقـول: هذه 

العصابـة تكـذب عـلى أهل هـذا البيت!

وقال:)هـذه الروايـة تـدل على أن عبد الله بن الحسـن كان قد نصب نفسـه للإمامـة ، وكان يفتي 

بغـر مـا أنـزل الله!والمتحصل: أن عبد الله بن الحسـن مجـروح مذمـوم ، ولا أقل من أنـه لم يثبت 

وثاقته أو حسـنه(.

 أقـول: وصـف ابـن الأثر في الكامـل  )526/5( قوة شـخصية عبد الله بن الحسـن عندما اعتقله 

المنصـور في الحـج ، قـال: ) ثـم إن المنصـور أخذهـم وسـار بهم مـن الربـذة ، فمر بهم عـلى بغلة 

شـقراء ، فنـاداه عبـد الله بن الحسـن: يـا أبا جعفر مـا هكـذا فعلنا بأسرائكـم يوم بدر! فأخسـأه 

أبـو جعفـر ، وتفل عليـه ومضى! فلما قدمـوا إلى الكوفـة قال عبد الله لمـن معه: أما تـرون في هذه 

القريـة مـن يمنعنـا من هـذه الطاغية ؟ قال: فلقيه الحسـن وعلي ابنا أخيه مشـتملن على سـيفن 

فقـالا لـه: قـد جئنـاك يـا ابـن رسـول الله فمرنا بالـذي تريـد. قـال: قد قضيتـما ما عليكـما ولن 

تغنيـا في هؤلاء شـيئاً فانرفا(!

 وكان المنصـور عـلى جروتـه وشـيطنته يخـاف مـن عبـد الله هـذا أن يؤثـر عليه ، فلما سـجنه في 

العـراق طلـب منـه المنصـورأن يوافقه على حل مشـكلة ولـده محمـد ، فأجابـه: ) لا والله ، لا أرد 

عليكـما حرفـاً! إن أحـب أن يـأذن لي فألقـاه فليفعل.فانـرف الرجـلان فأبلغاه فقـال:أراد أن 

يسـحرني! لا والله لاتـرى عينـه عيني حتى يأتينـي بابنيـه(. )الطـبري:173/6(.

والمتحصل: أن عبد الله بن الحسن مذموم ، ولا أقل من أنه لم يثبت وثاقته أو حسنه.

موقف الأئمة^من الثوار الحسنيين

  كان الأئمة^يحذرون الحسـنين من العمل للوصول الى الحكم ، لأن النتيجة سـتكون عليهم 

عكسـية ، وفي نفـس الوقـت كانـوا يتعاطفـون معهم عندمـا يقع عليهـم ظلم أو تحلُّ بهـم نكبة. 
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لكـن لايصـح اعتبـار هذا التعاطـف تأييداً لسياسـتهم، فقـد جاء محمـد بن عبد الله بن الحسـن 

الـذي ادعـوا لـه المهديـة ، يومـاً الى منـزل الإمـام الصـادق×، فلـما ذهـب: )رقَّ لـه أبـو عبد 

الله×ودمعـت عينـه فقلـت لـه: لقد رأيتك صنعـت به ما لم تكـن تصنع؟ قال: رققـت له لأنه 

ينسب في أمر ليس له! لم أجده في كتاب علي من خلفاء هذه الأمة ، ولا ملوكها(. )الکافي:395/8(. 

 وتعاطـف الإمـام الصادق×مـع عبدالله بن الحسـن وجماعته لمـا اعتقله العباسـيون ، ولما قُتل 

ولـداه محمـد وإبراهيـم. ففـي مقاتـل الطالبيـين/148: )إني لواقف بن القـر والمنـر إذ رأيت بني 

الحسـن يخـرج بهـم مـن دار مروان مـع أبي الأزهـر يراد بهـم الربذة فأرسـل إلي جعفـر بن محمد 

فقـال: مـا وراءك؟ قلـت: رأيت بني الحسـن يخرج بهم في محامـل. فقال: اجلس فجلسـت قال: 

فدعـا غلامـاً لـه ثم دعا ربـه كثراً ثم قـال لغلامه: إذهـب فإذا حملوا فـأت فأخرني. قـال: فأتاه 

الرسـول فقـال: قد أقبـل بهم. فقام جعفر فوقف وراء سـر شـعر أبيـض من ورائـه فطلع بعبد 

الله بـن الحسـن وإبراهيـم بـن الحسـن وجميـع أهلهـم كل واحـد منهـم معادله مسـود فلـما نظر 

إليهـم جعفـر بـن محمـد هملت عينـاه حتى جـرت دموعـه على لحيته ثـم أقبل عـلي فقـال: يا أبا 

عبـد الله ، والله لا تحفـظ لله حرمـة بعـد هـذا ، والله مـا وفت الأنصـار ولا أبناء الأنصار لرسـول 

الله‘ بـما أعطـوه مـن البيعـة عـلى العقبة..عـلى أن تمنعـوا رسـول الله وذريتـه مما تمنعـون منه 

أنفسـكم وذراريكـم. قـال: فـوالله ما وفـوا له حتى خـرج من بـن أظهرهم ثم لا أحـد يمنع يد 

لامـس! اللهم فاشـدد وطأتك عـلى الأنصار(.

 وروى ابـن طـاووس&في كتـاب الإقبـال)82/3( أن الإمـام الصادق×كتـب رسـالة تعزية الى 

عبـد الله بـن الحسـن والحسـنين ، عرت عـن تأثره جـاء فيها:

)بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الخلف الصالح والذرية الطيبة من ولد أخيه وابن عمه، أما بعد فلئن 

كنتَ تفردتَ أنت وأهل بيتك ممن حمل معك بما أصابكم ، ما انفردت بالحزن والغبطة والكآبة 

نالك ،  ما  مثل  المصيبة  والقلق وحر  الجزع  نالني من ذلك من  فلقد  القلب دوني ،  وأليم وجل 

ولكن رجعت إلى ما أمر الله جل جلاله به المتقن من الصر وحسن العزاء حن يقول لنبيه‘: 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة212

حُوتِ..وذكرت 
ْ
نْ كَصَاحِبِ ال

ُ
كَ وَلا تَك بِّ مِ رَ

ْ
عْيُنِنَا. وحن يقول: فَاصْبِرْ لِحُك

َ
كَ بِأ

َ
كَ فَإِنّ بِّ مِ رَ

ْ
وَاصْبِرْ لِحُك

الرواية آيات عديدة وتابعت: واعلم أي عم وابن عم أن الله جل جلاله لم يبال برالدنيا لوليه 

ساعة قط ، ولا شئ أحب إليه من الر والجهد والأذى مع الصر ، وأنه تبارك وتعالى لم يبال 

بنعيم الدنيا لعدوه ساعة قط ، ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم ويمنعونهم ، 

وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون. ولولا ذلك ما قتل زكريا ويحيى ، ظلمًا وعدواناً في 

بغي من البغايا. ولولا ذلك ما قتل جدك علي بن أبي طالب×لمَّا قام بأمر الله جل وعز ظلماً ، 

وعمك الحسن بن فاطمة صلى الله عليهما اضطهاداً وعدواناً. ولولا ذلك ما قال الله عز وجل في 

ونَ.  يْهَا يَظْهَرُ
َ
ةٍ وَمَعَارِجَ عَل

َ
 مِنْ فِضّ

ً
حْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفا فُرُ بِالرَّ

ْ
نَا لِمَنْ يَك

ْ
جَعَل

َ
ةً وَاحِدَةً ل مَّ

ُ
اسُ أ ونَ النَّ

ُ
نْ يَك

َ
وْلا أ

َ
كتابه: وَل

ونَ...  خَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُ
ْ
هُمْ فيِ ال

َ
هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ، نُسَارِعُ ل مَا نُمِدُّ

َ
نّ

َ
يَحْسَبُونَ أ

َ
ولولا ذلك لما قال في كتابه: أ

فعليكم يا عم وابن عم وبني عمومتي وإخوتي، بالصر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل 

وعز ، والرضا والصر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. أفرغ الله علينا وعليكم 

الصر ، وختم لنا ولكم بالأجر والسعادة ، وأنقذكم وإيانا من كل هلكة ، بحوله وقوته إنه سميع 

قريب ، وصلى الله على صفوته من خلقه محمد النبي وأهل بيته(. 

 وقـد صحـح ابـن طاووس&هـذه الروايـة واسـتنتج منهـا أن عبـدالله بـن الحسـن وجماعتـه 

ممدوحـون مرضيـون ، قـال&: ) وهذا يدل عـلى أن هذه الجماعـة المحمولن كانـوا عند مولانا 

الصادق×معذوريـن وممدوحـن ومظلومـن وبحبـه عارفن. ثـم أجاب&عـلى الروايات 

التـي تنـص عـلى مخالفتهـم للأئمة^بقولـه: )وذلـك محتمـلٌ للتقيـة لئـلا يُنسـب إظهارهـم 

لإنـكار المنكـر إلى الأئمـة الطاهرين(. 

ثـم اسـتدل&بقول النبي‘لفاطمـة÷: يقتـل منـك أو يصاب منـك نفر بشـط الفرات ما 

سـبقهم الأولـون ولا يدركهـم الآخـرون. ثـم ذكر&روايـة أخـرى وطبقهـا على عبـد الله بن 

الحسـن وجماعتـه ، مع أنهـا وردت في الحسـن× وأصحابهـدون غرهم! 

وختـم& بقولـه: ) وهـذه شـهادة صريحـة مـن طـرق صحيحـة بمـدح المأخوذيـن مـن بنـي 
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الحسـن×، وأنهـم مضـوا إلى الله جـل جلالـه بـشرف المقـام والظفـر بالسـعادة(. 

  أقـول: هـذا الرأي يتناسـب مـع طبيعة هذا السـيد الجليل ابـن طاووس&، فهو حسـن الظن 

سريـع التصديـق ، ثم هو مـن ذرية الحسـن المثنى&! 

والـذي أعتقـده أن الروايـة مجعولـة ، وأن الإمـام الصادق×تضامـن معهـم وتـألم لهم وشـبَّه 

ظلامتهـم بظلامـة أمـر المؤمنن×وهـو نـوع مـن المديـح ، لكنـه ليـس تأييـداً لثورتهـم ولا 

موافقـةً عـلى أفكارهـم وادعائهـم المهديـة ، وترضيهـم عـن خصـوم أمـر المؤمنـن×.

بينـما أيـد الإمـام الصادق ثـورة عمـه زيد’تأييـداً صريحاً قويـاً ومدحه مديحـاً خاصـاً بقوله: 

)رحـم الله عمـي زيـداً إنـه دعـا إلى الرضـا مـن آل محمـد ، ولـو ظفـر لـوفَى بما دعـا إليـه ، ولقد 

استشـارني في خروجـه فقلـت لـه: يـا عـم إن رضيـت أن تكـون المقتـول المصلـوب بالكناسـة 

فشـأنك! فلـما ولىَّ قـال: ويـلٌ لمـن سـمع واعيته فلـم يجبـه(. )عيـون أخبـار الرضـا×:225/2(.

أمـا واعيـة الحسـنين فـلا يجب عـلى من سـمعها نرتهـم وقد سـمعها الإمـام الصـادق × 

ولم ينرهـم ، بـل خـرج محمـد الـذي ادعوا لـه أنه المهـدي وسـيطر عـلى المدينـة ، وآذى الإمام 

الصادق×واعتقلـه ، حتـى جـاء جيش المنصـور وقتـل محمداً.

حساسية عبدالله بن الحسن وأبنائه من الأئمة^

 والأحاديـث في ذلـك كثـرة ، فيهـا الصحيـح كالذي ذكـره السـيد الخوئي+في ترجمتـه. وقد 

أورد في البحـار)270/47( عـدداً منهـا في سـرة الإمـام الصادق×تحـت عنوان: 

) أحـوال أقربائه وعشـائره وما جرى بينه وبينهـم ، وما وقع عليهم من الجـور والظلم ، وأحوال 

مـن خـرج في زمانـه مـن بنـي الحسـن وأولاد زيد^وغرهـم(. روى فيـه بضع عـشرة رواية 

تـدل على ذم عبـد الله بن الحسـن وأولاده ، وحسـدهم للأئمة^وعداوتهم لهم وسـوء أدبهم! 

 وفي بعضهـا أن الإمـام الصادق×قـال: )ليـس منـا إلا ولـه عدو مـن أهل بيته ، فقيـل له: بنو 

الحسـن لا يعرفـون لمن الحـق؟ قال: بـلى ، ولكن يمنعهم الحسـد(.

 وفي بعضهـا أن محمـد بـن عبـدالله بـن الحسـن الـذي ادعـوا لـه المهديـة قـال مـرة للإمـام 
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الصـادق×: ) والله إني لأعلـم منـك وأسـخى منك وأشـجع منك! فقـال: أما مـا قلت إنك 

أعلـم منـي ، فقـد أعتـق جـدي وجـدك ألف نسـمة مـن كـد يـده فسـمهم لي ، وإن أحببـت أن 

أسـميهم لـك إلى آدم فعلـت! 

وأما ما قلت إنك أسخى مني فوالله ما بتُّ ليلة ولله عليَّ حق يطالبني به. 

وأمـا مـا قلـت إنك أشـجع منـي ، فـكأني أرى رأسـك وقد جئ بـه ووضع عـلى حِجْـر الزنابر 

يسـيل منـه الـدم إلى موضـع كذا وكـذا! قال: فحكى ذلـك لأبيه فقـال: يا بني آجـرني الله فيك! 

إن جعفـراً أخرني أنـك صاحب حِجْـر الزنابر(. 

 وفي بعضهـا أن علي بن سـعيد قـال للإمام الصـادق×: )جعلت فداك إن عبد الله بن الحسـن 

يقـول: مـا لنـا في هـذا الأمـر مـا ليـس لغرنا. فقـال أبـو عبـد الله×بعـد كلام: أمـا تعجبون 

مـن عبـد الله يزعم أن أبـاه علياً×لم يكـن إمامـاً! ويقول: إنه ليـس عندنا علـم ، وصدق والله 

مـا عنـده علـم! ولكـن والله وأهـوى بيده إلى صـدره إن عندنا سـلاح رسـول الله‘وسـيفه 

ودرعـه ، وعندنـا والله مصحـف فاطمـة÷ ، مـا فيـه آية مـن كتـاب الله ، وإنه لمن إملاء رسـول 

الله‘وخـط علي×بيـده ، والجفـر ، ومـا يـدرون ما هو: مسـك شـاة أو مسـك بعر(.

 وفي بعضهـا عـن محمـد بن عبـد الله بن علي أنـه قـال:)... العجب لعبـد الله بن الحسـن إنه يزأ 

ويقـول: هـذا في جفركـم الذي تدعـون! فغضب أبـو عبد الله×فقـال: العجب لعبـد الله بن 

الحسـن يقـول: ليـس فينـا إمام صـدق! مـا هـو بإمـام ولا كان أبـوه إماماً.يزعم أن عـلي بن أبي 

طالـب لم يكـن إمامـاً ويـردد ذلـك. وأمـا قولـه في الجفـر فإنما هـو جلد ثـور مذبـوح كالجراب 

فيـه كتـب، وعلـم مـا يحتـاج النـاس إليـه إلى يـوم القيامـة مـن حـلال وحـرام ، إمـلاء رسـول 

الله‘وخـط علي×بيـده، وفيـه مصحـف فاطمة÷مـا فيـه آيـة مـن القـرآن ، وإن عنـدي 

خاتـم رسـول الله‘ودرعـه وسـيفه ولـواءه. وعنـدي الجفر ، عـلى رغـم أنف مـن رُغِم(.

  وفي بعضهـا أن الإمـام الصادق×لقـي محمـداً هذا في الطريـق فدعا الإمـام الى منزله فأبى أن 

يذهـب وأرسـل معه ولده إسـماعيل&، وأومـأ له أن يصمـت: ) فلما انتهى إلى منزلـه أعاد إليه 
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الرسـول ليأتيـه، فأبـى، فضحـك محمد ثـم قال: مـا منعه مـن إتيـاني إلا أنه ينظـر في الصحف! 

قـال: فرجـع إسـماعيل فحكى لأبي عبد الله الكلام فأرسـل رسـولاً من قبله وقال: إن إسـماعيل 

أخـرني بـما كان منـك وقـد صدقـت ، إني أنظر في الصحـف الأولى صحـف إبراهيم وموسـى، 

فسـل نفسـك وأبـاك هل ذلـك عندكما؟ قـال: فلما أن بلغه الرسـول سـكت فلم يجب بشـئ(.

  وفي بعضهـا أن عبـد الخالـق بـن عبـد ربـه قـال للإمـام الصـادق×: إن إبراهيم بـن عبد الله 

بـن الحسـن ذكـر أنك تقـول إن عندك كتاب عـلي× ، وقد نفـى أن يكون علي×تـرك كتاباً! 

فقـال×: )مـا هو والله كـما يقولون ، إنهما جفـران مكتوب فيهـما ، لا والله إنهـما لإهابان عليهما 

أصوافهما وأشـعارهما ، مدحوسـن كتباً في أحدهما، وفي الآخر سـلاح رسـول الله‘..الخ.(.

 وفي بعضهـا )عـن عبيـد بن زرارة قـال: لقيت أبا عبد الله×في السـنة التي خـرج فيها إبراهيم 

ـفَ الكلام وسـارع الناس إليه  بـن عبـد الله بن الحسـن ، فقلت له: جعلـت فداك ، إن هـذا قد ألَّ

فـما الـذي تأمـر به ؟ قـال: فقـال: إتقوا الله واسـكنوا ما سـكنت السـماء والأرض( أي سـكنت 

السـماء من النـداء ، والأرض من الخسـف.. الخر.

 وفي بعضها أنه )وقع بن جعفر×وعبد الله بن الحسن كلام في صدر يوم فأغلظ له في القول 

عبد الله بن حسن ، ثم افرقا وراحا إلى المسجد ، فالتقيا على باب المسجد ، فقال أبو عبد الله جعفر 

بن محمد×لعبد الله بن الحسن: كيف أمسيت يا أبا محمد ؟ فقال: بخر كما يقول المغضب! فقال: 

يا أبا محمد أما علمت أن صلة الرحم تخفف الحساب  فقال: لا تزال تجئ بالشئ لا نعرفه ، قال: 

ذِينَ 
َّ
فإني أتلو عليك به قرآناً قال: وذلك أيضاً ؟ قال: نعم ، قال: فهاته ، قال: قول الله عز وجل: وَال

حِسَابِ. قال: فلا تراني بعدها قاطعاً رحمنا(. 
ْ
يَخَافُونَ سُوءَ ال هُمْ وَ بَّ يَخْشَوْنَ رَ نْ يُوصَلَ وَ

َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللّٰ

َ
ونَ مَا أ

ُ
يَصِل

 وفي بعضهـا ذم الحسـن المثلـث الذي مات معه في السـجن، ففي رجـال الکـشي )651/2(: )عن 

سـليمان بـن خالد قال: لقيت الحسـن بن الحسـن فقال: أما لنا حـق ؟ أما لنا حرمـة؟ إذا اخرتم 

منـا رجـلًا واحـداً كفاكم! فلم يكن عنـدي له جواب ، فلقيـت أبا عبـد الله× فأخرته بما كان 

مـن قولـه لي ، فقـال لي: إلقـه ، فقـل له: أتيناكـم فقلنا: هـل عندكم مـا ليس عند غركـم؟ فقلتم 
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لا ، فصدقناكـم وكنتـم أهـل ذلـك. وأتينا بنـي عمكم فقلنـا هل عندكـم ما ليس عنـد الناس؟ 

فقالوا: نعـم ، فصدقناهم وكانـوا أهل ذلك! 

قال: فلقيته فقلت له ما قال لي ، فقال لي الحسن: فإن عندنا ما ليس عند الناس ، فلم يكن عندي 

شئ ، فأتيت أبا عبد الله×فأخرته فقال لي: إلقه وقل: إن الله عز وجل يقول في كتابه: إِئْتُونِي 

مٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فاقعدوا لنا حتى نسألكم! قال: فلقيته فحاججته 
ْ
ثَارَةٍ مِنْ عِل

َ
وْ أ

َ
بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أ

بذلك ، فقال لي: أفما عندكم شئ إلا تعيبونا؟ إن كان فلان)يعني الصادق×( تفرغ وشُغِلنا ، فذاك 

الذي يذهب بحقنا!(. 

         

موسى بن عبدالله بن الحسن يتحدث عن موقف الإمام الصادق×

مـن نصـوص الموضوع رواية موسـى بن عبدالله بن الحسـن، التـي روى بعضهـا الطـبري )188/6( ورواها في 

الـکافي)343/1( بعنـوان: بـاب مـا يفصل به بـين دعوى المحـق والمبطل في أمـر الإمامة.

 روى أحاديـث مليئـة بالفوائـد، منهـا هـذا الحديث عن عبدالله بـن إبراهيم بـن محمد الجعفري 

قـال: )أتينـا خديجـة بنـت عمـر بـن علي بن الحسـن بـن عـلي بـن أبي طالب نعزيـا بابـن بنتها 

فوجدنـا عندهـا موسـى بن عبد الله بن الحسـن ، فإذا هـي في ناحية قريبـاً من النسـاء فعزيناهم ، 

ثـم أقبلنـا عليه فقـال موسـى بـن عبـد الله:والله لأخرنكم بالعجـب! رأيـت أبي&)عبـدالله بن 

الحسـن المثنـى( لمـا أخـذ في أمر محمد بن عبـد الله وأجمع على لقـاء أصحابه فقال: لا أجـد هذا الأمر 

يسـتقيم إلا أن ألقـى أبـا عبد الله جعفر بـن محمد ، فانطلق وهـو متكئ عليَّ فانطلقـت معه حتى 

أتينـا أبـا عبد الله ، فلقينـاه خارجاً يريد المسـجد فاسـتوقفه أبي وكلمه فقال له أبـو عبد الله ×: 

ليـس هـذا موضـع ذلك نلتقـي إن شـاء الله. فرجـع أبي مسروراً ثـم أقـام حتـى إذا كان الغد أو 

بعـده بيـوم انطلقنـا حتـى أتيناه فدخـل عليـه أبي وأنا معـه ، فابتدأ الكلام ثـم قال له فيـما يقول: 

قـد علمـت جعلـت فداك أن السـن لي عليك ، فـإن في قومك من هو أسـن منـك ، ولكن الله عز 

وجـل قـد قـدم لـك فضلًا ليـس هو لأحد مـن قومـك ، وقد جئتـك معتمـداً لما أعلـم من برك 
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وأعلـم فديتـك أنـك إذا أجبتني لم يتخلـف عني أحد مـن أصحابك ، و لم يختلف عـلي اثنان من 

قريـش ولا غرهـم. فقـال لـه أبو عبـد الله×: إنك تجد غري أطـوع لك منـي ولا حاجة لك 

فيَّ ، فـوالله إنـك لتعلـم أني أريـد الباديـة أو أهـم بها فأثقـل عنها ، وأريـد الحج فما أدركـه إلا بعد 

كـد وتعـب ومشـقة على نفـسي ، فاطلب غري وسـله ذلـك ولا تعلمهم أنـك جئتني. 

فقـال لـه: إن النـاس مادُّون أعناقهم إليـك وإن أجبتني لم يتخلف عني أحـد ، ولك أن لا تكلف 

قتـالاً ولا مكروهـاً. قـال: وهجم علينـا ناس فدخلوا وقطعـوا كلامنا ، فقـال أبي: جعلت فداك 

مـا تقـول؟ فقـال: نلتقـي إن شـاء الله ، فقـال: أليـس على ما أحـب؟ قال: عـلى ما تحب إن شـاء 

الله مـن إصـلاح حالك. ثـم انرف حتى جـاء البيت فبعث رسـولاً إلى محمـد في جبل بجهينة 

يقـال لـه الأشـقر ، عـلى ليلتـن مـن المدينـة ، فبـشره وأعلمه أنـه قد ظفـر لـه بوجه حاجتـه وما 

طلـب ، ثـم عـاد بعد ثلاثـة أيـام فوقفنا بالبـاب ولم نكـن نحجـب إذا جئنـا ، فأبطأ الرسـول ثم 

أذن لنـا ، فدخلنـا عليـه فجلسـت في ناحيـة الحجـرة ودنـا أبي إليه فقبل رأسـه ثم قـال: جعلت 

فـداك قـد عدت إليك راجيـاً مؤملًا قد انبسـط رجائي وأمـلي ، ورجوت الـدرك لحاجتي. فقال 

لـه أبـو عبـد الله×:يـا ابـن عـم إني أعيذك بـالله مـن التعرض لهـذا الأمر الـذي أمسـيت فيه ، 

وإني لخائـف عليـك أن يكسـبك شراً ، فجـرى الـكلام بينهـما حتـى أفـضى إلى ما لم يكـن يريد ، 

وكان مـن قولـه: بـأي شـئ كان الحسـن أحـق بها مـن الحسـن؟ فقال أبـو عبـد الله×: رحم 

الله الحسـن ورحـم الحسـن وكيف ذكرت هـذا ؟ قال: لأن الحسـن كان ينبغي لـه إذا عدل ، أن 

يجعلهـا في الأسـن مـن ولد الحسـن! فقـال أبـو عبـد الله×:إن الله تبـارك وتعالى لمـا أن أوحى 

إلى محمد‘أوحـى إليـه بما شـاء ولم يؤامـر أحداً من خلقـه ، وأمر محمد‘علياً×بما شـاء 

ففعـل مـا أمر بـه ، ولسـنا نقول فيـه إلا ما قـال رسـول الله‘من تبجيلـه وتصديقـه فلو كان 

أمر الحسـن×أن يصرها في الأسـن ، أو ينقلهـا في ولدهما يعني الوصية لفعل ذلك الحسـن ، 

ومـا هـو بالمتهـم عندنـا في الذخرة لنفسـه ، ولقـد ولى وتـرك ذلك ، ولكنـه مضى لما أمـره جدك 

وعمـك ، فـإن قلـت خـراً فـما أولاك بـه ، وإن قلـت هجـراً فيغفـر الله لـك ، أطعني يـا ابن عم 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة218

واسـمع كلامـي ، فـوالله الـذي لا إله إلا هـو لا آلوك نصحـاً وحرصـاً ، فكيـف ولا أراك تفعل 

ومـا لأمـر الله مـن مـردّ. فـسُرَّ أبي عنـد ذلك. فقـال لـه أبـو عبـد الله×: والله إنك لتعلـم أنه 

الأحـول الأكشـف الأخـر المقتول بسـدة أشـجع بـن دورها عنـد بطن مسـيلها ، فقـال أبي: 

ليـس هـو ذاك ، والله لنجازيـن باليوم يوماً وبالسـاعة سـاعة وبالسـنة سـنة ، ولنقومـن بثار بني 

أبي طالـب جميعـاً. فقـال لـه أبـو عبـد الله×: يغفـر الله لك مـا أخوفنـي أن يكون هـذا البيت 

يلحـق صاحبنـا: مَنَّتْـكَ نفسُـك في الخـَلاء ضـلالاً! لا والله لا يملـك أكثـر من حيطـان المدينة 

ولا يبلـغ عملـه الطائـف إذا أحفـل ، يعنـي إذا أجهد نفسـه ، وما للأمر مـن بد أن يقـع فاتق الله 

وارحـم نفسـك وبني أبيك ، فوالله إني لأراه أشـأم سـلحة أخرجتها أصلاب الرجـال إلى أرحام 

النسـاء! والله إنـه المقتـول بسـدة أشـجع بـن دورهـا ، والله لكأني بـه صريعـاً مسـلوباً بزته ، بن 

رجليـه لبنـة ، ولا ينفع هذا الغلام ما يسـمع! قال موسـى بـن عبد الله: يعنينـي! وليخرجن معه 

فينهـزم ويُقتـل صاحبـه، ثـم يمي فيخـرج مع رايـة أخـرى ، فيقتل كبشـها ويتفرق جيشـها ، 

فـإن أطاعنـي فليطلب الأمـان عند ذلك من بنـي العباس حتـى يأتيه الله بالفـرج! ولقد علمت 

بـأن هـذا الأمـر لايتم ، وإنـك لتعلم ونعلـم أن ابنك الأحولُ الأخرُ الأكشـفُ المقتول بسـدة 

أشـجع ، بن دورهـا عند بطن مسـيلها! 

فقـام أبي وهـو يقـول: بـل يغني الله عنـك ، ولتعـودن أو ليفئ الله بـك وبغرك ، ومـا أردت بهذا 

إلا امتناع غـرك ، وأن تكون ذريعتهـم إلى ذاك! 

  فقال أبو عبد الله×: الله يعلم ما أريد إلا نصحك ورشدك ، وما عليَّ إلا الجهد!

 فقـام أبي يجـر ثوبـه مغضبـاً فلحقـه أبو عبـد الله×فقال لـه: أخـرك أني سـمعت عمك وهو 

خالـك يذكـر أنـك وبنـي أبيـك سـتقتلون ، فـإن أطعتنـي ورأيـت أن تدفـع بالتي هي أحسـن 

فافعـل ، ووالله الـذي لا إلـه إلا هـو عـالم الغيـب والشـهادة الرحمـن الرحيـم الكبرالمتعال على 

خلقـه ، لـوددت أني فديتـك بولـدي وبأحبهـم إليَّ وبأحـب أهـل بيتـي إليَّ ، مـا يعدلـك عندي 

شـئ ، فـلا ترى أني غششـتك! فخـرج أبي مـن عنـده مغضباً أسـفاً! 
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  قـال: فـما أقمنـا بعـد ذلـك إلا قليـلًا عشريـن ليلـة أو نحوهـا ، حتى قدمـت رسـل أبي جعفر 

فأخـذوا أبي وعمومتي سـليمان بن حسـن ، وحسـن بن حسـن ، وإبراهيم بن حسـن ، وداود بن 

حسـن ، وعـلي بن حسـن ، وسـليمان بـن داود بن حسـن ، وعلي بن إبراهيم بن حسـن ، وحسـن 

بـن جعفـر بـن حسـن ، وطباطبـا إبراهيم بن إسـماعيل بـن حسـن ، وعبـد الله بـن داود ، وقال: 

ـدوا في الحديـد ، ثـم حملـوا في محامل أعـراء لا وطـاء فيها ، ووقفـوا بالمصلى لكي يشـتمهم  فصُفِّ

النـاس قـال: فكـفَّ الناس عنهـم ورقُّوا لهم للحـال التي هم فيهـا ، ثم انطلقوا بهـم حتى وقفوا 

عند باب مسـجد رسـول الله‘. 

قـال عبـد الله بـن إبراهيـم الجعفـري: فحدثتنـا خديجة بنـت عمر بـن علي أنهـم لما أوقفـوا عند 

لَعَ عليهم أبـو عبد الله×وعامـة ردائه  بـاب المسـجد ، الباب الـذي يقال له بـاب جرئيـل ، اطَّ

مطـروح بـالأرض ، ثـم اطلع مـن باب المسـجد فقال: لعنكـم الله يا معـشر الأنصـار ، ثلاثاً ، ما 

عـلى هـذا عاهدتـم رسـول الله‘ ، ولا بايعتموه ، أمـا والله إن كنـت حريصاً ولكنـي غلبت ، 

وليـس للقضـاء مدفـع ، ثم قـام وأخذ إحـدى نعليه فأدخلهـا رجلـه والأخرى في يـده ، وعامة 

ردائـه يجـره في الأرض ، ثـم دخـل في بيتـه فحُـمَّ عشرين ليلـة لم يزل يبكـي فيها الليـل والنهار ، 

حتـى خفنا عليـه! فهذا حديـث خديجة. 

  قـال الجعفـري: وحدثنـا موسـى بـن عبـد الله بن الحسـن أنـه لما طلـع بالقـوم في المحامـل قام 

أبـو عبـد الله×مـن المسـجد ثم أهـوى إلى المحمل الـذي فيه عبد الله بن الحسـن يريـد كلامه ، 

فمنـع أشـد المنـع وأهوى إليـه الحـرسي فدفعه وقـال: تنح عـن هذا فـإن الله سـيكفيك ويكفي 

غـرك ، ثـم دخـل بهـم الزقـاق! ورجـع أبـو عبـد الله×إلى منزله فلـم يبلـغ بهم البقيـع حتى 

ابتـلي الحـرسي بـلاء شـديداً! رمحته ناقتـه فدقـت وركه فـمات فيها ومـضى القوم.

  فأقمنـا بعـد ذلـك حينـاً ، ثم أتى محمـد بن عبد الله بن الحسـن ، فأخـر أن أباه وعمومتـه قتلوا ، 

قتلهـم أبـو جعفر ، إلا حسـن بن جعفـر ، وطباطبا ، وعلي بن إبراهيم وسـليمان بـن داود ، وداود 

بـن حسـن وعبد الله بـن داود ، قال: فظهر محمد بن عبـد الله عند ذلك ودعا النـاس لبيعته ، قال: 
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فكنت ثالث ثلاثة بايعوه واسـتوثق الناس لبيعته ، ولم يختلف عليه قرشي ولا أنصاري ولا عربي. 

  قـال: وشاورعيسـى بـن زيـد وكان مـن ثقاته ، وكان عـلى شرطته فشـاوره في البعثـة إلى وجوه 

قومـه فقـال لـه عيسـى بـن زيـد: إن دعوتهم دعـاء يسـراً لم يجيبـوك أو تُغلـظ عليهـم ، فخلني 

وإياهـم. فقـال لـه محمد: إمـض إلى مـن أردت منهم فقـال: إبعـث إلى رئيسـهم وكبرهم يعني 

أبـا عبـد الله جعفـر بـن محمـد× فإنـك إذا أغلظـت عليـه علمـوا جميعـاً أنك سـتمرهم على 

الطريـق التـي أمـررت عليهـا أبـا عبـد الله! قـال: فوالله مـا لبثنـا أن أتَي بـأبي عبـد الله×حتى 

أوقـف بـن يديـه فقـال له عيسـى بن زيد: أسـلم تسـلم ، فقـال لـه أبـو عبـد الله×: أحَدَثَتْ 

نبـوةٌ بعـد محمـد‘؟ فقـال له محمـد: لا، ولكـن بايع تأمـن على نفسـك ومالك وولـدك ولا 

تكلفـن حربـاً. فقـال لـه أبو عبـد الله: مـا فيَّ حرب ولا قتـال ، ولقـد تقدمت إلى أبيـك وحذرته 

الـذي حـاق به ولكـن لا ينفع حذر من قـدر ، يا ابن أخي عليك بالشـباب ودع عنك الشـيوخ. 

ك ولم  فقـال لـه محمـد: مـا أقـرب مـا بينـي وبينك في السـن ، فقـال لـه أبـو عبـد الله: إني لم أعـازَّ

أجـئ لأتقـدم عليـك في الـذي أنـت فيه ، فقـال لـه محمـد: لا والله لا بد مـن أن تبايـع ، فقال له 

أبـو عبـد الله×: مـا فيَّ يا ابـن أخي طلب ولا هـرب ، وإني لأريـد الخـروج إلى البادية فيصدني 

ذلـك ويثقـل عليَّ حتـى يكلمني في ذلـك الأهل غر مـرة ، وما يمنعنـي منه إلا الضعـف ، والله 

والرحـم أن تدبـر عنا ونشـقى بك! 

فقـال لـه: يـا أبـا عبـد الله قـد والله مـات أبـو الدوانيـق يعني أبـا جعفـر! فقال لـه أبو عبـد الله: 

ومـا تصنـع بي وقـد مـات؟ قـال: أريـد الجَـمالَ بـك ، قـال: مـا إلى مـا تريـد سـبيل، لا والله مـا 

مـات أبـو الدوانيـق إلا أن يكون مـات موت النوم! قـال: والله لتبايعنـي طائعـاً ، أو مكرهاً ولا 

تحمـد في بيعتـك! فأبـى عليـه إبـاءً شـديداً فأمر بـه إلى الحبس! فقـال له عيسـى بن زيـد: أما إن 

طرحنـاه في السـجن وقـد خرب السـجن وليس عليـه اليوم غلـق خفنا أن يـرب منه فضحك 

أبـو  عبـدالله× ثـم قـال: لا حـول ولا قوة إلا بـالله العـلي العظيم ، أو تـراك تسـجنني؟! قال: 

نعـم والـذي أكـرم محمداً‘بالنبوة لأسـجننك ولأشـددن عليك! 
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فقـال عيسـى بن زيد: إحبسـوه في المخبـأ ، وذلك دار ريطة اليـوم ، فقال له أبو عبـد الله×: أما 

والله إني سـأقول ثـم أصـدق ، فقال له عيسـى بن زيد: لو تكلمـت لكسرت فمك! فقـال له أبو 

عبـد الله ×: أمـا والله يا أكشـف يـا أزرق ، لـكأني بك تطلب لنفسـك جُحْراً تدخـل فيه! وما 

ـق خلفك طرت مثـل الهيق النافـر ، فنفر  أنـت في المذكوريـن عنـد اللقـاء! وإني لأظنـك إذا صُفِّ

عليـه محمد بانتهار: إحبسـه وشـدد عليـه وأغلظ عليه!

 فقـال لـه أبـو عبد الله×: أمـا والله لـكأني بك خارجاً من سـدة أشـجع إلى بطن الـوادي وقد 

حمـل عليـك فـارس معلـم ، في يـده طـرادة نصفهـا أبيـض ونصفهـا أسـود ، على فـرس كميت 

أقـرح فطعنـك فلـم يصنـع فيك شـيئاً ، وضربـت خيشـوم فرسـه فطرحتـه وحمل عليـك آخر 

خـارج مـن زقاق آل أبي عـمار الدئلين ، عليـه غديرتـان مضفورتان قد خرجتا مـن تحت بيضته 

كثـر شـعر الشـاربن فهـو والله صاحبـك فـلا رحـم الله رمتـه! فقـال لـه محمد: يـا أبـا عبد الله 

حَسَـبْتَ فأخطأت!وقـام إليـه السراقي ابن سـلخ الحوت فدفـع في ظهره حتى أدخل السـجن! 

واصطفـى مـا كان لـه مـن مـال ومـا كان لقومه ممـن لم يخرج مـع محمد!

 قـال: فطلـع بإسـماعيل بـن عبد الله بن جعفـر بن أبي طالب وهو شـيخ كبر ضعيـف قد ذهبت 

إحـدى عينيـه وذهبـت رجـلاه وهـو يحمـل حمـلاً ، فدعـاه إلى البيعة فقـال له: يـا ابـن أخي إني 

ك وعونـك أحـوج! فقال لـه: لا بـد مـن أن تبايع ، فقـال له:  شـيخ كبـر ضعيـف ، وأنـا إلى بـرِّ

وأي شـئ تنتفـع ببيعتـي ، والله إني لأضيِّـق عليـك مـكان إسـم رجـل إن كتبته! قـال: لابد لك 

أن تفعـل ، فأغلـظ عليـه في القول فقال له إسـماعيل: أدع لي جعفـر بن محمد فلعلنـا نبايع جميعاً. 

قـال: فدعـا جعفراً×فقـال له إسـماعيل: جعلت فـداك إن رأيـت أن تبن له فافعـل ، لعل الله 

يكفـه عنـا ، قـال: قد أجمعـتُ ألا أكلمه فَلْـرََ فيَّ رأيه! فقال إسـماعيل لأبي عبد الله×: أنشـدك 

الله هـل تذكـر يومـاً أتيت أبـاك محمد بـن علي×وعليَّ حلتـان صفراوان ، فـأدام النظـر إليَّ ثم 

بكـى ، فقلـت لـه: ما يبكيك؟ فقـال لي: يبكينـي أنك تقتل عند كر سـنك ضياعـاً ، لا ينتطح في 

دمـك عنزان! قـال: فقلت: متى ذاك ؟ قـال: إذا دعيت إلى الباطل فأبيتـه ، وإذا نظرت إلى أحول 
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مشـوم قومـه ينتمـي من آل الحسـن عـلى منـر رسـول الله‘يدعو إلى نفسـه قد تسـمى بغر 

اسـمه ، فأحـدث عهـدك واكتـب وصيتـك فإنـك مقتول مـن يومـك أو من غـد؟ فقال لـه أبو 

عبـدالله×: نعـم وهذا ورب الكعبة لا يصوم من شـهر رمضان إلا أقله ، فأسـتودعك الله يا أبا 

الحسـن ، وأعظـم الله أجرنا فيك ، وأحسـن الخلاقة على مـن خلفت ، وإنا لله وإنـا إليه راجعون! 

قـال: ثـم احْتُمِـل إسـماعيلُ ، ورُدَّ جعفر إلى الحبـس. قال: فوالله ما أمسـينا حتى دخـل عليه بنو 

أخيـه بنـو معاويـة بـن عبد الله بـن جعفـر فتوطؤوه حتـى قتلـوه! وبعث محمـد بن عبـد الله إلى 

جعفر×فخـلى سـبيله! قـال: وأقمنا بعـد ذلك حتى اسـتهللنا شـهر رمضان ، فبلغنـا خروج 

عيسـى بـن موسـى يريد المدينة ، قـال: فتقدم محمد بـن عبد الله عـلى مقدمته يزيد بـن معاوية بن 

عبـد الله بـن جعفـر ، وكان عـلى مقدمـة عيسـى بن موسـى ولد الحسـن بـن زيد بن الحسـن بن 

الحسـن ، وقاسـم ، ومحمد بن زيـد ، وعلي وإبراهيم بنو الحسـن بـن زيد ، فهزم يزيد بـن معاوية ، 

وقـدم عيسـى بن موسـى المدينة ، وصـار القتـال بالمدينة ، فنزل بذبـاب ، ودخلت علينا المسـودة 

مـن خلفنـا ، وخـرج محمـد في أصحابه حتـى بلـغ السـوق فأوصلهم ومـضى، ثم تبعهـم حتى 

انتهـى إلى مسـجد الخوامـن ، فنظـر إلى ما هناك فضـاء ليس مسـود ولا مبيض ، فاسـتقدم حتى 

انتهـى إلى شـعب فـزارة ثـم دخل هذيل ، ثـم مضى إلى أشـجع ، فخرج إليـه الفـارس الذي قال 

أبـو عبـد الله×مـن خلفه من سـكة هذيـل فطعنه فلـم يصنع فيـه شـيئاً ، وحمل عـلى الفارس 

وضرب خيشـوم فرسـه بالسـيف فطعنـه الفـارس فأنفـذه في الـدرع وانثنى عليه محمـد فربه 

فأثخنـه ، وخـرج إليـه حميـد بـن قحطبة وهـو مدبر عـلى الفـارس يربه مـن زقـاق العمارين ، 

فطعنـه طعنـة أنفذ السـنان فيه فكـسر الرمح وحمل على حميـد ، فطعنه حميد بـزج الرمح فرعه ، 

ثـم نـزل فربه حتى أثخنـه وقتله وأخذ رأسـه ، ودخل الجند مـن كل جانب وأخـذت المدينة ، 

وأجلينا هربـاً في البلاد. 

  قـال موسـى بـن عبـد الله: فانطلقت حتـى لحقـت بإبراهيم بن عبـد الله ، فوجدت عيسـى بن 

زيـد مكمنـاً عنده فأخرته بسـوء تدبـره ، وخرجنا معه حتـى أصيب، ثم مضيت مـع ابن أخي 
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الأشـر عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد الله بـن حسـن حتى أصيـب بالسـند ، ثـم رجعـت شريداً 

طريـداً تضيـق عـليَّ البـلاد ، فلما ضاقـت عـلي الأرض واشـتد الخوف ، ذكـرت ما قـال أبو عبد 

الله×فجئـت إلى المهـدي وقـد حج وهـو يخطب النـاس في ظل الكعبـة ، فما شـعر إلا وأني قد 

قمـت مـن تحـت المنـر فقلـت: لي الأمـان يا أمـر المؤمنـن وأدلـك عـلى نصيحة لـك عندي ؟ 

فقـال: نعـم ، مـا هي؟ قلـت: أدلك على موسـى بن عبـد الله بن حسـن ، فقال: نعم لـك الأمان 

فقلـت لـه: أعطنـي مـا أثـق بـه ، فأخـذت منـه عهـوداً ومواثيق ووثقـت لنفـسي ، ثم قلـت: أنا 

موسـى بـن عبـد الله ، فقـال لي: إذاً تكرم وتحبـى! فقلت له: أقطعنـي إلى بعض أهـل بيتك يقوم 

بأمـري عنـدك. فقـال: أنظـر إلى مـن أردت فقلت: عمـك العباس بن محمـد فقـال العباس: لا 

حاجـة لي فيـك! فقلـت: ولكـن لي فيك الحاجة أسـألك بحـق أمر المؤمنـن إلا قبلتنـي فقبلني 

شـاء أو أبـى ، وقـال لي المهـدي: مـن يعرفـك وحوله أصحابنـا أو أكثرهـم فقلت: هذا الحسـن 

بـن زيـد يعرفنـي ، وهـذا موسـى بـن جعفـر يعرفنـي ، وهـذا الحسـن بـن عبيـد الله بـن عباس 

يعرفنـي. فقالـوا: نعـم يـا أمـر المؤمنـن كأنه لم يغـب عنا! ثـم قلت للمهـدي: يا أمـر المؤمنن 

لقـد أخـرني بهـذا المقـام أبو هـذا الرجـل ، وأشرت إلى موسـى بن جعفـر×. قال موسـى بن 

عبـد الله: وكذبـت على جعفـر كذبة فقلت لـه: وأمـرني أن أقرئك السـلام وقال: إنـه إمام عدل 

وسـخاء ، قال: فأمر لموسـى بن جعفر× بخمسـة آلاف دينار، فأمر لي موسـى×منها بألفي 

دينـار، ووصـل عامـة أصحابـه ووصلنـي فأحسـن صلتي! فحيـث ما ذكـر ولد محمـد بن علي 

بـن الحسـن فقولوا: صـلى الله عليهـم وملائكته وحملة عرشـه والكـرام الكاتبـون ، وخصوا أبا 

عبدالله×بأطيـب ذلـك، وجزى موسـى بـن جعفر عني خـراً فأنـا والله مولاهم بعـد الله(. 

ملاحظات

1- هـذه الروايـة تكشـف موقـف عبدالله بـن الحسـن المثنـى وأولاده وأتباعه من إمامـة الإمام 

الصـادق وبقية الأئمة الحسـينن^. 

فهـو يرى أن الإمام الحسـن×أكر سـناً مـن الإمـام الحسـن×فأبناؤه أولى بالإمامة ، وكان 
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الواجـب عـلى الحسـن×أن يجعلهـا بعـده في أكـر أولاد أخيـه ، وقـد أخطـأ واسـتأثر عندما 

جعلهـا في ابنـه علي بن الحسـن×! 

وهـذا هـو التفكـر القـرشي القبـلي في الإمامـة ، كأنهـا مقـام يختـاره النـاس فيجـب أن يخضـع 

لمقاييـس القبيلـة والعـرف الإجتماعـي! مـع أنها اختيـارٌ مـن الله تعالى وعصمـةٌ وعلـمٌ واجتباء 

لادخـل للبـشر فيها! 

 ومنطـق عبـدالله بن الحسـن نفس منطق هشـام الأحـول مع الإمـام الباقر×عندما قـال له: ) 

أليـس الله بعـث محمداً من شـجرة عبد منـاف إلى الناس كافـة أبيضها وأسـودها وأحمرها ، فمن 

أيـن ورثتـم ما ليس لغركم ، ورسـول الله مبعوث إلى النـاس كافة ؟ ومن أيـن ورثتم هذا العلم 

وليـس بعـد محمد نبـي وما أنتم أنبيـاء!(. وهو نفـس منطق قريـش الجاهلي الذي اسـتعملته مع 

النبي‘، واسـتعملته مع عرتـه المعصومن^! 

لاحـظ جـرأة عبد الله عـلى عمه الحسـن×:) لأن الحسـن كان ينبغي لـه إذا عـدل أن يجعلها 

في الأسـنِّ مـن وُلـد الحسـن! فقـال أبـو عبـد الله×: إن الله تبـارك وتعـالى لمـا أن أوحـى إلى 

محمد‘أوحـى إليـه بـما شـاء ولم يؤامـر أحـداً مـن خلقـه ، وأمـر محمـد عليـاً بـما شـاء ففعل 

مـا أمـر به ، ولسـنا نقـول فيـه إلا ما قـال رسـول الله‘من تبجيلـه وتصديقـه ، فلـو كان أمَر 

هـا في الأسـنّ أو ينقلهـا في ولدهمـا يعنـي الوصيـة ، لفعل ذلك الحسـن ، وما  الحسـنَ أن يُصَرِّ

هـو بالمتهـم عندنـا في الذخرة لنفسـه(. 

أنـه يشـهد أن  يتهـم عمـه الإمـام الحسـن×بأنه اسـتأثر لأولاده بالإمامـة! مـع  فعبـدالله 

النبي‘قال فيه وفي أخيه: )الحسـن والحسـن سـيدا أهل الجنة(! وهو يعرف أن سـيد شـباب 

أهـل الجنـة لايمكـن أن يظلم صاحـب حـق ، ولا أن يكـون أنانيـاً لأولاده! 

لكنه الحسد لأبناء عمه أبناء الحسن×الذي جعله يتهم المعصوم ويعرض على ربه! قال عز وجل: 

. وقوله  ً
 عَظِيما

ً
كا

ْ
مَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُل

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
 إِبْرَاهِيمَ ال

َ
هُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آل ى مَا آتَاهُمُ اللّٰ

َ
اسَ عَل مْ يَحْسُدُونَ النَّ

َ
أ

نْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ! حَيَاةِ الدُّ
ْ
كَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فيِ ال بِّ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَ

َ
تعالى: أ
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2- نلاحـظ في أحـداث القصة ، البصرة الربانيـة عند الإمام الصادق×ويقينه بما سـيحدث ، 

فهـو يصفه كمن يشـاهده أمامه ، فيقـع كما أخر به×لا يخرم عنه بشـعرة! ونلاحـظ في المقابل 

إيـمان عبـدالله وأولاده بما يقوله الصادق×عن مسـتقبلهم ، وإن أظهروا التشـكيك والمكابرة ، 

ولذا قـال له×: )والله إنـك لتعلم..(.

 3- لايغـرك أدب عبـدالله وأولاده مـع الإمـام الصادق×عنـد حاجتهـم الى تأييـده ، لأنهـم 

يعرفون أن شـعبيته أوسـع من شـعبيتهم وأعمـق ، ولذلك يقول لـه عبدالله: ) إن النـاس مادُّون 

أعناقهـم إليـك ، وإن أجبتنـي لم يتخلـف عنـي أحـد ، ولـك أن لا تكلـف قتـالاً ولا مكروهاً(. 

وعندمـا ردهـم الإمـام×رداً جميـلًا ليناً ، ووعدهـم بعدم معارضتهم ، كشـفوا عـن حقيقتهم 

التـي لاتختلف بشـئ عن حقيقـة جبابرة بني أميـة! فهم يثورون عـلى بني أمية للنهـي عن المنكر 

بزعمهـم ، وأول عملهـم أنهم يجرون المسـلمن على بيعتهـم ، ولا يتورعون عـن قتل ابن عمهم 

الشـيخ الهـرم: ) إسـماعيل بـن عبـد الله بـن جعفر بـن أبي طالـب وهو شـيخ كبر ضعيـف ، قد 

ذهبـت إحـدى عينيـه وذهبت رجـلاه ، وهـو يُحمل حمـلاً(! فقتلـوه ظلـمًا وعدواناً لمجـرد أنه لم 

يبايـع محمدهم المتسـمي بالمهدي! 

وأهانـوا الإمـام الصادق×وحبسـوه لأنـه لم يبايعهـم ودفعـوه في ظهـره وأدخلـوه السـجن! 

وصـادروا أموالـه وأمـوال كل من لم يبايعهم! وربـما أرادوا قتله فأنجاه الله بكرامـة لم تصل الينا! 

فـأي عدل يريـد أن يملأ بـه الأرض هـذا المهـدي المزعوم ؟!

 إن المكتوب يقرأ من عنوانه ، وعنوانه الظلم المتعمد لمن يعرفون مكانته وحرمته!

له الإمـام الباقر×والأئمة المعصومون^مـن أقاربهم المخالفن وكل  مَّ   ولـك أن تقـدر ما تَحَ

ذنبهـم أن الله اختارهم للإمامـة ولم يخر أولئك! 

  قـال أمـير المؤمنـين×: ) والله مـا تنقم منـا قريـش إلا أن الله اختارنا عليهم... أيـن الذين زعموا 

أنهـم الراسـخون في العلم دوننـا ، كذباً وبغياً علينـا أن رفعنا الله ووضعهـم ، وأعطانا وحرمهم ، 
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وأدخلنـا وأخرجهم(! )نهج البلاغـة:82/1 ، و27/2(.

4- وصـف الإمـام الصادق×محمـد بـن عبـدالله الـذي ادعـى المهديـة بأوصاف شـديدة كما 

رأيـت ، وفيهـا قولـه لأبيـه: ) والله إنـك لتعلـم أنـه الأحـول الأكشـف الأخر المقتول بسـدة 

أشـجع بـن دورها عنـد بطن مسـيلها(! 

واستشهد ببيت الأخطل الذي يجو به جريراً: 
ضـلالا! الَخـلاء  في  نفسُـك  مَنَّتْـكَ  فإنـما    جريـر  يـا  بضأنـك  فانعـق 

)والمعنـى إنـك ياجريـر من رعـاة الغنـم لا مـن الأشراف ، وما منتك نفسـك به في الخـلاء أنك 

مـن العظـماء ، فضـلال باطـل(. )خزانـة الأدب:140/11، وأمـالي المرتـى:157/1. وقـد غلط في تفسـيره في 

البحـار:289/47 ، وشرح الـکافي:314/6(. 

 ومعناه أن نفسك منتك يامحمد بأنك المهدي وأنك تحکم وتقيم العدل ، وكلاهما من أماني الباطل!

5- عـن أبي زياد التي صادروها: بسـاتن أنشـأها الإمـام الصادق×قرب المدينـة ، ففي تاريخ 

المدينـة لعمـر بن شـبة)172/1( أن سـيول المدينة تنحدر وتجتمـع عند إضم الذي سـمي به لانضمام 

السـيول إليـه: ) ثـم تجتمع فتنحدر على عـن أبي زياد ، ثم تنحـدر فيلقاها شـعاب يمنة ويسرة(. 

وفي تـاج العروس:413/18، أنهـا عند وادي نعمان. 

 وقـال الشـيخ الأنصاري+:)يظهر من بعض الأخبار أن عن زيـاد كانت ملكاً لأبي عبدالله×(. 

)المکاسب:210/2 ،  الوسائل: 140/6(. 

وفي الـکافي)569/3( أن غلَّتهـا كانـت أربعـة آلاف دينـار ، وأن الإمـام الصادق×كان يقسـمها 

ويبقـى له أربـع مائـة دينار.

 وفي الطـبري)205/6(: )كتـب أبـو جعفـر إلى عيسـى بـن موسـى: مـن لقيـك مـن آل أبي طالـب 

فاكتـب إلي باسـمه ، ومـن لم يلقـك فاقبـض مالـه. قـال: فقبـض عـن أبي زيـاد وكان جعفر بن 
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محمـد تغيـب عنـه ، فلـما قـدم أبو جعفـر كلمـه جعفـر ، وقال: مـالي قـد قبضـه مهديكم(! 

ـره الإمام×ببيعتـه لمحمـد المهـدي الحسـيني ، وأنـه كان يأخـذ بركابـه ويمـش معه  وقـد ذكَّ

كالخـادم ويقـول: هـذا مهدينـا أهـل البيـت ، وكان الإمام×ينهاهـم عـن ذلـك! 

وهذا يدل على أن والي المدينة أخذ عن زياد من أموال مهدي الحسنين.

 وفي الطبري)224/6(:)فقال:يـا أمـر المؤمنـن ردَّ عليَّ قطيعتي عن أبي زياد آكل من سـعفها. قال: 

إيـاي تكلـم بهـذا الـكلام ، والله لأزهقن نفسـك! قال: فـلا تعجل عـليَّ قد بلغت ثلاثاً وسـتن 

وفيهـا مـات أبي وجـدي وعلي بن أبي طالـب! وعليَّ كذا وكـذا إن رِبْتُك بشـئ أبـداً ، وإن بقيتُ 

بعـدك إن ربـتُ الـذي يقوم بعدك. قـال: فرقَّ لـه وأعفاه. 

وحدثنـي هشـام بـن إبراهيم بن هشـام بن راشـد قـال: لم يـردَّ أبو جعفـر المنصور عـن أبي زياد 

حتـى مـات ، فردها)ابنـه( المهدي على ولـده(. ونحوه تاريخ الإسـلام للذهبـي)31/9(.

 وفي مقاتـل الطالبيـين/184، عـن الرومـي مـولى جعفـر بـن محمـد قـال: ) أرسـلني جعفر بـن محمد× 

أنظـر مـا يصنعـون؟ فجئتـه فأخرتـه أن محمـداً قتـل ، وأن عيسـى قبـض عـلى عـن أبي زيـاد ، 

فنكـس طويـلاً ثم قـال: ما يدعو عيسـى إلى أن يسـبنا ويقطع أرحامنـا! فوالله لا يـذوق هو ولا 

ولده منها شـيئاً أبـداً(. 

 وفي الـکافي)229/5( أن أحدهـم أراد أن يشـري تمرهـا من السـلطة فبعث يسـأل الإمام× عن 

ذلـك فأجاب: )يشـريه فإنه إن لم يشـره اشـراه غره(.

 6- يُعـرف راوي القصة&موسـى بـن عبـدالله بـن الحسـن المثنـى بموسـى الجون، لسـمرته 

ولـه أولاد كثـرون ولعلـه أكثـر الحسـنين ذريـة ، ومـن أولاده المشـهورين عبـدالله بن موسـى 

بـن عبـدالله الـذي طلبـه المأمـون فتـوارى عنـه فكتـب له يعطيـه الأمـان ويضمـن لـه أن يوليه 

العهـد بعـده ، فأجابـه: )وصـل كتابـك وفهمتـه تختلني فيه عـن نفسي ختـل القانـص ، وتحتال 

عـلي حيلـة المغتال القاصد لسـفك دمـي ، وعجبت مـن بذلك العهـد وولايته لي بعـدك ، كأنك 
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تظـن أنـه لم يبغلنـي مـا فعلتـه بالرضا ، ففي أي شـئ ظننـت أني أرغب مـن ذلـك..أم في العنب 

المسـموم الـذي قتلـت بـه الرضـا! فلـم أجـد أضر عـلى الاسـلام منـك ، لأن الكفـار أظهـروا 

كفرهـم فاسـتبرالناس في أمرهـم ، وعرفوهـم فخافوهـم ، وأنت ختلت المسـلمن بالاسـلام 

وأسررت الكفـر فقتلـت بالظنـة وعاقبـت بالتهمـة وأخـذت المال من غـر حلـه فأنفقته في غر 

حلـه ، وشربـت الخمـر المحرمـة صراحـاً وأنفقـت مـال الله عـلى الملهـن وأعطيته المغنـن. فإن 

ي الله عليـك بأنصارالحق أبـذل نفسي في جهـادك بذلاً يرضيـه مني ، وإن  يسـعدني الدهـر ويُعِنّـِ

يمهلـك ويؤخرك فحسـبي من سـعيي ما يعلمـه الله عز وجل من نيتـي. ولم يزل متواريـاً إلى أن 

مـات في أيام المتـوكل(. )مقاتـل الطالبيـين/630(.

 ومـن أولاده بنـو الأخيـر، الذيـن حكمـوا اليمامة مـدة ، وأغاروا على مكـة والمدينة مـراراً ثم 

حكمـوا الحرمن. )ابـن خلـدون:98/4 ، وسر السلسـلة العلوية/9(.

 وقد ترجمت له المصادر ووثقه ابن شبة والخطيب وابن معن.)تاريخ الذهبي:416/13(.

أقـول: طبيعـي أن يتوقـف فيـه بعضهـم كالبخـاري لأن مروياتـه شـديدة عليهـم ، ففيهـا أن 

النبي‘أمـر أبـا بكـر وعمر أن يسـلما على علي×بإمـرة المؤمنـن! وفيها  أن الله تعـالى اختار 

علياً× خليفة: ) قال رسـول الله‘: لما عُرج بي إلى السـماء وصرت إلى سـدرة المنتهى أوحى 

: يـا محمـد قـد بلوت خلقي فمـن وجدت أطوعهـم؟ قلت: يـا رب علياً. قـال: صدقت  الله إليَّ

يـا محمـد. ثـم قال: هـل اخرت لأمتـك خليفة من بعـدك يعلمهم مـا جهلوا من كتـابي ويؤدي 

عنـي؟ قلـت: اللهم اخـر لي فإن اختيارك خر من اختيـاري. قال: قد اخرت لك عليـاً(. )نوادر 

المعجـزات للطبري/74، ومناقب محمد بن سـليمان:271/2 ، ومقاتل الطالبيـين/259، و290 ، و415 ، و437 ، وشرح 

الأخبـار:326/3 ، وعمـدة الطالـب/111 ، والبحـار:316/28 ، و:386/30 ، ومعجـم السـيد الخوئـي:55/20(.

 7- مـع أن عبـدالله بـن الحسـن المثنـى كان يملـك قـدرة تأثـر وإقنـاع يـرب بهـا المثـل لكنه 

لم يؤثـر عـلى كل أولاده ، فـكان منهـم ومـن ذريتهم شـيعة للإمام الصـادق×. وابنه موسـى 
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صاحـب القصـة نمـوذج لمـن تجعفـر منهم لمـا رآه مـن آيات. 

 ويظهـر أن أفضـل الحسـنين وأعمقهـم إيماناً وتشـيعاً شـهيد فخ&وهو الحسـن بـن علي بن  

الحسـن بـن الحسـن بـن الإمام الحسـن× ، الذي ثـار عـلى الدولة العباسـية عندمـا أمعنت في 

إبـادة أبنـاء علي وفاطمـة’، وقـد أثنى عليـه الأئمة^.

 8- تضمنـت الروايـة أن عبـدالله بـن الحسـن كان أكـر سـناً من الإمـام الصـادق× وذكر في 

مقاتـل الطالبيـين /125 أن عبدالله بن الحسـن توفي سـنة 145 ، وله خمس وسـبعون سـنة ، فولادته 

نحو السـبعن هجريـة ، بينما ولادة الإمام الصادق×سـنة ثمانن هجرية ، أما مهدي الحسـنين 

محمـد بن عبدالله فولد سـنة ثلاث وتسـعن أو خمس وتسـعن ، فيكون الإمـام الصادق×أكر 

مـن محمد هـذا ببضع عشرة سـنة. 

منهـم  يـفِ  لم  مـن  ولعنـه  الأنصـار  الصادق×عـلى  الإمـام  دعـاء  الروايـة  تضمنـت   -9

للنبـي‘ولم يحمـوا ذريته ممـا يحمون منه أنفسـهم وذراريم! قـال×: )لعنكـم الله يا معشر 

الأنصـار ، ثلاثـاً ، مـا عـلى هـذا عاهدتـم رسـول الله‘ولا بايعتمـوه(. 

وقـد تكرر هـذا الإحتجـاج مـن الأئمة^عـلى الأنصـار وقريـش لأن النبي‘أخـذ منهم 

بيعـة العقبـة على حمايته وحماية ذريتـه وأن لاينازعوا الأمـر أهله. وبنحوها كانت بيعة الشـجرة! 

 ، ̂ فـكان يجـب عـلى الأنصـار أن يقاومـوا السـقيفة وظلـم قريـش وبني أميـة لأهـل البيت

ولكنهـم لم يفعلـوا ونقضـوا بيعتهـم ، فعاقبهم الله بالقتـل والذل! 

  وقد بحثنا ذلك في الإنتصار)11/7( وأوردنا مصادره وتصحيح أحاديثه.
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الحسنيون أقنعوا فقهاء البصرة بمبايعة مهديهم!

  نشـط عبـد الله بـن الحسـن المثنـى وأولاده في الدعـوة الى مهديـم من سـنة  126 وأقنعـوا أكثر 

علـماء عرهـم بذلك ، فبايعـه كبار فقهاء البـرة والمدينة مـن معتزلة وغرهم مثـل عمرو بن 

عبيـد ، وواصـل بـن عطـاء ، وحفص بن سـالم ، وابـن عجـلان ، ومالك بـن أنـس وأبي حنيفة ، 

وغرهـم! بعضهـم بايعـه في زمـن بنـي أميـة ، وبعضهـم زمـن بنـي العبـاس ، وأفتـوا بوجوب 

الخـروج معـه ، وبـأن بيعـة المسـلمن للمنصـور باطلة لأنهـا بيعـة إكـراه! ووفى هـؤلاء الفقهاء 

والمتصوفـة ببيعتهـم لمحمـد، ولم ينكثوهـا كـما نكثهـا المنصـور، بـل تحـدوا العباسـين وأفتـوا 

بالخـروج عليهـم بعد ثـلاث عشرة سـنة مـن قيـام دولتهم!

  ففـي الطـبري)228/6و229( أن المنصـور قـال لمحمد بن عثـمان بن خالد الزبري: )هيـهْ يا عثمان! 

أنـت الخـارج عـلى أمـر المؤمنـن والمعن عليـه؟ قـال: بايعت أنـا وأنت رجـلًا بمكـة ، فوفيت 

ببيعتـي وغـدرت ببيعتك!قال: أين المـال الذي عندك؟ قـال: دفعته إلى أمـر المؤمنن&! قال: 

ومـن أمـر المؤمنـن؟ قال: محمـد بن عبد الله! قـال: أبايعتـه ؟ قال: نعم كـما بايعتَه! قـال: يا ابن 

اللخنـاء! قـال: ذاك مـن قامـت عنـه الإمـاء! قـال: إضرب عنقـه. قـال: فأمر فربـت عنقه(. 

يقـول للمنصور إن أمك سـلّامة الرقاصـة هي اللخنـاء الزانية!

 ويظهـرأن واصـل بـن عطـاء رئيـس المعتزلة، وعمـرو بن عبيـد كبر علـماء البرة قـادا حركة 

بيعـة الفقهاء لمهدي الحسـنين! ففي مقاتـل الطالبيين/196، بسـنده عن ابـن فضالة النحـوي: ) اجتمع 

واصـل بـن عطـاء ، وعمـرو بـن عبيـد في بيـت عثـمان بـن عبـد الرحمـن المخزومـي مـن أهـل 

البـرة ، فتذاكـروا الجـَوْر ، فقـال عمرو بن عبيـد: فمن يقول بهـذا الأمر ممن يسـتوجبه وهو له 

أهـل؟ فقـال واصـل: يقـوم بـه والله من أصبح خـر هذه الأمـة: محمد بـن عبد الله بن الحسـن. 

فقـال عمـرو بـن عبيـد: مـا أرى أن نبايـع ولا نقـوم إلا مع مـن اخترنـاه وعرفنا سـرته. فقال 

لـه واصـل: والله لـو لم يكـن في محمـد بـن عبـد الله أمر يـدل عـلى فضلـه إلا أن أباه عبـد الله بن 

الحسـن في سـنه وفضله وموضعـه ، قد رآه لهـذا الأمر أهـلاً ، وقدمه فيه على نفسـه ، لكان لذلك 



231 ..........................................................................  الفصل السابع: ثورة الحسنين على العباسين!

يسـتحق مـا نـراه له ، فكيـف بحال محمـد في نفسـه وفضله ؟

ث قـال: خرج    قـال يحيى)بـن الحسـن المذكـور في سـند الحديـث(: وسـمعت أبـا عبيد الله بـن حمزة يحدِّ

جماعـة مـن أهل البـرة من المعتزلـة ، منهم واصل بـن عطاء وعمـرو بن عبيـد وغرهما ، حتى 

أتـوا سـويقة ، فسـألوا عبـد الله بـن الحسـن أن يُخرج لهـم ابنه محمـداً حتى يكلمـوه ، فرب لهم 

عبـد الله فسـطاطاً ، واجتمـع هـو ومـن شـاوره من ثقاتـه أن يخـرج إليهـم إبراهيم بـن عبد الله. 

فأخـرج إليهـم إبراهيـم وعليه ريطتـان ومعه عكازة حتـى أوقفه عليهم ، فحمـد الله وأثنى عليه 

وذكرمحمـد بـن عبـد الله وحالـه ودعاهـم إلى بيعتـه وعذرهـم في التأخـر عنـه فقالوا:اللهـم إنا 

نرضى برجـل هذا رسـوله! فبايعـوه وانرفـوا إلى البرة(!

ملاحظات

1- قولـه: ) اجتمـع واصـل بـن عطـاء وعمـرو بـن عبيـد في بيـت عثـمان بـن عبـد الرحمـن 

المخزومـي مـن أهـل البـرة(. )عثمان بن عبـد الرحمن بـن سـعيد..المخزومي حجازي سـمع 

عـروة بـن الزبـر(. )الجـرح والتعديـل:157/6(. فصاحـب البيـت الـذي اجتمعـوا فيـه قـرشي من 

الـرواة ، وأبـوه كان قـاضي البرة )أخبـار القضاة لابـن حيـان:142/2(. وأمه أم كلثـوم بنت أبي بكر. 

)تاريـخ دمشـق:249/69(.

 2- قولـه: حتـى أتـوا سـويقة.)موضع قـرب المدينـة يسـكنه آل عـلي بـن أبي طالـب رضي الله 

عنه(.)معجـم البلـدان:286/3(. )فيـه مسـاكن ونخيـل للحسـنين(.)أعيان الشـيعة:99/6(.

ومعنـاه أن وفـد فقهاء البرة وشـخصياتها جـاؤوا خصيصاً لروا مهدي الحسـنين فإن اقتنعوا 

بشـخصيته بايعـوه. ويفاجـؤك هنـا أن مهـدي الحسـنين غيَّبَـه أبـوه ، ولما طلبـوا منـه أن يريم 

طلعتـه البهيـة ، نصب لهم فسـطاطاً أي خيمـة كبرة وعقد مجلسـاً ، ولم يخرج لهم مهديه الأسـمر 

الـذي كان مريضـاً بـل أخرج بدله أخـاه إبراهيم بزيِّ الصلحـاء! فكلمهم فبايعـوا مهديم لأن 

بديلـه أعجبهم ، وعـادوا الى البرة فرحن شـاكرين! 
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فهل هذا سذاجة وبَلَهٌ من أولئك الفقهاء ، أو حيلة ونفاق!

 3- بايـع عبـد الله بـن الحسـن المثنـى لولده المهـدي لما قتـل الوليد بن يزيـد في  سـنة  126، وقد 

قتـل يزيـد الوليدَ في وسـط السـنة ، والمرجح أن يكـون مجئ فقهاء البـرة في السـنة التالية  127 

حيـث جـدد عبـد الله بن الحسـن المثنى بيعـة ولده ، وفيهـا تمت بيعة مـروان الحمار بدمشـق.

4- يظهـر أن بيعـة فقهـاء البـرة وشـخصياتها لمهدي الحسـنين ، أثمرت شـعبية واسـعة لهم، 

فبعـد قتـل مهديم في المدينة سـنة 145، ذهـب أخوه إبراهيم الى البرة وسـيطرعليها بسـهولة 

وجنـد منهـا خمسـن ألف مقاتـل قصد بهـا الكوفـة ، ومدحه بشـار بن بُـرد فقال:
الـرّأى المشـورة فاستــــعن     بـرأى نصيـحٍ أو نصــــــاحة حـازم   إذا بلـغ 

 وآذن مــن القربــى المقــــدّم نفســه       ولا تشـهد الشـورى امـرءًا غـير كاتـم

 ومـا خـير كفّ أمسـك الغـلّ أختهـا        وما خـير سيــــــــف لم يوتّد بقـــائم

 وخـل الهوينـا للضعيـف ولا تکــن     نؤومـاً فـإن الحــــــــزم ليـس بنائـم

)نهاية الأرب:71/6 ، وبهجة المجالس/212، والأغاني:150/3، ومحاضرات الراغب/16(.

في  الذهبـي  قـال  الحسـنين ،  مهـدي  بايعـوا  الفقهـاء  مـن  آخـر  عـدداً  المؤرخـون  ذكـر   -5

تاريخـه)23/9( والطـبري)188/6(: )فلـما قتـل وولي المدينـة جعفر بن سـليمان ، أتـوه بابن عجلان 

فكلمـه كلامـاً شـديداً وقـال: خرجت مـع الكذاب؟ وأمـر بقطع يـده ، فلم ينطـق إلا أنه حرك 

شـفتيه. فقـال مـن حر من العلـماء: أصلح الله الأمـر ، إن ابن عجـلان فقيه المدينـة وعابدها ، 

وإنـما شـبه عليـه وظن أنه المهـدي الذي جاءت فيـه الروايـة ، ولم يزالوا يرغبون إليـه حتى تركه. 

ولـزم عبيـد الله بـن عمـر ضيعـة لـه واعتزل فيهـا ، وخـرج أخـواه عبـد الله وأبو بكـر مع محمد 

بـن عبـد الله ولم يقتـلا ، عفا عنهـما المنصور. واختفـى جعفر الصـادق وذهب إلى مال لـه بالفرع 
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معتـزلاً للفتنـة. قال سـعد بـن عبد الحميـد: إن مالكاً اسـتفتيَ في الخروج مع محمد وقيـل له: إن 

في أعناقنـا بيعـة للمنصـور ، فقال: إنـما بايعتم مكرهـن وليس عـلى مكره يمن! فـأسرع الناس 

إلى محمـد ، ولزم مالـك بيته(. 

وفي الطـبري)211/6(: )أتَي بابـن هرمز إلى عيسـى بعدما قتـل محمد فقال: أيا الشـيخ أمَا وَزَعَك 

فقهـك عـن الخـروج مع مـن خـرج؟ قـال: كانـت فتنة شـملت النـاس فشـملتنا فيهـم! قال: 

إذهـب راشـداً.. سـمعت مالـك بـن أنـس يقـول: كنـت آتي ابـن هرمـز فيأمـر الجاريـة فتغلق 

البـاب ، ثـم يذكـر أول هـذه الأمـة ثم يبكـي حتى تخضـل لحيته. قال: ثـم خرج مـع محمد فقيل 

لـه: والله مـا فيـك شـئ! قال: قـد علمـت ، ولكن يـراني جاهل فيقتـدي بي(.

 وفي الطـبري)226/6(: )وخـرج معـه أبـو بكر بن عبـد الله بن محمد بـن أبي سـرة... وخرج معه 

عبـد الواحـد بن أبي عـون. وعبد العزيز بـن محمد الـدراوردي ، وعبد الحميد بـن جعفر ، وعبد 

الله بـن عطـاء بـن يعقـوب وبنوه.وعبـد الله وعطاء ويعقـوب وعثمان وعبـد العزيز بنـو عبد الله 

بـن عطـاء. قـال أبو جعفر لعيسـى بن موسـى: من اسـتنر مـع محمد؟ قـال: آل الزبـر. قال: 

ومَـن؟ قـال: وآل عمر.قـال: أمـا والله لعـن غر مـودة بهما لـه ولا محبة له ولا لأهـل بيته(.

أقـول: ترجع أسـباب مبايعة الفقهاء والشـخصيات لمهدي الحسـنيين ، الى تنامي وعـي الأمة لأمجاد علي 

̂ ، وثقتهـم بهـم كکل بدون تمييـز بينهـم وتصورأنهم جميعاً  والحسـن والحسـين^وأبنائهم الأئمـة

يعملون لتحقيـق العدالة واحترام الإنسـان! 

كما ترجع الى الموجة التي أحدثتها جهود الإمام الباقر والصادق وثورة زيد^. 

والى تفاقم ويلاتهم من بني أمية ، وسوء ظنهم بالعباسيين، لأن سياستهم سياسة بني أمية!

  أما الأئمة^فکانوا يرون أن الحسنيين كالعباسيين إن لم يکونوا أسوأ منهم! 

وقـد تقـدم موقـف الإمـام الصادق×وتکذيبـه عبـدالله بن الحسـن في ادعـاء المهديـة لابنـه ، وإخباره 

المنصـور الـذي كان يأخـذ بركابه بأنـه سـيقتله وأخاه! 

ففـي رجـال الکـشي )473/2(:)عـن أبي غيـلان قـال: أتيـت الفضيـل بن يسـار فأخرتـه أن محمداً 
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وإبراهيـم ابنـي عبد الله بن الحسـن قد خرجـا ، فقال لي: ليس أمرهما بشـئ قـال: فصنعت ذلك 

مـراراً ، كل ذلـك يـرد عـلي مثـل هـذا الـرد. قال: قلـت: رحمـك الله قد أتيتـك غر مـرة أخرك 

فتقـول: ليـس أمرهمـا بشـئ ، أفرأيـك تقـول هـذا ؟ قـال: فقـال: لا والله ، ولكـن سـمعت أبا 

عبدالله×يقـول: إن خرجـا قتلا(. 

وفي تاريـخ الطـبري)223/6(:)أم حسـن بنـت عبـد الله بـن محمد بن عـلي بن حسـن قالت: قلت 

لعمـي جعفـر بن محمـد: إني فديتـك، ما أمْر محمد بـن عبد الله ؟ قـال: فتنة يقتل فيهـا محمد عند 

بيـت رومـي ، ويقتل أخوه لأبيـه وأمه بالعـراق وحوافر فرسـه في ماء(. 

لـه  رَ  زوَّ حيـث  المنصـور  فـخ  مـن  الأعمش&فنجـا  الصادق×سـليمان  بالإمـام  اقتـدى  وممـن 

كتاباً)الطبري:203/6(:)على لسان محمد مدعي المهدية يدعوه إلى نرته ، فلما قرأه قال: قد خبرناكم يا بني 

هاشم فإذا أنتم تحبون الثريد، فلما رجع الرسول إلى المنصور قال المنصور: أشهد أن هذا كلام الأعمش(! 

حاول فقهاء البصرة إقناع الإمام الصادق×برأيهم

  يظهـر أن الحسـنين دفعوا هـؤلاء الفقهاء ليقنعوا الإمـام الصادق×بالإنضـمام اليهم في بيعة 

المهـدي الحسـني، فناقشـهم الإمام×وأثبـت لهم أن مشروع الحسـنين لايختلـف عن مشروع 

بنـي أميـة! لأنه لايقـوم على حكـم الأمة بعلـم وفقه ، بـل بالجر والظـن والهوى! 

  في الـكافي)23/5( والتهذيـب)148/6( بسـند صحيـح عـن عبـد الکريـم بـن عتبة ، قـال: )كنـت قاعداً 

عنـد أبي عبـد الله×بمكـة إذ دخل عليه أنـاس من المعتزلـة ، فيهم عمرو بن عبيـد وواصل بن 

عطـاء ، وحفـص بن سـالم مـولى ابن هبـرة ، وناس مـن رؤسـائهم ، وذلـك حدثان قتـل الوليد 

واختـلاف أهل الشـام بينهـم ، فتكلموا وأكثـروا وخطبوا فأطالـوا ، فقال لهم أبـو عبد الله×: 

إنكـم قـد أكثرتم عـليَّ فأسـندوا أمركم إلى رجـل منكم وليتكلـم بحججكم ويوجز ، فأسـندوا 

أمرهـم إلى عمـرو بـن عبيـد ، فتكلـم فأبلغ وأطـال ، فكان فيـما قال أن قـال: قد قتل أهل الشـام 

خليفتهـم، وضرب الله عـز وجل بعضهـم ببعض وشـتت الله أمرهم ، فنظرنا فوجدنـا رجلاً له 

ديـن وعقـل ومـروة ، وموضع ومعـدن للخلافة ، وهـو محمد بن عبـد الله بن الحسـن ، فأردنا أن 



235 ..........................................................................  الفصل السابع: ثورة الحسنين على العباسين!

نجتمـع عليـه فنبايعـه ثـم نظهر معـه ، فمـن كان بايعنا فهـو منا وكنـا منه ، ومـن اعتزلنـا كففنا 

عنـه ، ومـن نصـب لنـا جاهدنـاه ونصبنـا لـه عـلى بغيـه ورده إلى الحـق وأهلـه. وقـد أحببنا أن 

نعـرض ذلـك عليـك فتدخـل معنا ، فإنـه لا غنى بنا عـن مثلك لموضعـك وكثرة شـيعتك. فلما 

فـرغ قـال أبـو عبـد الله×: أكلكـم على مثل مـا قال عمـرو ؟ قالـوا: نعـم ، فحمـد الله وأثنى 

عليـه وصلى عـلى النبي‘ثـم قال: 

إنـما نسـخط إذا عـصي الله فأمـا إذا أطيـع رضينـا. أخـرني يا عمـرو لـو أن الأمة قلدتـك أمرها 

ا من شـئت ، من كنـت توليها؟ قـال: كنت أجعلها  وولتـك بغـر قتال ولا مؤونـة وقيل لك ولهِّ

شـورى بـن المسـلمن. قال: بن المسـلمن كلهـم؟ قال: نعـم ، قال: بـن فقهائهـم وخيارهم؟ 

قـال: نعـم ، قـال: قريـش وغرهـم؟ قـال: نعـم ، قـال: والعـرب والعجـم ؟ قـال: نعـم. قال: 

أخـرني يـا عمـرو أتتولى أبـا بكر وعمـر أو تتـرأ منهما ؟ قـال: أتولاهمـا ، فقال: فقـد خالفتهما! 

مـا تقولون أنتـم تتولونهـما أو تترؤون منهـما ؟ قالـوا: نتولاهما. 

قـال: يـا عمـرو إن كنـت رجـلًا تترأ منهـما فإنه يجوز لـك الخلاف عليهـما ، وإن كنـت تتولاهما 

فقـد خالفتهـما! قـد عهد عمـر إلى أبي بكـر فبايعه ولم يشـاور فيـه أحداً ، ثـم ردها أبـو بكر عليه 

ولم يشـاور فيـه أحداً! ثم جعلها عمر شـورى بن سـتة وأخـرج منها جميع المهاجريـن والأنصار 

غـر أولئـك السـتة مـن قريـش! وأوصى فيهـم شـيئاً لا أراك تـرضى بـه أنـت ولا أصحابك إذ 

جعلتهـا شـورى بن جميع المسـلمن! قال: وما صنـع؟ قال: أمـر صهيباً أن يصـلي بالناس ثلاثة 

أيـام ، وأن يشـاور أولئـك السـتة ليـس معهم أحـد ، وابن عمـر يشـاورونه وليس له مـن الأمر 

شـئ ، وأوصى مـن بحرتـه من المهاجريـن والأنصـار إن مضت ثلاثة أيـام قبـل أن يفرغوا أو 

يبايعـوا رجـلاً أن يربـوا أعنـاق أولئك السـتة جميعـاً، فـإن اجتمع أربعـة قبل أن تمـي ثلاثة 

أيـام وخالـف اثنـان أن يربـوا أعنـاق الإثنن! أفرضـون بهذا أنتـم فيما تجعلون من الشـورى 

في جماعة مـن المسـلمن ؟ قالوا: لا. 

  ثم قال: يا عمرو، دع ذا ، أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت لكم 
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الأمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها ، فأفضتم إلى المشركن الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية ، 

أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسرون بسرة رسول الله‘في المشركن في حروبه ؟ 

قال: نعم ، قال: فتصنع ماذا؟ قال: ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية. قال: وإن 

كانوا مجوساً ليسوا بأهل الكتاب؟ قال: سواء ، قال: وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان؟ 

هِ وَلا  ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰ
َّ
وا ال

ُ
قال: سواء ، قال: أخرني عن القرآن تقرؤه ؟ قال: نعم ، قال: إقرأ: قَاتِل

يَةَ  جِزْ
ْ
كِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ال

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
حَقِّ مِنَ ال

ْ
هُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ ال

ُ
هُ وَرَسُول مَ اللّٰ مُونَ مَا حَرَّ يَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّ

ْ
بِال

ونَ. فاستثناء الله عز وجل واشراطه من الذين أوتوا الكتاب فهم والذين لم يؤتوا  عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُ

الكتاب سواء؟ قال: نعم ، قال: عمن أخذت ذا ؟ قال: سمعت الناس يقولون! قال: فدع ذا ، فإن 

هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال:أخرج الخمس وأقسم أربعة 

أخماس بن من قاتل عليه. قال: أخرني عن الخمس من تعطيه؟ قال: حيثما سمى الله ، قال: فقرأ: 

بِيلِ. قال: الذي  مَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ
ْ
يَتَامَى وَال

ْ
بىَ وَال قُرْ

ْ
سُولِ وَلِذِي ال هِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ نَّ للّٰ

َ
مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئٍ فَأ

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

للرسول من تعطيه؟ ومن ذو القربى؟ قال: قد اختلف فيه الفقهاء فقال بعضهم: قرابة النبي وأهل 

بيته ، وقال بعضهم: الخليفة ، وقال بعضهم: قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمن ، قال: فأي ذلك 

تقول أنت؟ قال: لا أدري ، قال: فأراك لا تدري فدع ذا...

 قال: نعم. قال: فقد خالفت رسول الله‘في كل ما قلت في سرته ، كان رسول  الله‘يقسم 

صدقـة أهـل البـوادي في أهـل البوادي ، وصدقـة أهل الحـر في أهل الحر ولا يقسـمه بينهم 

بالسـوية ، وإنـما يقسـمه على قـدر ما يحـره منهم وما يـرى ، وليـس عليه في ذلك شـئ موقت 

موظـف... ثـم أقبل على عمـرو بن عبيـد فقال له:

 إتـق الله ، وأنتـم أيـا الرهـط فاتقـوا الله ، فـإن أبي حدثنـي وكان خـر أهـل الأرض وأعلمهـم 

بكتـاب الله عـز وجل وسـنة نبيه‘أن رسـول الله قال: مـن ضرب الناس بسـيفه ودعاهم إلى 

نفسـه وفي المسـلمن مـن هو أعلـم منه ، فهـو ضَـالٌّ متكلف(.
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ملاحظات

1- بـن لهم الإمـام×في احتجاجه أنهم وغرهم ليـس عندهم آلية شرعيـة لانتخاب خليفة ، 

وأنهـم لاعلم لهم بفقه الإسـلام ليحكموا به المسـلمن. 

وهما دليلان على ضرورة وجود الإمام المعصوم. والعصمة أمر خفي يعلمه الله تعالى ولا يعلمه 

لِّ قَوْمٍ هَادٍ. كما أن الحاكم يحتاج الى علم بالكتاب وغره ، وهو علم يورثه الله 
ُ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِك

َ
مَا أ

َ
البشر: إِنّ

ذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا.
َّ
كِتَابَ ال

ْ
وْرَثْنَا ال

َ
للأئمة المختارين من عرة نبيه‘فقط: ثُمَّ أ

2- أثبـت الإمام×لفقهـاء البـرة أنهـم لاعلـم لهـم بالأحـكام الشرعيـة في مسـائل ماليـة 

محسوسـة كتوزيـع غنائـم الحـرب والجزيـة والصدقات ، فكيـف بغرهـا! وإذا كانوا هـم فقهاء 

الأمـة ولايعرفـون فكيـف بمـن سـيبايعونه وهـو أقـل علـمًا منهم ؟!

3- وخلـص الإمـام×الى بيـان شرط الأعلـم أمـام كل طامـح لحكـم المسـلمن ، وإذا طبقوا 

̂ ، الذيـن هم أعلـم الأمة!  هـذا الـشرط فسـيصلون الى أهـل البيـت

4- نبـه الإمام×فقهـاء البرة الى شـورى عمر المزعومـة ، وتناقضه مع أبي بكـر كما ألفت الى 

سـنة رسـول الله‘وبعد الحـكام عنها ، بل عـدم فهمهم لها.

 وممـا يتصـل بالموضـوع قـول الإمـام الصـادق×: ) إن القتـال مع غر الإمـام المفـرض طاعته حرام 

مثـل الميتة والـدم ولحم الخنزيـر(! )الـکافي:24/5(.

وقـول مهـدي العباسـين للإمـام الصادق×يومـاً: )والله إني لأعلـم منـك وأسـخى منـك 

وأشـجع منـك! فقـال: أمـا مـا قلت إنـك أعلم منـي فقد أعتـق جدي وجـدك ألف نسـمة من 

كـد يـده فسـمهم لي ، وإن أحببـت أن أسـميهم لـك إلى آدم ، فعلـت(! )المناقـب:355/3(.
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لم يستفد الحسنيون من الجمهورالزيدي وضيعوا فرصاً ذهبية 

 نلاحـظ في تاريـخ حركـة الحسـنين )بقطـع النظر عـن هدفهـم( أنهم كانـت تنقصهـم المبادرة 

وسرعـة الإقـدام ، وكأن الله شـاء أن لا يحكمـوا! فراهـم لم يشـاركوا زيداً×في ثورتـه ، مع أن 

عبـدالله بن الحسـن كان شـخصية بارزة ، لكـن اكتفى بادعـاء المهدية لابنه بعـد حركة زيد×. 

)تاريـخ الدولة العباسـية/384(. 

  ثـم أوصى لهـم يحيى بـن زيد&فقال للمتـوكل بن هارون كما في سـند الصحيفـة: )فهي أمانة 

لي عنـدك حتـى توصلهـا إلى ابني عمـي محمد وإبراهيـم ابني عبد الله بن الحسـن بن الحسـن بن 

عـلي×، فإنهما القائـمان في هذا الأمـر بعدي(. 

لکنهـم لم يقومـوا بعد شهادته&بنشـاط مهم ، واكتفوا بأخذ البيعة لمهديهم سـنة  127، وبنشـاطهم مع 

فقهـاء البـرة الذين شرطوا عليهم تقديس الشـيخين فقبلـوا ، وبايعوا مهديهم. 

 وكانت نظرة عبد الله بن الحسـن لأهل الكوفة سـيئة ، قال: ) أهل الكوفة نفخ في العلانية ، خَوَرٌ 

في السريـرة ، هـرجٌ في الرخـاء ، جزعٌ في اللقـاء ، تتقدمهم ألسـنتهم ولا تشـايعهم قلوبهم ، ولقد 

تواترت إليَّ كتبهم بدعوتهم فصممت عن ندائهم ، وألبسـت قلبي غشـاء عن ذكرهم ، يأساً منهم 

واطراحاً لهم ، وما لهم مثل إلا كما قال علي بن أبي طالب: إن أهملتم خضتم ، وإن حوربتم خرتم ، 

وإن اجتمـع النـاس على إمامـة طعنتم ، وإن أجبتم إلى مشـقة نكصتـم(. )كامل ابن الأثـير:235/5(. 

 ومـع الإشـكال عـلى كلامـه في تقييم أهل الكوفـة ، فلا عذر لـه في عدم التحـرك في إيران لجمع 

أنصـار يحيى&ومواصلـة حركتـه بعد أن أوصى لهم ، خاصة بعد أن رفع أبو مسـلم الخراسـاني 

شـعار الثأر بدم يحيـى وأمر الناس بالبـكاء عليه! 

 لكنـه تأخـر حتـى حـج إبراهيـم بـن محمد ومعـه قحطبـة سـنة  129 ، فاقـرح أن يرسـل ولده 

محمـداً ليبايعـوا له في خراسـان! )حج )إبراهيم( في سـنة تسـع وعشرين ومئة وحـج معه قحطبة ، 

فلقيـه عبـد الله بن الحسـن بن الحسـن بـن علي بـن أبي طالب بمكـة فاستسـلفه مـالاً، وقد بلغه 

أن قحطبـة قـدم عليـه بـمال من خراسـان ، فقال لـه إبراهيم: كـم تريد؟ قـال: أريـد أربعة آلاف 
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دينـار ، فقـال إبراهيـم: والله ما هي عندي ولكن هـذه ألف دينار فخذها صلـة وأمر عروة مولاه 

بحملهـا إليـه. وانرفوا صادريـن من حجهم وقد سـقط إلى عبد الله بن الحسـن وَضَحٌ من أمر 

إبراهيـم ، فلـما صـاروا إلى المدينـة اتخذ عبد الله بن الحسـن طعاماً فدعـا أهل بيته ، ودعـا إبراهيم 

ومـن كان معـه فلـما طعمـوا قـال عبـد الله لإبراهيـم ، وليـس معهـما إلا رجلان من مشـايخهم: 

إنـه قـد بلغنـا أن أهل خراسـان قد تحركـوا لدعوتنـا ، فلو نظرنـا في ذلـك فاخرنا منا مـن يقوم 

بالأمـر فيهـم ، فقـال إبراهيـم: نجمـع مشـايخنا فننظر فلن نخـرج مما اتفقـوا عليـه. وافرقا على 

ذلـك ، وجمـع أهلـه وأهـل بيتـه وبعـث إلى إبراهيم ومعـه يومئذ داود بـن علي ويحيـى بن محمد ، 

فلـما أتـوه قدم إليهم الطعـام فلما فرغوا مـن طعامهم قال عبـد الله: إنه قد انتهى إليَّ تشـمر أهل 

المـشرق في الدعـاء إلى آل محمد ، فانظـروا في ذلك واتفقوا على رجل يقوم بالأمر فتأتيهم رسـله.

 فقـال بعضهـم: أنـت أسـن أهل بيتك فقـل ، فقـال: نعم ، محمـد ابني فقـد أملته الشـيعة ، وهو 

في فضلـه ونعمـة الله عليـه ، فوصفه بالفضل فأسـكت القـوم. فقـال إبراهيم: سـبحان الله يا أبا 

محمـد ، تـدع مشـايخنا وذوي الأسـنان منـا وتدعونا إلى فتـى كبعضنا! لـو دعوتنا إلى نفسـك أو 

إلى بعـض مـن ترى. مـا هاهنا أحد مـن ذوي الأسـنان يرضى بهذا في نفسـه وإن أعطـاك الرضا 

في علانيتـه! قـال مـن حـر منهم: صـدق وبـرَّ ، فأيقـن بأنه قـد وطأ الأمـر لنفسـه. وانرف 

إبراهيـم إلى منزله من الـسراة(. )تاريـخ الدولة العباسـية/387(.

 فلـماذا لم يبـادر عبـد الله ويرسـل أحـداً الى خراسـان الى جنـب أبي مسـلم ، أو موازيـاً لـه ؟ لعل 

سـببه أنـه يعـرف أن هـوى أبي مسـلم مـع أولاد العبـاس ، وأنه يخـاف أن يغضب عليـه الخليفة 

مـروان ، فقـد كان يحتفظ معـه بعلاقة حسـنة: ) قال مروان بـن محمد لعبد الله بن الحسـن: إئتني 

بابنـك محمـد. قـال: ومـا تصنع به يـا أمر المؤمنـن؟ قـال: لاشـئ إلا أنـه إن أتانا أكرمنـاه وإن 

قاتلنـاه، وإن بعـد عنـا لم نُهِجْـهُ. وعـن المغـرة بـن زميـل العنـري أن مـروان بن محمد قـال له: 

مـا فعـل مهديكـم؟ قـال: لا تقل ذلـك يـا أمرالمؤمنـن فليس كـما يبلغـك. فقال: بـلى ، ولكن 

يصلحـه الله ويرشـده(. )مقاتل الطالبيـين/175(. 
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 ومعنـاه أن مـروان الحـمار كان يعلم بمشروع الحسـنين ، وقد قرر أن لاييجهم قبـل أن يظهروا 

حركتهـم! ولـذا اتهمهم العباسـيون بأنهم حركـوا مرواناً ضد إبراهيـم )الإمام( وأنهم السـبب في 

سـجنه وقتلـه، فزعمـوا أن عبـدالله كتب لـه: ) إنك تظن يـا أمر المؤمنـن أن أحـداً لا ينازعكم 

ملككـم غـر بني أبي طالـب ، هذا إبراهيم بـن محمد في جوارك بالشـام قد زحفت إليك شـيعته 

خراسان.  من 

فقـال إبراهيـم: كـذب عبـد الله بن الحسـن يا أمـر المؤمنن! أفلا ينصـح لك في محمـد ابنه الذي 

يزعـم أنـه مهـدي هذه الأمـة ، وهو مسـتخف منـك ومن الوليـد بن يزيـد ومن هشـام بن عبد 

الملـك ، تربصاً للخلافـة(. )تاريخ الدولة العباسـية/394(.

  ثـم زعـم العباسـيون أن مروانـاً أحـر عبـد الله الى حـران ، فدافـع عن نفسـه بأنه ليـس عنده 

حركـة بـل الحركـة في خراسـان تأخـذ البيعة لإبراهيـم! ) فقال لـه عبـد الله بن الحسـن: وما أنا 

وهـذا ، وصاحـب أمرهـم إبراهيـم بـن محمـد وهو المتحـرك لهـا ، وكان أبـوه من قبلـه على مثل 

رأيـه فشـأنك بـه! فحلفـه عـلى براءتـه ممـا ظن بـه فحلف لـه ، ولمـا حلف لـه أخذ بيعتـه وخلى 

العباسـية/394(.  الدولة  )تاريـخ  عنه(. 

توا فرصاً كثـرة ، وآخرها أن القائد    ولا نعلـم صـدق هذه التهمـة ، لكن المؤكد أن الحسـنين فوَّ

ابـن هبـرة الـذي كان معه عـشرون ألف مقاتـل وكان مرابطاً في واسـط ، ولم يسـتطع جيش أبي 

مسـلم الخراسـاني والسـفاح الإنتصـار عليه طوال سـنة: )بعث ابـن هبرة إلى محمد بـن عبد الله 

بن الحسـن المثنى بـأن يبايع له ، فأبطـأ عنه جوابـه(. )ابن خلـدون:175/3(.

أمـا العباسـيون فلـم يفوتـوا الفرصة ، واعتمـدوا عـلى الإيرانين ووثقـوا علاقتهم مـع كبرهم 

بكـر بـن ماهـان ثم أبي سـلمة ، الـذي أرسـل فتاه أبـا مسـلم الى خراسـان وكان ابن 19 سـنة ، 

فلـم يقبلـه المعارضـون ، ثم عاود إرسـاله في السـنة التاليـة 129، وأمـره أن يبايع للرضـا من آل 

محمـد‘ ، بـدون تسـمية أحد ، فأخـذ يسـجل نجاحاته!
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ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى المتسمي بالمهدي 

  ثـار هـذا )المهـدي( سـنة 145 في المدينـة ، بعـد أن حبـس المنصـور أبـاه وبقيـة الحسـنين: ) ثم 

وجـه إلى مكـة فأُخـذت لـه وبيَّضـوا... ووجـه أخـاه إبراهيم بـن عبـد الله إلى البـرة فأخذها 

وغلبهـا وبيَّضـوا معـه... أن الحسـن والقاسـم لمـا أخذا مكـة تجهزا وجمعا جمعـاً كثـراً ، ثم أقبلا 

يريـدان محمـداً ونرتـه على عيسـى بن موسـى واسـتخلفا عـلى مكة رجـلًا من الأنصـار ، فلما 

كانـا بقديـد لقيهما قتـل محمد ، فتفـرق النـاس عنهما.. 

اسـتعمل محمـد الحسـن بـن معاويـة بـن عبـد الله بن جعفـر على مكـة ، ووجـه معه القاسـم بن 

إسـحاق واسـتعمله عـلى اليمن...وموسـى بن عبد الله على الشـأم يدعـوان إليه ، فقتـلا قبل أن 

يصـلا(. )الطـبري:202/6، و203، و204(.

 أقـول: رفـع بنـو العبـاس الرايـات السـود ولبسـوا الثيـاب السـود ، وادعـوا انطبـاق الحديـث 

النبـوي عليهم ، وأن منهـم المهدي الذي يكون أنصاره أصحاب الرايات السـود من خراسـان! 

دَة( والثوار  واسـتعمل الخارجـون عليهم الرايـات والثياب البيض ، فسـميَ العباسـيون )الُمسَـوِّ

عليهـم )الُمبَيِّضَة(. 

وأرسـل اليـه المنصـور جيشـاً بقيـادة ابـن عمه ولي عهـده عيسـى بن موسـى: )في أربعـة آلاف 

مـن الجنـد ، فلـما أحس محمـد بن عبـد الله به قـد أُتِيَ ، حفـر خنـدق النبي‘الـذي كان احتفره 

للأحـزاب فاجتمـع زهاء ألـف رجـل(. )شرح الأخبـار325/3(.

  وفي الطبري)214/6( أن قسمًا من الجيش كان من أهل خراسان.

  وقـال الذهبـي في تاريخـه)26/9(: )نـدب المنصـور لقتـال محمد ، ابن عمه عيسـى بن موسـى وقال 

في نفسـه: لا أبالي أيما قتل صاحبه! )لأن عيسـى ولي عهده بنص السـفاح ، وهو يريد اسـتبداله 

بابنه الـذي زعم أنـه المهدي(.

 فجهـز مـع عيسـى أربعـة آلاف فـارس وفيهـم محمد بن السـفاح ، فلـما وصـل إلى فند كتـب إلى أهـل المدينة في 

خـرق الحريـر يتألفهـم ، فتفرق عن محمد خلق ، وسـار منهـم طائفة لتلقِّي عيسـى والتحيز إليه ، فاستشـار محمد 
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بـن جعفرفقـال: أنت أعلـم بضعف جمعك وقلتهـم ، وبقوة خصمـك وكثرة جنـده ، والـرأي أن تلحق بمر ، 

فـوالله لا يردك عنهـا راد...

 ثـم إن عيسـى أحـاط بالمدينـة في أثنـاء شـهر رمضـان ، ثم دعـا محمـد إلى الطاعة ثلاثة أيـام ، ثم 

سـاق بنفسـه في خمـس مائـة فوقف بقـرب السـور فنادى: يـا أهـل المدينـة إن الله قد حـرم دماء 

بعضنـا عـلى بعض فهلمـوا إلى الأمان ، فمن جـاء إلينا فهو آمـن ، ومن دخل داره أو المسـجد أو 

ألقـى سـلاحه فهـو آمن ، خلـوا بيننا وبـن صاحبنا ، فإمـا لنا وإما لـه ، قال: فشـتموه. فانرف 

يومئـذ ففعـل من الغـد كذلك ثم عبأ جيشـه في اليـوم الثالـث وزحف(.

ووصـف الطـبري)188/6( مهدي الحسـنين فقـال: )كان محمد آدم شـديد الأدمة ، أدلم ، جسـيماً ، 

عظيـماً ، وكان يلقـب القـاري من أدمته )نسـبة الى القـار أي الزفت( حتى كان أبو جعفـر يدعوه محممًا. 

كان محمـد تمتامـاً فرأيتـه على المنر يتلجلج الـكلام في صدره فيرب بيده على صدره يسـتخرج 

الـكلام. حدثنـي من حر محمـداً على المنـر يخطب ، فاعـرض بلغم في حلقـه فتنحنح فذهب 

ثـم عـاد فتنحنـح فذهـب ، ثـم عـاد فتنحنـح ثم عـاد فتنحنـح ، ثم نظـر فلم يـر موضعـاً فرمى 

بنخامته سـقف المسـجد فألصقها به(!

 وقـال ابـن قدامـة في المغنـي)116/9(: )قـال الشـافعي: بقـي محمـد بن عجـلان في بطن أمـه أربع 

سـنن.. وبقـي محمـد بـن عبـد الله بـن الحسـن بـن الحسـن بن عـلي في بطـن أمـه أربع سـنن ، 

وهكـذا إبراهيـم بـن نجيـح العقيلي(! 

)اجتمـع مـع محمـد جمـع لم أر مثلـه ولا أكثر منـه ، إني لأحسـب أنا قد كنـا مائة ألـف! فلما قرب 

عيسـى خطبنـا فقال: ياأيـا الناس إن هـذا الرجل قد قرب منكـم في عدد وعـدة ، وقد حللتكم 

مـن بيعتـي فمـن أحب المقـام فليقـم، ومن أحـب الانـراف فلينـرف ، فتسـللوا حتى بقي 

في شرذمـة ليـس بالكثـرة. خرج ناس كثـر من أهـل المدينة بذراريـم وأهليهـم إلى الأعراض 

والجبـال ، فأمـر محمـد أبـا القلمـس فـرد من قـدر عليـه منهـم ، فأعجزه كثـر منهـم فركهم(. 

)الطـبري:208/6و209(.
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 أقـول: هـذا يدلـك على أن مهديم يكـذب كالعباسـين والأموين ، فقد خرهم بـن البقاء معه 

أو تـرك المدينـة ، ثم أمـر قائد شرطتـه أبا القلمـس بإجبار الناس عـلى البقاء ، فنقـض كلامه لهم 

بأنهم في الخيار وفي حل من بيعته! بل سـمع أن المنصور بعث برسـائل الى شـخصيات من المدينة 

فأخـذ الرسـول والكتب وحبس أصحابها قبـل أن تصلهم: )وجاء بهـم وضرب بعضهم ثلاث 

مئـة ثلاث مئة( ثم حبسـهم: ) وقيدهم بكبول وسلاسـل تبلغ ثمانـن رطلاً(. )الطـبري:206/6(. 

كـما صـادر أبـو القلمـس إبـلًا في المدينـة فجـاء صاحبهـا الى المهـدي وقال لـه: )أنـت تدعو إلى 

العـدل ونفـي الجـور فما بالـك إبلي تؤخـذ! قـال: فدفعهـا إليـه(. )الطـبري:206/6(.

 أمـا قائـد جيشـه عيسـى بن زيد بن الحسـن فكان يقـول له: )مـن خالفك أو تخلـف عن بيعتك 

مـن آل أبي طالب ، فأمكني منـه أن أضرب عنقه(. )مقاتـل الطالبيين/269(.

 وكان عيسـى هـذا عـدواً لـدوداً للإمـام الصادق×وهـو الـذي أحـره ليجـره عـلى بيعـة 

مهـدي الحسـنين وقـال له: أسـلم تسـلم! وهـدده وآذاه فقال لـه×: )أمـا والله يا أكشـف يا 

أزرق، لـكأني بـك تطلـب لنفسـك جُحْـراً تدخل فيه! ومـا أنـت في المذكورين عنـد اللقاء وإني 

ـق خلفك طـرت مثـل الهيـق النافر(.)الـکافي:363/1(.  لأظنـك إذا صُفِّ

والأكشـف: الجبـان ، وهـو أيضاً الذي في قصاص رأسـه شـعرات واقفة لا تسترسـل. )نهاية ابن الأثـير:176/4، 

وتـاج العـروس:457/12(. والهيق النافـر أو الظليم: طائر النقنـق أو اللقلق.)العين:28/5(. 

 وصـدق الإمـام الصادق×فلـما حمي الوطيس هرب عيسـى بن زيـد ، وبقي كل عمـره هارباً 

كالهيـق النافـر حتـى قتل! أمـا مهديه فلم يسـتطع أن يرب فقتـل. لكن أبا القلمـس الذي أجر 

النـاس عـلى عـدم الهروب شـبع ضحـكاً وهـو هارب! قـال صاحبـه: )لمـا انهزمنـا يومئذ كنت 

في جماعـة فيهـم أبـو القلمـس ، فالتفـت إليـه فإذا هو مسـتغرقٌ ضحـكاً! قـال: فقلـتُ: والله ما 

هـذا بموضـع ضحـك! وخفضت بـري فـإذا برجل مـن المنهزمة قـد تقطع قميصـه فلم يبق 

منـه إلا جربانـه ومـا يسـر صـدره إلى ثدييـه ، وإذا عورتـه باديـة وهو لا يشـعر! قـال: فجعلت 

أضحـك لضحـك أبي القلمس(. )الطـبري:226/6(. 
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وفي روايـة الإربلي في كشـف الغمـة )374/2( أن الإمام الصادق×بعد امتحانه×من الحسـنين 

غيـب وجهـه فذهـب الى الفرع ، فلم يـزل هناك مقيـمًا حتى قتل محمـد ، فلما قتل محمـد واطمأن 

النـاس وأمنوا ، رجـع إلى المدينة.

 )خـرج محمـد في أول يـوم مـن رجب سـنة 145، فبات بالمذاد هـو وأصحابه ، ثم أقبـل في الليل 

فـدقَّ السـجن وبيـت المـال ، وأمـر بريـاح )الـوالي( وابن مسـلم فحبسـا معـاً في دار ابن هشـام(. 

فرأيـت عليـه ليلـة خـرج قلنسـوة صفـراء مريـة وجبـة صفـراء وعمامة قد شـد بهـا حقويه ، 

وأخـرى قد اعتم بها متوشـحاً سـيفاً فجعل يقـول لأصحابـه: لا تقتلوا لا تقتلـوا. وتعلق رياح 

في مشربـة في دار مروان فأمـر بدرجها فهدمت ، فصعدوا إليه فأنزلوه وحبسـوه في دار مروان... 

صعـد محمـد المنـر فحمـد الله وأثنـى عليـه ثم قـال: أما بعـد أيا النـاس فإنـه كان من أمـر هذا 

الطاغيـة عـدو الله أبي جعفـر ما لم يخـف عليكم ، من بنائه القبـة الخراء التي بناهـا معاندةً لله في 

ملكـه ، وتصغـراً للكعبـة الحـرام ، وإنما أخـذ الله فرعون حن قـال: أنا ربكم الأعـلى. وإن أحق 

النـاس بالقيـام بهـذا الدين أبنـاء المهاجريـن الأولن والأنصـار المواسـن.اللهم إنهم قـد أحلوا 

حرامـك وحرمـوا حلالـك وآمنوا مـن أخفـت ، وأخافوا مـن آمنت! اللهـم فأحصهـم عدداً ، 

واقتلهـم بـدداً ، ولا تغادر منهم أحـداً(. )الطـبري:184/6و186(.

 وكان مهديـم متحـراً لاوضـوح عنـده! )إنـا لعنـد محمـد ليلـة وذلـك عنـد دنـو عيسـى من 

المدينـة إذ قـال محمـد: أشـروا عـليَّ في الخـروج والمقام؟ قـال: فاختلفـوا فأقبل علي فقـال: أشر 

عـليَّ يـا أبـا جعفر قلت: ألسـت تعلـم أنك في أقـل بلاد الله فرسـاً وطعامـاً وسـلاحاً وأضعفها 

رجـالاً ؟ قـال: بلى. قلـت: تعلم أنك تقاتل أشـد بلاد الله رجـلاً وأكثرها مالاً وسـلاحاً ؟ قال: 

بـلى. قلـت: فالـرأي أن تسـر بمـن معـك حتى تـأتي مـر فـوالله لا يـردك راد! فصـاح حنن 

بـن عبـدالله: أعـوذ بالله أن تخـرج من المدينـة وحدثـه أن النبي)ص( قـال رأيتنـي في درع حصينة 

فأولتها المدينـة(. )الطـبري:207/6(.

 ولم تطـل المعركـة إلا بعض يـوم كما قال الطبري)210/6(: )نزل عيسـى بقر سـليمان بالجرف. وغدا 
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يـوم الإثنـن حتـى اسـتوى على سَـلَع ، فنظـر إلى المدينـة والى من دخلهـا وخرج منها ، وشـحن 

وجوههـا كلهـا بالخيـل والرجـال ، إلا ناحيـة مسـجد أبي الجـراح وهو عـلى بطحان فإنـه تركه 

لخـروج مـن هرب...أقبـل عـلى دابة يمـش حواليه نحـو من خمـس مائة وبـن يديه راية يسـار 

بهـا معـه فوقـف عـلى الثنيـة ونـادى: يـا أهـل المدينـة إن الله قـد حـرم دمـاء بعضنا عـلى بعض 

فهلمـوا إلى الأمان..خلـوا بيننـا وبـن صاحبنا فإما لنـا أو له. 

قـال: فشـتموه وأقذعـوا لـه وقالوا: يـا ابن الشـاة ، يا ابـن كذا يـا ابن كـذا وانتهـوا إلى الخندق. 

فأرسـل إليـه عيسـى بأبواب بقـدر الخندق فعـروا عليها حتى كانوا مـن ورائه ، ثم اقتتلوا أشـد 

القتـال مـن بكرة حتى صـار العـر... انرف محمـد يومئذ قبل الظهـر حتى جـاء دار مروان 

فاغتسـل وتحنـط... رأيـت محمـداً يومئـذ بـاشر القتـال بنفسـه فأنظـر إليـه حـن ضربـه رجل 

بسـيف دون شـحمة أذنـه اليمنـى فـرك لركبتيـه وتعـاوروا عليه ، وصـاح حميد بـن قحطبة: لا 

تقتلـوه فكفـوا ، وجـاء حميد فاحتز رأسـه ، بعـد العر يوم الإثنـن لأربع عشرة ليلـة خلت من 

شـهر رمضان(. )الطـبري:220-215/6(.

 ) واسـتحر القتـال وانهـزم أصحـاب محمـد ونـزل وقاتـل وقتـل بيـده جماعـة وحمـل عليـه ابن 

قحطبـة فطعنـه في صـدره فرعـه ثـم نـزل فاحتـز رأسـه(. )شرح الأخبـار:326/3(. 

 وصـدق الإمـام الصادق×فقـد قتـل مهـدي الحسـنين في المـكان الذي حـدده لـه قبل نحو 

عشرين سـنة! في زقاق بني أشـجع الغطفاني )الطبري:446/4، وطبعة:594/7 ، وتاريخ الذهبي:30/9(. 

ولا بـد أن رأسـه حمـل ووضع عند حجـر الزنابر كـما أخره×.  

وروى الطـري أفاعيـل الجيـش الخراسـاني الوحشـية في المدينـة ، فقـال شـاهد عيـان: )إنا لعلى 

ظهـر سـلع )جبل( ننظر وعليـه أعاريب جهينـة ، إذ صعد إلينـا رجل بيده رمح قـد نصب عليه 

تْ  َ رأس رجـل متصـلاً بحلقومـه وكبـده وأعفاج بطنـه! قال: فرأيـت منه منظـراً هائـلاً وتطرَّ

منـه الأعاريـب وأجفلـتْ هاربـة حتى أسـهلت )صـارت في السـهل(! وعـلا الرجل الجبـل ونادى 

عـلى الجبـل رطانة لأصحابـه بالفارسـية: كوهبان )المسـؤول عن الجبـل(! فصعد إليـه أصحابه حتى 
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علوا سـلعاً ، فنصبوا عليـه راية سـوداء(. )الطـبري:216/6(.

 ودخلـوا المدينـة فجـاءت إحدى نسـاء بني العبـاس بخمار أسـود فنصبوه: ) على منارة مسـجد 

رسـول الله )ص( فلما رأى ذلك أصحـاب محمد تنادوا دُخلت المدينة وهربـوا(. )الطبري:216/6(. 

) وكان مكـث محمـد بـن عبـد الله مـن حـن ظهـر إلى أن قتـل شـهرين وسـبعة عـشر يومـاً(. 

)الطـبري:226/6(. 

  ) لمـا قُـدم بـرأس محمـد عـلى أبي جعفر وهـو بالكوفة ، أمـر به فطيف بـه في طبق أبيـض ، فرأيته 

آدم أرقـط ، فلما أمسـى من يومـه بعث به إلى الآفـاق(. )الطـبري:223/6(. 

  هـذا ، وقـد رووا في رثـاء مهـدي الحسـنين الذي سـموه النفس الزكيـة ، قصائد عديـدة ، منها 

قصيـدة غالب الهمـداني برواية المدائنـي ، وفيها )مقاتـل الطالبيـين/153(:

في  أحمد  الرسول  آلُ  جَرَبُ أصبح  به  ة  عُرَّ كذي  ال ناس 
أكفهم   جنت  ما  لهم  قضبوا(.  بؤساً  أمة  من  حبل  وأي 

الرسائل المتبادلة بين المنصور ومهدي الحسنيين

مـن نصـوص ثـورة مهدي الحسـنين المهمـة ، الرسـائل المتبادلـة بينه وبـن المنصور فهـي وثيقة 

تكشـف ظـروف تلـك الفـرة ، وتتضمـن أقوى حجـج الحسـنين والعباسـين ضـد بعضهم. 

ويتضـح منها قـوة حجـج الأئمة^عـلى الطرفن.

 قال الطبري في تاريخه)195/6(: ) لما بلغ أبا جعفر المنصور ظهور محمد بن عبد الله بالمدينة كتب إليه: 

ذِينَ 
َّ
ال مَا جَزَاءُ 

َ
إِنّ بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عبد الله أمر المؤمنن إلى محمد بن عبد الله. 

وْ يُنْفَوْا 
َ
هُمْ مِنْ خِلافٍ أ

ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ

َّ
وْ يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل نْ يُقَتَّ

َ
 أ

ً
رْضِ فَسَادا

َ
يَسْعَوْنَ فيِ الأ هُ وَ

َ
هَ وَرَسُول بُونَ اللّٰ يُحَارِ

مُوا 
َ
يْهِمْ فَاعْل

َ
وا عَل نْ تَقْدِرُ

َ
ذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أ

َّ
هُمْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلا ال

َ
نْيَا وَل هُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

َ
رْضِ ذَلِكَ ل

َ
مِنَ الأ

هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ولك علي عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله )ص( إن تبت ورجعت من قبل أن  نَّ اللّٰ
َ
أ

أقدر عليك ، أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم على دمائكم وأموالكم ، 

وأسوغك ما أصبت من دم أو مال ، وأعطيك ألف ألف درهم ، وما سألت من الحوائج ، وأنزلك 
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من البلاد حيث شئت ، وأن أطلق من في حبسي من أهل بيتك ، وأن أؤمن كل من جاءك وبايعك 

واتبعك أو دخل معك في شئ من أمرك ، ثم لا أتبع أحداً منهم بشئ كان منه أبداً ، فإن أردت أن 

تتوثق لنفسك فوجه إليَّ من أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق وما تثق به. 

  فكتب إليه محمد بن عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله المهدي محمد بن عبد الله إلى 

حَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. 
ْ
يْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِال

َ
و عَل

ُ
مُبِينِ. نَتْل

ْ
كِتَابِ ال

ْ
كَ آيَاتُ ال

ْ
عبد الله بن محمد: طسم.    تِل

هُ كَانَ 
َ
يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنّ بْنَاءَهُمْ وَ

َ
حُ أ  يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّ

ً
هَا شِيَعا

َ
هْل

َ
رْضِ وَجَعَلَ أ

َ
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فيِ الأ

هُمْ فيِ 
َ
نَ ل ِ

ّ
وَارِثِيـن . وَنُمَك

ْ
هُمُ ال

َ
ةً وَنَجْعَل ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ
أ

ْ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ ال

َّ
ى ال

َ
مُنَّ عَل

َ
ن نّ

َ
يدُ أ مُفْسِدِينَ.  وَنُرِ

ْ
مِنَ ال

ونَ. وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي  رْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُ
َ
الأ

عرضت عليَّ ، فإن الحق حقنا ، وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا ، وخرجتم له بشيعتنا ، وحظيتم بفضلنا ، 

وإن أبانا علياً كان الوصي وكان الإمام ، فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء! ثم قد علمت أنه لم 

يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا. لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء 

ولا الطلقاء! وليس يمتُّ أحد من بني هاشم بمثل الذي نمت به من القرابة والسابقة والفضل. 

وإنا بنو أم رسول الله )ص( فاطمة بنت عمرو في الجاهلية ، وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونكم.

 إن الله اختارنـا واختـار لنـا ، فوالدنـا مـن النبين محمـد )ص( ومن السـلف أولهم إسـلاماً علي ، 

ومـن الأزواج أفضلهـن خديجـة الطاهـرة وأول مـن صـلى القبلة ومـن البنات خرهـن فاطمة 

سـيدة نسـاء أهل الجنة ، ومن المولودين في الاسـلام حسـن وحسـن سـيدا شـباب أهـل الجنة ، 

وإن هاشـمًا ولـد عليـاً مرتـن ، وإن عبد المطلب ولد حسـناً مرتـن ، وإن رسـول الله )ص( ولدني 

ق  مرتـن ، مـن قبـل حسـن وحسـن ، وإني أوسـط بنـي هاشـم نسـباً وأصرحهـم أبـاً ، لم تعـرِّ

فيَّ العجـم ، ولم تَنـازع فيَّ أمهـات الأولاد ، فـما زال الله يختـار لي الآبـاء والأمهـات في الجاهليـة 

والاسـلام ، حتـى اختـار لي في النـار ، فأنـا ابـن أرفـع الناس درجـة في الجنـة وأهونهـم عذاباً في 

النـار ، وأنـا ابـن خـر الأخيـار وابـن خـر الأشرار وابن خر أهـل الجنة وابـن خر أهـل النار. 

ولـك الله عـليَّ إن دخلـت في طاعتـي وأجبت دعوتي أن أؤمنك على نفسـك ومالـك ، وعلى كل 
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أمـر أحدثتـه إلا حـداً من حـدود الله أو حقاً لمسـلم أو معاهد ، فقد علمت مـا يلزمك من ذلك ، 

وأنـا أولى بالأمـر منك، وأوفى بالعهد لأنـك أعطيتني من العهد والأمان مـا أعطيته رجالاً قبلي! 

فـأي الأمانـات تعطينـي أمـان ابن هبرة ، أم أمـان عمك عبد الله بـن علي، أم  أمان أبي مسـلم ؟!

  فكتب إليه المنصور: بسم الله الرحمن الرحيم.أما بعد فقد بلغني كلامك وقرأت كتابك ، فإذا 

جل فخرك بقرابة النساء ، لتضل به الجفاة والغوغاء ، ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ، ولا 

كالعصبة والأولياء ، لأن الله جعل العم أباً وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنيا ، ولو كان اختيار الله 

لهن على قدر قرابتهن كانت آمنة أقربهن رحماً وأعظمهن حقاً وأول من يدخل الجنة غداً. ولكن 

اختيار الله لخلقه على علمه ، لما مضى منهم واصطفائه لهم. وأما ما ذكرت من فاطمة أم أبي طالب 

وولادتها ، فإن الله لم يرزق أحداً من ولدها الاسلام لابنتاً ولا ابناً ، ولو أن أحداً رزق الاسلام 

بالقرابة رزقه عبد الله أولاهم بكل خر في الدنيا والآخرة ، ولكن الأمر لله يختار لدينه من يشاء ، 

مُهْتَدِينَ. 
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
هَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أ كِنَّ اللّٰ

َ
حْبَبْتَ وَل

َ
كَ لا تَهْدِي مَنْ أ

َ
قال الله عز وجل: إِنّ

الأقَْرَبنَِ  عَشِرَتَكَ  وَأَنْذِرْ  وجل:  عز  الله  فأنزل  أربعة  عمومة  محمداً×وله  الله  بعث  ولقد 

فأنذرهم ودعاهم فأجاب اثنان أحدهما أبي، وأبى اثنان أحدهما أبوك فقطع الله ولايتهما منه ولم 

يجعل بينه وبينهما إلا ولا ذمة ولا مراثاً! وزعمت أنك ابن أخف أهل النار عذاباً ، وابن خر 

الأشرار وليس في الكفر بالله صغر ولا في عذاب الله خفيف ولا يسر ، وليس في الشر خيار 

بٍ يَنْقَلِبُونَ.
َ
يَّ مُنْقَل

َ
مُوا أ

َ
ذِينَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
ولا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله أن يفخر بالنار! وسرد فتعلم: وَسَيَعْل

 وأما ما فخرت به من فاطمة أم علي وأن هاشمًا ولده مرتن ، ومن فاطمة أم حسن وأن عبد المطلب 

ولده مرتن وأن النبي )ص( ولدك مرتن فخر الأولن والآخرين رسول الله )ص( لم يلده هاشم إلا 

مرة ، ولا عبد المطلب إلا مرة! وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسباً وأصرحهم أماً وأباً وأنه لم تلدك 

العجم ، ولم تعرق فيك أمهات الأولاد ، فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طراً فانظر ويحك أين 

أنت من الله غداً ، فإنك قد تعديت طورك وفخرت على من هو خر منك نفساً وأباً وأولاً وآخراً ، 

إبراهيم بن رسول الله )ص( وعلى والد ولده. وما خيار بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا 
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بنو أمهات أولاد ، وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله )ص( أفضل من علي بن حسن وهو لأم ولد ، 

ولهو خر من جدك حسن بن حسن. وما كان فيكم بعده مثل ابنه محمد بن علي وجدته أم ولد ، 

ولهو خر من أبيك. ولا مثل ابنه جعفر وجدته أم ولد ، ولهو خر منك. وأما قولك إنكم بنو رسول 

مْ ، ولكنكم بنو ابنته وإنها لقرابة  ُ
حَدٍ مِنْ رِجَالِك

َ
بَا أ

َ
دٌ أ الله )ص( فإن الله تعالى يقول في كتابه: مَا كَانَ مُحَمَّ

قريبة ، ولكنها لا تحوز المراث ولا ترث الولاية ولا تجوز لها الإمامة فكيف تورث بها ، ولقد طلبها 

ضها سراً ودفنها ليلاً! فأبى الناس إلا الشيخن وتفضيلهما.  أبوك بكل وجه فأخرجها نهاراً ومرَّ

ولقـد جـاءت السـنة التـي لا اختـلاف فيها بـن المسـلمن أن الجـد أبـا الأم والخـال والخالة لا 

يرثـون. وأمـا مـا فخرت به مـن عليٍّ وسـابقته فقد حـرت رسـول الله )ص( الوفـاة فأمر غره 

بالصـلاة ، ثـم أخذ الناس رجـلًا بعد رجل فلـم يأخذوه ، وكان في السـتة فركوه كلهـم دفعاً له 

عنهـا ، ولم يـروا له حقـاً فيها. 

أمـا عبـد الرحمـن فقـدم عليه عثـمان وقتل عثـمان وهو لـه متهـم ، وقاتله طلحـة والزبـر ، وأبى 

سـعد بيعتـه ، وأغلـق دونـه بابـه ، ثـم بايـع معاويـة بعـده! ثـم طلبها بـكل وجـه وقاتـل عليها 

وتفـرق عنـه أصحابه وشـك فيه شـيعته قبـل الحكومة ، ثم حكـم حكمن رضى بهـما وأعطاهما 

عهـده وميثاقـه فاجتمعـا عـلى خلعه ، ثم كان حسـن فباعهـا من معاويـة بخـرق ودراهم ولحق 

بالحجـاز ، وأسـلم شـيعته بيد معاوية ، ودفـع الأمر إلى غر أهلـه ، وأخذ مالاً من غـر ولائه ولا 

حلـه. فـإن كان لكم فيها شـئ فقـد بعتموه وأخذتـم ثمنه! 

ثـم خـرج عمك حسـن بـن علي عـلى ابن مرجانـة فـكان الناس معـه عليه حتـى قتلـوه ، وأتوا 

برأسـه إليـه! ثـم خرجتـم على بنـي أمية فقتلوكـم وصلبوكـم على جـذوع النخـل ، وأحرقوكم 

بالنـران ونفوكـم مـن البلـدان حتـى قتل يحيـى بن زيـد بخراسـان ، وقتلـوا رجالكـم وأسروا 

الصبيـة والنسـاء وحملوهـم بلا وطـاء في المحامل ، كالسـبي المجلوب إلى الشـأم ، حتـى خرجنا 

عليهـم فطلبنـا بثأركـم وأدركنـا بدمائكـم ، وأورثناكـم أرضهـم وديارهـم وسـنينا سـلفكم 

وفضلنـاه ، فاتخـذت ذلـك علينا حجة وظننـت أنا إنـما ذكرنا أبـاك وفضلناه للتقدمـة منا له على 
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حمـزة والعبـاس وجعفـر ، وليس ذلك كما ظننـت ، ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سـالمن متسـلمًا 

منهـم مجتمعـاً عليهم بالفضـل ، وابتلي أبوك بالقتـال والحرب ، وكانـت بنو أمية تلعنـه كما تلعن 

الكفـرة في الصـلاة المكتوبـة فاحتججنـا لـه وذكرناهـم فضلـه وعنفناهـم وظلمناهـم بـما نالوا 

منـه ، ولقـد علمـت أن مكرمتنـا في الجاهليـة سـقاية الحجيـج الأعظـم وولاية زمـزم فصارت 

للعبـاس مـن بن إخوتـه ، فنازعنـا فيها أبـوك فقضى لنا عليـه عمر ، فلم نـزل نليهـا في الجاهلية 

والاسـلام ، ولقـد قحـط أهـل المدينة فلم يتوسـل عمـر إلى ربـه ولم يتقـرب إليـه إلا بأبينا حتى 

نعشـهم الله وسـقاهم الغيـث ، وأبوك حاضر لم يتوسـل بـه. ولقد علمت أنه لم يبـق أحد من بني 

عبـد المطلـب بعـد النبي )ص( غـره ، فـكان وراثه مـن عمومته. 

ثـم طلـب هذا الأمـر غر واحد مـن بني هاشـم فلم ينلـه إلا ولده ، فالسـقاية سـقايته ومراث 

النبـي لـه والخلافـة في ولـده ، فلم يبـق شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسـلام في دنيـا ولا آخرة 

إلا والعباس وارثـه ومورثه! 

ن أبا طالـب وعياله وينفـق عليهم  وأمـا مـا ذكـرت من بـدر ، فإن الاسـلام جـاء والعباس يمـوِّ

للأزمـة التـي أصابتـه ، ولـولا أن العبـاس أُخـرج إلى بـدر كرهـاً لمـات طالـب وعقيـل جوعاً ، 

وللحسـا جفـان عتبة وشـيبة ، ولكنـه كان من المطعمـن فأذهب عنكـم العار والسـبة ، وكفاكم 

النفقـة والمؤونـة ، ثم فـدى عقيلاً يـوم بدر. 

فكيـف تفخـر علينا وقد علناكـم في الكفـر وفديناكم مـن الأسر ، وحُزْنا عليكم مـكارم الآباء ، 

وورثنـا دونكـم خاتـم الأنبيـاء ، وطلبنـا بثأركـم فأدركنـا منـه مـا عجزتـم عنـه ، ولم تدركـوه 

لأنفسـكم. والسـلام عليك ورحمـة الله(. 

  أقـول: في هـذه الرسـائل مواضيع مهمة ، لايتسـع المجال لاسـتيفائها: منها ، غيـاب نقاط لا بد 

أن تكـون هذه الرسـائل تضمنتهـا ولم يذكرها الرواة ، وهـي مطالبة مهدي الحسـنين للمنصور 

ببيعتـه لـه أكثر من مرة! فلا بد أن يكون ذكرها في رسـالته ، لأن أنصاره احتجوا بها على المنصور! 

والمتأمـل في جـواب المنصـور يشـعر بأنـه يجيب عـلى فقرات من رسـالة محمـد قد برهـا الرواة! 



251 ..........................................................................  الفصل السابع: ثورة الحسنين على العباسين!

 ومنهـا احتجـاج الحسـني عـلى المنصـور بـأن النبـي‘أوصى لعلي×وقـد كان الحسـنيون 

والعباسـيون يحتجـون بـه عـلى بنـي أميـة لإثبـات اسـتحقاق بنـي هاشـم الخلافة!

  ففـي أول خطبـة عند بيعة السـفاح قال عمـه داود بن علي: )أيا الناس! الآن تقشـعت حنادس 

الفتنة..وأخـذ القوس باريا ، ورجع الحق إلى نصابه في أهل بيت نبيكم ، أهل الرأفة بكم والرحمة 

لكم والتعطف عليكم..وإنه والله أيا الناس ما وقف هذا الموقف بعد رسول الله أحد أولى به من 

علي بن أبي طالب ، وهذا القائم خلفي ، فاقبلوا عباد الله ما آتاكم بشـكر(. )تاريخ اليعقوبي:350/2(.

 ومنهـا، قول محمد الحسـني: )لسـنا من أبنـاء اللعناء ولا الطـرداء ولا الطلقاء(: وهـو احتجاجٌ 

قـوي على العباسـين ، لأن أباهم العباس طليق بعد أن أسره المسـلمون في بـدر ، ولا حق لطليق 

وابـن طليـق في الخلافة ، كما قـال عمر بن الخطاب . فقد روى ابن سـعد في الطبقـات : 3 / 342 ، 

عـن عمـر قـال : ) هذا الأمر في أهل بـدر ما بقي منهم أحد ، ثم في أهل أحـد ما بقي منهم أحد ، 

وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسـلمة الفتح شـئ ( .. وهي نقطة لم يجب عليها المنصور!

 ومنها ، ضعف إشكال الحسني على المنصور بأن بناءه القبة الخراء ببغداد مضاهاة للكعبة! قال 

في خطبته في أهل المدينة: ) كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه 

القبـة الخـراء ، التي بناها معاندةً لله في ملكـه ، وتصغراً للكعبة الحرام..(. فالإشـكال من هذه 

الناحيـة غـر وارد ، نعم يرد على جباية أموال المسـلمن بغـر حق وإنفاقها على البـذخ والرف! 

  ومنهـا ، قـوة إشـكال المنصـور على مهدي الحسـنين بافتخـاره بآبائه مـن أهل النار وأنـه: )ابن 

أرفـع النـاس درجـة في الجنـة وأهونهـم عذابـاً في النـار.. وابـن خر أهـل الجنة وابـن خر أهل 

النـار( فهو إشـكال قـوي إذ لا يصـح الفخر بأهـل النار! 

ب ابـن يونس النباطي&نسـبة هـذا الكلام الى الحسـني فقـال:) هذا كـذب صريح ،  وقـد كـذَّ

وكيـف يفتخـر برجـل كافر يعذب بنـوع من العـذاب(. )الـراط المسـتقيم:336/1(.

 لكـن فاتـه أن عبـد الله بـن الحسـن وأولاده ومنهـم المتسـمي بالمهـدي، تبنـوا بعـض الأفـكار 

السـنية ، وقـد تقـدم اتهـام أبيهم عبـدالله للإمام الحسـن×بأنه كان عليـه أن يجعـل الإمامة في 
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أكـر أبنـاء أخيه الحسـن×ولكنه لم يعـدل فجعلها لابنه الإمـام زين العابديـن×! وجواب 

الإمـام الصادق×لـه. فهـم يـرون أن خلافـة علي×ثبتـت بالنـص ، وكـذا خلافة الحسـن 

والحسن’وبعده يجب أن تكون الخلافة في أكر أبناء الحسن× بمقياس قبلي وليس بالنص! 

 وقـد خضعـوا لرغبة مـن يتولون أبـا بكر وعمـر فتولوهما، مع أنهـما برأيم غاصبـان للخلافة! 

ووافقـوا أتبـاع الخلافة القرشـية على أن أجدادهم أبـا طالب وعبد المطلب كانـا كافرين! ويظهر 

أنهـم تأثـروا بالحديـث الذي وضعـه رواة السـلطة بعد معاويـة ، أن النبي يشـفع لأبي طالب فلا 

تؤثـر شـفاعته فيوضـع في ضحضـاح مـن نار! ولـو كان هـذا الحديث معروفـاً في زمـن معاوية 

لاحتـج بـه على علي×لكنه ظهر بعده ، ورده الأئمة^. وسـبب وضعـه أن الحكومات رأت 

أنهـا إذا اعرفـت بإيمان أبي طالـب وعبد المطلـب لكانا وارثـن لإسـماعيل وإبراهيم’فيكون 

النبي‘وارثـاً لهما مع علي×. فقالت: إن عم النبي‘وجده كانا كافرين لتنفي وراثته لهما.

ومنها: أن المنصور أعلن في رسـائله وخطبه نصبه وعـداءه لعلي×وإنكار وصية النبي‘له ، 

بـل طعـن فيه وفي الإمام الحسـن×! وقد اشـتهر نكثـه للعهـود والمواثيق ومنها عهـده وأمانه 

لأبي مسـلم ، وعهده لعمه عبـد الله بن علي.

أوصى مهدي الحسنيين إلى أخيه إبراهيم ثم إلى ابن زيد 

 )ولمـا ظهـر محمـد وزحـف إليـه عيسـى بن موسـى، جمـع إليـه وجـوه الزيديـة وكل من حر 

معـه مـن أهـل العلـم ، وعهد إليـه أنه إن أصيـب في وجهه ذلـك فالأمـر إلى أخيـه إبراهيم، فإن 

أصيـب إبراهيـم ، فالأمر إلى عيسـى بن زيـد(. )مقاتـل الطالبيـين/270(. 

)كان عيسـى والحسـن ابنـا زيد مـع محمـد وإبراهيم ابنـي عبد الله بـن الحسـن في حروبهما ، من 

أشـد النـاس قتـالاً وأنفذهـم بصـرة ، فبلغ ذلـك عنهما أبـا جعفر)المنصـور( فكان يقـول: مالي 

ولابنـيْ زيـد ، ومـا ينقمان علينـا؟ ألم نقتـل قتلة أبيهـما ونطلب بثأرهمـا ، ونشـفي صدورهما من 

عدوهمـا؟(. )مقاتل الطالبيـين/269(.
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الحسنيون ولعنة ادعاء المهدوية!

كل مـن ادعـى المهديـة كذباً لحقتـه لعنتها في عمله السـياسي فأصيب بالفشـل ، وظهـر ظلمه في 

سـلوكه ، وكذب نفسـه بأنه سـيملأ الأرض قسـطاً وعدلاً! 

 وهـذا مـا ابتلي به الحسـنيون لمـا أرادوا أن يسـتغلوا موجة السـخط على بني أميـة والتعاطف مع 

أهـل البيت^ويرثـوا ثـورة زيـد× ، فابتكر مهنـدس حركتهم عبـدالله أن يجعل ابنـه محمداً 

المهـدي الموعـود ويأخـذ له البيعـة ، فأقنـع أولاده وبقية العباسـين ودعـا الى مؤتمر الأبـواء بعد 

بَـه الإمام  بضـع سـنن من شـهادة زيـد×، وأخـذ البيعة لابنـه على أنه المهـدي الموعـود ، وكَذَّ

الصادق×وقـال لـه: ) إن كنـت تـرى أن ابنك هـذا هو المهدي فليـس به ولا هـذا أوانه ، وإن 

كنـت إنـما تريـد أن تُخرجـه غضبـاً لله وليأمر بالمعـروف وينهـى عن المنكـر ، فإنـا والله لا ندعك 

وأنت شـيخنا ونبايع ابنـك(. )مقاتل الطالبيـين/140(. 

وكان المنصـور متحمسـاً لبيعة محمد المهدي! ثـم أول المنقلبن عليه وصار يسـمي أباه:أبا قحافة، 

تهكـمًا لأنـه بايع لابنه وهو حي كوالـد أبي بكر! )شرح النهـج:156/1(.

ثورة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى في البصرة 

  )أرسـله أخـوه محمـد النفـس الزكية إليهـا ، فاسـتولى عليها فبلغه الخـر بمقتل أخيه يـوم العيد 

غرة شـهر شـوال ، سـنة 145 ، فخطب النـاس ونعاه إليهم ، وأنشـد: 
 سـأبکيك بالبيـض الصفـاح وبالقنـا     فـإنَّ بهـا مـا يـدرك الطالـب الوتـرا

عـرا مقلتـه  مـاء  مـن  هـا  يُعَرِّ بعـبرة      أخـاه  يبکـي  كمـن   ولسـت 

جمـرا كتاتيبهـا  قـريْ  في  ـبُ  تَلَهَّ بغـارة      منـي  النفـس  أروي   ولکـن 

الظهـرا  أنــــــاسٌ لا تفيـض دموعنـا     عـلى هالـك منـا وان قصـم   وإنـا 

فبايعـوه بالإمامة ، واسـتولى على واسـط والأهـواز وكورها ومـا والاها من بـلاد فارس ونهض 

لقتال المنصور(. )سـمط النجوم:177/4، وابن حمـدون/494(.

)فأظهـر محمـد دعوته بالمدينة واسـتولى عليهـا وعلى مكة ، واسـتولى أخوه إبراهيـم على البرة ، 
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واسـتولى أخوهمـا إدريـس عـلى بعـض بـلاد المغـرب وكان ذلـك في ولايـة المنصـور ، وأنفـذ 

المنصورعيسـى بـن موسـى لحـرب محمـد فقتلـوه في المعركـة ، ثـم نفـذ المنصـور أيضـاً عيسـى 

المذكورلحـرب إبراهيـم فقتلـه بباخمرى قريـة مـن قـرى الكوفة(.)الـوافي بالوفيـات:243/3(.

 أقـول: إن إبراهيـم &وثورتـه أكثـر معقوليـة مـن أبيـه وأخيـه، وثورته تسـتحق كتابـاً خاصاً 

ونقـدم خلاصتها مـن: تاريـخ الطـبري:255/6، وتاريـخ الذهبـي:36/9 ، ومقاتـل الطالبيـين/210.

دخل إبراهيم البصرة فأسرع أهلها الى بيعته!

 جـاء ابراهيـم الى البـرة قبـل مدة فلم يسـتجب لـه إلا قلة قليلـة ، فاضطر لأن يختبئ ثـم يرجـع الى المدينة! أما 

بعـد تغييرهـم رأيهـم في أبي بکر وعمـر ، وبيعة المشـايخ والمتصوفـة لأخيه فقد جـاء الى البـرة فأسرعت فئات 

النـاس الى بيعتـه حتى صـار المنصور كالمعـزول في جزيرة!

 قـال الطـبري)257/6(: )قـال الحجاج بـن قتيبة: لقد دخلت عـلى أمر المؤمنن المنصـور في ذلك 

اليـوم مسـلمًا ومـا أظنه يقدر عـلى رد السـلام! لتتابع الفتوق والخـروق عليه والعسـاكر المحيطة 

بـه ، ولمائـة ألف سـيف كامنة لـه بالكوفـة ، بإزاء عسـكره ينتظـرون به صيحـة واحـدة فيثبون! 

فوجدتـه صقـراً أحوزيـاً مشـمراً ، قد قـام إلى ما نـزل به مـن النوائـب يعركها ويمرسـها(! وهذا 

مـدح للمنصور مـن الحجاج الـراوي ، وقـد أخفى خـوف المنصور. 

وفي تاريـخ الذهبـي)38/9(: )وقيـل: إن المنصـور لما بلغه خـروج إبراهيم قال: مـا أدري ما أصنع؟ 

مـا في عسـكري إلا ألفـا رجـل! فرقت عسـاكري ، مع ابنـي بالري ثلاثـون ألفاً ، ومـع محمد بن 

أشـعث بأفريقيـة أربعـون ألفاً ، ومع عيسـى بن موسـى بالحجاز سـتة آلاف، ولئن سـلمت من 

هـذه لايفارقنـي ثلاثـون ألـف فـارس ، ثم لم ينشـب أن قدم عليه عيسـى مـن الحجـاز منصوراً 

فوجهـه عـلى الناس لحـرب إبراهيم(.

تزاحم الفقهاء والرواة والعباد على تأييده والثورة على المنصور!

  وسـبب ذلـك: شـعورالأمة بـأن موجـة الظلم الأمـوي لأهـل البيت^كانـت موجهة ضد 
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بنـي عـلي وفاطمـة^، فالخلافـة يجـب أن تكـون لهم وقـد قفز بنـو عمهـم العبـاس وسرقوا 

الخلافـة ، مع أنهـم كانـوا بايعوا الحسـنين! 

 ومن جهة أخرى رأوا أن سلوك المنصور هو نفس سلوك جبابرة الأموين!

  قـال الذهبـي المتعصـب في تاريخـه)36/9(: ) وقـد جـرت لإبراهيـم أمـور في اختفائه ، وربـما وقع به 

بعـض الأعـوان فيصطنعـه ويطلقه لما يعلـم من جـروت أبي جعفر ، ثم اختفـى بالبرة فجعل 

يدعـو الناس فيسـتجيبون له لشـدة بغضهـم للمنصور لبخله وعسـفه! 

قـال ابـن سـعد: لما ظهر محمـد بن عبـد الله وغلب عـلى الحرمن وجه أخـاه إبراهيـم إلى البرة 

فدخلهـا في أول رمضـان مـن سـنة خمس فغلـب عليها ، وبيـض أهل البـرة ونزعوا السـواد ، 

وخـرج معه مـن العلماء جماعـة كثرة(. 

ض بالمنصـور في خطبه ويقول: )عليك أيـا المنر لعنة الله وعلى   وكان بشـير الرحـال الزاهـد المعروف ، يعرِّ

مـن حولـك ، فوالله لولاهم مـا نفذت لله معصية ، وأقسـم بالله لـو يطيعني هـؤلاء الأبناء حولي 

لأقمـت كل امـرئ منهـم عـلى حقه وصدقـه قائلاً للحـق أو تـاركاً له ، وأقسـم بـالله لئن بقيت 

لأجهـدن في ذلـك جهدي ، أو يريحني الله من هذه الوجوه المشـوهة المسـتنكرة في الاسـلام. 

أيـا القائـل بالأمـس: إن ولينـا عدلنـا ، وفعلنا وصنعنـا ، فقد وليت فـأي عدل أظهـرت؟ وأي 

جـور أزلـت؟ وأي مظلـوم أنصفـت ؟ آه. مـا أشـبه الليلـة بالبارحـة! إن في صدري حـرارة لا 

يطفيهـا إلا بَـرْدُ عـدل ، أو حَرُّ سَـنان(. )مقاتـل الطالبيـين/227(.

وعقد في مقاتل الطالبيين/235، فصلاً بعنوان:)تسمية من خرج مع إبراهيم(خلاصته:

 قـال سـلام بـن أبي واصـل الحـذاء لولده: يا بنـي إن إبراهيـم قد ظهـر بالبرة، فابتـع لي عمامة 

صـوف وقبـاء وسراويل ، فشـخص هو وثلاثة رهـط معه حتى لحقـوا بإبراهيم بالبـرة ، فقال 

لـه إبراهيـم: إن بيـت المال ضائـع فاكفناه ، فولاه بيـت المال. 

خـرج فطر بن خليفة مع إبراهيم وكان يومئذ شـيخاً كبراً ، وعيسـى بن أبي إسـحاق السـبيعي ، 

وأبـو خالـد الأحمر ، مصطحبـن متنكرين مع الحـاج عليهم جبـاب الصوف وعمائـم الصوف ، 
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يسـوقون الجـمال في زي الجمالن ، حتـى أمنوا فعدلـوا إلى إبراهيم ، وكانوا معـه حتى قتل. 

  وشـهد معـه حمـزة بـن عطاء الـرني ، وعبد الله بن جعفـر المدائني ، وهـو والد علي بـن المدائني ، 

وخليفة بن حسـان الكيـال ، وكان أفرس الناس.

خرج معه هارون بن سـعد فقال له: اسـتكفني أهم أمرك إليك ، فاسـتكفاه واسـطاً واسـتعمله 

عليهـا. قـال أبو نعيـم: والذي رواه الأعمش عن أبي عمرو الشـيباني إنما سـمعه مـن هارون بن 

سـعد. وكان شـيخاً كبـراً قد انحنى عـلى دابته ، فدخل واسـطاً وهرب منه أصحـاب أبي جعفر 

فبايعـه أهـل واسـط وتبعه الخلـق ولم يتخلف أحد مـن الفقهاء ولم يبـق أحد من أهـل العلم إلا 

تبعـه وكان منهـم عـواد بن العـوام ، وإسـحاق بـن يوسـف الأزرق ، ويزيد بن هارون ومسـلم 

ابـن سـعيد ، والأصبـغ بـن زيـد ، وهشـيم ، وكان موقف هشـيم في حروبه مشـهوراً وقتـل ابنه 

معاويـة وأخـوه الحجاج بن بشـر في بعـض الوقائع.

 وخطـب هـارون بـن سـعد النـاس ونعى عـلى أبي جعفـر أفعالـه وقتلـه آل رسـول الله وظلمه 

النـاس ، وأخـذه الأمـوال ووضعهـا في غـر مواضعهـا ، وأبلـغ في القـول حتـى أبكـى النـاس 

ورقـت لقولـه قلوبهـم ، فاتَّبعه عبـاد بن العـوام ، ويزيد بـن هارون وهشـيم بن بشـر ، والعلاء 

بـن راشـد. فلـما قتـل إبراهيـم انحدر هـارون بـن سـعد إلى البـرة ، فبلغنـا أنه مـات بها حن 

دخلهـا رحمـه الله ورضي عنه. 

 وشـهد معـه العوام بن حوشـب يومئذ وهو شـيخ كبـر ، وكان يحمـل الراية ، وأسـامة بن زيد ، 

دة ثمانيـة عشر سـهماً ، مـا سرني أني رميت بها  وكان يقـول: رميـت في هـؤلاء القـوم يعنـي المسـوِّ

أهل بـدر مكانهم. 

خرج مع إبراهيم أبو العوام القطان واسمه عمران بن داود ، وهو من أصحاب الحسن البري. 

وهـرب عبـاد بن العـوام ، فهدمت داره وانقضت جموعـه ولم يزل متوارياً حتى مـات أبو جعفر. 

وانضـم اليـه عبـد الواحد بـن زياد وأخذ بلـدة فهرب واليهـا وخلف في بيت مالها سـبعن ألف 

درهـم فأخذها عبـد الواحد ، فكانـت أول ما قدم به عـلى إبراهيم. 
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 وبيَّـضَ معه أي لبس البياض ضد سـواد العباسـين ، أيوب بن سـليمان وهو محـدث راو ، روى 

عنه الواسـطيون وسـليمان بن أبي شيخ. 

 وكان أبـو حنيفـة يجهـر في أمر إبراهيـم جهراً شـديداً ويفتي النـاس بالخروج معـه. حتى خاف 

تلميـذه مـن المنصـور فقـال لـه: والله مـا أنـت بمنتـه عـن هـذا حتـى نؤتـى فتوضـع في أعناقنا 

الحبـال.. سـمعت أبـا حنيفة ورجـلان يسـتفتيانه في الخروج مـع إبراهيم وهو يقـول: أخرجا.. 

مـا يقعدكـم ؟! هي بـدر الصغرى. 

وقـال لـه أبـو إسـحاق الفـزاري: مـا اتقيـتَ الله حيـث أفتيت أخـي بالخـروج مـع إبراهيم بن 

عبـد الله بـن الحسـن حتـى قتـل! فقـال: قَتْـل أخيك حيـث قُتل ، يعـدل قتله لـو قتل يـوم بدر ، 

وشـهادته مـع إبراهيـم خـر له مـن الحياة! 

 قال له: ما منعك أنت من ذاك ؟! قال: ودائع للناس كانت عندي. 

وجـاءت امـرأة إلى أبي حنيفـة أيام إبراهيم فقالـت: إن ابني يريد هذا الرجل وأنـا أمنعه فقال: لا 

تمنعيـه. وكتـب أبو حنيفة إلى إبراهيم يشـر عليه أن يقصـد الكوفة ليعينه الزيدية وقـال له: إئتها 

سراً فـإن من هاهنا من شـيعتكم يُبَيِّتُونَ أبا جعفر فيقتلونـه أو يأخذون برقبته فيأتونك به! وكتب 

أبوحنيفة إلى إبراهيم بن عبد الله لما توجه إلى عيسـى بن موسـى: إذا أظفرك الله بعيسى وأصحابه 

فـلا تـسر فيهم سـرة أبيك في أهـل الجمل ، لم يقتـل المنهزم ولم يأخـذ الأموال ولم يتبـع مدبراً ولم 

يذفـف عـلى جريـح ، لأن القـوم لم يكن لهـم فئة ، ولكـن سر فيهم بسـرته يوم صفن فإنه سـبى 

الذريـة وذفـف على الجريح وقسـم الغنيمة ، لأن أهل الشـام كانـت لهم فئة ، وكانـوا في بلادهم. 

فظفـر أبـو جعفر بكتابه فسـره وبعث إليه فأشـخصه ، وسـقاه شربة فـمات منها ودفـن ببغداد. 

دعـا أبـو جعفـر أبـا حنيفـة إلى الطعـام فـأكل معـه ثم استسـقى فسـقي شربـة عسـل مجدوحة 

وكانـت مسـمومة فمات مـن غد ، ودفن في بغـداد في المقابر المعروفـة بمقابر الخيـزران. )بايع أبو 

حنيفـة المنصـور وكان معه سـنوات ، ثـم قتله(!

  وخـرج معـه عبـد ربه بـن يزيد وكان شـيخاً كبـراً أبيـض الـرأس واللحية. وخـرج معه نر 
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بـن ظريـف فأصابت يـده جراحـة فعطلتها ، ثـم انهزم لما قتـل إبراهيم فاسـتخفى. وشـهد معه 

مـن آل سـلمة بـن المحبـق: عبد الحميد بن سـنان بن سـلمة بن المحبـق ، والحكم بن موسـى بن 

سـلمة ، وعمران بن شـبيب بن سـلمة. 

 رأيـت مسـلم بـن سـعيد والأصبغ بن زيـد مع هـارون بن سـعد ، عليهما سـيفان أيـام إبراهيم 

بـن عبد الله بواسـط. 

  كان هشام بن حسان يذكر أبا جعفر فيقول: اللهم أهلك أبا الدوانيق!

 سـمعت الأعمـش يقـول أيـام إبراهيـم: مـا يقعدكـم؟ أمـا إني لو كنت بصـراً لخرجـت! قتل 

إبراهيـم وأنـا بالكوفـة فأتيت الأعمـش بعد قتله فقـال: أهاهنا أحـد تنكرونه ؟ قلنـا: لا ، قال: 

فـإن كان هاهنـا أحـد تنكرونـه فأخرجوه إلى نـار الله! ثم قـال: أمـا والله لو أصبح أهـل الكوفة 

عـلى مثـل مـا أرى ، لسرنـا حتـى ننـزل بعقوتـه يعنـي أبـا جعفـر! فـإذا قـال لي: مـا جـاء بك يا 

أعمش؟قلت:جئـت لأبيـد خـراءك أو تبيـد خرائـي كما فعلـت بابن رسـول الله! 

 لمـا قتـل إبراهيـم بن عبد الله قال سـفيان الثـوري: ما أظن الصـلاة تقبـل إلا أن الصلاة خر من 

تركهـا. وأمـا المفضـل الضبي فـكان أكثر إقامـة إبراهيم عنده حتـى خرج ، فـكان لا يزال يدس 

ويحتـال لكل مـن أمكنه أن يحـوزه إلى مذهبه. 

خـرج مـع إبراهيم أبو خالـد الأحمر ، وأبـو داود الطهوي، ومعـاذ بن نر العنـري. وأبو محمد 

الريـدي المؤدب ، وجنادة بن سـويد وكان قائـد ثلاث مائة. 

وخـرج معـه هشـيم وقتل معـه ابنـه معاويـة ، والأزرق بن تمـة الريمـي وكان متقلداً سـيفن 

وكان مـن أصحـاب عمـرو بـن عبيد. وخرج معـه من أصحاب سـفيان مؤمـل  وحنبص وقتل 

معـه صاحبـان كانا لسـفيان الثـوري كانا مـن خاصته. 

وكان خالـد بـن عبـد الله الواسـطي من أهل السـنة والجماعة ، خـرج الناس مـع إبراهيم بن عبد 

الله بـن الحسـن غره ، فإنه لـزم بيته..

 وتقدم أن مالك بن أنس أفتى بالخروج مع محمد أخ إبراهيم بن عبد الله. 
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 أقـول: يدلـك هـذا عـلى أن الأمـة كانـت بعـد بني أميـة تريد بنـي عـلي وفاطمـة’، وأن عامة 

فقهائهـا وشـخصياتها حتـى الذين كانـوا يصانعون بنـي أمية كانـوا بقلوبهم وسـيوفهم مع بني 

علي×ضـد بنـي العباس!

         

انتصر إبراهيم، فتهيأ المنصور للهرب وهو يقول: أين قول صادقهم ؟!

  )أحصى ديوان إبراهيم من أهل البرة مائة ألف(. )مقاتل الطالبيين/253، وغيره(. 

  قال المنصور: ) إن إبراهيم قد عرف وعورة جانبي وصعوبة ناحيتي وخشـونة قرني ، وإنما جرأه 

على المسـر إلى من البرة اجتماع هذه الكوَر المطلة على عسـكر أمر المؤمنن وأهل السـواد معه 

عـلى الخلاف والمعصيـة! وقد رميـت كل كورة بحجرهـا وكل ناحية بسـهمها ، ووجهت إليهم 

الشـهم النجـد الميمون المظفر عيسـى بن موسـى ، في كثرة من العـدد والعدة(. )الطـبري:256/6(.

 )كنـت وصيفـاً أيام حـرب محمد أقوم عـلى رأس المنصـور بالمذبة ، فرأيتـه لما كثف أمـر إبراهيم 

وغلـظ أقـام عـلى مصلى نيفاً وخمسـن ليلة ينام عليـه ويجلس عليـه ، وعليه جبة ملونة قد اتسـخ 

جيبهـا ومـا تحـت لحيتـه منهـا فما غـرَّ الجبـة ولا هجر المصـلى حتى فتـح الله عليـه ، إلا أنـه كان 

إذا ظهـر للنـاس عـلا الجبة بالسـواد وقعد على فراشـه ، فإذا بَطَـنَ )داخل قره(عـاد إلى هيئته ، 

قـال: فأتته ريسـانة )قـوادة الخليفـة( في تلـك الأيام وقـد أهديت له امرأتـان من المدينـة ، إحداهما 

فاطمـة بنـت محمـد بن عيسـى بـن طلحة بـن عبيـد الله ، والأخـرى أم الكريم بنت عبـد الله من 

ولـد خالد بن أسـيد بـن أبي العيص ، فلم ينظـر إليهما فقالت: يـا أمر المؤمنـن إن هاتن المرأتن 

قـد خبثـت أنفسـهما وسـاءت ظنونهـما ، لما ظهـر من جفائـك لهـما! فنهرها وقـال: ليسـت هذه 

الأيـام من أيام النسـاء! لاسـبيل لي إليهما حتـى أعلـم أرأس إبراهيـم لي أم رأسي لإبراهيم! 

 وذكـر أن محمـداً وجعفراً ابني سـليمان)عمه والي البرة(كتبا إلى أبي جعفر يعلمانه بعد خروجهما من 

البـرة الخـر في قطعة جـراب ولم يقدرا على شـئ يكتبان فيه غر ذلك! فلما وصـل الكتاب إليه 

فـرأى قطعـة جراب بيد الرسـول قال: خلع والله أهـل البرة مـع إبراهيم!(.)الطـبري:255/6(.
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 )وأقبـل إبراهيـم ومعـه جماعـة كثـرة مـن أفنـاء النـاس أكثـر مـن جماعـة عيسـى بن موسـى ، 

فالتقـوا بباخمـرى وهـى على سـتة عـشر فرسـخاً من الكوفـة ، فاقتتلـوا بها قتـالاً شـديداً وانهزم 

حميـد بـن قحطبـة ، وكان على مقدمة عيسـى بن موسـى، وانهـزم الناس معه فعرض لهم عيسـى 

بـن موسـى يناشـدهم الله والطاعة فـلا يلوون عليـه ومروا منهزمـن ، وأقبل حيمـد بن قحطبة 

منهزمـاً فقـال لـه عيسـى بـن موسـى: يـا حميـد الله الله والطاعـة! فقـال: لا طاعـة في الهزيمـة! 

ومرالنـاس كلهـم حتى لم يبـق منهم أحـد. )الطـبري:260/6(. 

)ووصـل أوائـل المنهزمـن مـن عسـكر المنصـور إلى الكوفـة ، فتهيـأ المنصـور للهـرب وأعـدَّ 

النجائـب ليذهـب إلى الـري ، فيقـال: إن نوبخـت المنجم دخل عليـه فقال: الظفر لك وسـيقتل 

إبراهيـم فلـم يقبـل منـه.. فبـات طائر اللب فلـما كان الصبـاح أتي بـرأس إبراهيـم! فتمثل بيت 

الذهبـي:42/9(:  البارقي)تاريخ  معقـر 

النـوى  كـما قَـرَّ عينـاً بالإيـاب المسـافرُ(. فألقـت عصاهـا واسـتقرَّ بهـا 

  وقـال الطـبري)230/6(: )لمـا التقـوا هزم عيسـى وأصحابـه هزيمة قبيحـة ، حتى دخـل أوائلهم 

الكوفـة ، وأمـر أبـو جعفر باعـداد الإبـل والـدواب على جميع أبـواب الكوفـة ليهـرب عليها.. 

حتـى جعـل يقول: ويلـك يا ربيـع! فكيـف ولم ينلهـا أبناؤنـا! فأين إمـارة الصبيـان؟(. يقصد 

بقولـه لحاجبـه الربيـع )المتشـيع(: أيـن قـول إمامـك جعفـر الصـادق وأبيـه ’بـأن الحسـنين 

لاينالـون الخلافـة ، وسـتكون لنا حتـى ينالهـا صبياننا؟

  ) لما اتصل بالمنصور انهزام عسـكره وهو بالكوفة اضطرب اضطراباً شـديداً وجعل يقول: فأين 

قـول صادقهـم؟ أيـن لعب الغلـمان والصبيـان؟ ثم جـاءه بعد ذلك خـر الظفر ، وجيـئ برأس 

إبراهيـم فوضعـه في طشـت بن يديه والحسـن بن زيد بن الحسـن بن علي× واقف على رأسـه 

عليـه السـواد فخنقتـه العرة والتفـت إليه المنصور وقـال: أتعـرف رأس من هذا ؟ فقـال: نعم:

اجتنابهـافتـى كان تحميه من الضيم نفسـه الهـوان  دار  مـن  وينجيـه 

.  ولـوددت أنـه فـاء إلى  فقـال المنصـور: صدقـت ولكـن أراد رأسي فـكان رأسـه أهـون عـليَّ
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الطالـب/110(. )عمـدة  طاعتـي(. 

 )سـألت أبـا صلابـة: كيـف قتـل إبراهيـم؟ قـال: إني لأنظـر إليـه واقفـاً عـلى دابـة محمـد بـن 

يزيـد ، ينظـر إلى أصحـاب عيسـى وقد ولـوا ومنحـوه أكتافهم ونكص عيسـى برايتـه القهقرى 

وأصحابـه يقتلونهـم ، وعـلى إبراهيم قبـاء زرد ، فـأذاه الحر فحـل أزرار القباء فشـال الزرد حتى 

سـال عـلى يديـه وحسر عـن لبتـه ، فأتته نشـابة عاثـرة فأصابت لبتـه! فرأيتـه اعتنق فرسـه وكر 

راجعـاً وأطافـت به الزيديـة(. )مقاتـل الطالبيـين/231(.

 )فلـما أصبـح يوم الثلاثاء أمر بـرأس إبراهيم فنصب بالسـوق ، فرأيته منصوبـاً مخضوباً بالحناء ، 

فخرجـت ومنـادي أبي جعفـر ينادي: هـذا رأس الفاسـق ابن الفاسـق فرأيـت رأس إبراهيم في 

سـفط أحمـر في منديـل أبيض ، قد غلـف بالغاليـة فنظرت إلى وجـه رجل سـائل الخدين خفيف 

العارضـن أقنـى ، قـد أثر السـجود بجبهته وأنفه وشـخص ابـن أبي الكـرام برأسـه إلى مر(. 

)مقاتـل الطالبيين/232(.

سهم عاثر لزيد بن علي، وسهم عاثر لابنه يحيى، وسهم عاثر لإبراهيم!

في عمـدة الطالب/110: )وانهزم عسـكر عيسـى بن موسـى ، فيحكـى أن إبراهيم نـادى: لا يتبعن 

أحـد منهزمـاً.. ورفـع إبراهيـم الرقـع عـن وجهه فجـاءه سـهم عاثر فوقـع على جبهتـه فقال: 

الحمـد لله ، أردنا أمـراً وأراد الله غـره أنزلوني(.

 )وجاء سهم بينهم فأصاب إبراهيم فسقط ، وأسنده بشر الرحال إلى صدره حتى مات إبراهيم 

 .) ً
 مَقْدُورا

ً
هِ قَدَرا مْرُ اللّٰ

َ
انَ أ

َ
وهو في حجره ، وقتل بشر وإبراهيم على تلك الحال في حجره ، وهو يقول: وَك

)الطبري:230/6(.

 وقـال الطـبري)261/6(: )وجعلـوا يقتتلـون يومهـم ذلـك ، إلى أن جـاء سـهم عاثر لا يـدرى من 

رمـى بـه ، فوقع في حلـق إبراهيم بـن عبد الله فنحـره ، فتنحى عن موقفـه وقال أنزلـوني فأنزلوه 

عـن مركبـه وهـو يقـول: وكان أمـر الله قـدراً مقـدوراً. أردنـا أمـراً وأراد الله غـره! فأنـزل إلى 

الأرض وهـو مثخـن واجتمـع عليـه أصحابه وخاصتـه يحمونه ويقاتلـون دونـه ورأى حميد بن 
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قحطبـة اجتماعهـم فأنكرهـم ، فقـال لأصحابـه: شـدوا على تلـك الجماعـة حتـى تزيلوهم عن 

موضعهـم وتعلمـوا مـا اجتمعوا عليه! فشـدوا عليهـم فقاتلوهم أشـد القتال حتـى أفرجوهم 

عـن إبراهيـم وخلصـوا إليـه فحـزوا رأسـه ، فأتـوا به عيسـى بن موسـى فـأراه ابـن أبي الكرام 

الجعفـري فقـال: نعـم هذا رأسـه ، فنزل عيسـى إلى الأرض فسـجد وبعث برأسـه إلى أبي جعفر 

المنصـور. وكان قتلـه يـوم الإثنـن لخمـس ليال بقن مـن ذي القعـدة سـنة 145 ، وكان يوم قتل 

ابـن ثـمان وأربعـن سـنة ، ومكـث منذ خـرج إلى أن قتـل ثلاثة أشـهر إلا خمسـة أيام(.

أقـول: ذكرنـا أن المفهـوم مـن أحاديـث الإمـام الباقـر والصـادق’أن الله تعـالى أراد أن يحفـظ 

كرامـة المعصومن مـن ذرية الحسـن×فلا تنجح ثـورات غرهم من ذرية عـلي وفاطمة’. 

لذلـك قـد كان القدرالإلهـي ينتظـر أن يلـوح النـر لإبراهيـم ليختـم حياتـه. وكان المنصـور 

وإبراهيـم يعرفـان ذلـك جيـداً ، ولذلـك كان المنصـور يتعجـب مـن هزيمتـه ويقول أيـن قول 

صادقهـم ؟ أمـا إبراهيم&فقـال: أردنـا شـيئاً وأراد الله غره!

كان إبراهيم فارساً شجاعاً ملتزماً بقيَم ، بعكس العباسين والأموين وبعكس أخيه!

 )إن محمـداً وإبراهيـم كانـا عند أبيهما ، فـوردت إبل لمحمد فيها ناقة شرود ولا يرد رأسـها شـئ 

فجعـل إبراهيـم يحـد النظـر إليها فقـال له محمـد: كأن نفسـك تحدثك أنـك رادها ؟ قـال: نعم، 

قـال: فـإن فعلت فهـي لك ، فوثـب إبراهيـم فجعل يتغر لها ويتسـر بالإبـل ، حتـى إذا أمكنته 

جاءهـا وأخـذ بذنبها ، فاحتملتـه وأدبرت تمخـض بذنبها حتى غـاب عن عن أبيـه ، فأقبل أبوه 

عـلى محمد وقـال له: قـد عرضت أخـاك للهلكة. 

فمكـث هويـاً ثـم أقبـل مشـتملاً بـإزاره حتـى وقـف عليهـما. فقـال لـه محمـد: كيـف رأيت؟ 

زعمـت أنـك رادهـا وحابسـها. قـال: فألقى ذنبهـا وقد انقطـع في يده فقـال: ما أعـذر من جاء 

الطالبيـين/110(. )مقاتـل  بهذا(. 

وكان المنصـور مـن أول خلافتـه يبحـث عـن إبراهيـم وأخيه محمـد ، فسـمع يوماً بـأن إبراهيم 

دخـل الموصـل فذهـب اليها يبحـث عنه! 
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قـال الذهبـي في تاريخـه)36/9(: )وقـد جـرت لإبراهيـم أمـور في اختفائـه ، وربـما وقـع بـه بعـض 

الأعـوان فيصطنعـه ويطلقـه لمـا يعلم مـن جـروت أبي جعفـر.. وعـن إبراهيم قـال: اضطرني 

الطلـب بالموصـل حتـى جلسـت عـلى موائـد أبي جعفـر! وكان قـد قدمهـا يطلبنـي فتحرت ، 

ولفظتنـي الأرض فجعلـت لا أجد مسـاغاً ، ووضع عليَّ الطلـب والأرصاد ، ودعـا يوماً الناس 

إلى غدائـه فدخلـت في النـاس وأكلـت ثـم خرجـت ، وقد كـف الطلب(!

)أتـاه قـوم من الدهجرانيـة أصحاب الضيـاع فقالوا: يا ابن رسـول الله إنا قوم لسـنا من العرب 

وليـس لأحـد علينـا عقـد ولا ولاء ، وقـد أتينـاك بمال فاسـتعن بـه. فقال: مـن كان عنـده مال 

فليعـن بـه أخـاه ، فأمـا أن أخـذه فـلا ، ثم قـال: هل هي إلا سـرة عـلي بـن أبي طالـب أو النار! 

وقبـض أنصـاره عـلى عامـل للمنصـور وقالـوا لـه: ) هـات مـا معك مـن مـال الظلمـة. قال: 

وأدخلـوني إلى إبراهيـم فاسـتحلفني فحلفـت فخلى سـبيلي.. أخذ حميـد بن القاسـم عاملاً كان 

لأبي جعفـر فقـال له المغرة: إدفعـه إليَّ قال: وما تصنـع به؟قال:أعذبه. قـال: لا حاجة لي في مال 

لا يؤخـذ إلا بالعـذاب(. )مقاتل الطالبيـين/222(.

 وخالـف إبراهيـم فتـوى أبي حنيفـة لـه: ) لما انهزم أصحاب عيسـى تبعتهـم رايـات إبراهيم في 

آثارهـم فنادى منـادي إبراهيـم: ألا لا تتبعوا مدبـراً(. )الطـبري:262/6(. 

 وقـال لـه أحد قادتـه: )فدعني أبيته فوالله لأشـتتن جموعه ، فقـال: إني أكره القتـل! فقلت: تريد 

الملك وتكره القتل(! )الطـبري:256/6(.

  واقـرح عليـه أبـو حنيفـة في رسـالته ، وأحـد قادتـه أن يذهـب سراً الى الكوفة ويجمـع أنصاره 

ويباغـت أتبـاع المنصـور: )فقـال: لا نأمـن أن تجيبك منهـم طائفة فتطـأ خيل المنصـور الصغر 

والكبـر، فتكـون قد تعرضـت لمأثم! فقلت: خرجت لقتـال المنصور وأنت تتوقـى قتل الصغر 

والكبـر؟! أليـس قـد كان رسـول الله يوجـه السريـة فتقاتل فيكـون في ذلك نحو مـا كرهت؟! 

فقـال: أولئـك مشركون ، وهـؤلاء أهل قبلتنـا(. )تاريخ الذهبـي:39/9(

 عـن عبـد الله بـن جعفـر المديني قـال: )خرجنا مـع إبراهيـم إلى باخمرى فلـما عسـكرنا أتانا ليلة 
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مـن الليـالي فقال: إنطلـق بنا نطوف في عسـكرنا ، قال: فسـمع أصـوات طنابر وغنـاء فرجع..

وقـال: مـا أطمع في نر عسـكر فيه مثل هـذا(! . )الطـبري:257/6(

)...فإنـا معـشر ربيعـة أصحـاب بيـات ، فدعني أبيـت أصحاب عيسـى بياتـاً ؟ قـال: إني أكره 

)الطـبري:258/6( البيات.( 

أرسل المنصور رأس إبراهيم الى أبيه ثم قتله والمحبوسين معه!

  قبل أن يرسل المنصور برأس إبراهيم الى الشيعة في مر لرهبهم! أرسله الى أبيه وأقاربه في 

سجنه! )فوجه به المنصور مع الربيع إليهم ، فوضع الرأس بن أيديم وعبد الله يصلي، فقال له 

إدريس أخوه: أسرع في صلاتك يا أبا محمد ، فالتفت إليه وأخذ الرأس فوضعه في حجره ، وقال 

ه  ذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰ
َّ
له: أهلاً وسهلاً يا أبا القاسم ، والله لقد كنت من الذين قال الله عز وجل فيهم: ال

مِيثَاقَ... ثم التفت إلى الربيع فقال: قل لصاحبك: قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك 
ْ
وَلا يَنْقُضُونَ ال

أيام ، والملتقى القيامة. قال الربيع: فما رأيت المنصور قط أشد انكساراً منه في الوقت الذي بلغته 

الرسالة(! )مروج الذهب 300/3  ، وتذكرة ابن حمدون 256/4 ، ووافي الصفدي:243/3(.

وفي المستطرف)596/2(: )فكان ذلك فألاً على المنصور ، ولم ير بعد ذلك اليوم راحة(.

  هـذا ، وقـد تقدمت مطاردة المنصور للمهدي الحسـنی وأخيه إبراهيـم ، وحبس أبيهما مع جماعة 

مـن الحسـنين ، وقـد قتل بعضهـم وحبـس الباقن ثلاث سـنن ، ثم قتلهـم ، وقتـل غرهم من 

الحسـنين والحسـينين. وشـمل انتقامه كل أنصـار إبراهيم في حملـة وحشـية وفي طليعتهم أهل 

البـرة! )فكتـب إلى سـلم بـن قتيبة عاملـه بالبرة يأمـره بهدم دور مـن خرج مـع إبراهيم بن 

عبـد الله بن الحسـن وعقـر نخلهم ، فكتب إليـه: بأيما أبـدأ بالـدورأم بالنخل يا أمـر المؤمنن؟ 

فكتـب إليـه: لو قلـت لك بالنخل لكتبـت إليَّ بماذا أبدأ بالشـهريز أم بالـرني! وعزله وولى محمد 

بن سـليمان(. )شرح النهج:16/13(.

 ) فلـما قتـل إبراهيـم ، هرب أهل البـرة بحراً وبراً واسـتخفى الناس ، وقتل معه بشـر الرحال 

الأمر ، وجماعة كثرة(. )تاريـخ الذهبي:42/9(.
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وسع المنصور انتقامه فاضطهد كل أبناء علي وفاطمة’!

  في مقاتـل الطالبيـين/233: )حدثنـا جعفـر بـن محمد×مـن فيه إلى أذني قـال: لما قتـل إبراهيم بن 

عبـد الله بن الحسـن بباخمـرى ، حُسرنا عن المدينة ، ولم يُـرك فيها منا محتلم ، حتـى قدمنا الكوفة ، 

فمكثنـا فيهـا شـهراً ، نتوقع القتـل! ثم خـرج إلينا الربيـع الحاجب فقـال: أين هـؤلاء العلوية؟ 

أدخلـوا عـلى أمـر المؤمنن رجلـن منكم مـن ذوي الحجى. قـال: فدخلنـا إليه أنا والحسـن بن 

زيـد ، فلـما صرت بـن يديـه قـال لي: أنـت الذي تعلـم الغيـب؟ قلت: لا يعلـم الغيـب إلا الله. 

قـال: أنـت الـذي يجبـى إليك هـذا الخـراج؟ قلت: إليـك يجبى يـا أمر المؤمنـن الخـراج. قال: 

أتـدرون لم دعوتكـم؟ قلت: لا. قـال: أردت أن أهـدم رباعكم وأروع قلوبكـم وأعقر نخلكم ، 

وأترككـم بالـسراة لا يقربكـم أحد مـن أهل الحجـاز وأهل العـراق فإنهم لكم مفسـدة! فقلت 

لـه: يـا أمـر المؤمنن ، إن سـليمان أعطي فشـكر وإن أيوب ابتلي فصـر وإن يوسـف ظُلم فغفر ، 

وأنـت مـن ذلك النسـل! قـال: فتبسـم وقـال: أعد عـليَّ فأعـدت ، فقـال: مثلك فليكـن زعيم 

القـوم وقـد عفـوت عنكم ووهبـت لكم جـرم أهل البـرة ، حدثنـي الحديث الـذي حدثتني 

عـن أبيـك عـن آبائـه عـن رسـول الله. قلـت: حدثنـي أبي عـن آبائـه عـن عـلي عـن رسـول 

الله‘:صلـة الرحـم تعمـر الديار وتطيل الأعـمار وإن كانوا كفـاراً. فقال: ليـس هذا. فقلت: 

حدثنـي أبي عـن آبائه عن علي عن رسـول الله‘قال: الأرحـام معلقة بالعرش تنـادي: اللهم 

صـل مـن وصلنـي واقطـع مـن قطعنـي. قـال: ليـس هـذا. فقلـت: حدثنـي أبي عـن آبائه عن 

عـلي عـن رسـول الله‘إن الله عـز وجل يقول: أنـا الرحمن ، خلقت الرحم وشـققت لها إسـمًا 

مـن إسـمي ، فمـن وصلها وصلتـه ومن قطعهـا بتته. قـال: ليس هـذا الحديث. قلـت: حدثني 

أبي عـن آبائـه عـن علي عـن رسـول الله’أن ملـكاً مـن الملـوك في الأرض كان بقي مـن عمره 

ثـلاث سـنن ، فوصـل رحمـه فجعلهـا الله ثلاثن سـنة. فقـال: هـذا الحديـث أردت! أي البلاد 

أحـب إليـك؟ فوالله لأصلن رحمـي إليكم. قلنـا: المدينة، فسرحنـا إلى المدينة وكفـى الله مؤنته(. 

 أقـول: معنـاه أن المنصـور أسَرَ جميع أبنـاء علي وفاطمة’حتـى الصبيان وجاء بهـم الى الكوفة. 
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ويـدل سـؤاله للإمـام الصـادق×: أنت تعلـم الغيـب وأنت يجبى اليـك الخـراج ؟ على تجره 

وتنمره ونسـيانه جميل الإمام وأبيه الباقر’بإخباره بأنه سـيملك وأنه سـيقتل المهدي الحسـني 

الـذي كان يأخـذ بركابـه ويقول: هـذا مهدينا أهـل البيت! وسـيقتل أخاه إبراهيـم! ويدل طلبه 

لحديـث النبي‘عن صلـة الرحم ، أنه يريد النفـع المادي له بطول عمـره ، والإمام×يعرف 

ذلـك ، لكنـه أراد أن يتـم عليـه الحجـة فتلا عليه أحاديـث أخرى قبـل مـا أراده ، في صلة الرحم 

لعله يخفـف طغيانه!

كان إبراهيم محبوباً من آل علي×

  وصـف أبـو الفـرج إحـدى خطـب إبراهيم في البـرة فقـال/224: )فـكان الناس يعجبـون من كلامه 

هـذا وهـو يريد ما يريـد. قال: ثم رفـع صوته وقال: اللهـم إنك ذاكر اليـوم آبـاءً بأبنائهم وأبناء 

بآبائهـم فاذكرنـا عندك بمحمـد‘. اللهم وحافـظ الآباء في الأبنـاء والأبنـاء في الآباء إحفظ 

ذرية محمـد نبيك‘. قـال: فارتج المصـلى بالبكاء(. 

  ونکتفي من قصائد رثائه&الکثيرة بأبيات من قصيدة غالب بن عثمان الهمداني:
الــذي  باخَمْــرى  فأســمع كل شــاهدْ وقتيــلُ   نــادى 

الجنــود إلى  الجنــود  الحــواردْ قــاد  الأســد  ــف   تُزحِّ

محمــد  لديــن  ــد فدعــا  ــن صائ ــن اب ــوا إلى دي  ودع

أبلــق بلبــان  ســائد فرماهــم  للخيــل   ســابق 

مصلتــاً  يفــري  ســاعد بالســيف  بأشــد   هاماتهــم 

قاصــد ســهم  جاحــد فأتيــح  بيمــين   لفــؤاده 

للجبــين صريعــاً  بخالــد فهــوى  مخلــوق   وليــس 

الوســائد نفســـي فــداؤك مــن صريــع ممهــود   غــير 

الأباعــد وفدتــك نفــسي مــن غريــب  القــوم  في   الــدار 

ــبر  ــهداء والص ــك الش الشــدائد فأولئ لــدى   الکــرام 
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العقائــد ونجــار يثــرب والأباطــح  معتلــج   حيــث 

فالمشــاهد أقــوت منــازل ذي طــوى مکــة   فبطــاح 

 الحســن بــن فاطمــة الأراشــد أمســت بلاقــع مــن بنــي

تفرقَت بقية الحسنيين بعد مقتل إبراهيم في العالم!

  قـال القـاضي النعـمان في شرح الأخبـار)331/3(: ) وكان إدريـس بـن عبد الله بن الحسـن بن الحسـن 

بـن عـلي بـن أبي طالب ، قد شـهد مع الحسـن بن عـلي فخ ، فلـما كان مـن الأمر مـا كان أخرجه 

مـولى لـه يقال له: راشـد ، مختفياً حتى سـار بـه إلى مر ، ثم أخرجـه منهما حتى سـار إلى المغرب 

فأظهـره وعرفـه أهـل البلاد مـن الربر فأجابـوه وتولوه ، فلـم يزل فيهـم أمره يقـوى ويزيد إلى 

أن بلـغ ذلـك الرشـيد فوجه إليـه مولى كان يسـمى المهدي يقـال له: شـماخ ، وكان شـيخاً مجرباً 

محكـماً ، وأمـره بأن يحتال عليه ويقتله ، فخرج شـماخ حتى صـار إلى المغرب وتوصـل إلى إدريس 

بعلـم الطـب ، وليس في موضعه طبيب فقربه وأنس به أنسـاً شـديداً ، ثم شـكا إليـه علته فصنع 

لـه دواء وجعـل فيه سـما فسـقاه إيـاه ، ومات وهرب شـماخ فلـم يُقدر عليـه وصار إلى الرشـيد 

فأخـره وأجازه وأحسـن إليه!

 وخلـف إدريـس حمـلاً بـأم ولـد ، فولدت ولـداً سـمي إدريس وبلـغ وضبـط الأمـر ، وولد له 

فسـماه محمد ، فتناسـلوا وكثـروا. وهـم في المغرب(. 

 أقـول: لمـا ثـار محمـد وإبراهيـم أرسـلا مجموعـة رسـل مـن إخوتهـما وآلهـما ، الى مناطـق العـالم 

الإسـلامي ، الشـام ومر وفلسـطن واليمن وفارس وخراسـان وطرسـتان ، وغرهـا ، وكان 

لـكل واحـد منهـم نشـاط وقصة. 

وبعـد قتـل محمـد وإبراهيـم لم يدأ للحسـنين بـال ، فواصلـوا ثوراتهـم ، وتلاقوا مـع الزيدين 

والحسـينن مـن غـر الأئمة^. ومـا زال منهـم حـكام الى عرنـا في المغـرب والأردن ، بينما 

انتهـى حكم العباسـين! 
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الفصل الثامن

الهوية الشخصية للمنصور الدوانيقي!

سمى نفسه المنصور وسماه أبوه عبد الله وسمته أمه مقلاص!

 في تاريـخ بغـداد )87/1( والطـبري)237/6( لمـا أراد المنصـور أن يبني بغداد:)فرآه راهـب كان هناك وهو 

ر بناءهـا فقـال: لا تتم! فبلغـه فأتاه فقال: نعـم، نجد في كتبنـا أن الذي يبنيها ملـك يقال له  يقـدِّ

مقـلاص! قـال أبو جعفر:كانـت والله أمي تلقبني في صغـري مقلاصاً(! 

مان! )تاريخ الذهبي:33/9، والنهاية:108/10(. ومقلاص سارق مشهور يسرق النوق السِّ

وسـماه أمـير المؤمنين×بذلـك في خطبتـه عـن بنـي العبـاس قـال×: )وتبنـى مدينـة يقال لها الـزوراء 

بـن دجلـة ودجيـل والفـرات ، فلـو رأيتموهـا مشـيدة بالجـص والآجـر مزخرفـة بالذهـب 

والفضـة والـلازورد المستسـقى والمرموم والرخـام وأبواب العـاج والأبنـوس.. وتوالت ملوك 

بنـي الشـيصبان )أي الشـيطان( أربعـة وعـشرون ملـكاً عـلى عدد سـني الملـك ، فيهم السـفاح 

والمقـلاص والجموح والخـدوع والمظفر والمؤنـث والنطار والكبـش والكيسر والمهتـور والعيار 

الـخ.(. ) كفايـة الأثـر / 213 ، والمناقـب: 2 / 108(.

وسماه الناس الدوانيقي!

 سـماه النـاس الدوانيقـي وأبـا الدوانـق بسـبب بُخلـه المفـرط حتـى بالدانـق! والدانـق فارسي 

ب )دانـه( أي حبـة ، وهـو جـزء الدرهـم ، والدرهـم سـتة دوانـق، والدانق=0،25غرام ،  معـرَّ

ب. )هامـش النهايـة:21/9، عن النقـود العربيـة للکرمـلي/23(.  والدينـار لاتينـي معـرَّ

 قـال في تاريـخ الخلفاء/205، ونهاية الإرب/769 ، وغرر الخصائص/279: )كان يلقب أبا الدوانيق، لقب 
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بذلـك لأنـه لما بنـى مدينة بغداد كان يباشرها بنفسـه ويحاسـب الصنـاع فيقول لهـذا: أنت نمت 

القائلـة ولهـذا: لم تبكر! ولهذا: انرفت قبل أن تكمل اليوم ، فيسـقط لهـذا دانقاً ولهذا دانقن فلا 

يـكاد يعطـي لأحد أجرةً كاملـة! ويحكى عنه أنه قـال لطباخيه: لكم ثلاث وعليكـم اثنان. لكم 

الـرؤوس والأكارع والجلـود ، وعليكم الحطـب والتوابل. ومن حكاياته الدالة على شـدة بخله: 

دخـل المؤمـل بن أميل عـلى المهدي بالري وهـو إذ ذاك ولي عهـد أبيه المنصـور فامتدحه بأبيات. 

فأعطـاه عشريـن ألـف درهـم فكتـب بذلك صاحـب الريـد إلى المنصـور وهو بمدينة السـلام 

بغـداد فكتـب إلى المهدي يلومه على هـذا العطاء ويقول له: إنما كان ينبغي لك أن تعطي الشـاعر 

إذا أقـام ببابـك سـنة أربعـة آلاف درهم ، وأمـر كاتبه أن يوجه إليه بالشـاعر فطلـب فلم يوجد. 

فأمر بإرصاده فمسـك. قال: أنشـدني ما قلت فيه ، فأنشـدته القصيدة فقال: والله لقد أحسـنت ، 

ولكنهـا لا تسـاوي عشريـن ألفـاً! يا ربيع خـذ منه المـال وأعطه منـه أربعة آلاف درهـم ففعل! 

وأشرف يومـاً عـلى الصيـد فرأى صائداً اصطاد سـمكة عظيمة فقـال لبعض مواليـه: أخرج إلى 

المتسـبب فمـره أن يـوكل بالصيـاد مـن يدور معـه من حيث لا يشـعر ، فـإذا باع السـمكة قبض 

عـلى مشـريا وصـار به إلينـا ، ففعل المتسـبب ما أمر بـه فلقي الصياد رجـلًا نرانيـاً فابتاع منه 

السـمكة بثلثـي درهـم ، فلما صـارت السـمكة في يد النـراني وذهب بهـا قبض عليـه الأعوان 

وأتـى بـه المتسـبب وأدخلـه عـلى المنصور فقـال له: مـن أنت؟ قـال: رجـل نراني. قـال: بكم 

ابتعـت هذه السـمكة ؟ قال: بثلثـي درهم ، قال: وكم عيالـك؟ قال: ليس لي عيـال. قال: وأنت 

يمكنـك أن تشـري مثـل هذه السـمكة بمثل هذا الثمـن! كم عندك مـن المال ؟ قـال: ما عندي 

شـئ. فقـال للمتسـبب: خـذه إليك فإن أقـر بجميع ما عنـده وإلا فمثِّـل به! فأقر بعـشرة آلاف 

درهـم! قـال: كلا إنهـا أكثر ، فأقـر بثلاثن ألف درهـم ، وأحل دمـه إن وقف له عـلى أكثر منها ، 

قـال لـه مـن أيـن جمعتها؟ قـال: وأنا آمـن يا أمـر المؤمنن؟ قـال له: وأنـت آمن على نفسـك إن 

صدقـت. قـال: كنـت جـاراً لأبي أيـوب فـولاني جهبذة ، بعـض نواحـي الأهـواز فأصبت هذا 

المـال. فقـال المنصـور: الله أكر ، هذا مالنا اختنته! وأمر المتسـبب بحمل المـال وإطلاق الرجل(! 
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وفي تاريخ الذهبي)36/9( أبغضه أهل البرة لبخله وعسفه. 

وفي النهاية)108/10(: بانيها يقال له مقلاص ، وذو الدوانيق لبخله.

وسماه أهل البيت^ بجبار بني العباس 

كان  العبـاس  بـن  الله  عبـد  بـن  عـلي  بـن  داود  )الـکافي:210/8(أن  صحيـح  بسـند  روينـا 

فقـام  جالـس ،  عـلي  بـن  محمـد  هـذا  لهـم:  فقيـل  الدوانيقـي  النبي‘ومعـه  مسـجد  في 

مكانـه حتـى سـلموا عـلى  الدوانيـق  أبـو  وقعـد  بـن خالـد ،  بـن عـلي وسـليمان  داود  إليـه 

عنـده  روه  فعـذَّ يأتينـي؟  أن  مـن  جباركـم  منـع  مـا  جعفـر:  أبـو  لهـم  فقـال  جعفـر ،  أبي 

الـخ.(!  قطريـا!  بـن  مـا  يملـك  حتـى  والأيـام  الليـالي  تذهـب  لا  والله  أمـا  فقـال: 

ورواه المنصـور نفسـه )دلائـل الإمامـة للطـبري الشـيعي/219(: )عـن الأعمـش قال: قـال لي المنصور 

يعنـي أبـا جعفـر الدوانيقـي: كنت هاربـاً من بنـي أمية أنـا وأخي أبـو العباس فمررنا بمسـجد 

المدينـة ومحمـد بـن عـلي الباقـر جالس، فقـال لرجـل إلى جانبـه: كأني بهـذا الأمر وقد صـار إلى 

هذيـن! فأتـى الرجـل فبشرنـا به فملنا إليـه وقلنا: يا ابن رسـول الله مـا الذي قلت؟ فقـال: هذا 

الأمـر صائـر إليكم عن قريـب ، ولكنكم تسـيئون إلى ذريتي وعـرتي فالويل لكـم ، عن قريب. 

فـما مضت الأيـام حتى ملـك أخـي وملكتها(.

وسرق الدوانيقي لقب المنصور من ألقاب المهدي الموعود×

من ألقاب المهدي الموعود×السفاح ، لأن الله تعالى أمره بإنهاء الظلم على الأرض وسفح دماء 

̂ ، لقوله  الطغاة ، ومن ألقابه المنصور لأنه ولي دم الإمام الحسن×ودماء الأنبياء والأوصياء

قَتْلِ 
ْ
طَانًا فَلا يُسْرِفْ فيِ ال

ْ
هِ سُل نَا لِوَلِيِّ

ْ
ومًا فَقَدْ جَعَل

ُ
حَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْل

ْ
ه إِلا بِال مَ اللّٰ تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
تعالى: وَلا تَقْتُل

هُ كَانَ مَنْصُورًا. 
َ
إِنّ

قال حمران بن أعن: إنه سأل الإمام الباقر×:)يا ابن رسول الله زعم ولد الحسن× أن القائم 

منهم وأنهم أصحاب الأمر ، ويزعم ولد ابن الحنفية مثل ذلك فقال: نحن والله أصحاب الأمر 
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 ، نحن أولياء 
ً
طَانا

ْ
هِ سُل نَا لِوَلِيِّ

ْ
 فَقَدْ جَعَل

ً
وما

ُ
وفينا القائم ومنا السفاح والمنصور وقد قال الله: وَمَنْ قُتِلَ مَظْل

الحسن بن علي’وعلى دينه(. )العياشي:291/2(. 

وقـد افرى العباسـيون أن المهدي منهم وأنه يسـلم الراية الى عيسـى×! وشـهد نقاد الحديث 

بكـذب روايتهم )واسـتوفيناه في معجم أحاديـث الإمام المهدي×في تحريف البشـارة النبوية(.

وبطـل هـذا الإفـراء المنصـور فقد سـمى أخـاه أول ملوكهم بالسـفاح وسـمى نفسـه المنصور 

وسـمى ابنـه المهدي ، وأشـهد القضـاة والرواة عـلى أن أحاديث المهـدي النبوية تنطبـق على ابنه 

وأنـه الذي سـيملأ الأرض قسـطاً وعدلاً! 

وقـد احتـج المنصـور بمقولتـه ليعزل عيسـى بن موسـى العبـاسي الـذي نصبه أخـوه السـفاح ولي عهـده ، وقد 

هـدده المنصـور وأذلـه حتـى خلع نفسـه! وعقـد مجلسـاً لإعـلان أن ابنه هـو المهـدي الموعود!

 ولم يمـلأ مهـدي العباسـين حتى بيته قسـطاً وعدلاً، فـكان بيت خمر وغناء ورقـص ، وصارت 

ابنتـه عليـة المغنيـة مـرب المثـل! وفاحـت رائحتهم حتى شـهد هـارون بكـذب ادعـاء جده 

وأبيـه ، كـما كان ابـن المنصورالأكر جعفر يسـخر مـن وصف أخيـه بالمهدي! 

بـل كان المهـدي يشـكك بنسـب أبيه ونسـب إخوتـه! قـال لـه أعـرابي: )إني هجين!قال: ليـس يضرك 

ذاك ، فإخوة أميرالمؤمنين وولده ، أكثرهم هُجْنٌ(! )تاريخ الذهبي:442/10(. 

أم المنصور الرقاصة وتأثيرها في شخصيته 

  هـو عبـد الله بـن محمد ، بـن علي ، بـن عبد الله ، بـن عبـاس. كان أسـمر نحيفاً طويـلاً ، خفيف 

العارضـن ، ولـد بالحُمَيْمَـة في الأردن سـنة 95 هــ. وتـولى الخلافـة سـنة 36، وعمره 41 سـنة، 

مة فارسـية من إيذج مـن ولائد البرة. رآها أبـوه في حانوت  وتوفي سـنة 158 وعمره 64 سـنة. وأمه سـلاَّ

أوغيره فاشـتراها وأخـذه إلى الحميمـة في الأردن فولدت لـه المنصور! )الطـبري:308/6(. 

مة ، ففـي مقاتل الطالبيـين/179، قال عنه عمـه عبد الله:   وكان المنصـور يعـرف في أسرته بابن سـلاَّ

)إن البخـل قـد قتل ابن سـلامة ، فمروه فليخـرج الأموال(. 
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 ومعنـى أنهـا مـن ولائـد البـرة ، أن أمها كانت أمـة مملوكـة فحملت بهـا وولدتها في البـرة ، ولم يذكـروا من 

أبوهـا ويظهـر أنهـا كانت رقاصة مـن بنات الهـوى بالبرة وقـد وصفها أبو مسـلم بالزانيـة: )بعث المنصور 

يقطـن بن موسـى إلى أبي مسـلم بعـد هزيمة عبد الله بن عـلي، ليحصي ما كان في عسـكره ، فقال 

أبـو مسـلم: أفَعَلَها ابن سـلامة الفاعلة ، لا يُكنـي )أي وصفها صراحـةً بالزانية( فكتـب إليه: إني قد 

وليتك الشـام ومر فهـما أفضل من خراسـان...( )البـلاذري:202/4(.

 وفي ربيـع الأبـرار)156/3(:)أُتِيَ المنصـور ببشـر الرحـال ومطر الوراق مكبلـن )وهما من كبـار فقهاء 

السـنة( وقـد كانـا خرجا مـع إبراهيـم بن عبد الله بن الحسـن فقـال لبشـر: أنت القائـل: أجد في 

قلبـي غـمًا لا يذهبـه إلا بـرد عـدل أو حَـرُّ سـنان؟ قـال: نعم. قـال: فـوالله لأذيقنك حَرَّ سـنان 

يشـيب منـه رأسـك. قـال: إذن أصـر صـراً يـذل بـه سـلطانك! فقطعـت يده فـما قَطَّـبَ ولا 

مة! قال: يـا أحمق!  لْحَـل! وقـال لمطـر: يـا ابـن الزانيـة! قـال: إنـك تعلـم أنهـا خرٌ مـن سـلاَّ تَحَ

قـال: ذاك مـن بـاع آخرتـه بدنيـاه! فرمـى به من سـطح فـمات( وكلامه شـهادة! 

وأكثـر منه صراحة شـهادة الإمـام الصادق×التـي رواها أبـو الصلاح الحلبـي&في تقريب المعـارف/248، 

الأنبيـاء  قاعـدة:  أن  كـما  الزنـا!  بابـن  وصفـه  )زنَّـاه(.  المنصـور  ذكـر  الصـادق×إذا  الإمـام  فقـال:كان 

مة!  والأوصياء^لايقتلهـم أبنـاء حـلال تـدل عـلى حـال سـلاَّ

قْتُلْ مُوسَى 
َ
ونِي أ  فِرْعَوْنُ ذَرُ

َ
 ففي علل الشرائع )58/1( أن الإمام الصادق×سئل عن قوله تعالى: وَقَال

هُ.. فقيل له: من كان يمنعه؟ قال: منعه أنه كان لرَِشْدَة ، لأن الأنبياء والحجج^لا يقتلهم  بَّ يَدْعُ رَ
ْ
وَل

إلا أولاد زنا(! وقد قتل المنصور الإمام الصادق×.

مة أن ابنها أسـدٌ تسـجد له الأسـود! قالت:)لما حملت بابنـي أبي جعفر رأيت كأن أسـداً خرج من  وزعمـت سـلاَّ

فرجـي فأقعـى وزأر وضرب بذنبـه ، فرأيـت الأسُْـدَ تقبـل من كل ناحيـة إليه فکلما انتهى أسـد منها سـجد له(. 

)تاريخ دمشـق:304/32، و:231/69 ، والنهاية:10،/130(. 

نشأ المنصور مع أمه الفارسية في البصرة وإيذج 

 لم يذكرأحـد للمنصورخـالاً ولا خالـة ، ولا شـيئاً عـن عائلة أمه سـلامة. وقد اشـراها علي بن 
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عبـد الله وذهـب بهـا الى الحميمـة ، فولدت المنصـور ، ورجعت به غلاماً فعاشـت مـع طفلها ما 

بـن البرة وإيـذج ، لذلك كانت لغتـه الأم الفارسـية ، والعربية لغتـه الخالة. 

ولما كر عمل جابي خراج لبليدة إيذج عند والي الأهواز الشـيعي سـليمان بن حبيب بن المهلب ، 

وسرق الخراج فسـجنه سليمان وصادر ماله ، وأراد أن يتكه أي يركبه على حمار بالمقلوب وينادي 

عليـه في الأسـواق ، فتوسـط له كاتبه الموريـاني فعفا عنه وسـجنه! ولما صار المنصـور خليفة قتل 

سـليمان المذكـور ، وجعـل الموريـاني وزيره ، ثـم غضب عليـه وقتله هـو وكل أقاربه سـنة 153! 

 قـال في وفيـات الأعيـان)410/2(: )كان المنصـور قبل الخلافـة ينوب عن سـليمان المذكور في بعض 

كـور فـارس فاتهمه بأنه احتجن المال لنفسـه ، فربه بالسـياط ضرباً شـديداً وأغرمـه المال ، فلما 

ولي الخلافـة ضرب عنقـه. وكان سـليمان قـد عـزم على هتكـه عقيب ضربـه فخلصه منـه كاتبه 

أبـو أيـوب المذكـور ، فاعتدهـا المنصـور لـه واسـتوزره ، ثم إنه فسـدت نيتـه فيه ونسـبه إلى أخذ 

الأمـوال وهـم أن يوقـع بـه ، فتطاول ذلك فـكان كلما دخـل عليه ظن أنه سـيوقع بـه ، ثم يخرج 

سـالماً فقيـل إنه كان معه شـئ مـن الدهن قد عمل فيه سـحر ، فـكان يدهن به حاجبيـه إذا دخل 

عـلى المنصور ، فسـار في العامة دهـن أبي أيوب(. 

 )وسـير الذهبي:23/7 ، و/83 ، وتاريخـه:675/9 ، ووافي الصفـدي:231/15، و121/9، وشرح النهج:238/15، 

واللبـاب:268/3، والکامل:612/5(.

تعرف في سجن الأهواز على نوبخت المنجم!

 ونوبخـت المذكـور هـو جـد آل نوبخـت ، العائلة التـي عرفت فيما بعـد في بغداد وكان مجوسـياً 

وأسـلم ، ثـم صاروا شـيعة ونبغ منهـم علماء كبـار ، وكان منهم ولي الله أبو القاسـم الحسـن بن 

روح بـن أبي بحـر النوبختـي، السـفر الثالث للإمـام المهدي صلـوات الله عليـه. وروي أنه أباه 

قمـي وأمـه نوبختية فنسـب الى أخواله.

وقـد حكـى جدهـم علي قصـة لقاء أبيـه نوبخت بالمنصور في سـجن الأهـواز فقال كـما في تاريخ 

بغداد)56/10( وتاريخ دمشق)53/32(: )كان جدنا نوبخت على دين المجوسية ، وكان في علم النجوم 
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نهاية ، وكان محبوسـاً بسـجن الأهواز فقال: رأيت أبا جعفر المنصور وقد أدخل السـجن فرأيت 

من هيبته وجلالته وسـيماه وحسـن وجهـه وبنائه ، ما لم أره لأحد قط! فـرت من موضعي إليه 

فقلـت: يا سـيدي ليس وجهـك من وجوه أهل هذه البـلاد ، فقال: أجل يا مجـوسي ، قلت: فمن 

أي بـلاد أنـت؟ فقـال: من أهـل المدينة ، فقلـت: أي مدينة؟ فقـال: من مدينة رسـول الله‘، 

فقلت: وحق الشـمس والقمر إنـك لمن ولد صاحب المدينة! قـال: لا، ولكني من عرب المدينة. 

قـال: فلـم أزل أتقـرب إليـه وأخدمـه حتى سـألته عـن كنيتـه؟ فقال: كنيتـي أبـو جعفرفقلت: 

أبـشر فوحق المجوسـية لتملكـن جميع ما في هـذه البلدة حتى تملـك فارس وخراسـان والجبال! 

فقـال لي: ومـا يدريـك يـا مجوسي؟قلت: هـو كما أقـول فاذكـر لي هذه البـشرى فقـال: إن قضى 

شـئ فسـوف يكون. قلت قـد قضاه الله من السـماء فطـب نفسـاً وطلبـت دواة فوجدتها فكتب 

لي: بسـم الله الرحمـن الرحيـم ، يا نوبخت إذا فتح الله على المسـلمن وكفاهـم مؤونة الظالمن ورد 

الحـق إلى أهلـه ، لم نغفـل مـا يجب من حـق خدمتك إيانـا. وكتب أبـو جعفر. قـال نوبخت: فلما 

ولي الخلافـة صرت إليـه فأخرجـت الكتـاب فقـال: أنا لـه ذاكر ولـك متوقع ، فالحمـد لله الذي 

صـدق وعده وحقق الظن ورد الأمر إلى أهله فأسـلم نوبخـت ، وكان منجمًا لأبي جعفر ومولى(.

لم يكن لبني عباس بيت في المدينة فكانوا ضيوفاً على الحسنيين!

 فقـد انتقـل جـده عـلي بن عبـدالله بن عبـاس الى دمشـق ثـم نُفـي الى الأردن ، وعاش مـع أبنائه 

وأحفـاده هنـاك ، فيبدو أنهـم كانوا يأتـون الى المدينـة ضيوفاً. 

وقـد اشـتهر عـن الإمـام الباقر×أنه أخرهـم بأنهم سـيملكون ففـي حديث: )فقـال لهم أبو 

روه عنده فقال: أمـا والله لا تذهب الليـالي والأيام  جعفـر: مـا منع جباركم مـن أن يأتيني؟ فعـذَّ

حتى يملـك ما بن قطريـا!(. )الـکافي:210/8(.

ولمـا أطلـق الباقر×هـذا الـكلام كان المنصـور في نحـو العشريـن لأنه ولـد سـنة 95 ، ويكون 

عمـر أخيـه السـفاح نحـو عـشر سـنن! وهذا يوجـب الظـن بـأن نوبخت المنجـم بلغـه إخبار 

الإمـام الباقر×. وكذا إخبار نوبخت للمنصور ، بأن إبراهيم الحسـني سـيقتل وأنه سـينتر ، 
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فقـد أخـر بـه الإمـام الباقر×قبل أكثـر من عشرين سـنة ، فبلـغ نوبخت.

لماذا هرب المنصور في زمن الأمويين ؟

  زعـم المنصـور أنـه كان متخفيـاً هاربـاً في عـر بني أميـة وأنه كان في قـرى الشـام يتعيش من 

التقـرب الى الشـيعة بروايـة فضائل علي والعـرة^، كـما في حديثه المطول مـع الأعمش& ، 

كـما زعـم أنـه هرب مـع أخيـه الصغـر السـفاح ابن العـشر سـنوات! وأنـه هـرب الى الموصل 

وعمـل مـع الملاحـن في النهـر وتـزوج بامـرأة وتركهـا حامـلاً ، كـما في حديـث قتلـه لوزيـره 

الموريـاني! مـع أنه لا يوجد سـبب سـياسي لهروب أحـد من الهاشـمين قبل ثورة زيد×سـنة 

121، فـلا بـد أن يكـون سـبب هروبـه مالياً كما ثبـت أنه سرق من الخـراج في الأهواز وسـجن! 

لعلـه هـرب مـن السـجن وكان مطلوباً لعـمال بني أمية بسـببه!

وقد حكى للأعمش قصته في ذلك ، وتأتي في فصل إبادة بني علي.

قلد المنصور معاوية وتبنى مذهب القدرية وجعل فعله فعل الله!

  قـال في خطبتـه في الحـج: ) أيـا الناس إنـما أنا سـلطان الله في أرضه أسوسـكم بتوفيقه وتسـديده ، 

وأنـا خازنـه على فيئـه أعمل بمشـيئته ، وأقسـمه بإرادته ، وأعطيـه بإذنه! 

قـد جعلنـي الله عليه قفـلاً ، إذا شـاء أن يفتحنـي لأعطياتكم وقسـم فيئكم وأرزاقكـم فتحني ، 

وإذا شـاء أن يقفلنـي أقفلني(. )الطـبري:331/6(. 

 وفي متشـابه القـرآن لابـن شهرآشـوب)123/1(: ) أول مـن أظهر الجـر في هذه الأمـة معاوية! ذلك 

أنـه خطـب فقـال: يا أهـل الشـام أنا خـازن من خـزان ربي ، أعطـي مـن أعطـاه الله ، وأمنع من 

منعـه الله بالكتـاب والسـنة ، فقـام أبـو ذر&وقـال: كذبـت! والله إنـك لتعطـي مـن منعـه الله 

بالكتـاب والسـنة ، وتمنع من أعطـاه الله(. 

تفرعن المنصور وفرح بمن ادعوا له الألوهية!

  قـال المقريـزي في النـزاع والتخاصم/135: )تزيا بـزي الأكاسرة.. وأحدث تقبيـل الأرض بن يديه! 
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ت المنصور  ـب عـن الرعيـة وترفَّـع عليهـم. حتـى أن الربيـع حاجبـه ضرب رجـلاً سـمَّ وتحجَّ

عنـد العطسـة )قـال له:يرحمـك الله( فلما شـكا ذلك إلى المنصـور قال: أصـاب الرجل السـنة وأخطأ 

الأدب(! فـالأدب مـع الخليفـة والسـکوت بين يديـه برأيه مقـدم على سـنة النبي‘! 

وبلغ من جبروته أن أقنع شياطينه الرعاع فادعوا له الألوهية وكان يبرره بأن ذلك أفضل من أن يعصوه! 

 قال الطبري)147/6(: )والراوندية من أهل خراسـان على رأي أبي مسلم صاحب دعوة بني هاشم 

يقولـون فيـما زعم بتناسـخ الأرواح ، ويزعمـون أن روح آدم في عثمان بن نهيـك وأن ربهم الذي 

يطعمهـم ويسـقيهم هـو أبو جعفـر المنصـور!وأن الهيثم بـن معاوية جرئيـل! قـال: وأتوا قر 

المنصـور فجعلـوا يطوفـون به ويقولـون: هذا قـر ربنا فأرسـل المنصور إلى رؤسـائهم فحبس 

منهـم مائتـن، فغضب أصحابهم وقالوا: علام حبسـوا؟وأمر المنصور ألا يجتمعـوا. عن أبي بكر 

الهـذلي قـال: إني لواقـف ببـاب أمـر المؤمنـن، إذ طلع فقـال رجل إلى جانبـي: هـذا رب العزة، 

هـذا الـذي يطعمنا ويسـقينا! فلـما رجع أمـر المؤمنن ودخل عليـه الناس دخلـت وخلى وجهه 

فقلـت له: سـمعت اليوم عجباً وحدثته! فنكـت في الأرض وقال: يا هذلي يدخلهـم الله النار في 

طاعتنـا ويعذبهـم أحب إليَّ مـن أن يدخلهم الجنة بمعصيتنـا(. فأصل الأمور عند هـذا الفرعون طاعة 

أوامـره ورغباتـه! وكل شـئ من أجـل ذلك حلال ، حتـى الکفر بـالله تعالى ، وحتـى عبادته هو مـکان الله تعالى! 

  وانقسـم الراونديـة فئـات عديـدة ، وأصلهـم مجـوس أتبـاع سـنباذ الـذي ثار عـلى المنصـور انتقاماً لأبي مسـلم 

فهزمهـم جيش المنصـور وفرقهم.)الأخبار الطـوال/384(. ثم تطـوروا فقالوا: إن العباس أفضـل الصحابة وقد 

أوصى لـه النبي‘! )فتح البـاري:187/13، وشرح مسـلم للنـووي:148/15(.  

 وقـال في شرح النهـج)87/9(: )وأمـا الراونديـة فإنهـم خصصوهـا بالعباس وولده مـن بن بطون 

قريـش كلهـا ، وهـذا القول الـذي ظهر في أيـام المنصـور والمهدي(! 

وذكر ابن خلدون أنهم يقولون بالوصية للعباس ويتبرؤون من أبي بکر وعمر وعثمان.
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الفصل التاسع

المنصورالدوانيقي المتعطش للدماء!

المنصور داهية مدمن لسفك للدماء!

 أدمـن المنصـور على سـفك الدمـاء! ويصعب إحصـاء من قتلهـم علنـاً أو بالسـم ، وبأفانينه في 

طـرق القتـل. وقد سـجل المؤرخون أسـماء الكثريـن ، ولعل مـن لم يسـمونهم أكثر!

ولِي 
ُ
قِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أ

ْ
مْ فيِ ال

ُ
ك

َ
 والقتل كله مبغوض منفور ، إلا ما أوجبه الله تعالى كالذي قال عنه: وَل

بَابِ. لكن أسوأ أنواعه ماكان بانتقام ووحشية ، أو كان حسداً لشخص أنعم الله عليه بنعمة ولم 
ْ
ل

َ
الأ

ينعمها على القاتل ، أو كان خيانة لمن أجرى الله نعمته على يد القاتل حتى لايبقى حياً ويُعَرَّ القاتل 

فيه! أو كان غدراً وغيلةً ، أو كان إسرافاً في القتل من غر )حاجة( كقتل من أساء إساءة صغرة 

جزاؤها العفو أو إساءة مثلها.

 فـإذا أردت أن تعرف شـخصية إنسـان فانظـر الى سـلوكه في خصومة من يخاصم! فـإن وجدته 

يـرى أن لخصمـه حقـاً في الحيـاة والتعبـر عـن رأيه ، ويؤمـن بحدود لحقـه ويقف عندهـا ، فهو 

إنسـان طبيعـي وإلا فهو مريـض ، لايقف عند حـد إلا مجـراً بالقوة! 

 وعندمـا تقـرأ حيـاة المنصـور تجـده ضيـق الصدر، لايتسـع قلبـه لمن خالفه ، بل يشـحن نفسـه 

بالبغضـاء والإنتقـام بعمـد وإصرار ضـد مـن خالفـه ويعتر مخالفتـه له كفـراً وعـداوة وحرباً ، 

وأن عليـه أن يواجهـه ويقمعـه ويقتله! 

 فقـد خطـب وهـو آخـذٌ بقائـم سـيفه فقـال: )أيـا النـاس إنَ بكـم داءً هـذا دواؤه ، وأنـا زعيـم لكم 

بشـفائه ، فليعتـر عبـد قبـل أن يُعتـر بـه فإنما بعـد الوعيـد الإيقـاع(! )العقـد الفريـد/883(.
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القتل عند المنصور ليس مشكلة بل يحل المشكلة!

يبدو أن أول ما يفكر فيه المنصورعندما يواجه مشكلة:أن يقتل من يتصور العقدة فيه!  

فقـد قتـل كل مـن يمنعه مـن الوصـول الى الخلافـة. وكان مسـيطراً في خلافة أخيه فقـد وثق به 

السـفاح وبسـط يـده ، والمرجـح عندي أنه سـم أخـاه السـفاح وكان سـليمًا وعمره  36 سـنة ثم 

بكـى عليه وزعـم أنه كتـب له كتابـاً بأنـه ولّي عهده! 

وقتـل أعمامه ، وكل مـن يخالف انتقال الحكـم الى أولاده ، وزعـم أن النبي‘أعطاه الخلافة في 

المنام لـه ولأولاده حتى ينزل المسـيح×! 

قتل المنصور كل قادة الثورة الذين أوصلوهم الى الحكم

قتل أبا سلمة الخلال:

 لمـا حـرت الوفـاة بكر بن ماهـان مهندس ثـورة العباسـين أواخـر سـنة 127، أوصى بقيادة 

الحركـة الى صهـره زوج ابنتـه أبي سـلمة الخلال ، فأدار أبو سـلمة وهو مختف بالكوفة نشـاط أبي 

مسـلم ، وكان أكفـأ بـالإدارة من بكـر فأجـاد العمل سياسـياً وعسـكرياً ، يقود الثـورة ويبعث 

بأوامـره الى أبي مسـلم وغـره ، حتـى دخـل الجيـش الخراسـاني العـراق ، فخـرج أبو سـلمة الى 

العلـن ، وحـرر الكوفـة من بنـي أمية بخطـة ذكية. 

في هـذه المرحلـة أراد أبوسـلمة أن يجعـل الخلافـة شـورى بـن العلوين الحسـينين والحسـنين 

والعباسـين ، بـدل حرها بالعباسـين ، فحبس العباسـين الذيـن وصلوا الى الكوفـة وأخفى 

خرهـم، وراسـل الإمـام الصادق×وعبـد الله بـن الحسـن المثنى ، يطلـب مجيئهـم الى الكوفة 

ليبايعهـم بالخلافـة لأنهم هـم الرضا من آل محمد‘والشـعار الـذي رفعته الثـورة. فلم يقبل 

الإمـام الصادق×وأحـرق كتابـه! واطلع العباسـيون وبعض أنصارهم على خطة أبي سـلمة ، 

فأحبطوهـا وبايعـوا السـفاح بالخلافة ، وعن السـفاح أبا سـلمة وزيره ، لكنه خطـط هو وأخوه 

المنصـور لقتله ، وراسـلوا أبا مسـلم فوافق!
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 قـال البـلاذري في أنسـاب الأشراف)156/4(: ) فكتـب أبـو العباس إلى أبي مسـلم يُعْلمـه الذي كان 

مـن تدبـره في صرف الأمـر عنـه ، ونكث بيعة الإمام فكتب أبو مسـلم يشـر بقتلـه فكتب إليه: 

أنـت أولى بالحكـم فيـه فابعـث مـن يقتله ، فوجـه مرار بـن أنـس الضبي فلقيـه ليـلاً فأنزله عن 

دابتـه ثـم ضرب عنقـه. وكان بقاء أبي سـلمة في الدولة ثلاثة أشـهر(.

 وقـال ابـن عبـد ربـه في العقـد الفريـد)181/2(: )أبـو سَـلمة الخـلال ، واسـمه حَفْـص بن سـليمان ، 

يدعـى وزيـرَ آل محمـد ، وكان أبـو مُسـلم يُدعـى أمـنَ آل محمد.فقَتـل أبـو العبـاس أبا سَـلمة 

الخـلال واتهمـه بحُـب بني فاطمـة وأنـه كان يَحْطـِب في حِبالهـم! وقَتل أبـو جعفر أبا مسـلم(.

طِبُ! ويا حاطباً في غير حَبْلك تَْ

 تقـدم أن الإمـام الصادق×لمـا جـاءه رسـول أبي سـلمة: )فقال لـه: وما أنـا وأبو سَـلَمة وأبو 

سَـلَمة شـيعة لغـري! قال: إني رسـول فتقـرأ كتابه وتجيبه بـما رأيت. فدعـا أبو عبـد الله بسراج 

ف صاحبك  ثـم أخذ كتـاب أبي سـلمة فوضعه على الـسراج حتى احرق ، وقال للرسـول: عـرِّ

بـما رأيـت! ثم أنشـأ يقـول متمثلاً بقـول الكميت بـن زيد&: 
تحطـب. حبلـك  غـير  في  حاطبـاً  ويـا  ضوءهـا     لغـيرك  نـاراً  موقـداً  فيـا 

وصـدق الإمام×فقـد كان أبـو سـلمة يحتطب ويضـع حطبه في حبـل المنصـور ، وسرعان ما 

أحرقـه المنصـور بحطبـه ، ودبر قتلـه بيد مأمـوره القائد الثـاني للثورة أبي مسـلم! 

ومـن يومهـا دخـل المنصـور تاريـخ الدولـة العباسـية مهندسـاً ومنفـذاً لأحداثهـا لمـدة سـبع 

وعشريـن سـنة حتـى هلـك سـنة 158، أي بعـد قتلـه الإمـام الصادق×بعـشر سـنن!

وقتل القائد الداهية أبا مسلم الخراساني:

ـر المنصـور الداهيـة قتل أبي مسـلم ، ليسـتفيد منـه في معركته مـع عمه عبد الله بـن علي ، لأنه   أخَّ

متميـز في القيادة وتحقيق النـر في المعارك! 

 واسـتطاع بدهائـه أن يقنعـه بقيـادة الجيـش لحـرب عمـه ، فقـام أبو مسـلم بالمهمة على أحسـن 

وجـه ، وانتـر وكتـب إلى المنصـور يبـشره بالنـر وهزيمـة عمـه عبـد الله ومعـه عمـه عبـد 
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الصمـد ، فبـادره المنصـور بإرسـال شـخص ليحـصي غنائـم الحـرب ويتسـلمها! 

فغضـب أبو مسـلم وتوجـه مباشرة من حـران إلى حلوان قاصداً خراسـان! كان ذلـك في أوائل 

جمـادى الآخـرة سـنة 137، وعاش بعدها إلى أواخر شـعبان من تلك السـنة. 

 وسـافر المنصـور من الأنبـار إلى المدائن وأقـام فيها ليديـر معركته مع أبي مسـلم ، وامتلأت هذه 

الشـهور الثلاثة بالمراسـلات بينهما ، واسـتعمل المنصور أنـواع الحيل لإقناعه بالمجـئ إلى المدائن 

للقائـه ، فلـم تنفـع وتحـرك أبو مسـلم مـن حلوان نحـو الـري ، لكن جبـار بني عباس اسـتطاع 

أخـراً أن يجـر العفريت إلى قره ، ويسـبه ويشـتمه ، ثم يقطعه إربـاً إرباً! 

 ثـم أرسـل إلى معسـكره مـن ينثـر عليهـم الذهـب ، حتـى إذا تزاحمـوا على جمعـه ، ألقـى إليهم 

بـرأس قائدهـم أبي مسـلم! )فقتلـه.. وذلـك يـوم الأربعـاء لأربع بقن من شـعبان سـنة سـبع 

وثلاثـن ومائـة(. )تاريـخ دمشـق:418/5(.

  وقد تضمنت رسـائل المنصور وأبي مسـلم حقائق كثرة تكشـف محتوى شـخصيتهما وهدفهما 

الرخيـص وطغيانهـما معـاً! كـما تكشـف عـن ذلـة أبي مسـلم ، تطبيقـاً للحديث الشريـف: من 

أعـان ظالماً سـلطه الله عليه.

         

وقتل أعمامه ومن معهم وابن المقفع الأديب!

 انتـدب السـفاح عمـه عبـد الله بـن عـلي بـن العبـاس لقتـال الخليفـة مـروان الحـمار في الشـام 

ومـر ، فـشرط عليـه إن انتـرت عليه فـلي الخلافة مـن بعدك. فهـو ولي عهد السـفاح بنصه ، 

لكـن السـفاح خـان عمـه وهـو يفتـح لـه مـر، فعـن ولي عهده عيسـى بن موسـى بـن علي ، 

وكان المنصـور مسـيطراً في خلافـة أخيـه فقـد وثـق به السـفاح وبسـط يده. 

والمرجـح عنـدي أنه سـم أخـاه السـفاح وكان سـليمًا وعمره 36 سـنة ثم بكـى عليـه وزعم أنه 

كتـب له كتابـاً بأنـه ولّي عهده والخليفـة بعده. 

ولمـا رجـع عبـد الله بـن عـلي من فتح الشـام ومـر وجـد أن المنصـور صـار الخليفة المسـيطر ، 
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فقـرر أن يدخـل بجيشـه الى العاصمـة ويطالـب بحقـه في ولاية عهد السـفاح!

ومـن جهتـه قرر المنصـور أن يقاتل عمه ويقتله! وأقنع أبا مسـلم بقيادة جيشـه لقتاله! فأحسـن 

إدارة جيشـه وهـزم عبد الله فهرب الى أخيـه والي البرة.

 وقـد لخـص ابن خلـدون القصة التـي امتدت بضع عشرة سـنة ، فقـال في تاريخـه)185/3(: )كان عبد الله بن 

عـلي بعـد هزيمته أمام أبي مسـلم ، لحـق بالبرة ونـزل على أخيه سـليمان ، ثـم إن المنصور عزل 

سـليمان سـنة تسـع وثلاثـن ، فاختفـى عبـد الله وأصحابه ، فكتـب المنصـور إلى سـليمان وأخيه 

عيسـى بأمـان عبـد الله وقـواده ومواليـه وإشـخاصهم إلى المنصور معهـما فشـخصوا. ولما قدما 

عليـه فـأذن لهـما فأعلـماه بحضـور عبـد الله واسـتأذناه لـه ، فشـغلهما بالحديـث وأمر بحبسـه في 

مـكان قـد هيئ لـه في القـر ، فلما خرج سـليمان وعيسـى لم يجدا عبـد الله، فعلما أنـه قد حبس، 

وأن ذمتهـما قـد أخفـرت! فرجعا إلى المنصور فحبسـا عنـه! ووزع أصحاب عبـد الله بن الحبس 

والقتـل ، وبعـث ببعضهـم إلى أبي داود خالـد بـن إبراهيم بخراسـان ، فقتلهم بها! 

ولم يـزل عبـد الله محبوسـاً حتـى عهـد المنصـور إلى المهدي سـنة تسـع وأربعن وأمر موسـى بن 

عيسـى فجعلـه بعد المهـدي ، ودفـع إليه عبـد الله وأمـره بقتله ، وخـرج حاجاً. 

وسـارَّ عيسـى كاتبه يونس بن فروة في قتل عبد الله بن علي فقال:لا تفعل فإنه يقتلك به وإن طلبه 

منـك فـلا ترده إليه سراً! فلما قفـل المنصور من الحج دس على أعمامه من يحرضهم على الشـفاعة 

في أخيهـم عبـد الله فشـفعهم وقـال لعيسـى: جئنا بـه فقال: قتلتـه كـما أمرتني! فأنكـر المنصور 

وقـال: خـذوه بأخيكـم فخرجوا به ليقتلـوه حتى اجتمع الناس واشـتهر الأمر فجـاء به ، وقال: 

! فجعلـه المنصور في بيت أساسـه ملـح ، وأجرى عليـه الماء فسـقط ومات(. هـو ذا حـي سـويٌّ

 قـال الطـبري)145/6( يصـف خيانـة المنصـور العلنيـة بأعمامـه: )ونهـض أبـو جعفر من مجلسـه ، فقال 

لسـليمان وعيسـى: سـارِعا بعبـد الله. فلـما خرجـا افتقـدا عبـد الله من المجلـس الـذي كان فيه ، 

فعلـما أنـه قـد حبـس.. وأخـذت عند ذلك سـيوف مـن حر مـن أصحـاب عبـد الله بن علي 

مـن عواتقهم وحبسـوا ، وقـد كان خفاف بـن منصور)قائد عبـاسي تميمي( حذرهم ذلـك وندم على 
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مجيئـه وقـال لهـم: إن أنتـم أطعتمـوني شـددنا شـدة واحدة عـلى أبي جعفر ، فـوالله لايحـول بيننا 

وبينـه حائـل حتـى نأتي على نفسـه ، ونشـد على هذه الأبـواب مصلتـن سـيوفنا، ولا يعرض لنا 

عـارض إلا قتلنـاه ، حتى نخـرج وننجو بأنفسـنا فعصوه. 

فلـما أُخذت السـيوف وأمر بحبسـهم جعـل خفاف يرط في لحيتـه ويتفل في وجـوه أصحابه! 

ثـم أمـر أبـو جعفـر بقتـل بعضهـم بحرتـه، وبعـث بالبقيـة إلى أبي داود خالـد بـن إبراهيـم 

بخراسـان ، فقتلهـم بها(. 

  وضرط في لحيته: أَخرج صوتاً من فمه ووضع يده على لحيته ، للسخرية من نفسه ، أو غيره. 

  وقـد روى المؤرخـون أن الخليفة التقي المجاهد حامي حمى الدين ومؤسـس مذاهب المسـلمن 

أمرالمؤمنـن أبـا جعفـر المنصـور قـد نكـث بعهـده ونقـض أمانـه ، وخفـر ذمـة عميـه عيسـى 

وسـليمان ، بعـد أن حلـف لهـما بالأيـمان المغلظـة ، فجـاؤوا لـه بأخيهـما عبـدالله فحبسـه بحيلة ، 

وطردهمـا مـع حاميتهـما ، ثم اسـتعمل عمـه المحبوس للمسـاومة والحيلـة مع ابن عمه موسـى 

ولي عهـد السـفاح ليعزلـه مـع أن أخـاه السـفاح نص عليـه معه في عهـده لهما!

وفي نهايـة ابن كثير)111/10(: )اسـتدعى عيسـى بن موسـى وقـال له: إن هؤلاء شـفعوا في عبدالله 

بـن عـلي وقـد أجبتهـم إلى ذلـك فسـلمه إليهم. فقـال عيسـى: وأيـن عبـد الله؟ ذاك قتلتـه منذ 

أمرتنـي. فقـال المنصـور: لم آمـرك بذلـك وجحد ذلـك وأن يكون تقـدم إليه منه أمـره في ذلك ، 

فأحـر عيسـى الكتب التـي كتبها إليه المنصور مرة بعـد مرة في ذلك فأنكر أن يكـون أراد ذلك 

وصمـم عـلى الإنـكار ، وصمم عيسـى بن موسـى أنـه قد قتلـه ، فأمر المنصـور عند ذلـك بقتل 

عيسـى بـن موسـى قصاصـاً بعبـد الله! فخرج بـه بنو هاشـم ليقتلوه فلما جـاؤوا بالسـيف قال: 

ردوني إلى الخليفـة فـردوه إليـه فقـال لـه: إن عمـك حـاضر ولم أقتله ، فقـال: هلمَّ بـه! فأحره 

فسـقط في يد الخليفة وأمر بسـجنه بـدار جدرانها مبنية عـلى ملح ، فلما كان من الليل أرسـل على 

جدرانهـا المـاء فسـقط عليه البناء فهلـك! ثم أمـر بقتل بعضهم بحرتـه وبعث الباقـن إلى أبي 

داود خالـد بـن إبراهيم بخراسـان فقتلهم بها(.
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تفنن في قتل ابن المقفع وفي تبرئة قاتله!

ابـن المقفع عـالم أجاد اللغات الثقافية المهمـة في عره، وألف كتبـاً في الأدب والحكمة ، وترجم 

كتبـاً في الفلسـفة والطـب، اشـتهر منهـا كتاب كليلـة ودمنـه. ونسـب في شـبابه الى الزندقة ، ثم 

أسـلم ، وكان كاتباً عنـد والي البرة عم المنصـور. )وفيات الأعيـان:151/2(.

 وكان لـه أصدقـاء زنادقـة كابـن أبي العوجـاء، وأبي شـاكر الديصـاني، وعبـد الملـك البري ، 

وابـن طالـوت، وابـن الأعمـى، لكنـه كان مميـزاً عليهم وأسـلم على يـد الإمام الصـادق×. 

  ففـي الـکافي)74/1( أن ابـن المقفع كان مع أصدقائه في المسـجد الحرام فقال: )تـرون هذا الخلق؟ 

وأومـأ بيـده إلى موضـع الطـواف ، مـا منهـم أحـد أوجِبُ لـه إسـم الانسـانية إلا ذلك الشـيخ 

الجالـس يعنـي أبـا عبـد الله جعفر بن محمـد ، فأمـا الباقون فرعـاع وبهائم! 

 فقـال لـه ابـن أبي العوجـاء: وكيـف أوجبتَ هذا الإسـم لهـذا الشـيخ دون هؤلاء ؟ قـال: لأني 

رأيـت عنـده مـا لم أره عندهـم! فقـال له ابـن أبي العوجـاء: لا بـد من اختبـار ما قلت فيـه منه. 

قـال: فقـال ابـن المقفـع: لا تفعل فـإني أخاف أن يفسـد عليك ما في يـدك ، فقال: ليـس ذا رأيك 

ولكـن تخـاف أن يضعف رأيـك عنـدي في إحلالك إيـاه المحل الـذي وصفت! 

 فقـال ابـن المقفـع: أمـا إذا توهمـت عليَّ هذا فقـم إليه وتحفـظ ما اسـتطعت من الزلـل ولا تثني 

عنانـك إلى اسرسـال فيسـلمك إلى عقال وسِـمْه مالـك أو عليك. قـال: فقام ابـن أبي العوجاء 

وبقيـت أنـا وابـن المقفـع جالسـن فلما رجـع إلينا ابـن أبي العوجـاء قال: ويلـك يا ابـن المقفع ، 

ح إذا شـاء باطناً فهو  مـا هـذا ببـشر! وإن كان في الدنيـا روحاني يتجسـد إذا شـاء ظاهراً ، ويـروَّ

هـذا! فقـال لـه: وكيف ذلك؟ قال: جلسـت إليه فلـما لم يبق عنده غـري ابتدأني فقـال: إن يكن 

الأمـر عـلى ما يقـول هؤلاء وهو عـلى ما يقولـون ، يعني أهـل الطـواف ، فقد سـلموا وعطبتم ، 

وإن يكـن الأمـر على مـا تقولون وليس كـما تقولون ، فقد اسـتويتم وهم. فقلت لـه: يرحمك الله 

وأي شـئ نقـول وأي شـئ يقولـون؟ ما قـولي وقولهـم إلا واحداً! فقـال: وكيف يكـون قولك 

وقولهـم واحـداً وهـم يقولـون: إن لهـم معـاداً وثوابـاً وعقابـاً ويدينون بأن في السـماء إلهـاً وأنها 
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عمـران، وأنتـم تزعمـون أن السـماء خـراب ليـس فيهـا أحـد! قـال: فاغتنمتهـا منه فقلـت له: 

مـا منعـه إن كان الأمـر كـما يقولـون أن يظهر لخلقـه ويدعوهـم إلى عبادته حتـى لايختلف منهم 

اثنان ، ولم احتجب عنهم وأرسـل إليهم الرسـل؟ولو باشرهم بنفسـه كان أقـرب إلى الايمان به؟  

فقـال لي: ويلـك وكيـف احتجب عنك مـن أراك قدرته في نفسـك: نشـوءك ولم تكـن ، وكرك 

بعـد صغـرك ، وقوتك بعـد ضعفك ، وضعفك بعد قوتك ، وسـقمك بعـد صحتك ، وصحتك 

بعـد سـقمك ، ورضـاك بعد غضبـك ، وغضبك بعـد رضـاك ، وحزنك بعد فرحـك ، وفرحك 

بعـد حزنـك ، وحبـك بعد بغضـك ، وبغضـك بعد حبـك ، وعزمـك بعـد أناتك وأناتـك بعد 

عزمـك ، وشـهوتك بعـد كراهتك ، وكراهتـك بعد شـهوتك ، ورغبتك بعد رهبتـك ، ورهبتك 

بعـد رغبتـك، ورجـاءك بعد يأسـك ، ويأسـك بعـد رجائـك. وخاطرك بـما لم يكـن في وهمك ، 

وعـزوب مـا أنـت معتقده عـن ذهنك.. ومـا زال يعدد عـليَّ قدرته التـي هي في نفـسي، التي لا 

أدفعهـا ، حتى ظننـت أنه سـيظهر فيما بينـي وبينه(.

ويـدل عـلى إسـلام ابـن المقفـع أيضـاً ، أنهـم اتهمـوا والي البـرة بقتلـه واقتـادوه إلى المنصـور 

ليقتـص منـه ، فلـم ينكـر ذلـك أحـد! فلـو كان غـر مسـلم لمـا طلبـوا القصـاص به.

 وقـد اشـتهر ابـن المقفع بتهوره فقد سـئل الخليـل:) كيف رأيت عبـد الله؟ قال: ما رأيـت مثله ، وعلمه 

أكثـر مـن عقله. وقيـل لابـن المقفع:كيف رأيـت الخليـل؟ قال:مارأيـت مثله ، وعقلـه أكثر من 

علمـه(.) أمـالي المرتـى:94/1(. وصدق الخليـل ، فقد أهلك ابن المقفع نفسـه بسـوء تقديره! 

 قال ابن خلکان في الوفيات )152/2(: )وهرب عبد الله بن علي إلى أخويه سـليمان وعيسـى، واسـتر 

عندهمـا خوفـاً عـلى نفسـه مـن المنصور، فتوسـطا لـه عند المنصـور لرضى عنـه ولايؤاخـذه بما 

جـرى منـه ، فقبل شـفاعتهما واتفقوا على أن يُكتـب له أمان مـن المنصور.. فلما أتيـا البرة قالا 

لعبـد الله بـن المقفـع أكتبه أنت وبالـغ في التأكيد كي لايقتلـه المنصور. وقد ذكـرت أن ابن المقفع 

كان كاتبـاً لعيسـى بـن عـلي فكتـب ابـن المقفـع الأمان وشـدد فيـه حتى قـال في جملـة فصوله: 

ومتـى غـدر أمر المؤمنـن بعمه عبد الله بن علي فنسـاؤه طوالـق ، ودوابه حبس)وقـف( وعبيده 
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أحرار ، والمسـلمون في حـل من بيعته! 

وكان ابـن المقفـع يتنوق في الـشروط ، فلما وقف عليـه المنصور عظم ذلك عليـه وقال: من كتب 

هذا؟ فقالوا له: رجل يقال له عبد الله بن المقفع يكتب لأعمامك، فكتب إلى سفيان المهلبي متولي 

البـرة المقـدم ذكره يأمره بقتله! وكان سـفيان شـديد الحنَق عليه فاسـتأذن ابن المقفـع يوماً على 

سـفيان فأخـر إذنـه حتى خرج مـن كان عنده ، ثم أذن لـه فدخل فعدل به إلى حجـرة فقتله فيها!

قـال المدائنـي: لمـا دخـل ابـن المقفع عـلى سـفيان قـال له:أتذكر مـا كنت تقـول في أمـي؟ فقال: 

أنشـدك الله أيـا الأمـر في نفـسي. فقـال: أمي مغتلمـة إن لم أقتلـك قتلـةً لم يُقتل بها أحـد! وأمر 

بتنـور فسُـجر ثـم أمـر بابن المقفـع فقطعـت أطرافه عضـواً عضـواً وهو يلقيهـا في التنـور وهو 

ينظـر! حتـى أتـى على جميع جسـده ، ثم أطبـق عليه التنـور وقال: ليس عـليَّ في المثلـة بك حرج 

لأنـك زنديق وقـد أفسـدت الناس! 

وسـأل سـليمان وعيسـى عنـه فقيل إنـه دخـل دار سـفيان سـليمًا ولم يخـرج منها ، فخاصـماه إلى 

المنصـور وأحـراه إليـه مقيـداً وحرالشـهود الذيـن شـاهدوه وقـد دخـل داره ولم يخـرج ، 

فأقامـوا الشـهادة عنـد المنصـور فقـال لهـم المنصـور: أنـا أنظـر في هـذا الأمر. 

ثـم قـال لهـم: أرأيتـم إن قتلتُ سـفيان به ثم خـرج ابن المقفـع من هـذا البيت ، وأشـار إلى باب 

خلفـه وخاطبكم مـا تروني صانعـاً بكم ، أأقتلكم بسـفيان؟! 

فرجعوا كلهم عن الشهادة ، وعلموا أن قتله كان برضا المنصور(. 

 أقـول: صـدق ابـن المقفع في تشـدده في نص أمان المنصـور، لأن المنصور كغيره من العباسـيين لايَفُـونَ بعهدٍ ولا 

ذمـة! وقـد كتب مهدي الحسـنيين للمنصـور: ) فأي الأمانـات تعطيني: أمان ابـن هبيرة ، أم أمـان عمك عبدالله 

بـن عـلي ، أم أمان أبي مسـلم(! وقد طالـت قصة عمه عبد الله سـنين ، حتى وقـع في مخالبه!

قـال ابـن خلـدون )185/3(: )كان عبد الله بن عـلي بعد هزيمته أمام أبي مسـلم ، لحق بالبرة ونزل 

على أخيه سـليمان، ثم إن المنصور عزل سـليمان سـنة تسـع وثلاثن فاختفى عبد الله وأصحابه ، 

فكتـب المنصـور إلى سـليمان وأخيـه عيسـى بأمان عبـد الله وقـواده ومواليـه ، وإشـخاصهم إلى 
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المنصور معهما ، فشـخصوا. 

ولمـا قدمـا عليه فـأذن لهـما فأعلـماه بحضور عبـد الله واسـتأذناه لـه ، فشـغلهما بالحديـث ، وأمر 

بحبسـه في مـكان قـد هيـأه له في القـر، فلما خرج سـليمان وعيسـى لم يجـدا عبـد الله ، فعلما أنه 

قـد حبـس وأن ذمتهـما قـد أخفـرت! فرجعـا إلى المنصور فحبسـا عنه! 

وتـوزع أصحـاب عبـد الله بن الحبـس والقتل، وبعـث ببعضهـم إلى أبي داود خالد بـن إبراهيم 

بخراسـان فقتلهم بها..الخ(! 

 أقـول: كل بنـي عـلي بـن عبـد الله بن العبـاس سـفاكون للدمـاء ، ارتكبوا مجـازر تـدل على أنهم 

لاديـن لهـم ولا قيمَ عائلية ولا إنسـانية! واشـتهرت مجزرة عبـد الله بن علي في جيشـه حيث قتل 

منهـم ألوفـاً خوفـاً مـن أن لا يقاتلوا معه جيـش المنصور!

 وقـد صـدق أبو حنيفـة في وصـف المنصور باللـص المتغلـب! وهو لص سـفاكٌ للدمـاء بالمكر 

والحيلـة والخيانـة! والأعجـب منـه محبـوه الذين يعدونـه من أمجـاد هذا الديـن وأمته!

 وهكـذا أمـر المنصور واليـه المهلبي الوحـش بقتل ابن المقفـع ، ثم خلصه مـن القصاص بحيلة 

شـيطانية ، وأذهـب دم مسـلم هدراً! كل ذلـك لأنه لم يعجبه نـص أمان كتبه!

 إنـه يکفـي الباحـث أن يتأمـل في قتـل ابـن المقفـع، وعبـدالله بـن عـلي عـم المنصـور وبقية أعمامـه ، ليعـرف أنه 

لايوجـد عنـد المنصـور لا تقـوى ولا دين ولا قيـم عائلية ولا إنسـانية ، وأن أبا حنيفـة كان صادقـاً عندما وصفه 

باللـص المتغلـب عـلى الخلافة! فقـد افتتح عرهم بالقتـل بالمکـر والحيلة والخيانـة ، الذي نصفه اليـوم بالعر 

الزاهـي ، ونعـده من أمجـاد هـذا الدين وهـذه الأمة! 
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قرر المنصورالدوانيقي إبادة كل بني علي×

أسس المنصور سياسة المجازر فيهم حتى أوقفها المأمون!

 رأى المنصورأن القتل المفرد لا يشبع شهيته فلا بد من إبادة كل أبناء علي وفاطمة’!

وقـد بـدأ بقتـل مهـدي الحسـنين محمد بـن عبـد الله بـن الحسـن المثنـى وأنصـاره ، وكان يأخذ 

بركابـه! قـال عمـر بـن الفضل الخثعمـي: رأيـت أبا جعفـر المنصور يومـاً وقد خـرج محمد بن 

عبـد الله بـن الحسـن مـن دار أبيـه ، وله فـرس واقف على البـاب مع عبد لـه أسـود ، وأبو جعفر 

ينتظـره ، فلـما خـرج وثـب أبـو جعفـر فأخـذ بردائـه حتـى ركـب ثـم سـوى ثيابه عـلى السرج 

ومـضى محمـد! فقلـت وكنـت حينئـذ لا أعـرف محمداً: مـن هذا الـذي أعظمتـه هـذا الإعظام 

حتـى أخـذت بركابـه وسـويت عليـه ثيابه؟ قـال: أوَمـا تعرفـه؟ قلت:لا. قـال: هـذا محمد بن 

عبـد الله بـن الحسـن بن الحسـن ، مهدينا أهـل البيـت(. )مقاتـل الطالبيـين/161(.

وأصعـب معركـة خاضهـا المنصـور كانـت مـع إبراهيـم بـن عبـد الله بن الحسـن المثنـى، الذي 

سـيطر عـلى البـرة ومحيطهـا ، وقـاد جيشـاً مـن سـبعن ألـف مقاتـل، وهـزم جيـش المنصور 

ووصـل الى مشـارف مقـره في الكوفـة ، وتهيـأ المنصـور للفـرار لكـن شـاء الله تعـالى أن يصيب 

إبراهيـم سـهم عابـر فقتلـه وانهـزم جيـش إبراهيم ، فـكان انتصـار المنصـور حظاً وقـدراً.

واسـتكمل المنصور تقتيل الحسـنين فلم يبق منهـم إلا الشريد. وأمعن في قتل الحسـينين ، لكن 

بقية الغصة عنده سـيدهم الإمام جعفـر الصادق×!

 قـال محمـد بـن الإسـكندري:)كنت من خـواص المنصـور أبي جعفـر الدوانيقي، وكنـت أقول 

بإمامـة أبي عبـد الله جعفـر بـن محمـد الصادق×فدخلـت يوماً عـلى أبي جعفـر وإذا هو يفرك 

يديـه ويتنفـس تنفسـاً بـارداً ، فقلت: يـا أمر المؤمنن مـا هذه الفكـرة؟ فقال: يا محمـد إني قتلت 

مـن ذريـة فاطمـة بنت رسـول الله ألفـاً أو يزيـدون ، وقد تركت سـيدهم! فقلت لـه: ومَن ذلك 

يـا أمـر المؤمنـن؟ فقال: ذلك جعفـر بن محمـد(! ) الثاقـب في المناقـب /208 و عيون المعجـزات/80(
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 قـال المفيـد&في الإرشـاد)311/1(: )ومـن آيـات الله تعـالى في أمرالمؤمنن×أنـه لم يُمْـنَ أحد في 

ولـده وذريتـه بـما منـيَ×في ذريته، وذلـك أنه لم يعـرف خوف شـمل جماعة من ولـد نبي ولا 

إمـام ولا ملـك زمـان ولابـر ولا فاجر ، كالخوف الذي شـمل ذريـة أمر المؤمنـن ×ولالحق 

أحـداً مـن القتـل والطـرد عـن الديـار والأوطـان والإخافـة والإرهـاب مـا لحـق ذريـة أمـر 

المؤمنن×وولـده ، ولم يجـر عـلى طائفـة مـن الناس مـن ضروب النـكال ما جـرى عليهم من 

ذلـك ، فقتلـوا بالفتـك والغيلـة والإحتيـال وبنـي على كثر منهـم وهم أحيـاء البنيـان ، وعذبوا 

بالجـوع والعطـش حتى ذهبت أنفسـهم. وأحوجهم ذلـك إلى التمزق في البـلاد ومفارقة الديار 

والأهـل والأوطـان ، وكتـمان نسـبهم عـن أكثر النـاس. وبلغ بهـم الخـوف إلى الإسـتخفاء من 

أحبائهـم فضـلاً عـن الأعداء ، وبلـغ هربهم مـن أوطانهم إلى أقـصى الشرق والغـرب والمواضع 

النائيـة في العمـران ، وزهـد في معرفتهـم أكثـر النـاس ورغبـوا عـن تقريبهم والإختـلاط بهم ، 

مخافة عـلى أنفسـهم وذراريم مـن جبابـرة الزمان(. 

وقـال أحمد حسـين يعقـوب في نظريـة عدالة الصحابـة /136: )قال مشـافهةً للإمام الصـادق: لأقتلنك 

ولأقتلـن أهلـك حتـى لا أبقي عـلى الأرض منكم قامة سـيف ، ولأضربن المدينة حتـى لا أترك 

فيهـا جـداراً قائمًا. ويقـول الطري في تاريخـه: إن المنصور هذا تـرك خزانـة رؤوس مراثاً لولده 

المهـدي كلهـا من العلوين ، وقـد علق بكل رأس ورقة كتب فيها ما يسـتدل به على صاحبه ومن 

بينها رؤوس شـيوخ وشـبان وأطفال! والمنصور هـو الذي كان يضع العلوين في الأسـطوانات 

ويسـمرهم في الحيطـان كما ذكر اليعقـوبي في تاريخه ويركهـم يموتون في المطبـق جوعاً وتقتلهم 

الروائـح الكريـة ، حتى لم يكـن لهم مكان يخرجون إليـه لإزالة الـرورة. وكان يموت أحدهم 

ويـرك حتـى يبـلى مـن غر دفن ثـم يدم المطبـق على من تبقـى منهم أحيـاء وهـم في أغلالهم(. 

واصل المنصور سياسة بني أمية في ابادة فضائل أهل البيت^

 وكما قرر المنصور إبادة جميع بني علي×، كذلك قرر إبادة أحاديثهم وفضائلهم.

روى الخوارزمـي في مناقـب عـلي× /284 والصـدوق في أماليـه/521، وغيرهما: )حدثنـا جرير بن عبد 
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الحميـد ، عـن الأعمـش ، وسـياق الحديـث لمنـدل بـن عـلي العنـزي عـن الأعمش قـال: بعث 

إلي أبـو جعفـر الدوانيقـي في جـوف الليـل أن أجـب. قال:فبقيت متفكـراً فيما بينـي وبن نفسي 

وقلـت: مـا بعـث إلي أمـر المؤمنـن في هـذه السـاعة إلا ليسـألني عـن فضائل عـلي ×ولعلي 

إن أخرتـه قتلنـي. قـال: فكتبـت وصيتـي ولبسـت كفني ودخلـت عليـه فقـال: أدنُ ، فدنوت 

وعنـده عمـرو بـن عبيد ، فلـما رأيته طابت نفسي شـيئاً ثـم قـال: أدنُ فدنوت حتـى كادت تمس 

ركبتـي ركبتـه قـال: فوجـد مني رائحـة الحنوط فقـال: والله لتصدقنـي أو لأصلبنـك. قلت: ما 

حاجتـك يـا أمـر المؤمنـن؟ قال: ما شـأنك متحنطـاً؟ قلت: أتاني رسـولك في جـوف الليل أن 

أجـب فقلـت: عسـى أن يكـون أمـر المؤمنـن بعـث إليَّ في هذه السـاعة ليسـألني عـن فضائل 

علي×فلعـلي إن أخرتـه قتلنـي فكتبـت وصيتي ولبسـت كفني! قـال: وكان متكئاً فاسـتوى 

قاعـداً فقـال: لاحـول ولا قـوة إلا بـالله ، سـألتك بـالله يا سـليمان كـم حديثـاً ترويـه في فضائل 

علي؟قـال: فقلت:يسـراً يـا أمرالمؤمنن. قال: كم؟ قلـت: عشرة آلاف حديث ومـا زاد. فقال: 

يـا سـليمان والله لأحدثنك بحديـث في فضائل علي×تنسـى كل حديث سـمعته ، قال: قلت: 

حدثنـي يـا أمـر المؤمنـن. قـال: نعـم ، كنـت هاربـاً مـن بنـي أميـة وكنـت أتـردد في البلـدان ، 

فأتقـرب إلى النـاس بفضائـل عـلي ، وكانوا يطعمـوني ويزودوني حتـى وردت بلاد الشـام ، وإني 

لفـي كسـاء خلـق ما عـلي غـره ، فسـمعت الإقامـة وأنـا جائـع فدخلت المسـجد لأصـلي وفي 

نفسي أن أكلم الناس في عشـاء يعشـوني ، فلما سـلم الإمام دخل المسـجد صبيـان فالتفت الإمام 

إليهـما وقـال: مرحبـاً بكـما ، ومرحباً بمن إسـمكما على إسـمهما ، فـكان إلى جنبي شـاب فقلت: 

يـا شـاب ، مـا الصبيـان من الشـيخ؟ قـال: هو جدهمـا وليـس بالمدينة أحـد يحب عليـاً غر هذا 

الشـيخ ، فلذلك سـمى أحدهما الحسـن والآخر الحسـن ، فقمت فرحاً فقلت للشـيخ: هل لك 

في حديـث أقـر به عينـك؟ قال: إن أقـررت عيني أقررت عينـك. قال: فقلـت: حدثني والدي ، 

عـن أبيـه ، عـن جده قـال: كنـا قعـوداً عنـد رسـول الله‘إذ جـاءت فاطمة÷تبكـي ، فقال 

لهـا النبـي‘: مـا يبكيـك يا فاطمـة؟ قالـت: يا أبـه ، خرج الحسـن والحسـن ، فـما أدري أين 
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باتـا؟ فقـال لها النبـي‘: يا فاطمـة ، لا تبكي فـالله الذي خلقهـما هو ألطف بهما منـك. ورفع 

النبي‘يـده إلى السـماء فقـال: اللهـم إن كانـا أخـذا بـراً أو بحـراً فاحفظهما وسـلمهما ، فنزل 

جرئيل×مـن السـماء فقـال: يـا محمـد ، إن الله يقرؤك السـلام وهو يقـول: لا تحـزن ولا تغتم 

لهـما ، فإنهـما فاضـلان في الدنيـا ، فاضلان في الآخـرة وأبوهما أفضـل منهما ، هما نائـمان في حظرة 

بنـي النجار ، وقـد وكل الله بهـما ملكاً.

قـال: فقـام النبي‘فرحـاً ومعـه أصحابـه حتى أتـوا حظرة بنـي النجـار ، فإذا هم بالحسـن 

معانقـاً للحسـن’، وإذا الملـك الموكل بهما قـد افرش أحـد جناحيه تحتهما وغطاهمـا بالآخر، 

قـال فمكـث النبي‘يقبلهما حتى انتبها فلما اسـتيقظا حمل النبي‘ الحسـن ، وحمل جرئيل 

الحسـن فخـرج مـن الحظـرة وهـو يقـول: والله لأشرفنكـما كـما شرفكـما الله عـز وجـل. فقال 

لـه أبـو بكـر: ناولنـي أحـد الصبيـن أخفـف عنك. فقـال: يـا أبا بكـر ، نعـم الحامـلان ، ونعم 

الراكبـان ، وأبوهما أفضـل منهما.

فخـرج حتـى أتـى بـاب المسـجد فقال: يـا بلال هلـمَّ عـليَّ بالنـاس ، فنـادى منادي رسـول الله 

في المدينـة ، فاجتمـع النـاس عند رسـول الله‘في المسـجد ، فقام عـلى قدميه ، فقـال: يا معشر 

النـاس ألا أدلكـم عـلى خـر الناس جـداً وجـدة ؟ قالـوا: بلى يا رسـول الله. 

قال: الحسن والحسن ، فإن جدهما محمد ، وجدتهما خديجة بنت خويلد.

يا معشر الناس ، ألا أدلكم على خر الناس أباً وأماً ؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. 

قـال: الحسـن والحسـن ، فإن أباهمـا علي يحـب الله ورسـوله ويحبه الله ورسـوله ، وأمهـما فاطمة 

بنت رسـول الله. 

يا معشر الناس ، ألا أدلكم على خر الناس عمًا وعمة ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 

قال: الحسـن والحسـن ، فـإن عمهما جعفر بـن أبي طالب الطيـار في الجنة مع الملائكـة ، وعمتهما 

أم هانئ بنـت أبي طالب.

يا معشر الناس ، ألا أدلكم على خر الناس خالاً وخالة؟قالوا: بلى يا رسول الله. 
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قـال: الحسـن والحسـن ، فـإن خالهما القاسـم بن رسـول الله ، وخالتهـما زينب بنت رسـول الله ، 

ثـم قال بيـده هكـذا يحشرنا الله.

 ثـم قـال: اللهم إنك تعلـم أن الحسـن في الجنة ، والحسـن في الجنة ، وجدهمـا في الجنة ، وجدتهما 

في الجنـة ، وأباهمـا في الجنـة ، وأمهـما في الجنـة ، وعمهـما في الجنـة ، وعمتهـما في الجنـة ، وخالهما في 

الجنـة ، وخالتهـما في الجنـة ، اللهـم إنك تعلـم أن من يحبهـما في الجنـة ، ومن يبغضهـما في النار.

قـال: فلـما قلـت ذلـك للشـيخ قال: مـن أنـت يا فتـى؟ قلـت: من أهـل الكوفـة. قـال: أعربي 

أنـت أم مـولى؟ قـال: قلت: بل عـربي. قال: فأنت تحـدث بهذا الحديـث وأنت في هذا الكسـاء! 

فكسـاني خلعتـه وحملنـي عـلى بغلته فبعتهـما بمائة دينـار فقال: يـا شـاب ، أقررت عينـي ، فوالله 

لأقـرن عينـك ولأرشـدنك إلى شـاب يقر عينك اليـوم، قال: فقلت:أرشـدني. قـال: لي أخوان ، 

أحدهمـا إمـام ، والآخـر مـؤذن ، أمـا الإمـام فإنه يحـب علياً×منـذ خرج مـن بطن أمـه ، وأما 

المـؤذن فإنـه يبغـض علياً×منذ خـرج من بطـن أمه.

قـال: قلـت: أرشـدني ، فأخـذ بيدي حتى أتـى باب الإمـام ، فإذا أنـا برجل قد خـرج إلي ، فقال: 

أمـا البغلـة والكسـوة فأعرفهما ، والله ما كان فلان يحملك ويكسـوك إلا أنك تحـب الله عز وجل 

ورسـوله‘، فحدثنـي بحديـث في فضائـل علي بـن أبي طالب×قـال فقلت: أخـرني أبي ، 

عـن أبيـه ، عن جده ، قـال: كنا قعـوداً عند النبـي‘إذ جـاءت فاطمة÷تبكي بكاء شـديداً ، 

فقـال لهـا رسـول الله ‘: مـا يبكيـك ، يا فاطمـة ؟ قالت: يـا أبه عرتني نسـاء قريـش وقلن: 

إن أبـاك زوجـك مـن معدم لا مـال له. فقال لهـا النبي‘: لا تبكـي ، فوالله مـا زوجتك حتى 

زوجـك الله مـن فوق عرشـه ، وأشـهد بذلك جرئيـل وميكائيـل ، وإن الله عز وجـل اطلع على 

أهـل الدنيـا فاختـار مـن الخلائق أبـاك فبعثه نبيـاً ، ثـم اطلع الثانيـة فاختـار من الخلائـق علياً ، 

فزوجـك إيـاه ، واتخذه وصيـاً ، فعلي أشـجع الناس قلبـاً ، وأحلم النـاس حلماً ، وأسـمح الناس 

كفاً ، وأقدم الناس سـلماً ، وأعلم الناس علماً ، والحسـن والحسـن ابناه ، وهما سـيدا شـباب أهل 

الجنـة ، واسـمهما في التوراة شـر وشـبر لكرامتهما عـلى الله عز وجل.
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يـا فاطمـة لا تبكن ، فـوالله انـه إذا كان يـوم القيامة يكسـى أبوك حلتـن ، وعلي حلتـن ، ولواء 

الحمـد بيـدي ، فأناولـه عليـاً لكرامته على الله عـز وجل. 

يـا فاطمـة لا تبكن ، فـإني إذا دعيـت إلى رب العالمن يجئ عـلي معي ، وإذا شـفعني الله عز وجل 

شـفع عليـاً معي.يـا فاطمة لاتبكـن ، إذا كان يـوم القيامة ينـادي منـاد في أهوال ذلـك اليوم: يا 

محمـد نعم الجد جـدك إبراهيـم خليل الرحمـن، ونعـم الأخ أخوك علي.

يا فاطمة ، علي يعينني على مفاتيح الجنة وشيعته هم الفائزون يوم القيامة غداً في الجنة.

فلـما قلـت ذلـك قـال: يا بنـي ممن أنـت؟ قلـت: من أهـل الكوفة. قـال: أعـربي أنـت أم مولى؟ 

قلـت: بـل عربي. قـال: فكسـاني ثلاثن ثوبـاً ، وأعطـاني عـشرة آلاف درهم.

ثم قال: يا شاب ، قد أقررت عيني ، ولي إليك حاجة. قلت: قضيت إن شاء الله.

قـال: فـإذا كان غـدا فـأت مسـجد آل فـلان كيما تـرى أخـي المبغض لعـلي×. قـال: فطالت 

عـلي تلـك الليلـة فلـما أصبحـت أتيـت المسـجد الـذي وصـف لي فقمـت في الصف ، فـإذا إلى 

جانبـي شـاب متعمـم ، فذهـب لركع فسـقطت عمامتـه ، فنظـرت في وجهـه ، فإذا رأسـه رأس 

خنزيـر ، ووجهـه وجـه خنزيـر ، فـوالله مـا علمت مـا تكلمت بـه في صـلاتي حتى سـلم الإمام 

فقلـت: يـا ويحـك ما الـذي أرى بـك؟ فبكـى وقـال لي: أنظر إلى هـذه الـدار فنظرت فقـال لي: 

أدخـل. فدخلـت ، فقـال لي: كنـت مؤذنـاً لآل فـلان ، كلـما أصبحت لعنـت علياً ألـف مرة بن 

الأذان والإقامـة ، وكلـما كان يـوم الجمعـة لعنتـه أربعـة آلاف مـرة فخرجـت من منـزلي فأتيت 

داري ، فاتـكأت عـلى هـذا الـدكان الـذي تـرى ، فرأيـت في منامـي كأني بالجنـة وفيهـا رسـول 

الله‘وعلي×فرحـن ، ورأيـت كأن النبـي عن يمينه الحسـن ، وعن يسـاره الحسـن ، ومعه 

كأس فقال: يا حسـن إسـقني فسـقاه ، ثـم قال: إسـق الجماعة فشربوا ، ثـم رأيته كأنه قال: إسـق 

المتكـئ عـلى هـذا الـدكان. فقـال لـه الحسـن×: يـا جـد ، أتأمـرني أن أسـقي هذا وهـو يلعن 

والـدي في كل يـوم ألـف مرة بـن الأذان والإقامـة ، وقد لعنه في هـذا اليوم أربعـة آلاف مرة بن 

الأذان والإقامـة! 
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فأتـاني النبي‘فقـال لي: مالـك عليك لعنـة الله تلعـن علياً ، وعلي مني ، وتشـتم عليـاً ، وعلي 

منـي ، فرأيتـه كأنه تفل في وجهـي وضربني برجله وقـال: قم غر الله ما بك مـن نعمة. فانتهبت 

مـن نومي فـإذا رأسي رأس خنزير ووجهـي وجه خنزير.

قال الأعمش: ثم قال لي أبو جعفر أمر المؤمنن: أهذان الحديثان في يدك ؟ فقلت: لا. 

فقـال: يـا سـليمان حـب عـلي إيـمان ، وبغضـه نفـاق ، والله لا يحبـه إلا مؤمـن ، ولا يبغضـه إلا 

منافـق. قـال: قلـت: الأمـان يـا أمـر المؤمنـن؟ قـال: لـك الأمـان. قلـت: فـما تقـول في قاتل 

الحسـن×؟قال: إلى النـار وفي النـار. قلـت: وكذلـك من يقتل ولـد رسـول الله‘إلى النار 

وفي النـار. قـال: الملـك عقيم يا سـليمان أخـرج فحدث النـاس بفضائل علي بـن أبي طالب بكل 

ما شـئت ، ولا تكتـم منـه حرفاً(!

أقـول: والمنصـور يکـذب! فقـد أوصى مالـك بـن أنـس أن لا يکتـب في الموطـأ أي حديـث عـن عـلي×، ولم 

يسـمح للأعمـش ولا غـيره بالحديـث في فضائـل علي×بـل كان يعاقبهـم وربـما يقتلهـم! 

الأعمش يتحدى المنصور فيقتله!

 أجمـع العلـماء عـلى اختـلاف مذاهبهـم على توثيق سـليمان بـن مهـران الأعمـش&وكان من 

أهـل طرسـتان ، يمتاز بقـوة العقيـدة والبصرة ، وقـوة الشـخصية ، وكان محدثاً حافظـاً للقرآن 

والحديـث ، وإمـام الحديث المتفـق عليه في الكوفـة بعد جابر الجعفـي ، يقصده الطلبـة والفقهاء 

للتلمـذ عليه وأخـذ الحديث والقـرآن منه. 

وكان مـن أصحـاب الإمـام الباقـر والصادق’الخاصـن ، وكان لا يصانـع ولا يضـارع ، ولا 

يحـرم أبـا حنيفـة وابـن شـرمة وابن أبي ليـلى وأمثالهـم من الضعـاف ، الذين مشـوا مـع موجة 

بنـي أميـة ، ثم مـع موجة الحسـنين ، ثـم رضخـوا لموجة العباسـين.

سـمعت الفضل بن موسـى يقـول: ) دخلت أنا وأبو حنيفـة على الأعمش نعوده فقـال له أبو حنيفة: 

لـولا الثقـل عليك لـزدت في عيادتك أو لعدتـك أكثر مما أعـودك ، فقال له الأعمـش:والله إنك 

(! )ابن شـاهين/120(. لثقيل عـليَّ وأنت في بيتك فكيـف إذا دخلت عليَّ
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قـال أبـو داود صاحـب السـنن:) سـمعت أحمد بن يونـس قال: مـات الأعمش وأنا ابـن أربع عشرة 

سـنة ، ورأيت أبا حنيفة رجـلاً قبيح الوجه(. )سـؤالات الآجـري:192/1(.

) كان أبو حنيفة خزازاً وكان الأعمش صرفياً(. ) كامل ابن عدي: 7 / 9(.

 كان المنصوريحقـد عـلى الأعمـش لعدم خضوعـه له كما خضع غـره من الحفـاظ والفقهاء! بل 

كان الأعمـش يتحـداه ويـروي فضائل علي×حتى في مجلسـه! فقـد اختار يوماً مجلسـه العام: 

رْ؟  ) دخـل الأعمـش عـلى المنصـور وهو جالـس للمظـالم فلما بر به قـال له: يـا سـليمان تَصَدَّ

قـال: أنـا صـدرٌ حيث جلسـتُ! ثـم قـال: حدثنـي الصـادق قال:حدثنـي الباقر قـال: حدثني 

السـجاد قـال: حدثنـي الشـهيد أبو عبـد الله قـال: حدثنـي أبي وهو الـوصي علي بـن أبي طالب 

قـال: حدثنـي النبي‘قـال: أتـاني جرئيل آنفـاً فقـال: تختموا بالعقيـق فإنه أول حجر شـهد 

لله بالوحدانيـة ولمحمـد بالنبـوة ولعلي بالوصية ولولده بالإمامة ولشـيعته بالجنة! قال: فاسـتدار 

النـاس بوجوههـم نحـوه فقيـل له: تذكـر قومـاً فتعلم مـن لا نعلم! فقـال: الصـادق جعفر بن 

محمـد بـن عـلي بن الحسـن بن عـلي بـن أبي طالـب ، والباقر محمـد بن عـلي بن الحسـن بن علي 

بن أبي طالب والسـجاد علي بن الحسـن ، والشـهيد الحسـن بـن علي ، والوصي وهـو التقي علي 

بن أبي طالـب(. ) العمـدة /378 ، والطرائـف/134، عن ابـن المغازلي(

ق الإرم على الأعمش ، كيف يدبر قتله! ولم تذكر الرواية ردة فعل المنصور ، لکن لا بد أنه حرَّ

والمرجـح عندي أنه سـخر أبا حنيفة لمنـع الأعمش من رواية فضائل علي×وقد روت مصادر السـنة والشـيعة 

بسـند صحيح ، أن الأعمش&تحـدى في ختام حياته أبا حنيفـة والمخالفين لأهل البيت^!

ورواها الطوسي في الأمالي/628: )بسنده عن شريك بن عبد الله القاضي قال: حرت الأعمش في 

علته التي قبض فيها فبينا أنا عنده إذ دخل عليه ابن شرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ، فسألوه 

عن حاله فذكر ضعفاً شديداً وذكر ما يتخوف من خطيئاته وأدركته رنة فبكى، فأقبل عليه أبو 

حنيفة فقال: يا أبا محمد إتق الله وانظر لنفسك ، فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام 

الآخرة ، وقد كنت تحدث في علي بن أبي طالب بأحاديث ، لو رجعت عنها كان خراً لك. قال 
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الأعمش: مثل ماذا يا نعمان؟ قال: مثل حديث عباية: أنا قسيم النار. قال: أوَ لمثلي تقول هذا يا 

يودي! أقعدوني سندوني أقعدوني: حدثني والذي إليه مصري موسى بن طريف ، ولم أر أسدياً 

كان خراً منه قال: سمعت عباية بن ربعي إمام الحي قال: سمعت علياً أمر المؤمنن×يقول: أنا 

قسيم النار ، أقول هذا وليي دعيه وهذا عدوي خذيه. وحدثني أبو المتوكل الناجي في إمرة الحجاج 

وكان يشتم علياً×شتمًا مقذعاً يعني الحجاج عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله‘: 

إذا كان يوم القيامة يأمر الله عز وجل فأقعد أنا وعلي على الراط ، ويقال لنا: أدخلا الجنة من آمن 

بي وأحبكما ، وأدخلا النار من كفر بي وأبغضكما. قال أبو سعيد: قال رسول الله‘: ما آمن بالله 

ارٍ عَنِيد. قال: فجعل أبو 
َ

مَ كُلَّ كَفّ قِيَا فيِ جَهَنَّ
ْ
ل

َ
من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يتول علياً وتلى: أ

حنيفة إزاره على رأسه وقال: قوموا بنا لا يجيؤنا أبو محمد بأطم من هذا. قال الحسن بن سعيد: قال 

لي شريك بن عبد الله: فما أمسى يعني الأعمش حتى فارق الدنيا&(.

  وقد وصف الأعمش أبا حنيفة بأنه يودي، لأن مبغض علي والعرة يحشر يودياً!

)قـال جابـر بن عبـد الله الأنصاري:خطبنا رسـول الله‘فسـمعته وهو يقول:أيـا الناس من 

أبغضنـا أهـل البيـت حـشره الله يـوم القيامـة يوديـاً! فقلت: يـا رسـول الله وإن صـام وصلى؟ 

قـال: وإن صـام وصـلى وزعم أنه مسـلم، احتجر بذلك من سـفك دمه ، وأن يـؤدى الجزية عن 

يـد وهم صاغـرون(. ) مجمع الزوائد )9 /172( وأحمـد في فضائل الصحابة )661/2( وشـواهد التنزيل )49/1( 

بأسـانيد ، وفيها عندهم حسـنٌ عـلى الأقل(.

ويـدل عـلى أن أبـا حنيفـة كان مكلفـاً من المنصـور أنه عـاش مع الأعمـش عمراً مـن زمن بني 

أميـة إلى ثـورات العلويـن وحكم العباسـين فلـم يتكلم معـه في ذلك إلا في زمـن المنصور!

أوصى الدوانيقي ابنه أن يتابع سياسة إبادة عترة النبي‘

 روى الطـبري)343/6(: ) لمـا عـزم المنصـور على الحـج دعا ريطة بنـت أبي العباس امـرأة المهدي ، 

وكان المهـدي بالري قبل شـخوص أبي جعفـر ، فأوصاها بما أراد وعهد إليهـا ودفع إليها مفاتيح 

الخزائـن ، وتقـدم إليها وأحلفها ووكد الأيْـمان أن لا تفتح بعض تلك الخزائـن ، ولا تطلع عليها 
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أحـداً إلا المهـدي ولا هـي إلا أن يصـح عندهـا موتـه فـإذا صح ذلـك اجتمعت هـي والمهدى 

وليـس معهـما ثالث حتى يفتحـا الخزانة! 

فلـما قـدم المهدي من الري إلى مدينة السـلام دفعت إليـه المفاتيح وأخرته عن المنصـور أنه تقدم 

إليهـا فيـه ألا يفتحـه ولا يطلع عليـه أحداً حتى يصح عندهـا موته ، فلما انتهـى إلى المهدي موت 

المنصـور وولي الخلافـة ، فتـح البـاب ومعـه ريطـة فـإذا أزج كبر فيه جماعـة من قتـلاء الطالبين 

وفي آذانهـم رقاع فيها أنسـابهم! وإذا فيهم أطفال ورجال شـباب ومشـايخ عدة كثـرة! فلما رأى 

ذلـك ارتـاع لمـا رأى ، وأمر فحفـرت لهم حفـرة فدفنوا فيها وعمـل عليهـم دكان(. والأزج غرفة 

مخروطية الشـکل ، فيها جماجم العلويـين! )الصحاح:298/1(. 

 ويظهـر أنهـم شـخصيات أو أسر، ذنبهـم أن المنصـور بحسـاباته خـش منهـم في المسـتقبل أن 

يخالفـوا ابنـه المهـدي فيتكلمـوا ضـده أو يثـوروا عليه! وأنـه قتلهم في سـجنه ولم يُسـلِّم جثثهم 

لذويـم! واحتفـظ بهـم نموذجاً لولـده لركز في نفسـه عداوتهم لـه وخطرهم عليـه ، وضرورة 

اسـتمراره في سياسـة أبيـه في إبادتهم!

 أمـا كتابتـه لنسـب كل واحد منهـم في رقعة ، فهـو بذلك يقـول لابنه لاتخف من النسـب وأنهم 

أبنـاء النبي‘وذريته مـن فاطمة وعلي’! 

ومعنى تعليق الرقعة كل واحد في آذانهم: في عظم الجمجمة مكان آذانهم!

كان يـرى أن ثـورة الخراسـانين قضـت على المـشروع الأموي وبقـي المشروع العلـوي بفرعيه: 

الحسـني الطامـح للحكم ، وقـد أبادهم فلـم يبق منهـم الا الشريد. 

والفـرع الحسـيني الذي يعتقـد بإمامة اثنـي عشرإماماً بعـد النبي‘وقد أمعـن المنصور فيهم 

تقتيـلاً وكان يـرى أن خطتـه ناقصـة حتى يقتل سـيدهم الإمام جعفـر الصادق×! 

ولم يکمل إبادتهم فأوصى ابنه )المهدي( وصية مشددة بأن يواصل خطته! فلم يطعه ابنه!
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زعم المنصور أن العباسيين هم عترة النبي‘وورثته

زعـم المنصـور أن العباسـين هم أصحاب الحـق في الخلافة والحكم بعـد النبي‘وهم الورثة 

الوحيـدون للنبـي‘. وأعلن نفسـه الوارث الوحيد للعبـاس وأن الحكم في ذريتـه دون غره 

الى يـوم القيامـة! وفي نفس الوقت قـام بقتل إخوتـه ، وأعمامه ، وأبنائهـم ، أو بإخضاعهم ، وأعد 

ابنـه محمداً وسـماه المهـدي. وجعل مسـتنده في ذلك منامـاً رآه، وبرأيي أنه ادعاه كذبـاً ، فزعم أن 

النبي‘عقـد له لواءً أسـود ، وأوصاه بأمته وقال له: )خذها إليـك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة(!

وأمـر المنصـور المسـلمن أن يكتبـوا هـذا المنـام المقـدس العظيـم بالذهـب ويعلقـوه في أعنـاق 

صبيانهـم! وأطاعـه علـماء الخلافـة فـرووه وصححوا سـنده وقبلـوه فصار نصـاً نبويـاً! وروته 

ثلاثـة مصـادر مهمـة عندهـم على أنـه حديث نبـوي بسـند صحيـح: تاريـخ بغـداد)85/1( وتاريخ 

دمشـق )301/32( ونهايـة ابـن كثـير )10 / 129( ونصـه الکامـل: )عن محمد بن إبراهيم الإمـام قال: قال 

المنصـور يومـاً ونحـن جلـوس عنـده: أتذكرون رؤيـا كنت رأيتهـا ونحن بالـشراة؟ فقالـوا: يا 

أمـر المؤمنـن مـا نذكرها فغضب من ذلـك وقال: كان ينبغـي لكم أن تثبتوهـا في ألواح الذهب 

وتعلقوهـا في أعنـاق الصبيـان! فقـال عيسـى بـن عـلي: إن كنـا قرنا في ذلـك فنسـتغفر الله يا 

أمـر المؤمنـن، فليحدثنـا أمـر المؤمنـن بهـا! قـال: نعـم: رأيـت كأني في المسـجد الحـرام وكأن 

رسـول  الله‘في الكعبـة وبابهـا مفتـوح والدرجـة موضوعـة ومـا أفقـد أحداً من الهاشـمين 

ولا مـن القرشـين إذا منـادٍ ينـادي: أيـن عبد الله؟ فقـام أخـي أبي العباس يتخطـى الناس حتى 

صـار عـلى الدرجـة فأخـذ بيـده فأدخل البيـت ، فما لبـث أن خـرج علينا ومعـه قناة عليهـا لواء 

قـدر أربـع أذرع أو أرجـح ، فرجع حتى خرج من باب المسـجد. ثم نودي أيـن عبد الله؟ فقمت 

أنـا وعبـد الله بـن علي نسـتبق حتى صرنـا إلى الدرجة فجلـس وأخذ بيدي فأصعـدت فأدخلت 

الكعبـة وإذا رسـول الله‘جالـس ومعـه أبـو بكـر وعمـر وبـلال ، فعقـد لي وأوصـاني بأمته 

وعممنـي فـكان كورها ثلاثـة وعشرين كوراً، وقـال: خذها إليك أبـا الخلفاء إلى يـوم القيامة(. 

وتتعجب من علمائهم كيف قبلوا هذا المنام والكلام وهو يلغي أبا بكر وعمر وعثمان!
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 لأن رسـول الله‘اختـار العبـاس وذريتـه حكامـاً عـلى الأمـة ، وأن حكمهم سـيبقى الى يوم 

القيامـة! فعـلى المسـلمن أن يشـكروا الله على هـذه النعمـة العظيمـة ، ويكتبوا منامه عـلى ألواح 

الذهـب ويعلقـوه في أعنـاق صبيانهم ، ويدرسـوه في المدارس والمسـاجد!

 إن عقـدة المنصـور هـي عبـادة الـذات! فهـو لا يقنـع حتـى يعطـي لنفسـه قداسـة النبـي‘ 

ويعطـي ذريتـه قداسـة العرة^ويقـول إن خلافتـه ربانيـة!

ثـم لمـا سـطا عـلى الخلافـة عمل بـكل حيلـة حتى عـزل ابـن أخيه عـن ولايـة العهـد ، ونصب 

ابنـه ، وزعـم أنه المهـدي الموعـود الـذي يمـلأ الأرض عدلاً! 

وقـد كشـف الله كذبـه فلـم يمـلأ ابنـه )المهـدي( الأرض عـدلاً ، ولا ملأ بيتـه ثـم انتهى حكم 

ذريتـه قبـل يـوم القيامـة ، والحمد لله.

وأضـاف المنصـور مسـتنداً آخـر لنظريتـه ، أن العبـاس الـوارث الوحيد للنبـي‘! فكتب في 

رسـالته الى مهـدي الحسـنين: )ولقـد علمـت أنـه لم يبـق أحد مـن بني عبـد المطلب بعـد النبي 

غـره ، فـكان وراثـه من عمومتـه.. فلم يبـق شرف ولا فضـل في جاهلية ولا إسـلام في دنيا ولا 

آخـرة ، إلا والعبـاس وارثه ومورثـه(! )الطـبري:199/6(.

ثم ناقض المنصور نفسه فأعلن توليه لأبي بكر وعمر

 لمـا رأى المنصـور أن عامة الصوفيـة ، وكبار الرواة وفقهاء السـنة ، كأبي حنيفة ، ومالك وسـفيان 

الثـوري ، بايعـوا الحسـنين وأفتـوا لهم بـأن بيعـة المنصور باطلـة لأنها بيعـة إكـراه، وأن إبراهيم 

اسـتطاع أن يجنـد بهـؤلاء مـن البرة وما حولها سـبعن ألفـاً وكاد أن يحقق النـر على المنصور 

بهـم، عرف أن سـبب إجمـاع الجمهور على الحسـنين ، أنهم غـروا مذهبهم وتبنـوا إمامة أبي بكر 

وعمـر والرضي عليهما ، فقـرر هو أن يغـر مذهبه! 

وقـد بـدأ بهـذا التغرعبـد الله بـن الحسـن المثنـى فقـد كان يُسـأل عـن الشـيخن فيقول:)أمنـا 

فاطمـة صديقـة ابنـة نبي مرسـل، ماتت وهـي غضبى على قـوم فنحن غضاب لغضبهـا(.)شرح 

النهـج:49/6(. ثـم غـرَّ رأيه واسـتعمل ورقة أبي بكـر و عمر ، لجمـع الناس ضـد المنصور فصار 
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يقـول:) والله لا يقبـل الله توبـة عبـد ترأ من أبي بكـر وعمر، وإنهـما ليعرضان عـلى قلبي فأدعو 

الله لهـما، أتقـرب بـه إلى الله عز وجـل(. ) تاريـخ دمشـق: 27 /373(.

روى عـلي بـن سـعيد: )كنت جالسـا عنـد أبي عبـد الله ×... فقال رجـل من أصحابنـا: جعلت 

فـداك إن عبـد الله بـن الحسـن يقـول: مـا لنـا في هـذا الأمـر مـا ليـس لغرنـا! فقـال أبوعبـد 

الله×بعـد كلام: أمـا تعجبـون مـن عبد الله يزعـم أن أبـاه علياً×لم يكـن إماماً، ويقـول إنه 

ليـس عندنـا علم! وصـدق والله مـا عنده علـم ، ولكـن والله وأهوى بيـده إلى صـدره إن عندنا 

سـلاح رسـول الله‘وسـيفه ودرعه! وعندنـا والله مصحـف فاطمة÷ما فيه آيـة من كتاب 

الله ، وإنـه لمـن إملاء رسـول الله‘ وخط عـلي ×بيده ، والجفـر ، وما يدرون مـا هو(.)بصائر 

الدرجات:173(.

 فاعتـر المنصـورأن سـبب نجـاح آل الحسـن إعلانهم تـولي أبي بكر وعمـر، فقرر تغيـر مذهبه 

وأمـرأن يذكـر أبـو بكر وعمـر في خطبـة الجمعة ويـرضى عليهما.

 قـال العلامـة في منهـاج الکرامـة/69: ) ابتدعوا أشـياء اعرفـوا بأنها بدعـة ، وأن النبي‘قال: كل 

بدعـة ضلالـة وكل ضلالـة فـإن مصرها إلى النـار ، وقال‘: مـن أدخل في ديننا مـا ليس منه 

فهـو ردٌّ عليـه! ولـو رُدُّوا عنهـا كرهتـه نفوسـهم ونفـرت قلوبهم ، كذكـر الخلفـاء في خطبتهم ، 

مـع أنـه بالإجمـاع لم يكـن في زمن النبـي‘ولا في زمـن أحد مـن الصحابة والتابعـن ، ولا في 

زمـن بنـي أميـة ، ولا في صـدر ولاية العباسـين ، بل هو شـئ أحدثه المنصـور لما وقـع بينه وبن 

العلويـة فقـال: والله لأرغمن أنفـي وأنوفهم ، وأرفعـن عليهم بني تيم وعـدي ، وذكر الصحابة 

في خطبته ، واسـتمرت هـذه البدعة إلى هـذا الزمان(! 

 كـما أمـر الفقهـاء أن يفتـوا بـه: )قـال مالـك: قـال لي المنصور: مـن أفضل النـاس بعد رسـول الله؟ 

فقلـت: أبـو بكر وعمـر. فقـال: أصبت! وذلـك رأي أمـر المؤمنـن(. )نهاية ابـن كثـير:130/10(.

 وقوله:لأرغمـن أنفـي وأنـوف بني علي، معنـاه: عليَّ وعلى أعدائـي يارب! فهدفه الأهـم أن يواجه ثورات 

العلويـن ، حتـى لو ناقض بذلك نفسـه ، ونقض مذهب بنـي العباس! 
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أطاع فقهاء المذاهب المنصور وزادوا عليه!

 قـال ابـن تيميـة في الصـارم المسـلول)1061/3(: )وقـد قطـع طائفـة مـن الفقهـاء مـن أهـل الكوفـة 

وغرهـم بقتـل من سـب الصحابة وكفـر الرافضة. قال محمد بن يوسـف الفريابي وسـئل عمن 

شـتم أبـا بكر قـال: كافر. قيـل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسـأله كيـف يصنع به وهو يقـول لا إله 

الا الله؟ قـال:لا تمسـوه بأيديكـم ، إدفعوه بالخشـب حتى تـواروه في حفرته(. )وقـال أحمد: أهل 

البـدع لا يعادون إن مرضوا ، ولا يشـهد جنائزهـم إن ماتوا. وهذا قول مالـك(. )المغني:419/2(. 

 وأهـل البـدع مـادة قانونيـة مبهمـة ، يطبقهـا الحاكـم والقـاضي كـما يرغـب! فقـد أمـر المتوكل 

بـرب شـخص شـتم أبا بكر ألف سـوط! و)لمـا ضرب ترك في الشـمس حتى مـات، ثم رمى 

به في دجلـة(. )الطـبري:375/7(. 

ومـع أن أبـا حنيفـة نـادر الروايـة ، فقـد روى أن أبـا بكر كان معـه ملك يـرد عنه الشـتم! )تاريخ 

بغـداد:280/5 ، ومجمـع الزوائـد:189/8، وصحيحة الألبـاني:230/5(. 

 كان المنصـور يتصور أنه يسـتطيع أن يصنع التاريـخ ويصوغ عقائد الناس كـما يريد ، وكان يرى 

أن لأبي بكـر وعمـر محبـن كثـراً في الحجـاز ، وقد كسـبهم أعـداؤه الحسـنيون بالـرضي عنهما ، 

فيجـب أن يكسـبهم هـو. لـذا أمـر بالـرضي عنهـما في خطبة الجمعـة ، وتأديـب مـن ينتقدهما! 

وأفتـى صاحبـه بذلك. قال هشـام بـن عمار: )سـمعت مالك بن أنـس يقول: من سـب أبا بكر 

وعمر جلد ومن سـب عائشـة قتـل(. )المحـلى:415/11(.

  وتملـق اليـه الفقهـاء وزادوا عليـه ، فصـار دينـاً يـدان بـه رغـم مخالفة بعـض الخلفـاء وفئة من 

المسـلمن ، فقـد روى أبو سـليمان الناجي عن المهدي العبـاسي قال: )جلس المهـدي يوماً يعطي 

قريشـاً صـلات لهـم وهو ولي عهـد ، فبدأ ببني هاشـم ثم بسـائر قريـش ، فجاء السـيد الحمري 

فرفـع إلى الربيـع حاجـب المنصـور رقعة مختومـة وقـال: إن فيها نصيحـة للأمر فأوصلهـا إليه 

فيها:  فـإذا  فأوصلها ، 
محمدٍ   سميِّ  عباس  لابن  درهماقل  عدي  بني  تعطين   لا 
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إنهم   مرة  بن  تيم  بني  ومقدما احرم  آخراً  البرية  شر 

لك  يشکروا  لا  تعطهم   نعمة  ويکافئوك بأن تذم وتشتماإن 

بدأوكم   لقد  منعتهم  أظلماولئن  وكانوا  ملکوا  إذ   بالمنع 

أعمامه   محمد  تراث  مريمامنعوا  عديلة  وابنته   وابنيه 

مأثماوتأمروا من غير أن يستخلفوا   هنالك  فعلوا  بما   وكفى 

أنعامه   لمحمد  يشکروا  ؟!لم  أنعما  إن  لغيره   أفيشکرون 

بمحمد   عليهم  من   وهداهم وكسا الجنوب وأطعماوالله 

ووليه   لوصيه  انبروا  العلقماثم  فجرعوه   بالمنکرات 

قـال: فرمـى بهـا إلى أبي عبيـد الله معاويـة بـن يسـار الكاتـب للمهـدي ثـم قـال: إقطـع العطاء 

فقطعـه وانـرف النـاس ، ودخـل السـيد إليـه فلـما رآه ضحك وقـال: قـد قبلنـا نصيحتك يا 

إسـماعيل ولم يعطهـم شـيئاً(. )الطرائـف/29، والأغـاني:263/7، ومواقـف الشـيعة:390/2(.

المنصور يضطهد أهل الكوفة بحجة أبي بكر وعمر

  كان بنـو العبـاس يذمـون أهـل الكوفـة لأنهم يوالـون آل عـلي×ولا يوالون آل عبـاس! قال 

البلاذري)369/4(:)فلـما قتـل إبراهيـم بن عبد الله وبعث عيسـى بن موسـى برأسـه ، أمر المنصور 

أن يطـاف بـه بالكوفـة، ثم خطب المنصـور بالكوفة فقال: يـا أهل الكوفة عليكـم لعنة الله وعلى 

بلـد أنتـم فيـه ، للعجب لبني أميـة وصرهم عليكـم كيف لم يقتلـوا مقاتلتكم ويسـبوا ذراريكم 

ويخربـوا منازلكم ، سـبئية خشـبية ، قائـل يقول )عن جيـش إبراهيـم(: جاءت الملائكـة وقائل يقول: 

جـاء جريـل وهـو يقـول: أقـدم حيـزوم ، ثـم عمدتـم إلى أهـل هـذا البيـت وطاعتهم حسـنة 

فأفسـدتموهم وانغلتموهـم فالحمـد لله الذي جعل دائرة السـوء عليكـم ، أما والله يـا أهل المدرة 

الخبيثة لئـن بقيت لكـم لأذلنكم(. 

وخطابـه في أهـل الکوفـة سـنة 145 نفـس خطاب الـوالي الأموي لهـم سـنة 122 ، أي قبل بضع وعشرين سـنة 

فقـط! فقـد خطـب الـوالي الأمـوي بعـد مقتـل زيد&فقـال: )يـا أهل المـدرة الخبيثـة والله مـا يقعقع لي 
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بالشـنان ولا تقـرن بي الصعبـة ، لقد هممـت أن أخـرب بلدكـم ، وأن أحربكم بأموالكـم ، والله 

مـا أطلـت منري إلا لأسـمعكم عليـه ما تكرهـون ، فإنكـم أهل بغـي وخلاف. ولقد سـألت 

أمـر المؤمنـن أن يـأذن لي فيكم ، ولو فعـل لقتلت مقاتلتكم وسـبيت ذريتكـم! إن يحيى بن زيد 

ليتنقـل في حجـال نسـائكم كما كان أبـوه يفعل! 

ومـا فيكـم مطيـع إلا حكيم بن شريـك المحـاربي، ووالله لو ظفـرت بيحياكم لعرقـت خصيتيه 

كما عرقت خصيتـي أبيه(.)أنسـاب الأشراف:58/2و:404/1/ والطـبري:333/6(.

 وشـتم المنصـور أهـل الکوفـة بقولـه )سـبئية خشـبية( وهـو شـتمٌ أمـوي ، لأن الشـيعة قالـوا: لـکل نبي وصي 

ووصي نبينا‘عـلي وأبنـاؤه^، فنسـب الأمويون هـذه المقولة الى عبدالله بن سـبأ اليهودي المغـالي الذي قتله 

عـلي×! أما الخشـبية فسـماهم بهـا الأمويـون عندما أرسـلهم المختار لتخليص محمـد بن الحنفية وبني هاشـم ، 

حيـث سـجنهم ابن الزبـير وأعطاهم مهلـة ليبايعـوه أو يقتلهـم ، فأوصاهم المختـارأن يحفظوا حرمـة الحرم ولا 

يدخلـوه بالسـلاح ، فدخلوا وهم يحملون عصي الخشـب فسـموهم الخشـبية! وقد وثقنـا ذلك في المجلـد الرابع 

وقلنـا إنه منقبـة للمختار.

 والـذي يمنـا هنـا أن المنصـور تبنـى تعظيـم أبي بكـر وعمـر لرغـم أنوف بنـي عـلي وأنفه كما 

قـال ، لأن حـركات بني هاشـم قامت عـلى إعلان ظلـم قريش لهم والـراءة من بنـي أمية وبني 

تيـم وعـدي! وأذكـر أني قـرأت في شرح النهج لابن أبي الحديـد ، ثم لم أجده ، أن رجلًا شـفع الى 

المنصـور في إطـلاق أحد أقاربه من السـجن ، فأجابه المنصور بأن المسـجون ينال من الشـيخن ، 

فقـال لـه الرجل متعجبـاً: ويْ وهـل بايعناكم إلا على الـراءة منهما! 

 وفي هـذه المرحلـة نشـط المنصـور لقمـع أهـل الكوفـة بحجـة براءتهـم مـن أبي بكـر وعمـر ، 

وظهـرت على لسـانه تعابر الرافضة والسـبئية والخشـبية وبقيـة منظومة الشـتم الأموية ، ومعها 

دَ لذلـك من اسـتطاع مـن الـرواة والفقهاء! عقوباتهـا المقـررة! وجنّـَ

 وممـن جَنَّدَهـم أبو حنيفة حيث أرسـله المنصـور الى المدينة ليحاج الإمـام الصادق× ويطلب 

منـه أن يكتب لأهل الكوفة أن )لايشـتموا( أبـا بكر وعمر! 
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 وقـد وصـف أبـو حنيفـة مهمتـه مـع الإمام×فقـال: )فـرت إلى بابـه واسـتأذنت عليـه فحجبني! 

وجـاء قـوم من أهـل الكوفة فاسـتأذنوا عليه فـأذن لهم فدخلـت معهم! فلـما صرت عنده قلت 

لـه: يا ابن رسـول الله لو أرسـلت إلى أهـل الكوفة فنهيتهم عن أن يشـتموا أصحـاب محمد فإني 

تركـت بهـا أكثر من عـشرة آلاف يشـتمونهم! فقال: لايقبلـون مني. فقلت: ومـن لا يقبل منك 

وأنـت ابـن رسـول الله؟ فقـال: أنـت أول من لا يقبـل مني! دخلـت داري بغر إذني وجلسـت 

بغـر أمـري وتكلمت بغـر رأيي! 

وقد بلغني أنك تقول بالقياس! قلت: نعم أقول. قال: ويحك يا نعمان ، أول من قاس إبليس حن 

قْتَهُ مِنْ طِينٍ. أيما أكر يا نعمان القتل أم الزنا؟ 
َ
قْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَل

َ
أمره الله تعالى بالسجود لآدم فقال:خَل

قلت: القتل. قال: فلم جعل الله تعالى في القتل شاهدين وفي الزنا أربعة؟ أيَنقَْاس لك هذا ؟ قلت: 

لا. قال: فأيما أكر الصلاة أم الصيام؟ قلت: الصلاة. قال: فلم وجب على الحائض أن تقي 

الصوم ولا تقي الصلاة ؟ أيَنقَْاسُ لك هذا ؟ قلت: لا. 

قـال: فأيـما أضعـف المـرأة أم الرجـل؟ قلـت: المـرأة. قـال: فلـم جعـل الله في المـراث للرجـل 

سـهمن وللمـرأة سـهمًا ؟ أينقـاس لك هـذا ؟ قلت: لا. قـال: فيم حَكَـمَ الله تعـالى فيمن سرق 

الدراهـم القطـع ، وإذا قطـع الرجل يد رجـل فعليه ديتها خمسـة آلاف درهم؟ أيَنقَْـاسُ لك هذا 

؟ قلـت: لا...إلخ.(.)دعائـم الإسـلام للقـاضي المغـربي:91/1، وإحقـاق الحق للشـهيد نور الله التسـتري/335 ، 

والإمـام جعفـر الصـادق للدكتور عبـد الحليم الجنـدي/179(. 

ويـدل هـذا الحديـث عـلى أن أهـل الكوفـة كانوا يتـرؤون من بنـي أمية وتيـم وعـدي! وأن أبا 

حنيفـة صـار أداة بيـد المنصـور! وكان الإمـام الصادق×واعياً لـدوره فلم يـأذن له ، وتخلص 

مـن طلبه ، ثـم هاجمـه بأنه ينـشر قاعدةً تخـرب فقه الإسـلام!
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وصارت فتوى المنصور ركناً من دين الإسلام!

صـارت فتـوى عقوبـة من لا يقدس الشـيخن دينـاً يدان بـه ، وتصدى علـماء السـلطة  فنظَّروا 

لهـا وشرعنوهـا! وقد قرؤوا مناقشـة الخليفـة المأمون وهـو ابن المنصـور، لكنهـم أعرضوا عنها 

وعـن أمثالها مـع قوتها.

قـال اليعقـوبي)468/2(: )كان بـشر بـن الوليـد الكنـدي قـاضي المأمـون ببغـداد قـد ضرب رجلًا 

قُـرف بأنـه شـتم أبـا بكر وعمـر وأطافـه على جمل ، فلـما قـدم المأمون أحـر الفقهاء فقـال: إني 

قـد نظـرت في قضيتـك يـا بـشر، فوجدتك قـد أخطأت بهـذا خمس عـشرة خطيئة ثـم أقبل على 

الفقهـاء فقـال: أفيكـم مـن وقف على هـذا ؟ قالـوا: ومـا ذاك يا أمـر المؤمنـن؟ فقال: 

يا بشر! بم أقمت الحد على هذا الرجل؟ قال: بشتم أبي بکر وعمر. 

قال: حضرك خصومُه؟ قال: لا! قال: فوكلوك؟ قال: لا! 

قال: فللحاكم أن يقيم حد القرفة بغير حضور خصم؟ قال: لا! 

قال: وكنت تأمن أن يهب بعض القوم حصته فيبطل الحد؟ قال: لا! 

قـال: فأمهـما كافرتـان أو مسـلمتان؟قال: بـل كافرتـان. قال: فيقـام في الکافرة حد المسـلمة؟ قـال: لا! 

قـال: فهبـك فعلـت هـذا بما يجـب لأبي بکـر وعمر مـن الحق ، أفشـهد عنـدك شـاهدا عدل؟ قـال: قد 

زكـي أحدهمـا. قـال: فيقـام الحد بغـير شـاهدين عدلين؟ 

قال: لا! قال: ثم أقمت الحد في رمضان ، فالحدود تقام في شهر رمضان؟ قال: لا! 

قال: ثم جلدته وهو قائم، فالمحدود يقام؟ قال: لا! 

ثم شبحته بين العقابين فالمحدود يشبح؟ قال: لا! 

ى؟ قال: لا!  قال: ثم جلدته عرياناً ، فالمحدود يعرَّ

قال: ثم حملته على جمل فأطفته ، فالمحدود يطاف به ؟ قال: لا! 

قال: ثم حبسته بعد أن أقمت عليه الحد ، فالمحدود يحبس بعد الحد؟ 

قال: لا! قال: لايراني الله أبوء بإثمك وأشاركك في جرمك! 
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خـذوا عنـه ثيابه وأحضروا المحدود ليأخذ حقه منه! فقـال من حضر من الفقهاء: الحمد لله الذي جعلك 

عامـلاً بحقوقـه عارفاً بأحکامه! تقـول الحق وتعمل به، وتأمـر بالعدل وتؤدب من رغب عنـه إن هذا يا 

أميرالمؤمنين حاكم اجتهد برأيه فأخطأ ، فلا تفضح به الحکام وتهتك به القضاء. فأمر به فحبس في داره(!

 وناقـش في شرعيـة فتـوى المنصور علماء معاصرون كالسـيد بـدر الدين الحوثـي في رسـائله/3، وجاء بأمثلة 

مـن صحيح البخاري يعترون مثلها سـباً وشـتمًا ويقيمون عليـه الحد بالجلد أو القتـل، كروايته 

مـن أغضـب فاطمـة فقد أغضبنـي ، فتسـاءل الحوثي فهل نـرى البخاري قد سـب أبـا بكر من 

أجـل روايتيـه المذكورتـن ، أو لروايتـه أن أبا سـفيان كان بخيـلاً ؟ أو أن المرأتـن اللتن تظاهرتا 

عـلى النبي‘هما حفصة وعائشـة ؟(.

 وقـد انتقـد الدكتـور حسـن المالکـي في كتابه الصحبـة والصحابـة/60، اسـتثناءهم من يلعـن علياً× 

ويشـتمه مـن العقوبـة! وقال: )ثـم القول بالأجر لمن سـب أحد هـؤلاء لم يقله النبـي)ص( لخالد 

بـن الوليـد لمـا سـب عبـد الرحمـن بـن عوف ، مـع أنـه لم يصـدر هذا السـب مـن خالـد إلا مرة 

واحـدة لخصومـة آنيـة ، بعكس الذي سـنه معاويـة وابنـه وبنو مـروان ، فقد اسـتمر طيلة حكم 

بنـي أميـة ، وعـلى كل منر مـن منابر الإسـلام وفي كل خطبـة جمعة! 

فليـت شـعري لو سـئل النبي)ص( هل سـيقول: إن هؤلاء مأجـورون أجراً واحداً؟ أم سـيقول: 

من سـب علياً فقد سـبني! اللهم اغفـر لقومي فإنهـم لا يعلمون(! 

  وقـال المالکـي في صفحـة/121: )والغريـب أن بعضهـم كابـن تيميـة سـامحه الله يـورد مثـل هـذه 

النصوص العامة ويعترون القادح في الصحابة قادحاً في الكتاب والسـنة ، ويقصدون بالصحابة 

غالبـاً المتأخريـن منهـم كمعاوية وعمـرو وأمثالهم ، بينما يسـكتون عـن طعـن النواصب في علي 

بـن أبي طالـب ولعنهـم لـه! والدليل عـلى ذلك أنهـم يذمـون الرافضـة ولا يذمـون النواصب! 

وهذا سـطو على فضائـل السـابقن وجعلهـا في اللاحقن(! 

 وقـد بحثنـا تعصبهـم في كتاب: ألـف سـؤال )471/2(وكيف عمموا حكم سـب النبي‘ الى بعض 

الصحابـة واسـتثنوا عليـاً×! مـع أن النبي خص عليـاً دون الصحابـة بقوله: )من سـب علياً 
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فقـد سـبني(.وقد اتفقوا عـلى صحته ، كـما في صحيحة الألباني رقـم )3332(. 

 لکنهم يريدون تقديس رؤساء بطون قريش ولا يحبون علياً والعترة^من بني هاشم! 

ومـا زال المتحجـرون في عرنا يتشـبثون بمرسـوم المنصور وفتواه ، وقـد أضافوا اليها عثمان ، وشـددوا 

عـلى اسـتثناء عـلي×! بـل جعلـوا سـب الصحابـة أداةً لقتل مـن يريـدون! فيکفـي في البلـد الفلاني 

العـري جـداً! أن يتهـم شـويخ منهـم زوراً وعدوانـاً مسـلمًا بأنـه سـب الصحابـة فتأخـذه الشرطـة 

ويحکـم عليـه القـاضي بالقتـل! بل أفتـوا بالعمليـات الإنتحاريـة لقتل جمهور الشـيعة وسـموها جهاداً 

في سـبيل الله ، وعبـؤوا أبناءهـم لتفجيرأنفسـهم في مسـاجد الشـيعة ومشـاهدهم ، بحجة أنهم يسـبون 

الصحابة!وقـد بحثنـا مرسـوم المنصـور هـذا في كتـاب: كيف رد الشـيعة غـزو المغول. 
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المنصورالدوانيقي عمر بن الخطاب الثاني

المسلمون مقلدون لهما في نظام الحكم والعقائد والفقه!

 المنصـور الدوانيقـي أكثـر الخلفاء تأثـراً في ديـن جمهور المسـلمن، بعد عمر بن الخطـاب! لأنه 

سـوه  أسـس المذاهـب ، وفرض الإسـلام العباسي في الفقـه والعقائد ، فقبلـه علماء المذاهب ودرَّ

لتلاميذهم والمسـلمن ، ومشـى عليه جمهـور المسـلمن الى يومنا هذا! 

ثه من بعده للحكومات الى يومنا هذا.  كما أفرط في فرض نظام حكم فردي قمعي ، فورَّ

ومن السهل عليك أن تضع يدك على بصمات عمر بن الخطاب ، والمنصور الدوانيقي!

فهـما اللذان صاغا الإسـلام بعد النبي‘بصياغـة )جديدة( في نظام حكمـه وعقائده , وصاغا 

الفقـه والسـنة وما يحـرم تدوينه منها وما يبـاح ، وحتى نظام الأخـلاق والأسرة!

صاغـا ذلك بـما ترضاه قبائـل قريش ، ويبتعـد برأيم عن مبالغـة النبي‘في مدح بني هاشـم 

وذم بطـون قريـش! فـكان نظام حكـم دولة البطـون البعيد عن مدح بني هاشـم!

وقد أيد آراءهما وأطاع أوامرهما علماء المذاهب في عرهما وفيما بعده ، الى يومنا هذا.

معنى قولهم إن الإمام الصادق× أبو المذاهب الإسلامية 

 قالـوا إنـه لقـب احرام واعـرافٌ بأنه أسـتاذ أئمة المذاهب لأنه أسـتاذ مالـك وأبي حنيفة ، وهما 

أسـتاذا الشـافعي وابـن حنبـل. وهـذا صحيـح ، لكنـه يكشـف عـن حقيقـة صادمـة ، وهي أن 

المذاهـب لم تكـن موجودة قبـل الإمـام الصادق×المتـوفى منتصف القـرن الثاني.

 فالسـؤال: عـلى أي مذهـب كان المسـلمون لمـدة قـرن ونصف قبل تأسـيس هـذه المذاهب؟ ثم 
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لماذا أسسـها المنصـور الدوانيقي ؟

والجـواب: أن المسـلمن كانـوا يرجعـون الى أهل البيت^لمعرفـة أحكام الشريعـة ، وبعضهم 

يرجـع الى الخليفـة ومـن حولـه مـن علـماء السـلطة ، فـأراد الخليفـة أن يسـقط مرجعيـة أهـل 

البيـت^، وينصـب للنـاس مرجعـاً ويجرهـم عـلى اتباعه بالسـيف!

 أراد مرجعية مطيعة لأن أهل البيت^لايطيعونه ، فأسس له مذهباً كما يريد!

وقـد روى الجميـع أن المنصور اسـتحر مالـك بن أنس واسـرضاه بعدما كان واليـه في المدينة 

حبسـه وجلـده ، لأنه أفتـى بالخروج عـلى المنصور مع مهدي الحسـنين!

فقـال لـه المنصـور: ) يـا أبـا عبـد الله إنـه لم يبـق عـلى وجـه الأرض أعلم منـي ومنـك ، وإني قد 

شـغلتني الخلافـة فضـع أنت للنـاس كتاباً ينتفعون بـه ، تجنب فيـه رخص ابن عباس ، وشـدائد 

ابـن عمـر، ووطئه للنـاس توطئةً. قـال مالك:فوالله لقـد علمني التصنيـف يومئـذ(! ) مقدمة ابن 

خلـدون/18 ، وتاريخه:17/1، وسـير الذهبـي:111/8(.

 لاحظ دهاء المنصور وتضخيمه لنفسه ولمالك بن أنس ، وطاعة مالك المطلقة للخليفة! 

 قـال مالـك: )فقلـت لـه: إن أهـل العـراق لا يرضـون علمنا! فقـال أبـو جعفر: يُـربُ عليه 

تُهـم بالسـيف ، وتقطـع عليه ظهورهـم بالسـياط(! )ترتيب المـدارك لعيـاض/124(.  عامَّ

 فأهـل العـراق هـم ثقل المسـلمن لا يرضـون علم مالـك لأنهم يتمسـكون بعلـم العرة^! 

والحـل عنـد المنصور هو السـيف والسـوط ، لفـرض مذهبه على المسـلمن!

)وقـد شَرط المنصـور عـلى مالـك أن لا يروي في كتابه عن علي(! )مسـتدرك الوسـائل:20/1( فـكاد ألا تجد في 

الموطـأ رواية عـن علي×!

وفي تلـك الفـرة كان للإمامن الباقـر والصادق’مكانة عظيمة في الأمة ، فهـما الوارثان لأمجاد 

̂ ، ولهم موقـعٌ خاصٌّ في  أهـل البيـت النبـوي ، علي ، والحسـن ، والحسـن ، وزيـن العابديـن

نفوس الحسـنين والعباسـين ، فهم بنو عمهـم الذين كان آباؤهـم أتباعاً لآبائهم الذين أسسـوا 

الثـورة عـلى الأمويـن ، وفي عرهـم جدد زيد بـن علي فتح بـاب الثورة المسـلحة عـلى الدولة 
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الأمويـة الهرمـة ، حيث ثار في الكوفة واستشـهد سـنة 122. 

في هـذا الجـو بـدأ المنصور بتأسـيس مذاهـب لمواجهـة أهـل البيـت^! وتابعـه أولاده ، فهي 

مذاهـب حكوميـة تأسيسـاً ورعايةً.

ومـن طرائف تأسـيس المذاهـب أنه لما أعلن المنصـور تحريم الفتـوى على كل أحـد في المدينة إلا 

مالـك ، كان ربيعـة الـرأي أسـتاذ مالـك في المدينة أيضـاً ، وكان مالـك يدرس عنـده ويجلس في 

داره التـي وسـعها الخليفة ، وربيعـة ينام على حصر المسـجد!

قـال بکـر بـن عبـدالله الصنعاني )تاريـخ بغـداد: 423/8(: ) أتينا مالـك بن أنس فجعل يحدثنـا عن ربيعة 

الـرأي بـن أبي عبـد الرحمـن ، فكنـا نسـتزيده حديـث ربيعـة ، فقال لنـا ذات يـوم: مـا تصنعون 

بربيعـة هـو نائـم في ذاك الطاق! فأتينـا ربيعة فأنبهنـاه فقلنا له: أنـت ربيعة بن أبي عبـد الرحمن؟ 

قـال: بـلى ، قلنا:ربيعـة بـن فـروخ ؟ قال: بـلى ، قلنـا: ربيعة الـرأي ؟ قال: بـلى. قلنا: هـذا الذي 

يحـدث عنـك مالـك بـن أنـس؟ قـال: بـلى ، قلنـا لـه: كيـف حظـيَ بـك مالـك ولم تحـظ أنـت 

بنفسـك؟ قـال: أمـا علمتـم أن مثقـالاً مـن دولة خـرٌ من حِمْـل علم(! 

         

تصـور المنصـور أنه بقتـل الإمـام الصادق×ينهي مرجعية أهـل البيت^ويكـون هو الذي 

يعـن للمسـلمن مرجعية عقائدهـم وفقههم! ويُجرهم عليـه بالسـيف ، فأحرمالك بن أنس 

وهـو فـارسي مـولى بنـي أصبـح اليمنيـن، وأمـره أن يؤلـف كتابـاً سـهلاً موطـأً ، ليفرضه على 

النـاس ويحـرم غره!قال لمالـك:)والله لئن بقيت لأكتبـن قولك كما تكتـب المصاحف، ولأبعثن 

بـه إلى الآفاق فلأحملنهم عليه(.)سـير الذهبـي: 8 /61(.

تُهم بالسـيف   قـال مالـك: )فقلت لـه: إن أهل العراق لايرضـون علمنا! قال: يُربُ عليه عامَّ

وتقطع عليه ظهورهم بالسـياط(! ) ترتيب المـدارك لعياض/124(.

 أقـول: يعـرف أئمـة المذاهـب بـأن الإمـام جعفـر الصـادق×أبُ المذاهـب الفقهية وأسـتاذ 

أئمتهـا، ويـروون تعظيمهـم له×علـمًا وفقهـاً وتقوىً!
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قـال مالك:)مـارأت عينـي أفضـل مـن جعفر بن محمـد فضـلاً وعلـمًا وورعـاً ، وكان لايخلو من 

إحـدى ثـلاث خصال: إمـا صائمًا وإما قائـمًا وإما ذاكـراً. وكان من عظماء البـلاد ، وأكابر الزهاد 

الذيـن يخشـون ربهـم ، وكان كثر الحديـث طيب المجالسـة كثر الفوائـد، فإذا قال: قال رسـول 

الله اخْـرََّ مـرةً واصْفَرَّ أخـرى حتى لينكره مـن لايعرفه(. )المناقـب:396/3(. 
 وقـال مالـك أيضاً:اختلفـتُ إلى جعفـر بـن محمد زمانـاً وما كنـت أراه إلا على ثـلاث خصال: إما 
ث عن رسـول الله‘إلا عـلى طهارة.  مصـل ، وإمـا صائم ، وإمـا يقرأ القـرآن ، وما رأيتـه يحدِّ
وكان لا يتكلـم فيـما لايعنيـه ، وكان من العلماء العبـاد الزهاد الذين يخشـون الله. ولقد حججت 
معـه سـنة فلـما أتى الشـجرة أحـرم فكلـما أراد أن يُلَِّ كاد يغشـى عليـه فقلت له: لابـد لك من 
ذلـك ، وكان يكرمنـي وينبسـط إلي ، فقـال: يـا ابـن أبي عامـر إني أخشـى أن أقـول لبيـك اللهم 
لبيـك فيقـول: لا لبيـك ولا سـعديك! ولقد أحرم جده علي بن حسـن فلـما أراد أن يقول اللهم 

لبيـك أو قالهـا ، غُشَِ عليه وسـقط عن ناقتـه( )التمهيـد:67/2(.
 ولـو سـألت مالکاً:مـا دامت هذه عقيدتك في أسـتاذك ، فلماذا أسسـت مذهباً ضـده ، ولماذا لم تَـرو عنه في كتابك 

الموطأ إلا خمسـة أحاديـث؟! فجوابه: إن المنصـور العباسي أمره بذلـك ، والمأمور معذور!

 وكذلـك حـال أبي حنيفـة فقـد سـئل: من أفقه مـن رأيت؟ قـال: جعفر بن محمـد ، لمَّا أقْدَمَـهُ المنصور 

بعـث إليَّ فقـال: يـا أبـا حنيفـة إن الناس قد فُتنـوا بجعفر بـن محمد ، فهئِّ له مسـائلك الشـداد ، 
فهيـأت لـه أربعـن مسـألة ، ثم بعـث إليَّ أبو جعفـر وهو بالحـرة فأتيتـه فدخلت عليـه وجعفر 
جالـس عـن يمينـه ، فلما برت بـه دخلني من الهيبة لجعفـر ما لم يدخلني لأبي جعفر ، فسـلمت 
عليـه فأومـأ إليَّ فجلسـت ، ثـم التفـت إليـه فقـال: يـا أبا عبـد الله هـذا أبو حنيفـة. فقـال: نعم 
أعرفـه. ثـم التفـت إليَّ فقال: ألـق على أبي عبـد الله من مسـائلك ، فجعلت ألقي عليـه ويجيبني ، 
فيقـول: أنتـم تقولـون كـذا ، وأهـل المدينة يقولون كـذا ، ونحـن نقول كـذا ، فربما تابعنـا ، وربما 
تابعهـم، وربـما خالفنـا جميعـاً، حتـى أتيت عـلى الأربعن مسـألة فـما أخل منها بشـئ! ثـم قال 
أبـو حنيفة:أليـس قـد روينا:أعلـم الناس أعلمهـم باختـلاف النـاس(! )المناقـب:378/3 ، وتهذيب 

الکمال:79/5، وسـير الذهبـي:258/6(.  
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ولـو سـألت أبـا حنيفـة: مـا دامـت هـذه عقيدتـك في أسـتاذك ، فلماذا أسسـت مذهبـاً ضـده ، وخالفـت فقهه؟ 

فجوابـه: هکـذا أمـرني المنصـور والمأمـور معذور!

 وقـال الذهبـي في سـيره )257/6(: )عـن عمـرو بن أبي المقـدام قال: كنـت إذا نظـرت إلى جعفر بن 

محمـد علمـت أنـه من سـلالة النبين! رأيتـه واقفـاً عند الجمرة يقول: سـلوني ، سـلوني! 
 وعـن صالـح بن أبي الأسـود: سـمعت جعفر بن محمد يقول: سـلوني قبل أن تفقـدوني ، فإنه لا 

يحدثكـم أحد بعدي بمثـل حديثي(!
 وقـال ابـن أبي الحديـد: )أما أصحـاب أبي حنيفة فأخذوا عـن أبي حنيفة ، وأما الشـافعي فهو تلميذ 

تلميـذ أبي حنيفـة ، وأمـا ابن حنبل فهـو تلميذ الشـافعي. وأبو حنيفـة قرأ على جعفـر الصادق ، 
وعلمـه ينتهي إلى علم جـده علي×(.

كيف كان المنصور يدجن علماء المذاهب

قـال ابـن حيـان في أخبـار القضـاة )3 / 142(: ) قـال ابـن أبي ليلى: تغديـت عند أبي جعفـر وقد ولاني 

الفتيـا ، فأتـى بصحفـة مصبَّبـة فيهـا مثـال رأس ، فقـال لي: خـذ أيا الرجـل من هـذا ، فجلعت 
أضرب بيـدي إلى الشـئ فـإذا وضعتـه في فمي لم أحتج إلى مضغه يسـيل! فلما فرغنـا جعل يلعق 
بيـده الصحفـة ويلحسـها فقـال: يا محمد تـدري ما تـأكل ؟ قلت: لا يـا أمر المؤمنـن! قال هذا 
م الصحفة؟ قلـت: لا يا أمـر المؤمنن!  مـخ الثنيتـان معقود بالسـكر الطرزد! تـدري بكم تقـوَّ
قـال: بثـلاث مائـة وبضعة عـشر درهم! فلما خـرج ابـن أبي ليلى من عنـده رفع رأسـه إليَّ فقال: 

يـا ربيع لقـد أكل الشـيخ عندنا أكلـة لا يفلح بعدهـا أبداً(. 
أقول: يقصد المنصور أن هذا القاضي ما دام أكل هذه الأكلة فقد عشقها وأدمن عليها ، وسيبيع دينه من 

أجلها ، ويکون مطيعاً للمنصور فلا يفلح بعد اليوم أبداً! 

والإنـاء المصبـب: المطعـم بذهـب أو فضـة. وكأن الأكلـة مـخ طائـر معـين لارتفـاع ثمـن الطبـق منه 

فهـو يعـادل في عرنـا عـشرة آلاف دولار! فثمـن الخـروف الجيـد يومها خمسـة دراهـم أو أربعة )أسـد 

الغابـة:341/3( وثمـن الأرنـب ربـع درهم ) الجامـع لابـن عبـد البر:104/2(.وربما كان في هـذا الطبق مادة 
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مخـدرة توجـب الإعتيـاد! ولعلـه مـن أكلات ملـوك الفـرس والـروم ، ورثها خليفة المسـلمين!

كيف دجن المنصور أبا حنيفة ؟!

قـال ابـن عبـد الـبر في الإنتقـاء/159: ) إن أبا حنيفة هرب من بيعـة المنصور وجماعة مـن الفقهاء قال 

أبـو حنيفـة: لي فيهـم أسـوة. فخـرج مع أولئـك الفقهاء فلـما دخلوا عـلى المنصور أقبـل على أبي 
حنيفـة وحـده مـن بينهم فقال لـه: أنت صاحب حيـل ، فالله شـاهد عليك أنك بايعتنـي صادقاً 

مـن قلبـك؟ قال: الله يشـهد عليَّ حتى تقوم السـاعة! فقال: حسـبك. 
فلما خرج أبو حنيفة قال له أصحابه: حكمت على نفسك بيعته حتى تقوم الساعة! 

قـال: إنـما عنيـت حتى تقـوم السـاعة مـن مجلسـك إلى بـول أو غائـط أو حاجة حتى يقـوم من 
ذلك(! مجلسـه 

ولكـن حيـل المنصـور أقوى مـن حيـل أبي حنيفة ، فـكان يكلفه بمهـام صعبة تخـدم هدفه ، فقد 
كلفـه مثـلًا بأن ييئ أربعن مسـألة صعبـة ويمتحن بهـا الإمام الصـادق بحضوره لعلـه يغلبه! 
وكلفـه أن يذهـب إليـه في المدينة ويطلـب منه أن ينهى شـيعته في الكوفة عن التعـرض لأبي بكر 

وعمـر! وكلفـه أن ينهى الأعمـش عن روايـة فضائل علي×.
وقـد بلـغ المنصور تسـمية أبي حنيفة له باللص المتغلب عـلى الخلافة ، ثم قوله: )لـو أراد المنصور 

ه لما فعلت(.)تفسـير الکشاف:309/1(. وأشـياعه بناء مسـجد وأرادوني على عد آجرِّ
فأراد أن يذله ويجعله يكذب نفسه فأصرعليه أن يكون مسؤول عد الآجر في بناء بغداد!

ولمـا اسـتكمل المنصـور الجبار غرضه مـن أبي حنيفة جاء وقـت الإنتقام منه فحبسـه وقتله! فقد 
أخـذ منـه البيعـة فاخضعه, وكلفـه بمهمات.. فلـم يبق إلا قتلـه , فدعـاه إلى الطعام فـأكل معه ثم 
سـقاه شربة عسـل مجدوحة وكانت مسـمومة فـمات من غد ، ودفـن في بغداد في المقابـر المعروفة 

بمقابـر الخيزران(. ) مقاتـل الطالبيين/235، وتاريخ بغـداد: 13 / 329(.
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الفصل الحادي عشر

كيف أدار الإمام الصادق×جماعة الشيعة

تكونت جماعة شيعة علي في عهد النبي ‘

كان عـمار بـن يـاسر والمقـداد وسـلمان وأبـوذر وحذيفـة وآخـرون ، يعرفـون زمـن النبي‘ 

بأصحـاب عـلي ، وسـماهم النبي‘)شـيعة عـلي( واسـتمر إسـمهم هـذا الى يومنـا هذا.

ذِينَ 
َّ
  قال السيوطي في الدر المنثور )379/6(: )وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت: إِنَّ ال

ةِ ، قال رسول الله‘لعلي: هو أنت وشيعتك ، تأتون يوم  يَّ بَرِ
ْ
ئِكَ هُمْ خَيْرُ ال

َ
ول

ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
آمَنُوا وَعَمِل

القيامة راضن مرضين. وفي رواية: أنت وشيعتك ، وموعدي وموعدكم الحوض إذا جَثَت الأمم 

للحساب تُدعون غُرّاً محجلن(.

ومعنـى غـراً محجلـن: لكـم علامة مميزة يـوم القيامـة ، وأصلها من تميـز الخيل فالفـرس الأغر: 

الـذي له غـرة بياض بـن عينيه. والمحجـل: الذي له طـوق بياض فـوق حوافره. فالشـيعة يوم 

القيامـة مميزون بنورهـم كما تتميز الخيـل الغراء باللـون الأبيض.

 وفي أمالي الصدوق/657: )يا علي ، أنت وشيعتك على الحوض ، تَسْقُون من أحببتم(.

رعى الأئمة^جماعة الشيعة فتطورت 

 جـرت عـلى جماعة الشـيعة بعد النبي‘تطـورات كثرة ، فقـد نقص عددهم في أيام السـقيفة 

حتـى كانـوا بضعة نفـر ، ثم تكاثـروا ، ثم بـرزوا في حـروب الردة وحـروب الفتوحـات فقادوا 

أكثـر الحـروب. ثـم تكاثـروا في نقمة الأمة عـلى بني أمية لما سـلطهم عثمان على أموال المسـلمن 

ومقدراتهـم ، وهتفـوا مـع الهاتفن: مالهـا غرك يا أبا الحسـن! وبايعـوا علياً×والتفـوا حوله ، 
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وحاربـوا معـه الناكثن في البرة والقاسـطن في صفـن ، والمارقن الخـوارج في النهروان. 

ولما استشهد أمر المؤمنن×بايعوا الإمام الحسن×مع بقية المسلمن. 

ثم انحسروا وقلوا بعد صلح الإمام الحسن×مع معاوية. 

وحـدث فيهـم في زمن الإمـام الحسـن×نقص في الكمية لكنهـم تطـوروا في النوعية فوصل 

أكثر من سـبعن منهم الى قمة الإخلاص لله والولاء للحسـن× فقال فيهم عشـية عاشـوراء: 

أمـا إني لا أعرف أصحابـاً أوفى من أصحابي.  

وبعـد شـهادة الإمام الحسـن×نقصوا فكانـوا مع الإمام زيـن العابدين×بضعـة نفر فقط. 

ـخ الإمـام زيـن العابدين×عقيدتهم ،  ثـم تكاثـروا رغم سياسـة بنـي أميـة في تقتيلهـم ، ورسَّ

وارتباطهـم بـالله تعالى! 

ر علـم النبي‘ وأوضح   ثـم جـاء الإمام الباقر× فجلس في المسـجد النبـوي وفي بيته وفجَّ

معـالم التشـيع ، وربى جيـلاً من العلماء والـرواة ونشر بهم سـنة النبي‘.

لماذا سمي الشيعة بالجعفرية؟ 

 السـبب في تسـميتنا بالجعفريـة مـن زمـن الإمـام جعفرالصادق×أنه هوالـذي أعطى لجماعة 

الشـيعة شـكل طائفـة مكتملة المعـالم ، مميـزة بفكرها وثقافتها وسـلوكها، كما سـنبينه.

ففـي الـکافي)77/2(: )عـن حنان بن سـدير قـال: قال أبـو الصباح الكنـاني لأبي عبـد الله×: ما 

نلقـى مـن الناس فيك؟ فقـال أبو عبـد الله×: وما الذي تلقى مـن الناس فيَّ ؟ فقـال: لا يزال 

يكـون بيننـا وبن الرجل الـكلام فيقول: جعفري خبيـث! فقال×: يعركم النـاس بي؟ فقال 

لـه أبـو الصبـاح: نعم. قـال: فقال: ما أقـل والله من يتبـع جعفراً منكـم ، إنما أصحابي من اشـتد 

ورعـه ، وعمل لخالقـه ، ورجا ثوابه ، فهـؤلاء أصحابي(. 

نلاحظ أن الإمام×تحمل سـوء أدب أبي الصباح ولم يجبهه لسـنه ومكانته في الشـيعة ، فهو من 

أصحاب الباقر×فبن الصادق×قاعدة من يسـتحقون التسـمية بالجعفرية.

وفي رجـال الطـوسي/156: )إبراهيـم بـن نعيـم العبـدي أبـو الصبـاح الكنـاني ، مـن عبـد القيس ، 
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ونسـب إلى بنـي كنانـة ، لأنـه نـزل فيهم(.

 وفي روايـة الکـشي)525/2(: )قلـت لأبي عبـد الله×: إنا نعـر بالكوفة فيقال لنـا: جعفرية! قال: 

فغضـب أبـو عبـد الله×ثم قـال: إن أصحـاب جعفر منكـم لقليـل ، إنما أصحـاب جعفر من 

اشـتد ورعه ، وعمـل لخالقه(.

أكد الأئمة^والإمام الصادق× خاصة على مواصفات الشيعي 

في صفـات الشـيعة/44، قـال الصادق×:)شـيعتنا أهـل الـورع والإجتهـاد وأهل الوفـاء والأمانة، 

وأهـل الزهـد والعبـادة ، أصحـاب إحدى وخمسـن ركعـة في اليـوم والليلـة ، القائمـون بالليل 

الصائمـون بالنهار،يزكـون أموالهـم ويحجـون البيـت، ويجتنبـون كل محرم(.

وقال المظفر في عقائد الإمامية/110: ولأبي عبد الله×كلمات في هذا الباب نقتطف منها ما يلي: 

)إنـما شـيعة جعفر من عـف بطنه وفرجه ، واشـتد جهاده ، وعمـل لخالقه ، ورجـا ثوابه، وخاف 

عقابـه. فـإذا رأيـت أولئك فأولئك شـيعة جعفر.. إنـا لا نعد الرجـل مؤمناً حتـى يكون لجميع 

أمرنـا متبعـاً ومريـداً. ألا وإن من اتباع أمرنـا الورع فتزينوا بـه يرحمكم الله(.

ضمن الأئمة^ الجنة للشيعة بضمان الله تعالى ورسوله‘

 في الـکافي )212/8( بسـنده عـن عمـرو بـن أبي المقـدام قال: )سـمعت أبا عبد الله×يقـول: خرجت 

أنـا وأبي حتـى إذا كنـا بـن القر والمنر إذا هو بأناس من الشـيعة فسـلم عليهم ثم قـال: إني والله 

لأحـب ريحكم وأرواحكـم ، فأعينوني على ذلك بـورع واجتهاد ، واعلمـوا أن ولايتنا لاتنال إلا 

بالـورع والإجتهاد ، ومـن ائتم منكم بعبـد فليعمل بعمله.

 أنتم شـيعة الله ، وأنتم أنصار الله ، وأنتم السـابقون الأولون ، والسـابقون الآخرون والسـابقون 

في الدنيـا ، والسـابقون في الآخرة إلى الجنة.

 قـد ضمنـا لكـم الجنة بضـمان الله عز وجـل وضـمان رسـول الله‘، والله ما عـلى درجة الجنة 

أكثـر أرواحـاً منكـم ، فتنافسـوا في فضائـل الدرجات ، أنتـم الطيبون ونسـاؤكم الطيبـات. كل 
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مؤمنـة حـوراء عينـاء ، وكل مؤمـن صديـق. ولقـد قـال أمـر المؤمنـن× لقنر: يا قنـر أبشر 

وبـشر واسـتبشر، فـوالله لقد مـات رسـول الله‘وهو عـلى أمته سـاخط إلا الشـيعة. ألا وإن 

لـكل شـئ عـزاً وعز الإسـلام الشـيعة. ألا وإن لكل شـئ دعامة ودعامة الإسـلام الشـيعة. ألا 

وإن لكل شـئ ذروة وذروة الإسـلام الشـيعة. 

ألا وإن لكل شئ شرفاً وشرف الإسلام الشيعة. 

ألا وإن لكل شئ سيداً وسيد المجالس مجالس الشيعة. 

ألا وإن لكل شئ إماماً وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة. 

والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعن عشباً أبداً. والله لو لا ما في الأرض منكم ما أنعم 

الله على أهل خلافكم ، ولا أصابوا الطيبات، ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب. كل 

ى نَارًا حَامِيَةً. فكل ناصب مجتهد 
َ
ةٌ نَاصِبَةٌ. تَصْل

َ
ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: عَامِل

فعمله هباء.

 شـيعتنا ينطقـون بنـور الله عـز وجل ، ومـن خالفهم ينطقون بتفلـت )بدون رويـة ولا مسـتند(. والله 

مـا مـن عبد من شـيعتنا ينـام إلا أصعـد الله عز وجل روحـه إلى السـماء فيبارك عليهـا ، فإن كان 

قـد أتـى عليهـا أجلها جعلهـا في كنوز رحمتـه وفي رياض جنتـه وفي ظل عرشـه ، وإن كان أجلها 

متأخـراً بعـث بهـا مـع أمنته مـن الملائكـة لردوهـا إلى الجسـد الذي خرجـت منه لتسـكن فيه ، 

والله إن حاجكـم وعماركـم لخاصـة الله عـز وجـل ، وإن فقراءكـم لأهـل الغنـى، وإن أغنياءكم 

لأهـل القناعـة ، وإنكـم كلكم لأهـل دعوته وأهـل إجابته. 

ألا وإن لكل شئ جوهراً وجوهر ولد آدم محمد‘ ونحن وشيعتنا بعدنا ، حبذا شيعتنا ما أقربهم 

من عرش الله عز وجل وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة. والله لولا أن يتعاظم الناس ذلك ، أو 

يدخلهم زهو ، لسلمت عليهم الملائكة قُبُلاً. والله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائمًا 

إلا وله بكل حرف مائة حسنة ، ولا قرأ في صلاته جالساً إلا وله بكل حرف خمسون حسنة ، ولا في 

غر الصلاة إلا وله بكل حرف عشر حسنات. وإن للصامت من شيعتنا لأجر من قرأ القرآن ممن 
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خالفه. أنتم والله على فرشكم نيام لكم أجر المجاهدين. وأنتم والله في صلاتكم لكم أجر الصافِّن 

رٍ مُتَقَابِلِينَ. إنما  ى سُرُ
َ
في سبيله ، أنتم والله الذين قال الله عز وجل:وَنَزَعْنَا مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَل

شيعتنا أصحاب الأربعة الأعن: عينان في الرأس وعينان في القلب.والخلائق كلهم كذلك،إلا أن 

الله عز وجل فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم(! 

 وروى في الخصـال/411، عـن محمـد بـن مسـلم الثقفـي قـال: قلـت للصـادق×: )جعلـت فـداك مالنا 

نشـهد عـلى من خالفنا بالكفـر وبالنار، ولا نشـهد لأنفسـنا ولأصحابنا أنهـم في الجنة؟قال: من 

ضعفكـم! إن لم يكـن فيكم شـئ مـن الكبائر فاشـهدوا أنكم في الجنـة ، قلت: فأي شـئ الكبائر 

جعلـت فـداك؟ قـال: أكر الكبائـر الـشرك، وعقـوق الوالدين ، والتعـرب بعد الهجـرة وقذف 

المحصنـة ، والفـرار من الزحـف ، وأكل مال اليتيم ظلـماً ، والربا بعد البينة ، وقتـل المؤمن، فقلت 

لـه: الزنا والسرقة فقال: ليسـا مـن ذاك(. 

فالموبقات السبع أكبر الکبائر التي هي الشرط في كلام الأئمة^، وفي قوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ 

يمًا.  ا كَرِ
ً
مْ مُدْخَل

ُ
ك

ْ
مْ وَنُدْخِل

ُ
ئَاتِك مْ سَيِّ

ُ
رْ عَنْك فِّ

َ
عَنْهُ نُك

وقـد نصـت عليهـا روايـات فيها الصحيـح والحسـن والموثق وهـي ناظـرة الى موضوعنـا، وأخـرج بعضها من 

الکبائـر كالزنـا والسرقة. 

ففـي روضة المتقين )261/9(:)في الصحيح عن الحسـن بن محبوب:كتـب معي بعض أصحابنا إلى 

أبي الحسن×يسـأله عـن الكبائـر كم هي ومـا هي؟فکتب:الكبائر من اجتنـب ماوعد الله عليه 

الناركفرعنـه سـيئاته إذا كان مؤمنـاً. والسـبع الموجبـات: قتل النفـس الحرام وعقـوق الوالدين 

وأكل الربـا، والتعـرب بعـد الهجرة ، وقذف المحصنـة، وأكل مال اليتيم، والفـرار من الزحف(.

وفي الجواهر )312/13( ملخصاً من بحث مفصل. 

رعى الإمام الصادق×جماعة الشيعة وأغناهم فقهياً وعقدياً 

 قـاد الإمـام الصادق×جماعـة الشـيعة بعـد أبيـه لمـدة أربـع وثلاثـن سـنة في ظـروف صعبة 

معقدة ، حتى أرسـى سـفينتهم كجماعة مسـتقلة ، مسـتغنية بفقهها وعقائدها عن غرها ، ومميزة 
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عـن العباسـين والحسـنين. وقد كتبنـا في سـرة الإمـام الباقر×ما يلي:

 كان الإمـام الصـادق تلميذ أبيه ’ووصيه على جيـل تلاميذه النابغن الذين ملـؤوا الأمصار، 

فهـم أوسـع جيل مـن التلاميـذ بعـد النبي‘وعلي×. قـال×: )لمـا حـرت أبي الوفاة 

قـال: يـا جعفر أوصيـك بأصحابي خـراً ، قلـت: جعلـت فـداك والله لأدعنهم والرجـل منهم 

يكـون في المر فلا يسـأل أحـداً(! )الـکافي:306/1(. 

وقـد وفى الإمام×بوعـده ، ففـي المـدة التـي عاشـها بعـد أبيـه× ، أثـرى جيل تلاميـذ أبيه 

وأضـاف لهـم جيـلاً، خاصة في السـنتن اللتن أقامهـما في الكوفـة في خلافة السـفاح. وقد ألَّف 

ابـن عقدة&كتابـاً في الـرواة عنه×ومـا رواه كل منهـم فبلغـوا أربعة آلاف طالـب وعالم! 

 وكان الصـادق يفتخـر بأصحـاب أبيه’:)قـال ربيعـة الـرأي لأبي عبـد الله×: ما هـؤلاء الإخوة 

الذيـن يأتونـك مـن العـراق ، ولم أر في أصحابـك خـراً منهـم ولا أهيـأ؟ قـال×: أولئـك 

أصحـاب أبي ، يعنـي وُلـد أعـنَ(. )رجـال الکـشي383/1(.

 وقـد أبادت السـلطة أحاديـث النبي‘والأئمة من عرتـه^، وطـاردت رواتها وصادرت 

مؤلفاتهـم ، ومـع ذلك وصلتنا ثـروة مهمة!

وقـد أجمعـت الطائفة على جلالة  أصحـاب الإمامن الباقـر والصادق’ فقالـوا: أفقه الأولن 

سـتة: زرارة ومعـروف بـن خربـوذ ، وبريد ، وأبـو بصر الأسـدي ، والفضيل بن يسـار ، ومحمد 

بن مسـلم الطائفي. وأفقه السـتة: زرارة. 

وسـتة نفـر من أصحـاب الصـادق×: جميل بـن دراج ، وعبـد الله بن مسـكان ، وعبـد الله بن 

بكـر ، وحمـاد بن عيسـى ، وحماد بـن عثـمان ، وأبان بـن عثمان(.

وكان الصادق×يحـب تلاميـذه ، ويشـکو مـن السـلطة الأمويـة والعباسـية ويقـول لهم: )ليتنـي وإياكم 

بالطائـف أحدثکـم وتؤنسـوني ، وأضمـن لهم ألا نخـرج عليهم أبـداً(. )رجـال الکـشي:652/2(.

 ويحـث عـلى طلـب العلم:)إعرفـوا منـازل شـيعتنا عندنـا عـلى قـدر روايتهم عنـا وفهمهـم منا... 

وخـر تدريـه خر مـن ألـف خـر ترويه(.)غيبـة النعـماني/29(.
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  ويبـين فضل علماء الشـيعة: )علماء شـيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليـس وعفاريته ، يمنعونهم 

أن يتسـلط عليهـم إبليـس وشـيعته والنواصب. ألا فمـن انتصب لذلك من شـيعتنا كان أفضل 

ممـن جاهـد الـروم والـرك والخـزر ألف ألـف مرة ، لأنـه يدفع عـن أديـان محبينا ، وذلـك يدفع 

عن أبدانهـم(. ) الإحتجاج:8/1(.

توجيهات الإمام الصادق×في البناء الداخلي للطائفة

ى الإمام×الوضـع الداخـلي للشـيعة بأسـاليب، وكان جمهورهـم في الكوفـة ، فأكـد على   قَـوَّ

بنيـة الأسرة ، وحقـوق الوالديـن، والأرحام ، والإخـوان، وعامـة المؤمنن. وحمَّل الـرواة مئات 

الأحاديـث في الأحـكام الشرعيـة ، والحـث على مـكارم الأخـلاق: مـن التواصـل ، والتناصر ، 

والتكافـل ، والراحـم ، والإنفاق.

ومـن الأمثلـة أنـه قـال للمفضـل بـن عمـر وهـو أحـد رؤسـاء الشـيعة في الکوفـة: )أوصيك بسـت 

خصـال تبلغهن شـيعتي. قلت: وما هن يا سـيدي؟ قـال×:أداء الأمانة إلى مـن ائتمنك، وأن 

تـرضى لأخيـك ما تـرضى لنفسـك. واعلم أن للأمـور أواخـر فاحـذر العواقـب ، وأن للأمور 

بغتـات فكـن على حـذر. وإيـاك ومرتقى جبـل سـهل إذا كان المنحدر وعـراً. ولا تَعِـدَنَّ أخاك 

وعـداً ليس في يدك وفـاؤه(. )تحـف العقـول:367(.

رسالة الإمام الصادق×الى الشيعة 

قـال إسـماعيل بـن جابـر )الـکافي:2/8(: )إن أبا عبـد الله الصادق×كتب بهذه الرسـالة إلى أصحابه 

وأمرهـم بمدارسـتها والنظر فيهـا وتعاهدها والعمل بهـا ، فكانوا يضعونها في مسـاجد بيوتهم ، 

فـإذا فرغوا مـن الصلاة نظـروا فيها. وهـذا نصها: 

بسـم الله الرحمـن الرحيـم. أما بعد فاسـألوا ربكم العافية وعليكـم بالدعة ، والوقار والسـكينة ، 

وعليكـم بالحيـاء والتنـزه عـما تنـزه عنـه الصالحون قبلكـم ، وعليكـم بمجاملـة أهـل الباطل ، 

تحملـوا الضيـم منهـم وإياكـم ومماظتهـم ، دينـوا فيـما بينكـم وبينهـم إذا أنتـم جالسـتموهم 
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وخالطتموهـم ونازعتموهـم الـكلام ، فإنـه لابـد لكم مـن مجالسـتهم ومخالطتهـم ومنازعتهم 

الـكلام ، بالتقيـة التـي أمركـم الله أن تأخـذوا بهـا فيـما بينكـم وبينهم، فـإذا ابتليتـم بذلك منهم 

فإنهـم سـيؤذونكم وتعرفـون في وجوههـم المنكر(. 

التقية ومدارة المخالفين

ولـولا أن الله تعـالى يدفعهـم عنكـم لسـطوا بكـم ، ومـا في صدورهـم مـن العـداوة والبغضاء 

أكثـر مما يبدون لكم ، مجالسـكم ومجالسـهم واحـدة وأرواحكم وأرواحهم مختلفـة لا تأتلف ، لا 

تحبونهـم أبـداً ولا يحبونكم ، غـر أن الله تعالى أكرمكـم بالحق وبركموه ولم يجعلهـم من أهله! 

فتجاملونهـم وتصـرون عليهم ،وهـم لا مجاملـة لهم ولا صر لهم على شـئ ، وحيلهم وسـواس 

بعضهـم إلى بعـض ، فإن أعـداء الله إن اسـتطاعوا صدوكم عـن الحق فيعصمكـم الله من ذلك. 

فاتقـوا الله وكفـوا ألسـنتكم إلا من خر. 

إحفظوا ألسنتكم عن الحرام 

وإياكم أن تزلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان ، فإنكم إن كففتم ألسنتكم عما 

يكرهه الله مما نهاكم عنه كان خراً لكم عند ربكم  من أن تزلقوا ألسنتكم به فإن زلق اللسان فيما 

)مَهْلَکة( للعبد عند الله ، ومقت من الله وصَمٌّ وعمىً وبَكَمٌ يورثه  اةٌ  يكره الله وما ينهى عنه مُرَدَّ

هُمْ 
َ
مٌ عُمْىٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ. يعني لا ينطقون. وَلا يُؤْذَنُ ل

ْ
الله إياه يوم القيامة! فتصروا كما قال الله: صُمٌّ بُك

ونَ. فَيَعْتَذِرُ

 وإياكـم ومـا نهاكـم الله عنـه أن تركبـوه ، وعليكـم بالصمـت إلا فيـما ينفعكـم الله بـه  مـن أمر 

آخرتكـم ويأجركـم عليه ، وأكثروا مـن التهليل والتقديس والتسـبيح والثناء عـلى الله والترع 

إليـه ، والرغبـة فيـما عنده من الخر ، الـذي لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحد ، فاشـغلوا ألسـنتكم 

بذلـك عـما نهـى الله عنه  من أقاويـل الباطـل التي تعقب أهلهـا خلـوداً في النار من مـات عليها 

ولم يتـب إلى الله ولم ينـزع عنها.
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أكثروا من الدعاء

 وعليكـم بالدعـاء ، فـإن المسـلمن لم يدركـوا نجـاح الحوائـج عنـد ربهـم بأفضـل مـن الدعاء 

والرغبـة إليـه والترع إلى الله والمسـألة ، فارغبوا فيما رغبكـم الله فيه ، وأجيبـوا الله إلى ما دعاكم 

إليـه ، لتفلحـوا ، وتنجوا من عـذاب الله.

إتقوا ما حرم الله عليكم

وإياكـم أن تـشره أنفسـكم إلى شـئ مما حـرم الله عليكم ، فإنه مـن انتهك ما حـرم الله عليه هاهنا 

في الدنيـا حـال الله بينـه وبن الجنة ونعيمهـا ولذتهـا وكرامتها ، القائمـة الدائمة لأهـل الجنة أبد 

الآبدين. واعلموا أنه بئس الحظ الخطر لمن خاطر الله برك طاعة الله وركوب معصيته ، فاختار أن 

ينتهـك محـارم الله في لذات دنياً منقطعة زائلة عن أهلها ، عـلى خلود نعيم في الجنة ولذاتها وكرامة 

أهلهـا! ويـل لأولئك مـا أخيب حظهـم وأخسر كرتهم ، وأسـوأ حالهـم عند ربهم يـوم القيامة. 

إسـتجروا الله أن يجركـم في مثالهـم أبـداً ، وأن يبتليكم بما ابتلاهم بـه. ولاقوة لنـا ولكم إلا به. 

تملوا ممن خالفكم

فاتقوا الله أيتها العصابة الناجية إن أتم الله لكم ما أعطاكم ، فإنه لا يتم الأمر حتى يدخل عليكم مثل 

الذي دخل على الصالحن قبلكم ، وحتى تبتلوا في أنفسكم وأموالكم ، وحتى تسمعوا من أعداء 

الله أذى كثراً، فتصروا وتعركوا بجنوبكم ، وحتى يستذلوكم ويبغضوكم ، وحتى يحملوا عليكم 

الضيم ، فتحملوا منهم ، تلتمسون بذلك وجه الله والدار الآخرة ، وحتى تكظموا الغيظ الشديد 

في الأذى في الله عز وجل يجرمونه إليكم ، وحتى يكذبوكم بالحق ويعادوكم فيه ، ويبغضوكم 

عليه ، فتصروا على ذلك منهم ، ومصداق ذلك كله في كتاب الله الذي أنزله جرئيل×على 

وَلا  سُلِ  الرُّ مِنَ  عَزْمِ 
ْ
ال  

ْ
وا

ُ
ول

ُ
أ صَبَرَ  لنبيكم‘:فَاصْبِرْ كَمَا  الله عز وجل  قول  نبيكم‘وقد سمعتم 

وذُوا. فقد كذب نبي الله والرسل 
ُ
بُوا وَأ ى مَا كُذِّ

َ
وا عَل بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُ قَدْ كُذِّ

َ
هُمْ. ثم قال:وَل

َ
تَسْتَعْجِلْ ل

من قبله وأوذوا مع التكذيب بالحق. 
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أن  الله  علم  الذي سبق في  الكفر  من  الخلق  أصل  له في  خلقهم  الذي  فيهم  أمرالله  فإن سركم 

هذا  فتدبروا  ارِ،  النَّ ى 
َ
إِل يَدْعُونَ  ةً  ئِمَّ

َ
أ نَاهُمْ 

ْ
وَجَعَل قوله:  في  كتابه  في  الله  سماهم  الذين  من  له ،  يخلقهم 

به  الله  أمر  كتابه ، مما  الله عليه في  فإنه من يجهل هذا وأشباهه مما افرض  واعقلوه ولا تجهلوه ، 

ونهى عنه ، تركَ دين الله وركبَ معاصيه ، فاستوجب سخط الله ، فأكبه الله على وجهه في النار. 

تأخذون دينكم منا بعلم ويأخذ غيركم بهواه 

 أيتهـا العصابـة المرحومـة المفلحـة: إن الله أتـم لكـم ما آتاكـم من الخـر ، واعلموا أنـه ليس من 

علـم الله ولا مـن أمـره أن يأخذ أحد من خلـق الله في دينه بهـوى ولا رأي ولا مقائيس، قد أنزل 

الله القـرآن ، وجعـل فيه تبيان كل شـئ ، وجعـل للقرآن ولتعلم القـرآن أهلاً.

لايسـع أهـل علـم القرآن الذيـن آتاهم الله علمـه ، أن يأخذوا فيـه بهـوى ولا رأي ولا مقائيس ، 

أغناهـم الله عـن ذلـك بما آتاهم مـن علمه وخصهم به ووضعـه عندهم ، كرامة مـن الله أكرمهم 

بهـا ، وهـم أهـل الذكـر الذين أمـر الله هـذه الأمة بسـؤالهم ، وهـم الذين من سـألهم وقد سـبق 

في علـم الله أن يصدقهـم ويتبـع أثرهـم ، أرشـدوه وأعطـوه من علم القـرآن ما يتدي بـه إلى الله 

بإذنـه ، وإلى جميع سـبل الحق.

 وهـم الذيـن لايرغـب عنهـم وعـن مسـألتهم وعـن علمهـم الـذي أكرمهـم الله بـه وجعلـه 

عندهـم ، إلا مـن سـبق عليـه في علـم الله الشـقاء في أصـل الخلق تحت الأظلـة! فأولئـك الذين 

يرغبـون عن سـؤال أهـل الذكر والذيـن آتاهم الله علم القـرآن ووضعه عندهم وأمر بسـؤالهم ، 

وأولئـك الذين يأخـذون بأهوائهـم وآرائهم ومقائيسـهم، حتى دخلهم الشـيطان لأنهم جعلوا 

أهـل الإيـمان في علـم القرآن عنـد الله كافريـن ، وجعلوا أهـل الضلالـة في علم القـرآن عند الله 

مؤمنـن ، وحتـى جعلوا مـا أحل الله في كثر مـن الأمر حرامـاً ، وجعلوا ما حـرم الله في كثر من 

الأمـر حـلالاً، فذلـك أصل ثمـرة أهوائهم! 

وقـد عهـد إليهـم رسـول الله‘قبل موتـه فقالـوا: نحن بعـد ما قبـض الله عز وجل رسـوله 

يسـعنا أن نأخـذ بـما اجتمـع عليـه رأى النـاس بعدمـا قبـض الله عـز وجـل رسـوله ‘وبعد 
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عهـده الـذي عهده إلينـا وأمرنـا به! مخالفـةً لله ولرسـوله ‘!

فما أحد أجرأ على الله ولا أبن ضلالة ممن أخذ بذلك ، وزعم أن ذلك يسعه.

 والله إن لله على خلقه أن يطيعوه ويتبعوا أمره في حياة محمد ‘وبعد موته!

هـل يسـتطيع أولئـك أعـداء الله أن يزعمـوا أن أحداً ممن أسـلم مع محمد‘أخـذ بقوله ورأيه 

ومقائيسـه؟ فـإن قال نعـم ، فقد كذب عـلى الله وضل ضلالاً بعيـداً ، وإن قـال لا ، لم يكن لأحد 

أن يأخـذ برأيـه وهواه ومقائيسـه ، فقد أقر بالحجة على نفسـه.

 وهو ممن يزعم أن الله يطاع ويتبع أمره بعد قبض رسول الله‘، وقد قال الله وقوله الحق: وَمَا 

نْ يَضُرَّ 
َ
ى عَقِبَيْهِ فَل

َ
مْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَل

ُ
عْقَابِك

َ
ى أ

َ
بْتُمْ عَل

َ
وْ قُتِلَ انْقَل

َ
فَإِنْ مَاتَ أ

َ
سُلُ أ تْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

َ
 قَدْ خَل

ٌ
دٌ إِلا رَسُول مُحَمَّ

ينَ.  اكِرِ
َ

ه الشّ هَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّٰ اللَّ

وذلـك لتعلمـوا أن الله يطـاع ويتبـع أمـره في حيـاة محمـد وبعـد أن قبض الله محمـداً ‘. وكـما لم يکن 

لأحـد مـن الناس مع محمـد‘أن يأخذ بهـواه ولا رأيه ولا مقائيسـه خلافاً لأمر محمـد‘، فکذلك 

لم يکـن لأحـد من النـاس بعد محمـد‘أن يأخذ بهـواه ولا رأيه ولا مقائيسـه(. 

أتركوا رفع أيديكم في الصلاة لأنه مستحب يميزكم عن غيركم

 وقـال×: دعـوا رفـع أيديكـم في الصلاة إلا مـرة واحدة حن تفتتـح الصلاة ، فـإن الناس قد 

شـهروكم بذلك ، والله المسـتعان ولا حول ولا قـوة إلا بالله. 

وقـال×: أكثـروا مـن أن تدعـوا الله فـإن الله يحب مـن عبـاده المؤمنـن أن يدعـوه ، وقد وعد 

الله عبـاده المؤمنـن بالإسـتجابة والله مصـر دعاء المؤمنـن يوم القيامـة لهم عمـلاً يزيدهم به في 

الجنـة ، فأكثروا ذكرالله ما اسـتطعتم في كل سـاعة من سـاعات الليل والنهار، فـإن الله أمر بكثرة 

الذكـر لـه، والله ذاكر لمـن ذكره مـن المؤمنن.

 واعلموا أن الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنن إلا ذكره بخر ، فأعطوا الله من أنفسكم الإجتهاد 

في طاعته ، فإن الله لا يدرك شئ من الخر عنده إلا بطاعته ، واجتناب محارمه التي حرم الله في ظاهر 

وا ظَاهِرَ الإثْمِ وَبَاطِنَهُ. واعلموا أن  القرآن وباطنه ، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وقوله الحق: وَذَرُ
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ما أمر الله به أن تجتنبوه فقد حرمه.

أقـول: تختلـف صلاتنـا عن صـلاة المذاهب الأخـرى بأن فيهـا تکبيرات نرفـع فيها اليديـن: قبل الركـوع وقبل 

السـجود ، وعنـد رفـع الرأس من السـجود وعند الهـوي للسـجدة الثانية.. 

وهـذا يجعـل الشـيعي المصـلي مـع غـيره معروفـاً بأنـه يکـبر كثـيراً ويرفـع يديـه في الصـلاة. فأمرهـم الإمـام 

الصـادق×أن يکـبروا بـدون رفـع اليدين حتى لايشـکل عليهم الآخرون ، وحتـى لا يعرفوا. وهـذا يدلنا على 

حساسـية أتبـاع المذاهـب مـن كل عمـل يختلف عـما تعلمـوه ، خاصـة في الصـلاة والوضوء! 

إحذروا أهواءكم وآراءكم 

واتبعـوا آثـار رسـول الله‘وسـنته فخـذوا بهـا ولا تتبعـوا أهواءكـم وآراءكم فتضلـوا ، فإن 

أضـل النـاس عنـد الله مـن اتبـع هـواه ورأيـه بغـر هـدى مـن الله ، وأحسـنوا إلى أنفسـكم مـا 

اسـتطعتم ، فـإن أحسـنتم أحسـنتم لأنفسـكم وإن أسـأتم فلها.

جاملوا الآخرين وداروهم ولا تسبوا رموزهم

 وجاملـوا النـاس ولا تحملوهـم عـلى رقابكـم ، تجمعـوا مـع ذلك طاعـة ربكم. وإياكم وسـب 

أعـداء الله حيث يسـمعونكم فيسـبوا الله عدواً بغـر علم. وقد ينبغي لكم أن تعلموا حد سـبهم 

لله كيـف هـو؟ إنـه مـن سـب أوليـاء الله فقـد سـب الله ، ومـن أظلـم عنـد الله ممن استسـب لله 

ولأوليـاء الله  فمهـلًا مهـلًا فاتبعـوا أمر الله ولاحـول ولا قـوة إلا بالله. 

إتبعوا سنة نبيكم وعترته‘

وقـال×: أيتهـا العصابـة الحافـظ الله لهم أمرهـم: عليكم بآثار رسـول الله ‘وسـنته وآثار 

الأئمـة الهـداة مـن أهـل بيـت رسـول الله‘مـن بعـده وسـنتهم، فإنـه مـن أخذ بذلـك فقد 

اهتـدى ومـن تـرك ذلـك ورغب عنه ضـل لأنهم هـم الذيـن أمـر الله بطاعتهـم وولايتهم وقد 

قـال أبونا رسـول الله‘: المداومة على العمل في اتباع الآثار والسـنن وإن قـل أرضى لله وأنفع 

عنـده في العاقبـة من الإجتهـاد في البدع واتبـاع الأهـواء! ألا إن اتباع الأهواء واتبـاع البدع بغر 
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هـدى مـن الله ضـلال ، وكل ضلالة بدعـة وكل بدعة في النار. ولن ينال شـئ مـن الخر عند الله 

إلا بطاعته والصـر والرضا(.

لا يؤمن عبد حتى يرضى عن الله

واعلمـوا أنـه لـن يؤمـن عبد من عبيـده حتى يرضى عـن الله فيما صنـع الله إليه وصنـع به على ما 

أحـب وكـره. ولـن يصنع الله بمـن صر ورضي عـن الله إلا ما هـو أهله ، وهو خر لـه مما أحب 

وكـره ، وعليكـم بالمحافظـة على الصلـوات والصلاة الوسـطى وقوموا لله قانتن ، كـما أمر الله به 

المؤمنـن في كتابه مـن قبلكم وإياكم. 

حق المساكين على المؤمن 

وعليكـم بحـب المسـاكن المسـلمن فإنه مـن حقرهم وتكـر عليهم فقـد زل عن ديـن الله والله 

لـه حاقر ماقـت وقد قال أبونا رسـول الله ‘: أمرني ربي بحب المسـاكن المسـلمن ، واعلموا 

أن مـن حقـر أحـداً من المسـلمن ألقى الله عليـه المقت منـه والمحقرة حتـى يمقته النـاس ، والله 

له أشـد مقتاً ، فاتقوا الله في إخوانكم المسـلمن المسـاكن ، فـإن لهم عليكم حقـاً أن تحبوهم ، فإن 

الله أمـر رسـوله ‘بحبهم فمـن لم يحب من أمر الله بحبـه فقد عصى الله ورسـوله ، ومن عصى 

الله ورسـوله ومـات على ذلـك مات وهو مـن الغاوين. 

التحذير من آفة التكبر والحسد 

وإياكـم والعظمـة والكـر فـإن الكـر رداء الله عـز وجل فمـن نـازع الله رداءه قصمـه الله وأذله 

يـوم القيامـة ، وإياكـم أن يبغـي بعضكـم على بعـض فإنها ليسـت من خصـال الصالحـن ، فإنه 

مـن بغـى صـر الله بغيـه على نفسـه ، وصـارت نـرة الله لمن بغـي عليه.

ومـن نـره الله غلـب وأصـاب الظفـر مـن الله ، وإياكـم أن يحسـد بعضكـم بعضاً فـإن الكفر 

أصلـه الحسـد ، و إياكـم أن تعينوا على مسـلم مظلـوم فيدعـو الله عليكم ، ويسـتجاب له فيكم ، 

فـإن أبانـا رسـول الله‘كان يقـول: إن دعوة المسـلم المظلوم مسـتجابة.
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معونة المسلم واجبة

 وليُعِـنْ بعضكـم بعضاً فإن أبانا رسـول الله ‘كان يقول: إن معونة المسـلم خر وأعظم أجراً 

مـن صيام شـهر واعتكافه في المسـجد الحرام. وإياكم وإعسـار أحـد من إخوانكم المسـلمن أن 

تعـسروه بالشـئ يكون لكم قبله وهـو معسر، فإن أبانا رسـول الله ‘كان يقول: ليس لمسـلم 

أن يعـسر مسـلمًا ومـن أنظر معسراً أظلـه الله بظله يوم لا ظـل إلا ظله. 

التحذير من حبس حقوق الله الزكاة والخمس

وإياكـم أيتهـا العصابـة المرحومة المفضلـة على من سـواها وحبس حقـوق الله قبلكـم يوماً بعد 

يـوم وسـاعةً بعـد سـاعة ، فإنـه مـن عجـل حقـوق الله قِبَلـه كان الله أقدر عـلى التعجيـل له إلى 

مضاعفـة الخـر في العاجـل والآجـل ، وإنـه من أخـر حقـوق الله قِبلـه كان الله أقدر عـلى تأخر 

رزقـه. ومـن حبـس الله رزقـه لم يقـدر أن يرزق نفسـه ، فـأدوا إلى الله حـق ما رزقكـم يطيب الله 

لكـم بقيتـه ، وينجـز لكـم مـا وعدكم مـن مضاعفتـه لكـم الأضعـاف الكثـرة ، التـي لا يعلم 

عددهـا ، ولا كنـه فضلهـا إلا الله رب العالمـن. 

التحذير من إشهار خواص الإمام×عند الأعداء!

 وقـال×: اتقـوا الله أيتهـا العصابة وإن اسـتطعتم أن لا يكون منكـم مُحرِْجُ الإمـام! فإن محرج 

الإمـام هـو الذي يسـعى بأهل الصـلاح من أتبـاع الإمام المسـلِّمن لفضله ، الصابريـن على أداء 

حقـه ، العارفن لحرمته.

 واعلمـوا أنـه من نـزل بذلك المنزل عنـد الإمام فهو محرج الإمـام ، فإذا فعل ذلـك أحرج الإمام 

إلى أن يلعـن أهـل الصـلاح مـن أتباعـه ، المسـلِّمن لفضلـه الصابرين عـلى أداء حقـه ، العارفن 

بحرمتـه ، فـإذا لعنهـم لإحراج أعـداء الله ، صـارت لعنته رحمة مـن الله عليهم ، وصـارت اللعنة 

مـن الله ومـن الملائكة ورسـله عـلى أولئك. واعلمـوا أيتها العصابة أن السـنة مـن الله قد جرت 

في الصالحـن من قبل. 
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)وكان زرارة&مثالاً لخاصة الإمام الذين اضطر الى إعلان البراءة منهم لدفع القتل عنهم(.

يجب تولي جماعة الشيعة

وقال×: من سره أن يلقى الله وهو مؤمن حقاً حقاً ، فليتول الله ورسوله والذين آمنوا وليرأ 

إلى الله من عدوهم ، ويسلم لما انتهى إليه من فضلهم ، لأن فضلهم لايبلغه ملك مقرب ولا نبي 

مرسل ولا من دون ذلك ، ألم تسمعوا ما ذكر الله من فضل أتباع الأئمة الهداة وهم المؤمنون قال: 

ئِكَ رَفِيقًا. فهذا وجه 
َ
ول

ُ
الِحِينَ وَحَسُنَ أ هَدَاءِ وَالصَّ

ُ
يقِينَ وَالشّ دِّ ينَ وَالصِّ بِيِّ يْهِمْ مِنَ النَّ

َ
ه عَل نْعَمَ اللّٰ

َ
ذِينَ أ

َّ
ئِكَ مَعَ ال

َ
ول

ُ
فَأ

من وجوه فضل أتباع الأئمة فكيف بهم وفضلهم. ومن سره أن يتم الله له إيمانه حتى يكون مؤمناً 

حقاً حقاً فليفِ لله بشروطه التي اشرطها على المؤمنن ، فإنه قد اشرط مع ولايته وولاية رسوله 

وولاية أئمة المؤمنن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقراض الله قرضاً حسناً واجتناب الفواحش ما 

ظهر منها وما بطن ، فلم يبق شئ مما فسر مما حرم الله إلا وقد دخل في جملة قوله ، فمن دان الله فيما 

بينه وبن الله مخلصاً لله ولم يرخص لنفسه في ترك شئ من هذا ، فهو عند الله في حزبه الغالبن وهو 

من المؤمنن حقاً.

لا يقبل الله إلا ممن انتهى عن الحرام

ى مَا 
َ
وا عَل مْ يُصِرُّ

َ
وإياكم والإصرار على شئ مما حرم الله في ظهر القرآن وبطنه وقد قال الله تعالى: وَل

مُونَ.)إلى هنا رواية القاسم بن الربيع( يعنى المؤمنن قبلكم إذا نسوا شيئاً مما اشرط الله في 
َ
وا وَهُمْ يَعْل

ُ
فَعَل

كتابه عرفوا أنهم قد عصوا الله في تركهم ذلك الشئ فاستغفروا ولم يعودوا إلى تركه ، فذلك معنى 

قول الله: ولم يروا على ما فعلوا وهم يعلمون. 

 واعلمـوا أنـه إنـما أمـر ونهـى ليطـاع فيـما أمـر بـه ولينتهـى عـما نهـى عنـه فمن اتبـع أمـره فقد 

أطاعـه ، وقـد أدرك كل شـئ مـن الخر عنده ، ومـن لم ينته عما نهـى الله عنه فقد عصـاه فإن مات 

عـلى معصيتـه أكبـه الله على وجهه في النـار. واعلموا أنه ليـس بن الله وبن أحـد من خلقه ملك 

مقـرب ولا نبـي مرسـل ولا مـن دون ذلك من خلقه كلهـم إلا طاعتهم له ، فاجتهـدوا في طاعة 
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الله ، إن سركـم أن تكونـوا مؤمنن حقـاً حقاً ولا قـوة إلا بالله. 

لا إسلام بدون التسليم لله تعالى

وقال×: وعليكم بطاعة ربكم ما استطعتم فإن الله ربكم. واعلموا أن الإسلام هو التسليم 

والتسليم هو الإسلام. فمن سلَّم )لله( فقد أسلم ، ومن لم يسلِّم فلا إسلام له! ومن سره أن يبلغ إلى 

نفسه في الإحسان فليطع الله ، فإنه من أطاع الله فقد أبلغ إلى نفسه في الإحسان. وإياكم ومعاصي 

الله أن تركبوها ، فإنه من انتهك معاصي الله فركبها ، فقد أبلغ في الإساءة إلى نفسه ، وليس بن 

النار ،  الإحسان والإساءة منزلة ، فلأهل الإحسان عند ربهم الجنة ، ولأهل الإساءة عند ربهم 

فاعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصيه، واعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاً ، 

لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك ، فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعن عند الله 

فليطلب إلى الله أن يرضى عنه ، واعلموا أن أحداً من خلق الله لم يصب رضا الله إلا بطاعته وطاعة 

رسوله وطاعة ولاة أمره من آل محمد صلوات الله عليهم، ولم ينكر لهم فضلًا عظم أو صغر. 

ومعصيتهم من معصية الله. واعلموا أن المنكرين هم المكذبون ، وأن المكذبن هم المنافقون ، وأن 

هُمْ نَصِيرًا. 
َ
ل نْ تَجِدَ 

َ
وَل ارِ  سْفَلِ مِنَ النَّ

َ
رْكِ الأ الدَّ مُنَافِقِينَ فيِ 

ْ
ال إِنَّ  الله عز وجل قال للمنافقن وقوله الحق: 

ولا يفرقن أحد منكم ألزم الله قلبه طاعته وخشيته، من أحد من الناس ممن أخرجه الله من صفة 

الحق ، ولم يجعله من أهلها ، فإن من لم يجعل الله من أهل صفة الحق فأولئك هم شياطن الإنس 

يريدون إن  والجن ، وإن لشياطن الإنس حيلةً ومكراً وخدائع ، ووسوسةً بعضهم إلى بعض ، 

استطاعوا أن يردوا أهل الحق عما أكرمهم الله به من النظر في دين الله ، الذي لم يجعل الله شياطن 

الإنس من أهله إرادةَ أن يستوي أعداء الله وأهل الحق في الشك والإنكار والتكذيب فيكونون 

ونُونَ سَوَاءً.ثم نهى الله 
ُ

وا فَتَك ونَ كَمَا كَفَرُ فُرُ
ْ

وْ تَك
َ
وا ل سواءً كما وصف الله تعالى في كتابه من قوله: وَدُّ

أهل النر بالحق أن يتخذوا من أعداء الله ولياً ولا نصراً ، فلا يولنكم ولا يردنكم عن النر 

بالحق الذي خصكم الله به من حيلة شياطن الإنس ومكرهم من أموركم. تدفعون أنتم السيئة 

بالتي هي أحسن فيما بينكم وبينهم ، تلتمسون بذلك وجه ربكم بطاعته وهم لا خر عندهم(. 
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أهمية الإعتقاد بصفات الله تعالى

لا يحل لكم أن تظهروهم على أصول دين الله ، فإنهم إن سمعوا منكم فيه شيئاً عادوكم عليه 

ورفعوه عليكم ، وجهدوا على هلاككم ، واستقبلوكم بما تكرهون ، ولم يكن لكم النصفة منهم 

ار ، فاعرفوا منزلتكم فيما بينكم وبن أهل الباطل ، لأن الله لم يجعل أهل الحق عنده  في دول الفجَّ

الِحَاتِ  وا الصَّ
ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
مْ نَجْعَلُ ال

َ
بمنزلة أهل الباطل. ألم يعرفوا وجه قول الله في كتابه إذ يقول: أ

ارِ.  فُجَّ
ْ
قِينَ كَال مُتَّ

ْ
مْ نَجْعَلُ ال

َ
رْضِ أ

َ
مُفْسِدِينَ فيِ الأ

ْ
ال

َ
ك

أكرمـوا أنفكسـم عن أهـل الباطـل ، ولا تجعلوا الله تبـارك وتعالى ، ولـه المثل الأعـلى، وإمامَكم 

ودينكـم الـذي تدينون بـه عرضةً لأهـل الباطل ، فتغضبـوا الله عليكم فتهلكوا ، فمهـلاً مهلًا يا 

أهـل الصـلاح ، لا تركـوا أمـر الله وأمر من أمركـم بطاعته ، فيغـر الله ما بكم من نعمـة ، أحبوا 

في الله مـن وصـف صفتكـم ، وأبغضـوا في الله مـن خالفكم، وابذلـوا مودتكـم ونصيحتكم لمن 

وصـف صفتكـم ، ولا تبتذلوهـا لمن رغب عـن صفتكم وعاداكـم عليها وبغاكـم الغوائل. هذا 

أدبنـا أدب الله فخـذوا بـه ، وتفهمـوه واعقلـوه ، ولا تنبـذوه وراء ظهوركـم ، مـا وافـق هداكـم 

أخذتـم بـه ، وما وافـق هواكـم طرحتموه ولم تأخـذوا به! 

التحذير من التجبر والتحكم في الناس

وإياكـم والتجـر عـلى الله واعلمـوا أن عبـدا لم يبتـل بالتجـر عـلى الله إلا تجـر عـلى ديـن الله ، 

فاسـتقيموا لله ولا ترتـدوا عـلى أعقابكم فتنقلبـوا خاسرين ، أجارنـا الله وإياكم مـن التجر على 

الله ولا قـوة لنـا ولكـم إلا بالله. 

امتحن الله الخلق في عالم الذر أو عالم الظلال

وقـال×: إن العبـد إذا كان خلقـه الله في الأصـل أصـل الخلـق مؤمنـاً لم يمت حتـى يكره الله 

إليـه الـشر ويباعـده عنـه. ومـن كـره الله إليـه الشر وباعـده عنه عافـاه الله مـن الكـر أن يدخله 

والجريـة فلانـت عريكته وحسـن خلقـه ، وطلق وجهـه وصار عليه وقار الإسـلام ، وسـكينته 
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وتخشـعه ، وورِع عـن محارم الله ، واجتنب مسـاخطه ، ورزقـه الله مودة النـاس ومجاملتهم ، وترك 

مقاطعـة النـاس والخصومـات ، ولم يكـن منهـا ولا مـن أهلهـا في شـئ. وإن العبـد إذا كان الله 

خلقـه في الأصـل أصـل الخلق كافـراً لم يمت حتى يحبـب إليه الـشر ويقربه منه! فـإذا حبب إليه 

الـشر وقربـه منـه ابتلي بالكـر والجرية ، فقسـى قلبه وسـاء خلقه وغلـظ وجهه، وظهر فحشـه 

وقـل حياؤه ، وكشـف الله سـره ، وركب المحـارم فلم ينزع عنهـا ، وركب معـاصي الله وأبغض 

طاعتـه وأهلهـا، فبَعُـدَ مابن حـال المؤمن وحـال الكافر. 

وا أنفسكم على البلاء في الدنيا صبرِّ

وا النفس على البلاء في الدنيا ،  سلوا الله العافية واطلبوها إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ، صرِّ

فإن تتابع البلاء فيها والشدة في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته ، خر عاقبة عند الله في 

الآخرة من ملك الدنيا ، وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله وولاية من 

نَاهُمْ 
ْ
نهى الله عن ولايته وطاعته ، فإن الله أمر بولاية الأئمة الذين سماهم الله في كتابه في قوله: وَجَعَل

مْرِنَا، وهم الذين أمر الله بولايتهم وطاعتهم. والذين نهى الله عن ولايتهم وطاعتهم ، 
َ
ةً يَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
أ

وهم أئمة الضلالة الذين قضى الله أن يكون لهم دول في الدنيا على أولياء الله الأئمة من آل محمد ، 

يعملون في دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله ‘، ليحق عليهم كلمة العذاب. 

وليتـم أن تكونـوا مـع نبـي الله محمـد ‘والرسـل مـن قبلـه ، فتدبروا مـا قـص الله عليكم في 

كتابـه ممـا ابتـلى بـه أنبيـاءه وأتباعهـم المؤمنن ، ثـم سـلوا الله أن يعطيكـم الصر عـلى البلاء ، في 

الـسراء والـراء ، والشـدة والرخـاء ، مثل الـذي أعطاهم.

 وإياكـم ومماظـة أهـل الباطـل ، وعليكـم بهـدي الصالحـن ووقارهـم وسـكينتهم ، وحلمهـم 

وتخشـعهم وورعهـم عـن محـارم الله، وصدقهـم ووفائهـم ، واجتهادهـم لله في العمـل بطاعتـه 

فإنكـم إن لم تفعلـوا ذلـك لم تنزلـوا عنـد ربكـم منزلـة الصالحـن قبلكم. 

واعلمـوا أن الله إذا أراد بعبـد خـراً شرح صدره للاسـلام ، فـإذا أعطاه ذلك أنطق لسـانه بالحق 

وعقـد قلبـه عليـه ، فعمل به. فـإذا جمع الله لـه ذلك تم لـه إسـلامه ، وكان عنـد الله إن مات على 
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ذلك الحـال من المسـلمن حقاً.

 وإذا لم يـرد الله بعبـد خراً وكله إلى نفسـه وكان صـدره ضيقاً حرجاً ، فإن جرى على لسـانه حق 

لم يعقـد قلبـه عليـه ، وإذا لم يعقـد قلبـه عليه لم يعطـه الله العمل به ، فـإذا اجتمع ذلـك عليه حتى 

يمـوت وهـو عـلى تلك الحـال ، كان عند الله مـن المنافقن ، وصـار ما جرى على لسـانه من الحق 

الـذي لم يعطـه الله أن يعقـد قلبـه عليـه ، ولم يعطه العمل بـه ، حجةً عليه يـوم القيامـة. فاتقوا الله 

وسـلوه أن يشرح صدوركم للإسلام ، وأن يجعل ألسـنتكم تنطق بالحق حتى يتوفاكم وأنتم على 

ذلـك ، وأن يجعـل منقلبكـم منقلب الصالحن قبلكـم ولا قوة إلا بالله ، والحمـد لله رب العالمن. 

من أراد حسن العاقبة فليتبع أهل البيت^

ومن سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا ، ألم يسمع قول الله عز وجل لنبيه‘: 

مْ. والله لايطيع الله عبد أبداً إلا أدخل  ُ
مْ ذُنُوبَك

ُ
ك

َ
يَغْفِرْ ل ه وَ مُ اللّٰ

ُ
بِعُونِي يُحْبِبْك

َ
هَ فَاتّ ونَ اللَّ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّ

الله عليه في طاعته اتباعنا. ولا والله لا يتبعنا عبد أبداً إلا أحبه الله. ولا والله لا يدع أحد اتباعنا أبداً 

إلا أبغضنا، ولا والله لا يبغضنا أحد أبداً إلا عصى الله. ومن مات عاصياً لله أخزاه الله وأكبه على 

وجهه في النار. والحمد لله رب العالمن(.

         

فهرس مواضيع ربى بها الصادق× شيعته

 أجـاد الشـيخ محمد حسـين المظفر&اختـار في الجزء الثاني مـن كتابه: الإمـام الصادق×نماذج مـن توجيهاته 

ووصايـاه لشـيعته ، الذين عـاصروه ومن بعدهـم. ونحن نـورد فهرس ما ذكـره المظفر&:

وصيته لابنه الکاظم×.

وصيته لأصحابه.

وصيته لعبد الله بن جندب.

وصيته للنجاشي.
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ومن وصاياه لشيعته.

وصية لمؤمن الطاق.

وصيته لحمران.

وصيته للمفضل بن عمر.

وصيته لجميل.

وصيته للمعلى.

وصيته لسفيان الثوري.

وصيته لعنوان البري.

من ثمين وصاياه.

كلامه×في العشرة.

الاستباق إلى الخيرات.

التفقه في الدين.

النعم وشکرها.

حسن الصحبة.

الصحبة في السفر.

حسن الجوار.

قبول النصح.

المشاورة.

الإكثار من الإخوان.

الإغضاء مع الإخوان.

حقوق الإخوان.

مواساة الإخوان.
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البر بالإخوان.

صدق الحديث وأداء الأمانة.

         

الأعمال السبعة التي قام بها الإمام الصادق×

مضافـاً الى جهـوده في بناء الشـيعة مع أبيه الباقر’وبعده ، قـام الإمام الصادق×بهـذه الأعمال في بناء 

الشـيعة وجعلهم طائفة مسـتقلة متميزة على غيرهم: 

1- فقـد منعهـم مـن الإنخـراط في ثورات ومشـاريع حكـم يراها فاشـلة أو شـخصية لاتكون 

نتيجتهـا تحقيـق عدالـة ، بـل اسـتبدال ظالم بظـالم ، ونوع مـن الظلم بنـوع آخر.

2- ثـم منعهـم مـن التحاكـم في محاكـم الدولة ، وسـمى قضاتهـا حـكام الجور ، ونصـب فيهم 

قضـاة مـن الفقهـاء الكفوئن.

 3- ثـم علمهـم أن يختـاروا هـم قـاضي تحكيـم مـن عـدول المؤمنـن ذوي الخـرة الكافيـة في 

الحكـم ، وجعـل حكـم قـاضي التحكيـم نافـذاً كالقـاضي الجامـع للشرائـط.

4- ثم عزز الإمام الصادق×نظام الوكلاء وكان أحياناً ينصب رؤساء للشيعة.

5- واستفاد من مالية الخمس لمساعدة المحتاجن من بني هاشم وغرهم.

6- واسـتفاد مـن حساسـية السـلطة وأتباعهـا مـن الفروقـات الصغـرة خاصـة في الوضـوء 

والصـلاة ، فأمر الشـيعة بأمرين لينقسـموا قسـمن فيحسـبهم عدوهم جماعتـن أو مذهبن ، في 

وقـت الصـلاة أوشـكل الوضـوء ، وذلـك للحفـاظ عليهم.

7- حث الشيعة على الدعاء والزيارة وعلمهم الكثرمنها ، فصارت لهم ثقافة مميزة ، فرت ترى 

الشـيعي يدعو ربه على مدار يومه وأسـبوعه وسـنته ، بما علمـه إياه الإمام جعفـر الصادق×. 

وصـار ذلـك علامة للشـيعة كالجهـر بالبسـملة في صلواتهـم ، والتختـم باليمـن ، وإن كانوا في 
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نظـر مخالفيهـم فرقـاً متعـددة ، لوجود فروقـات بينهـم. وفيما يلي تفصيـل هذه الأعمال السـبعة:

العمل الأول: نهاهم عن الانخراط في ثورة فاشلة أو ثائرين غير موثوقين 

وتقـدم ذلـك في الفصل السـادس. وكتبنا تحت عنوان: الإمـام الصادق×يؤمـن بالثورة لكنه 

لا يثـق بأكثـر الثوار! يعتقد الإمـام×أن الثورة تحتاج الى رجال خاصن يسـتطيعون أن يقيموا 

العدل ، وإلا كانت استبدال نوع من الظلم بنوع آخر من الظلم ، واستبدال ظالم قديم بظالم جديد.

إنـه موقـف يشـبه موقـف جـده الإمـام زيـن العابدين×عندمـا عـرض عليـه المختـار وابن 

الأشـر البيعـة وتـولي قيـادة دولـة العـراق وإيـران ، فرفض! 

مع أنها دولة قامت على المطالبة بثأر أبيه الإمام الحسن×!

روى في الـکافي)19/5(: )عـن عبـد الملـك بـن عمرو قـال: قلت لأبي عبـد الله الصـادق×: فإن 

الزيديـة يقولـون ليـس بيننـا وبن جعفـر خلاف إلا أنـه لا يـرى الجهاد! فقـال: أنـا لا أراه! بلى 

والله إني لأراه ، ولكنـي أكـره أن أدع علمـي إلى جهلهم(.

 وفي الـکافي)242/2(: )بـاب في قلـة عـدد المؤمنن. عن سـدير الصرفي قال: دخلـت على أبي عبد 

الله×فقلـت لـه: والله ما يسـعك القعود! فقال: ولمَ يا سـدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشـيعتك 

وأنصـارك ، والله لـو كان لأمرالمؤمنن×مـا لـك من الشـيعة والأنصـار والموالي مـا طمع فيه 

 ! تيـمٌ ولا عديٌّ

فقال: يا سدير وكم عسى أن يكونوا ؟ قلت: مائة ألف ، قال: مائة ألف! 

قلت: نعم ومائتي ألف! قال: مائتي ألف! قلت:نعم ونصف الدنيا! 

قـال: فسـكت عني ثم قـال: يخفُّ عليك أن تبلـغ معنا إلى ينبـع؟ قلت: نعم ، فأمـر بحمار وبغل 

أن يُسْرجـا فبـادرت فركبـت الحمار فقال: يا سـدير أتـرى أن تؤثرني بالحمار ؟ قلـت: البغل أزين 

وأنبـل! قـال: الحمار أرفـق بي ، فنزلت فركب الحـمار وركبت البغل.

 فمضينـا فحانـت الصـلاة فقـال: يا سـدير إنزل بنا نصـلي ، ثم قال: هـذه أرض سـبخة لا تجوز 

الصـلاة فيهـا ، فسرنـا حتـى صرنـا إلى أرض حمـراء ونظر إلى غـلام يرعى جـداء فقـال: والله يا 
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سـدير لـو كان لي شـيعة بعـدد هـذه الجداء مـا وسـعني القعـود! ونزلنـا وصلينا فلـما فرغنا من 

الصـلاة ، عطفـت عـلى الجـداء فعددتها فـإذا هي سـبعة عشر(!

فالإمـام الصادق×يقـول أنـا أؤمـن بوجـوب الخـروج عـل السـلطان الجائر ، ووجـوب إقامـة دولة 

العـدل. لکـن هذا يحتـاج الى )كـوادر( لهـم صفات خاصـة من القـوة والنزاهـة والکفـاءة والإخلاص 

والثبـات. فـإن لم يکـن لـك أصحاب مـن هذا النـوع ، فإنك سـتعجز عن إقامـة العدل وتطبيـق أحکام 

رون الدولـة الى أغراضهم ،  الله تعـالى. وسـيعمل أصحابـك لمنافعهم الشـخصية ولا يطيعونك ، ويُسَـخِّ

فتکـون معهـم غريباً تأمر فلا تطـاع ، وإن أمرتهم بأمر عـلى خلاف هواهم لا ينفذونـه ويکذبون عليك ، 

أو يتآمـرون عليـك ليبعدوك أو يقتلـوك ، ويأتـوا برئيس يطيعهم!

وكان الإمام× يهدئ حماسة شباب الشيعة بأساليب بليغة 

ففـي الـکافي)264/8( بسـند صحيـح عـن عيـص بـن القاسـم قـال: )سـمعت أبـا عبـد الله×يقول: 

عليكـم بتقـوى الله وحـده لا شريـك له ، وانظروا لأنفسـكم ، فـوالله إن الرجل ليكـون له الغنم 

فيهـا الراعـي فإذا وجـد رجلاً هـو أعلم بغنمه مـن الذي هو فيهـا يخرجه ويجيئ بذلـك الرجل 

الـذي هو أعلـم بغنمه مـن الـذي كان فيها.

والله لـو كانـت لأحدكـم نفسـان يقاتـل بواحـدة يجـرب بهـا ، ثـم كانت الأخـرى باقيـة فعمل 

عـلى مـا قد اسـتبان لهـا! ولكن لـه نفس واحـدة إذا ذهبت فقـد والله ذهبـت التوبـة ، فأنتم أحق 

أن تختـاروا لأنفسـكم. إن أتاكـم آتٍ منـا فانظروا على أي شـئ تخرجـون ولا تقولـوا خرج زيد 

فـإن زيـداً&كان عالمـاً وكان صدوقـاً ، ولم يدعكـم إلى نفسـه ، إنـما دعاكـم إلى الرضـا مـن آل 

محمد^ولوظهـر لـوفى بما دعاكـم إليه. 

إنـما خـرج إلى سـلطان مجتمع لينقضـه. فالخارج منـا اليوم إلى أي شـئ يدعوكـم؟ إلى الرضا من 

آل محمـد^؟ فنحـن نشـهدكم أنا لسـنا نرضى بـه ، وهو يعصينا اليـوم وليس معـه أحد ، وهو 

إذا كانـت الرايـات والألوية أجدر أن لا يسـمع منا! 

إلا مـع مـن اجتمعـت بنو فاطمة معه فـوالله ما صاحبكـم إلا من اجتمعوا عليـه ، إذا كان رجب 
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فأقبلـوا عـلى اسـم الله عز وجـل وإن أحببتـم أن تتأخروا إلى شـعبان فـلا ضـر، وإن أحببتم أن 

تصومـوا في أهاليكـم فلعـل ذلك أن يكـون أقوى لكـم. وكفاكم بالسـفياني علامة(. وفي المسـألة 

تفاصيـل ، وقد تقـدم بعضها في الفصل السـادس.

العمل الثاني: أسس الصادق× الإستقلال القضائي للشيعة

أمـر الإمام الصادق×الشـيعة أن يكونوا مسـتقلن عن السـلطة قضائياً ، فنصـب فيهم قضاة ، 

وأمرهـم أن يرجعوا اليهم في نزاعاتهـم ، وأن يقبلوا بقضائهم.

ونهاهـم نهيـاً مشـدداً أن يتقاضـوا إلى قضـاة الجـور ، فيحـرم على الشـيعي أن يشـتكي الى حاكم 

الجـور، ويجـب على الخصمن أن يرجعـا الى حاكم شرع منصوب من الإمـام الصادق×، وأن 

يقبـلا بحكمه. فرت ترى الشـيعة المتدينـن الى عرنا يأبـون الشـكاية في المحاكم)الشرعية( 

التابعـة لمذاهـب أخـرى ، أو المحاكم )المدنيـة( التابعة للدولـة العلمانية، ويتحاكمـون عند العالم 

الذي يسـمونه )حاكـم الشرع(.

بل نهاهم الأئمة^حتى عن علاقة الصداقة مع قضاة الجور!

قـال محمد بن مسـلم الثقفي، وهو من كبـار أصحاب الإمام الباقـر والصادق’ )الـکافي:410/7(: )مرَّ 

بي أبـو جعفـر وأبـو عبد الله’وأنـا جالس عنـد قـاض بالمدينة. فدخلـت عليه مـن الغد فقال 

لي: مـا مجلـس رأيتـك فيه أمـس؟ قال: قلـت له: جعلت فـداك إن هـذا القاضي لي مكـرم ، فربما 

جلسـت إليـه. فقـال لي: ومـا يؤمنك أن تنـزل اللعنـة فتعم مـن في المجلس؟( ومقصـوده×أن 

يقاطع الشـيعة محاكم الجـوْر وقضاتها!

وطبيعـي أن تكـون للسـلطة ردة فعـل لهـذا الموقـف السـلبي مـن مؤسسـاتها ومن الفقـه الذي 

تتبنـاه ، لكنهـا لاطريـق لهـا لإدانـة مـن لايرجـع اليهـا ، لأن المتنازعـن يملـكان حريـة حـل 

مشـكلاتهم بالـراضي أو بتحكيم مـن يريدون. وقد عملت السـلطة لتكون محاكمهـا الوحيدة ، 

فكانـت النتيجـة: أن بعـض الشـيعة قاطعـوا محاكم الجـور، والبعض يشـتكي أو يُشـتكى عليه 

فيهـا ، فيضطـر الى الرافـع فيها. 
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لکن هذا التعدد في مرجعية القضاء يعتبر مکسباً لمذهب التشيع مقابل السلطة.

العمل الثالث: أجاز لهم اختيار قاضي التحكيم

أمرهـم الإمـام الصـادق×إذا لم يريـدوا الرافـع عنـد الفقيـه الجامـع للـشروط الـذي نصبـه 

قاضيـاً، أن يختـاروا مـن عـدول المؤمنـن شـخصاً متفقهـاً عاقـلاً ويراضـوا بالتحاكـم عنـده ، 

وهـذا يسـمى قـاضي تحكيم ولايشـرط فيـه درجـة الفقاهة ، بـل شرطـه العدالـة وأن يرضى به 

الطرفـان ، فيقـي بينهـما ويجب عليهـما تنفيـذ حكمه.

وبهـذا انفـرد الفقه الشـيعي عن بقيـة المذاهب في بـاب القضـاء. والراضي بقـاضي التحكيم في 

رأي أكثريـة فقهائنـا عقد ملـزم لأطرافه يجب الإلتـزام بنتيجته. 

من أحاديث نصب القاضي الشرعي والنهي عن التحاكم الى قضاة الجور

أفـاض فقهاؤنـا في أحـکام حرمـة الرجـوع الى قضـاة الجـور ، وفي شروط القـاضي وأحـکام قـاضي 

التحکيـم. ومسـتندهم أحاديـث أهـل البيـت^، وقـد أورد عـدداً منهـا في الـکافي)406/7( ، منهـا: 

1- عـن أبي خديجـة قال:)قـال لي أبو عبد الله×: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضـاً إلى أهل الجور ، ولكن 

انظروا إلى رجل منكم يعلم شـيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه(.

2- عن أبي بصر، عن أبي عبد الله×قال:أيما رجل كان بينه وبن أخ له مماراة في حق ، فدعاه 

إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله عز 

اغُوتِ  ى الطَّ
َ
نْ يَتَحَاكَمُوا إِل

َ
يدُونَ أ  مِنْ قَبْلِكَ يُرِ

َ
نْزِل

ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
هُمْ آمَنُوا بِمَا أ

َ
نّ

َ
ذِينَ يَزْعُمُونَ أ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل

َ
وجل: أ

هُمْ ضَلالاً بَعِيدًا.
َّ
نْ يُضِل

َ
يْطَانُ أ

َ
يدُ الشّ يُرِ وا بِهِ وَ فُرُ

ْ
نْ يَك

َ
وا أ مِرُ

ُ
وَقَدْ أ

مْ 
ُ

مْ بَيْنَك
ُ

ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
3- عن أبي بصر قال: قلت لأبي عبد الله×: قول الله عز وجل في كتابه: وَلا تَأكُل

مُونَ. فقال: يا أبا بصر إن الله 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
اسِ بِالإثْمِ وَأ مْوَالِ النَّ

َ
يقًا مِنْ أ وا فَرِ

ُ
امِ لِتَأكُل

َّ
حُك

ْ
ى ال

َ
وا بِهَا إِل

ُ
بَاطِلِ وَتُدْل

ْ
بِال

عز وجل قد علم أن في الأمة حكاماً يجورون. أما إنه لم يَعْنِ حكام أهل العدل ، ولكنه عنى حكام 

أهل الجور.
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أن  إلا  عليك  فأبى  العدل  أهل  حكام  إلى  فدعوته  حق  رجل  على  لك  كان  لو  إنه  محمد  أبا  يا   

عز  الله  قول  وهو  الطاغوت ،  إلى  حاكم  ممن  لكان  له ،  ليقضوا  الجور  أهل  حكام  إلى  يرافعك 

اغُوتِ.. ى الطَّ
َ
نْ يَتَحَاكَمُوا إِل

َ
يدُونَ أ  مِنْ قَبْلِكَ يُرِ

َ
نْزِل

ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
هُمْ آمَنُوا بِمَا أ

َ
نّ

َ
ذِينَ يَزْعُمُونَ أ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل

َ
وجل: أ

4 - عـن عمـر بـن حنظلة قال: سـألت أبـا عبد الله×عـن رجلن مـن أصحابنا يكـون بينهما 

منازعـة في ديـن أو مـراث فتحاكـما إلى السـلطان أو إلى القضاة ، أيحـل ذلك؟ فقـال: من تحاكم 

إلى الطاغـوت فحكـم له فإنما يأخذ سـحتاً وإن كان حقـه ثابتاً، لأنه أخذ بحكـم الطاغوت وقد 

أمـر الله أن يكفـر بـه، قلـت: كيـف يصنعان؟ قـال: أنظـروا إلى مـن كان منكم قـد روى حديثنا 

ونظـر في حلالنـا وحرامنـا وعـرف أحكامنـا ، فارضـوا به حكـمًا فإني قـد جعلته عليكـم حاكمًا 

فـإذا حكـم بحكمنا فلـم يقبله منـه ، فإنما بحكم الله قد اسـتخف وعلينـا رد ، والـراد علينا الراد 

عـلى الله وهو عـلى حد الـشرك بالله(.

 أقـول: أصل المسـألة: أن القضاء في فقه أهل البيت^إنما هو لنبـي أو وصي نبي^، وأن النبي‘لم 

ينصـب أحـداً قاضيـاً إلا علياً×لما أرسـله الى اليمن ، وقـد كذبوا عليه بأنه أرسـل معـاذاً قاضياً ، بينما 

أرسـله جابيـاً لا قاضياً. لما أفلـس وأراد أصحاب دينـه أن يتخذوه عبداً!

وحـق القضـاء بين الناس بعـد النبي‘لأوصيائه الأئمـة الإثني عشر^ومن ينصبونـه ، وقد نصبوا 

الفقيه العادل قاضياً وشـددوا في شروطـه العلمية والعملية.

وأجـازوا نصـب قـاضي التحکيم وهو عقـد بين المتخاصمـين بأن يقبلوا حکـم من تراضـوا عليه ، وقد 

أمـى الإمام الصادق×حکمـه ، وأمر بقبوله.

 فالحاكـم الشرعـي عندنا: هو نبينا‘والأئمـة^، والفقيه الجامع للشروط ويحکـم بالنيابة ، وقاضي 

التحکيم ويحکم بـتراضي الأطراف وإمضـاء حکمه شرعاً. 

قـال الإمـام الصادق×)الـکافي:406/7(: )إتقـوا الحكومـة فـإن الحكومـة إنما هي للإمـام العالم 

بالقضـاء ، العـادل في المسـلمن ، لنبـي أو وصي نبي(. 

وقـال أمير المؤمنين×لشريح القاضي: )يا شريح قد جلسـت مجلسـاً لا يجلسـه إلا نبـي أو وصي نبي 
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أو شـقي! واشـرط عليه أن لا ينفذ قضاءً حتـى يعرضه عليه(.

وتفصيل ذلك في كتاب القضاء من الفقه ، وهو بابٌ واسع.

العمل الرابع: نَصَبَ الأئمة^ وكلاء، وربما نصبوا رؤساء على الشيعة

 امتـاز الشـيعة بنظـام الـوكلاء للأئمـة^. وفي الظـروف الشـديدة كان الوكلاء غـر معلنن ، 

ومـن زمـن الإمـام الباقر×يعنـي أواخر القـرن الأول ، بدأ إعـلان الوكلاء خاصـة في الكوفة 

وعامـة العـراق وإيران.

وكانـت مهمـة الوكيل أن يبلغ الشـيعة أوامـر الإمام×ويعلمهم الفقه ومعالم الدين ، ويسـتلم 

منهـم الأخمـاس ويوصلهـا الى الإمـام×. وكان لنظـام الـوكلاء تأثـر في اسـتقلال الشـيعة، 

وتوحيدهـم كطائفـة لهـا مرجعيتهـا وفقههـا وسـلوكياتها ، وأكثـر ما كانت حساسـية السـلطة 

مـن جمـع الأخمـاس والحقـوق الشرعيـة للإمـام× ، وكان الـوكلاء الماليـون يواجهـون ذلك 

بالتخفي ، واسـتعمال أسـاليب تبييـض الأمـوال بالأعـمال التجارية.

أمـا نصب الرؤسـاء عـلى الطائفة ، فـكان الإمـام الصادق×يتحفظ في نصب أحد رئيسـاً على 

شـيعته في الكوفـة ، حتـى لـو كان يثـق بـه ويحبـه كالمفضـل بن عمـر ، لأنـه يخشـى أن لا يطيعه 

بعض الشـيعة ، فيسـبب ذلك انقسـامهم! 

 قـال الکـشي في رجاله)620/2(:)عـن ابن أبي عمر بإسـناده أن الشـيعة حن أحـدث أبو الخطاب 

مـا أحـدث، خرجوا إلى أبي عبـد الله×فقالوا: أقم لنا رجـلًا نفزع إليه في أمـر ديننا وما نحتاج 

إليـه مـن الأحـكام. قـال: لا تحتاجـون إلى ذلك ، متى مـا احتاج أحدكـم عرج إليَّ ، وسـمع مني 

وينـرف ، فقالـوا: لابـد. فقـال: قد أقمـت عليكـم المفضل، إسـمعوا منـه واقبلوا عنـه ، فإنه 

لا يقـول عـلى الله وعـليَّ إلا الحـق. فلـم يـأت عليـه كثر شـئ )أي مدة( حتـى شـنعوا عليه وعلى 

أصحابـه ، وقالـوا: أصحابـه لايصلـون ويشربـون النبيـذ، وهـم أصحـاب الحـمام، ويقطعـون 

الطريـق، والمفضل يقربهـم ويدنيهم(! 

ولم يأبَـه الإمـام الصادق×بتهمهـم وكلامهـم ، ويظهرأنهـم أثـروا على كبـار الفقهـاء والرواة 
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فكتبـوا الى الإمام×يطلبون )إصلاح المفضل( أو تغيره ، فكشـف لهـم الإمام×خطأ رأيم 

بأسـلوب مبتكر. 

روى الکـشي في رجالـه )619/2(: )عـن محمـد بـن سـنان أن عـدة مـن أهـل الكوفـة كتبـوا إلى 

الصادق×فقالـوا: إن المفضـل يجالس الشـطار ، وأصحـاب الحمام ، وقوماً يشربـون الشراب ، 

فينبغـي أن تكتـب إليـه وتأمـره ألا يجالسـهم، فكتـب إلى المفضـل كتابـاً وختمـه ودفعـه إليهم 

وأمرهـم أن يدفعـوا الكتـاب مـن أيديـم إلى يد المفضـل. فجـاؤوا بالكتاب إلى المفضـل، منهم 

زرارة ، وعبـد الله بـن بكـر ، ومحمد بن مسـلم ، وأبو بصر ، وحجـر بن زائدة ، ودفعـوا الكتاب 

إلى المفضـل ففكـه وقـرأه فإذا فيـه: بسـم الله الرحمن الرحيم: إشـرِ كذا وكذا ، واشـر كـذا ، ولم 

يذكـر قليـلًا ولا كثـراً مما قالـوا فيه! 

 فلـما قـرأ الكتـاب دفعـه إلى زرارة ، ودفعـه زرارة إلى محمـد بـن مسـلم ، حتـى أرى الكتـاب إلى 

الـكل فقـال المفضـل: مـا تقولون؟ قالـوا: هذا مـال عظيم حتى ننظـر ونجمع ونحمـل إليك لم 

تـدرك الأنـزال بعـد. وأرادوا الإنراف فقـال المفضل: حتى تتغـدوا عندي فحبسـهم لغدائه ، 

ووجـه المفضـل إلى أصحابـه الذيـن سـعوا بهـم ، فجاؤوا فقـرأ عليهـم كتاب أبي عبـد الله×، 

ته  وحبـس المفضـل هـؤلاء ليتغـدوا عنـده ، فرجع الفتيـان وحمـل كل واحـد منهم على قـدر قوَّ

ألفـاً وألفـن وأقـل وأكثر ، فأحـروا ألفي دينـار وعشرة آلاف درهـم قبل أن يفـرغ هؤلاء من 

الغـداء! فقـال لهم المفضـل: تأمروني أن أطـرد هؤلاء من عنـدي ، تظنون أن الله تعـالى يحتاج إلى 

صلاتكـم وصومكم!(.

أقـول: معنـى قول هـؤلاء الفقهـاء للمفضـل: لم تـدرك الأنزال ، أي المواسـم كموسـم التمـر والحنطة 

وغيرهـا ، ليعطينـا النـاس زكاتها وخمسـها فنعطيك. 

وفي روايـة أن الإمام×طلـب مـن المفضـل أن يشـتري بسـتاناً كبيراً يکـون وارده لحل المشـکلات بين 

المتنازعـين الشـيعة! وكتـب لـه: إن لم يقـم الفقهـاء بذلـك ، فـادع أصحابـك الفتيـان الذيـن يزدرونهم 

وبلغهـم برسـالتي لينهضـوا بالأمـر! فدعاهـم المفضـل وحرك نخوتهـم ، فنهضـوا بالأمر!
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يقـول بذلـك لکبـار الفقهـاء لاتسـتهينوا بأصحـاب الشـهامة والنخـوة الذيـن جمعهم المفضـل حوله ، 

ووسـعوا صدوركـم للغيـارى مـن هـذه الأمة ولـو كان عندهـم بعض المعـاصي. وهو بذلـك يعلمهم 

درسـاً في الإدارة وخدمـة الناس!

العمل الخامس: دور فريضة الخمس في خدمة الطائفة

ع لهم الخمس بقوله تعالى:  أجمع المسلمون على أن الله تعالى حرم الصدقات على بني هاشم وشرَّ

بِيلِ، إِنْ كُنْتُمْ  مَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ
ْ
يَتَامَى وَال

ْ
بىَ وَال قُرْ

ْ
سُولِ وَلِذِي ال هِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ نَّ للّٰ

َ
مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئٍ فَأ

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قال زيد بن أرقم كما في 
َ
هُ عَل جَمْعَانِ وَاللَّ

ْ
تَقَى ال

ْ
فُرْقَانِ يَوْمَ ال

ْ
ى عَبْدِنَا يَوْمَ ال

َ
نَا عَل

ْ
نْزَل

َ
هِ وَمَا أ آمَنْتُمْ بِاللَّ

صحيح مسلم )3 / 123(: )أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل 

عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال: نعم(.

وقـال البيضـاوي في تفسـيره )60/3و109(: )أي: إن كنتـم آمنتـم بـالله فاعلمـوا أنـه جعـل الخمـس 

لهـؤلاء فسـلموه إليهـم ، واقتنعـوا بالأخمـاس الأربعـة الباقية(.

أي لهؤلاء بني هاشم الذين حققوا لکم النر في بدر ، فأسسوا لکم دولة وأمة!

 وقد حسدتهم قبائل قريش لأن هذا تمييز لبني هاشم عليهم. 

وحسدهم اليهود وكانوا يحثون قريشاً على أخذ الخمس منهم وإفقارهم ، فأخذوه منهم!

روى السـيوطي في الـدر المنثـور)186/3( عـن عبـد الرحمـن بـن أبي ليلى قال: )سـألت عليـاً فقلت:يا 

أمرالمؤمنـن أخـرني كيـف كان صنـع أبي بكـر وعمـر في الخمـس نصيبكـم؟ فقـال: أمـا أبـو 

بكـر فلـم تكـن في ولايته أخمـاس ، وأما عمـر فلم يـزل يدفعـه إلي في كل خمس حتـى كان خمس 

السـوس وجنـد نيسـابور فقـال وأنا عنـده: هـذا نصيبكم أهـل البيت مـن الخمـس، وقد أخل 

ببعـض المسـلمن واشـتدت حاجتهـم؟ فقلـت: نعـم ، فوثـب العباس بـن عبد المطلـب فقال: 

لاتعـرض في الـذي لنـا. فقلت: ألسـنا أحق مـن أرفق المسـلمن؟ فوالله مـا أقبضنـاه عمر ، ولا 

قـدرت عليـه في ولايـة عثمان(.

قـال المحقـق الحـلي في المعتـبر)623/2(: )والغنيمة اسـم للفائدة وكـما يتناول هذا اللفـظ غنيمة دار 
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الحـرب بإطلاقه يتنـاول غرها من الفوائد ، ويـدل على ذلك من طريق أهـل البيت^روايات 

منهـا رواية محمد بن الحسـن الأشـعري قـال: كتب بعض أصحابنـا إلى أبي جعفـر الثاني أخرني 

الخمـس عـلى جميـع مـا يسـتفيد الرجـل من قليـل وكثـر من جميـع الـروب وعـلى الضياع ؟ 

فكتب بخطـه: الخمس بعـد المؤنة(.

فالخمـس في فقهنـا لا يختـص بغنائـم الحـرب بـل يشـمل كل فائـدة ، أي مـا يفضـل للشـخص بعـد 

مصارفـه ، ومـا يوفـره فيجـب أن يعطـي خمسـه. 

والإمام ثم المرجع ولي الخمس يرفه في مستحقيه من بني هاشم وحاجات الشيعة الضرورية.

وقـد ناقشـني في لنـدن بعـض الدكاتـرة في تشريـع الخمـس لبني هاشـم ، ولم يقتنعـوا بالدليـل الشرعي 

مـن القـرآن والسـنة. فقلت لهم: حسـناً ، لـو أن مجلس العمـوم البريطاني تبنـى تشريعاً بـأن يعطى أولاد 

آينشـتين مسـاكن مجانيـة وتکـون جامعاتهـم مجانية ، لأنـه يؤمـل أن ينبغ منهـم نابغون ، فهل يکـون هذا 

القانـون رجعيـاً وطبقيـاً ؟ قـال: لا ، فقلـت لهم: هـذا هو الخمس ، فسـکتوا! 

وقلـت لهـم: أعطـوني أسرة أعطـت للحضـارة الإنسـانية أكثـر مـن أسرة بنـي هاشـم أو مثلهـا ، فلماذا 

تسـتکثرون أن يکـون في الإسـلام تشريـع بنفقـة المحتاجـين منهـم ؟!

العمل السادس: تعمد الصادق×إيجاد التعدد في الشيعة!

وقـد صرح×بأنـه تعمـد أن يجعلهـم جماعات متعـددة بفروقات بينهـم ، حتى لا يبـادوا ، فإذا 

اسـتأصل عدوهم جماعـة بقيت الجماعـة الأخرى.

ويؤكـد هـذه الحقيقة علـماء الإجتماع فيقولـون إن التعـدد في أي جماعة من عوامـل بقائها وعدم 

اسـتئصالها. فالتعـدد داخـل الطائفة ضرورةٌ ونعمـةٌ حتى يظهر الإمـام المهدي×. 

 قال الصادق×:)أنا أوقعت الإختلاف بينكم كي لاتعرفوا فتؤخذوا() الجواهر: 63/7(.

ه×الشـيعة في بعـض المناطـق بـأن يصلُّـوا الظهـر والعـر في وقتن مختلفـن عمداً  فقـد وجَّ

ليكـون بينهم اختـلاف ، فـلا يكشـفهم أعداؤهـم فيأخذوهم! 

وفي الـکافي)3 / 276( والإسـتبصار)257/1(: ) سـأله إنسـانٌ وأنـا حاضر فقال: ربما دخلتُ المسـجد 
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وبعـض أصحابنـا يصلون العـر وبعضهـم يصلـون الظهر!فقال: أنـا أمرتهم بهـذا! لو صلوا 

على وقـت واحد عرفـوا فأخـذ برقابهم(.

وفي علـل الشرائـع)395/2(: )عـن زرارة ، عن أبي جعفر×قال: سـألته عن مسـألة فأجابني قال: 

ثـم جـاء رجـل فسـأله عنهـا فاجابـه بخـلاف مـا أجابني ثـم جـاء رجل آخـر فأجابـه بخلاف 

مـا أجابنـي وأجـاب صاحبـي ، فلما خـرج الرجـلان قلت: يـا ابن رسـول الله رجـلان من أهل 

العـراق مـن شـيعتك قدمـا يسـألان فأجبـت كل واحـد منهـا بغر مـا أجبت بـه الآخـر! قال: 

فقـال: يـا زرارة إن هـذا خـر لنـا وأبقـى لنـا ولكـم ، ولـو اجتمعتـم على أمـر واحـد لقصدكم 

النـاس ولـكان أقـل لبقائنـا وبقائكم! قـال: فقلـت لأبي عبد الله ×: شـيعتكم لـو حملتموهم 

عـلى الأسـنة أو عـلى النار لمضوا وهـم يخرجون من عندكـم مختلفن قال: فسـكت فأعدت عليه 

ثـلاث مـرات فأجابني بمثـل أبيه’. 

عـن أبي الحسـن الكاظم×قـال: اختـلاف أصحـابي لكـم رحمـة... أنـا فعلـت ذلـك بكم لو 

اجتمعتـم على أمـر واحـد لأخـذ برقابكم(.

أقـول: مـا جـرى مع عـلي بن يقطـين عند هـارون ، يدلـك على حساسـية السـلطة من أهـل البيت^ 

حتـى في الصـلاة والوضـوء. فقـد غـير علـماء السـلطة وضـوء رسـول الله‘وأدخلـوا فيـه غسـل 

القدمـين ، وتطويـق الأذنـين ، كـما يفعـل اليهـود والصابئـة. وفرضـوه عـلى المسـلمين وعممتـه الدولة 

الأمويـة ، ثـم تبنـاه العباسـيون. وبقـي أهـل البيت^وشـيعتهم عـلى وضـوء النبي‘! 

وكان عـلي بـن يقطين&كبـير الـوزراء في بـلاط هـارون محاطـاً بحسـاده مـن البرامکة وبعـض أقاربه 

وكانـوات يحصـون عليـه أنفاسـه ، فکتـب إلى الإمـام الکاظم×يسـأله كيـف يتوضـأ؟ فکتـب إليه: 

فهمـت مـا ذكرت مـن الإختـلاف في الوضـوء، والذي آمـرك به في ذلـك أن تتمضمـض ثلاثاً 

وتستنشـق ثلاثـاً ، وتخلـل لحيتـك ، وتمسـح رأسـك كلـه ، وبـه تمسـح ظاهـر أذنيـك وباطنهما ، 

وتغسـل رجليـك إلى الكعبـن ثلاثـاً ، ولا تخالـف ذلـك إلى غره! 

فلـما وصـل الكتـاب إلى عـلي تعجـب مما رسـم له فيه ثـم قال: مـولاي أعلم بـما قال وأنـا ممتثل 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة346

فض)أنه رافضــي( فقال: قد  أمـره ، فـكان يعمل في وضوئه على هذه ، وسُـعِيَ بـه إلى الرشـيد بالرَّ

كثـر القـول عنـدي في رفضـه ، فأمتحنـه مـن حيـث لايعلـم بالوقوف عـلى وضوئه ، فلـما دخل 

وقـت الصـلاة وقـف الرشـيد وراء حائـط الحجـرة بحيـث يرى عـلي بن يقطـن ولا يـراه هو ، 

فدعـا بالمـاء وتوضـأ عـلى ما أمـره الإمـام فلم يملك الرشـيد نفسـه حتـى أشرف عليـه بحيث 

يـراه ، ثـم نـاداه: كـذب يا علي مـن زعم أنـك مـن الرافضة! 

وصلحـت حالـه عنـده ، وورد كتـاب أبي الحسـن×ابتداءً: مـن الآن يا علي بـن يقطن توضأ 

كـما أمـرك الله ، وذكـر وصفـه ، فقد زال ما يخـاف عليك: إغسـل وجهك مرة فريضـة والأخرى 

إسـباغاً ، واغسـل يديك مـن المرفقن كذلك ، وامسـح مقدم رأسـك وظاهر قدميـك من فضل 

نداوة وضوئـك(. ) مناقب آل أبي طالـب:3 / 407 ، وإعلام الـورى:22/2(.

وقـال السـيد السيسـتاني في الرافـد/28: )ومـن أسـباب الكتـمان التقيـة بأنواعهـا ، وهـي التقيـة من 

السـلطة الحاكمـة أو مـن المذهـب المشـهور عنـد الجمهـور أو مـن التيـارات الفكريـة المناوئـة ، 

واسـتعمال الإمـام للتقيـة تـارة بإلقـاء الإختـلاف بـن الشـيعة حتى لايطمـع فيهـم أعداؤهم ، 

نتيجـة لاختلافهـم ، كـما ورد في الروايـات(.

ومن أمثلة الإختلاف والتعدد النافع في عرنا: أنه اشتهرت الحوزة العلمية بقم برأيهم ثبوت ولاية الفقيه ، وأن له 

حق الحکم ، وأن الحوزة العلمية في النجف لا يقبلون بذلك ويقولون: الفقيه له القضاء والإفتاء والأمور الحسبية ، 

وليس له الحکم. ففرح الغربيون بأن الشيعة العراقيين يختلفون عن الشيعة الإيرانيين ، فساعدوهم على التخلص 

من صدام ، ثم ندموا لما عرفوا أنهم طائفة واحدة! 

العمل السابع: أغنى الشيعة بالأدعية والزيارات!

الحمـد لله عـلى ثروة الأدعيـة والزيارات التـي وصلت الينا مـن أئمة العرة النبويـة صلوات الله 

عليهـم ، وأنها سـلمت من غـارات أعدائنا لإتلاف كتبنـا وحرقها!

ففي هذه الثروة معالم العقيدة الإسلامية ، ومعالم تاريخ الإسلام، وسرة نبينا وآله‘. 

وإذا نظـرت في مصادرالأدعيـة عندنـا مثل مصباح المتهجد للشـيخ الطوسي ، وكامـل الزيارات 
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لجعفـر بـن قولويه ، ومهـج الدعوات لابـن طاووس ، تجـد نصفها أو أكثـر مما رُويَ عـن الإمام 

الصـادق×.و هـذا يـدل عـلى أنـه×كان يعيـش في فرائضـه ونوافلـه الإبتهـال والتـرع 

ربـه عـز وجـل، وزيـارة جده‘وآبائـه ومخاطبتهـم^. وبذلـك نشرالإمـام  يـدي  بـن 

الصادق×الأدعيـة والزيـارات بـن الشـيعة ، فتميـزوا بهـا والحمد لله.

وسنذكر نماذج منها في فصل عبادته×.
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الفصل الثاني عشر

عبادة الإمام الصادق×وكراماته

شهد الجميع بكثرة عبادته×وكراماته

 قـال أبـو نُعيم الأصفهـاني في حلية الأوليـاء )192/3(: )ومنهم الإمـام الناطق ، ذو الزمام السـابق ، أبو 

عبـد الله جعفـر بـن محمد الصـادق ، أقبل عـلى العبـادة والخضـوع وآثرالعزلة والخشـوع ، ونهى 

الرئاسـة والجموع(. عن 

 وقـال مالـك بـن أنـس إمـام المذهـب: ) مـا رأت عينـي أفضـل مـن جعفـر بن محمـد ، فضـلاً وعلمًا 

وورعـاً ، وكان لا يخلـو مـن إحـدى ثلاث خصـال: إما صائـمًا وإما قائـمًا وإما ذاكـراً. وكان من 

عظـماء البـلاد ، وأكابـر الزهاد الذين يخشـون ربهـم. ولقد حججت معه سـنة فلما أتى الشـجرة 

أحـرم ، فكلـما أراد أن يُـِلَّ كاد يغشـى عليـه فقلـت لـه: لا بـد لـك مـن ذلـك ، وكان يكرمنـي 

وينبسـط إليَّ فقـال: يـا ابـن أبي عامـر إني أخشـى أن أقـول لبيك اللهـم لبيك ، فيقـول: لا لبيك 

ولا سـعديك! ولقـد أحرم جده علي بن حسـن فلـما أراد أن يقـول: اللهم لبيك أو قالهـا ، غُشَِ 

عليه وسـقط عـن ناقتـه(. ) التمهيد لابن عبـد الـبر67/2، والمناقـب396/3(.

 وقـال محمـد بـن طلحة الشـافعي في مطالـب السـؤول/446:)هو الإمام الكبـر القدر، العظيم الشـأن، 

الكبـر المجتهـد ، الجـاد في الإجتهـاد ، المشـهور بالعبـادة ، المواظب عـلى الطاعات ، المشـهود له 

بالكرامـات ، يبيت الليـل سـاجداً وقائمًا..(.

ولمـا أطـال عنـوان البري على الإمـام الصادق×في الأسـئلة ، قال لـه: )قم عني فقـد نصحت لك ، ولا 

تفسـد عليَّ وِرْدي ، فإني امرؤ ضنـنٌ بنفسي(. )بحار الأنـوار:224/1(.
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  يقصد بوردي: برنامج عبادتي الذي أنا ملتزم به ، وضنين بنفسي: حريص على وقتي لاأضيع وقتي!

 وروى ابـن حمـزة الفقيـه في الثاقـب في المناقـب /208: )قـال محمد بن الأسـقنطري )الإسـکندري(: كنت 

مـن خـواص المنصـور أبي جعفـر الدوانيقـي وكنـت أقول بإمامـة أبي عبـد الله جعفـر بن محمد 

الصادق×فدخلـت يوماً عـلى أبي جعفر الدوانيقـي وإذا هو يفرك يديه ويتنفس تنفسـاً بارداً ، 

فقلـت: يـا أمرالمؤمنـن ما هـذه الفكرة؟ فقـال: يا محمد إني قتلـت من ذرية فاطمة بنت رسـول 

الله ألفـاً أو يزيـدون وقـد تركت سـيدهم المشـار إليـه! فقلت لـه: ومن ذلـك يا أمـر المؤمنن؟ 

فقـال: ذلـك جعفر بن محمـد. فقلت لـه: إن جعفر بـن محمد رجل قـد أنحلته العبادة واشـتغل 

بـالله عـما سـواه وعـما في أيدي الملـوك. فقال: يـا محمد قد علمـت بأنك تقـول بإمامتـه ، والله إنه 

لإمـام هـذا الخلـق كلهـم ، ولكن الملك عقيـم ، وآليت عـلى نفـسي أن لا أمسي أو أفـرغ منه. 

قـال محمـد: فـوالله لقد أظلم عـليَّ البيـت )الغرفة( من شـدة الغم ، ثم دعـا المنصـور بالموائد فأكل 

وشرب ثلاثـة أرطـال ، ثـم أمـر الحاجـب أن يخـرج كل مـن في المجلـس ولم يبـق إلا أنـا وهـو ، 

ثـم دعـا بسـياف لـه وقـال لـه: ويحـك يا سـياف! فقـال لـه: لبيك يـا أمـر المؤمنـن. قـال: إذا 

أنـا أحـرت جعفر بـن محمد وجارَيتـه الحديـث وقلعت القلنسـوة عن رأسي فـاضرب عنقه. 

فقـال: نعـم يـا أمـر المؤمنـن. قـال محمـد: فضاقـت عـليَّ الأرض برحبهـا ، فلحقت السـياف 

فقلـت لـه سراً: ويلك تقتل جعفـر بن محمد ويكون خصمك رسـول الله‘! فقال السـياف: 

والله لأفعلـن ذلـك ، فقلـت: ومـا الذي تفعـل؟ قال: إذا حـر أبو عبـد الله وشـغله أبو جعفر 

الدوانيقـي بالـكلام وأخذ قلنسـوته عن رأسـه ، ضربت عنق أبي جعفـر الدوانيقـي! ولم أُبال بما 

قـد صرت إليـه ولا مـا يكون مـن أمـري...(. الى آخره وقـد تقدم. )عيـون المعجـزات/80(

وفي الـکافي)228/1( عـن المفضـل بـن عمـر قـال: )أتينا بـاب أبي عبـد الله×ونحن نريـد الإذن 

عليـه فسـمعناه يتكلـم بـكلام ليس بالعربيـة ، فتوهمنـا أنـه بالسريانية ، ثـم بكى فبكينـا لبكائه ، 

ثـم خـرج إلينا الغـلام فـأذن لنا فدخلنـا عليه فقلـت: أصلحـك الله أتينـاك نريـد الإذن عليك 

فسـمعناك تتكلـم بكلام ليـس بالعربية فتوهمنـا أنه بالسريانية ثـم بكيت فبكينـا لبكائك ، فقال: 
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نعـم ذكـرت إليـاس النبـي×وكان مـن عبـاد أنبيـاء بنـي إسرائيـل فقلـت كـما كان يقـول في 

سـجوده ، ثـم اندفـع فيـه بالسريانيـة ، فـلا والله ما رأينـا قسـاً ولا جاثليقـاً أفصح لهجـة منه به ، 

ثـم فـسره لنـا بالعربية فقـال: كان يقول في سـجوده: أتراك معـذبي وقد أظمأت لـك هواجري، 

أتـراك معـذبي وقـد عفرت لـك في الراب وجهـي ، أتـراك معذبي وقـد اجتنبت لـك المعاصي ، 

أتـراك معـذبي وقد أسـهرت لـك ليلي؟

 قـال: فأوحـى الله إليـه أن ارفع رأسـك فـاني غر معذبـك ، قال: فقـال: إن قلـتَ لا أعذبك ثم 

عذبتنـي فـماذا ، ألسـت عبـدك وأنـت ربي؟ قـال: فأوحـى الله إليـه أن ارفـع رأسـك ، فـإني غر 

معذبـك ، إني إذا وعـدت وعـداً وفيـت به(.

 وكانـت هـذه سـيرة الإمـام الصادق×مـن حداثـة سـنه ، فقـد روى في الـکافي)86/2(: )عـن أبي عبـد 

الله×قـال: مـرَّ بي أبي وأنا بالطواف ، وأنا حـدَثٌ وقد اجتهدت في العبادة ، فـرآني وأنا أتصابُّ 

عرقـاً ، فقـال لي: يـا جعفـر يـا بنـي إن الله إذا أحب عبـداً أدخله الجنـة ، ورضي عنه باليسـر(.

أمـا كراماتـه ومعجزاته×فتبلـغ المئـات ، وقـد تضمن الكتـاب عـدداً منهـا ، وكان بعضها في 

سـرته×مع المنصـور العبـاسي وغره. 

قـال الشـعراني في لواقـح الأنـوار: ) كان إذا احتـاج إلى شـئ قال: يا ربـاه أنا أحتـاج إلى كذا ، فما 

يسـتتم دعاءه إلا وذلك الشـئ بجنبـه(. ) جامع كرامـات الأولياء للنبهـاني: 2 / 4(.

وقـال ابـن الصبـاغ في الفصـول المهمـة )913/2(: ) وأما مناقبه فتـكاد تفوت من عد الحاسـب ، ويحر 

في أنواعهـا فهـم اليقـظ الكاتـب ، وقـد نقل بعـض أهل العلـم أن كتـاب الجفر بالمغـرب الذي 

يتوارثـه بنـو عبـد المؤمن بن عـلي هو مـن كلامه(.

وفي الـکافي )474/1(  قـال أبـو بصـير: ) كان لي جـار يتبع السـلطان ، فأصـاب مالاً فأعـد قياناً وكان 

يجمـع الجمع ويشرب المسـكر ويؤذيني ، فشـكوته إلى نفسـه غر مـرة فلم ينته ، فلـما أن ألححت 

عليـه قـال لي: يـا هذا أنـا رجل مبتـلى وأنت رجل معـافى ، فلـو عرضتني لصاحبـك رجوت أن 

ينقـذني الله بـك ، فوقـع ذلـك في قلبـي فلـما صرت إلى أبي عبد الله×ذكـرت له حالـه فقال لي: 
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إذا رجعـت إلى الكوفـة سـيأتيك فقل له: يقـول لك جعفر بن محمـد: دع ما أنـت عليه وأضمن 

لك عـلى الله الجنة. 

فلـما رجعـت إلى الكوفـة أتاني فيمن أتى فاحتبسـته عندي حتى خـلى منزلي ، ثم قلت لـه: يا هذا 

إني ذكرتـك لأبي عبـد الله جعفر بن محمـد الصادق×فقال لي: إذا رجعت إلى الكوفة سـيأتيك 

فقـل لـه: يقول لـك جعفر بن محمـد: دع ما أنت عليـه وأضمن لك عـلى الله الجنة! قـال: فبكى 

ثـم قـال لي: آلله لقـد قـال لـك أبو عبد الله هـذا ؟ قـال: فحلفت له أنه قـد قال لي مـا قلت ، فقال 

لي: حسـبك ومـضى . فلـما كان بعد أيـام بعث إلي فدعـاني فإذا هو خلـف داره عريـان ، فقال لي: 

يـا أبـا بصـر ، لا والله مـا بقـي في منـزلي شـئ إلا وقـد أخرجتـه ، وأنا كما تـرى! قـال: فمضيت 

إلى إخواننـا فجمعـت له ما كسـوته بـه ، ثم لم تأت عليـه إلا أيام يسـرة حتى بعـث إليَّ إني عليل 

فأتنـي ، فجعلـت أختلـف إليـه وأعالجـه حتـى نزل بـه المـوت ، فكنت عنده جالسـاً وهـو يجود 

بنفسـه ، فغـش عليه غشـية ثـم أفاق فقـال لي: يا أبـا بصر قـد وفى صاحبك لنا ، ثـم قبض&! 

فلـما حججـت أتيـت أبـا عبـد الله×فاسـتأذنت عليـه فلـما دخلت قـال لي ابتـداء مـن داخل 

البيـت وإحـدى رجـليَّ في الصحن والأخـرى في دهليز داره: يـا أبا بصر قد وفينـا لصاحبك(!

أقـول: كفـى بـه مقامـاً للإمام×عنـد ربـه عز وجـل أنه يضمـن عليه الجنـة ، ويخر بـما يكون 

مـن أمر ذلـك المؤمـن التائب مـن ذنوبه!

وقال محمد أبو زهرة في الإمام الصادق /81 ، في وصف أخلاقه العالية: ) كان سمحاً كريمًا لا يقابل الإساءة 

ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ 
َّ
حْسَنُ  فَإِذَا ال

َ
تِي هِيَ أ

َّ
بمثلها ، بل يقابلها بالتي هي أحسن عملًا بقوله تعالى: ادْفَعْ بِال

هُ وَلِي حَمِيمٌ. وكان يقول: إذا بلغك عن أخيك شئ يسوءك فلا تغتم فإن كنت كما يقول القائل 
َ
نّ

َ
أ

َ
ك

كانت عقوبة قد عجلت ، وإن كنت على غر ما يقول كانت حسنة لم تعملها. وكان رفيقاً مع كل 

من يعامله من عشراء وخدم ، ويروى في ذلك أنه بعث غلاماً له في حاجة فأبطأ ، فخرج يبحث عنه 

فوجده نائمًا فجلس عند رأسه وأخذ يروح له حتى انتبه فقال له: ما ذلك لك تنام الليل والنهار ، 

لك الليل ولنا النهار. بل إن التسامح والرفق ليبلغ به أن يدعو الله بغفران الإساءة لمن يسئ إليه(.
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اشتهر عند السنة دعاؤه دفع شر المنصور!

وقـد أعجبهـم هـذا الدعـاء الـذي رد شر المنصـور الدوانيقـي وعزمه عـلى قتله مـرات عديدة، 

فـكان إذا تمتـم بشـفتيه تنقلـب حالـة المنصـور مـن الغضـب الشـديد الى الرحيـب بالإمـام 

والإعتـذار عـن إحضـاره إياه! وقد حرصوا عـلى هذا الدعاء للإسـتفادة الدنيوية منـه! )كالذهبي 

في سـيره )266/6( والمـزي في تهذيـب الکـمال)95/5، والعقـد الفريـد: 5 /159(.

وقـد فـرح به الربيـع حاجب المنصـور لما أعطـاه إياه الإمـام الصـادق×، قال: فكتبتـه في رق 

وجعلتـه في حمائـل سـيفي. فوالله مـا هبت المنصـور بعدها(. )مهـج الدعـوات/186(. 

وفي روايـة أنـه دفـع عنـه أمـر المنصور بقتلـه أكثر مـن مـرة! وأول الدعـاء: )اللهـم احرسـني بعينك 

التـي لا تنـام ، واكنفنـي بركنك الـذي لا يرام ، واحفظنـي بقدرتك عـلي ولا تهلکني وأنت رجائـي. ربِّ كم من 

نعمـة أنعمـت بهـا عـلي قلَّ لـك عندها شـکري ، وكـم من بليـة ابتليتنـي بها قل لهـا عندك صـبري ، فيـا من قل 

عنـد نعمتـه شـکري فلـم يحرمني ، ويا مـن قل عند بليتـه صبري فلـم يخذلني..وآخـره: يا وهاب أسـألك فرجاً 

قريبـاً ، وصـبراً جميـلاً ، والعافية من جميـع البلايا ، وشـکر العافية(. 

وقد استوفينا أدعيته×لدفع شر المنصور الدوانيقي في الفصل الثالث.

أدعية وصلوات علمها الإمام الصادق×للشيعة

دعاء الحجاب من الأعداء: 

نَا 
ْ
ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. وَجَعَل

َّ
نَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ال

ْ
قُرْآنَ جَعَل

ْ
تَ ال

ْ
حِيمِ. وَإِذَا قَرَأ حْمَنِ الرَّ ه الرَّ  بِسْمِ اللَّ

دْبَارِهِمْ نُفُورًا. اللهم إني 
َ
ى أ

َ
وْا عَل

َّ
قُرْآنِ وَحْدَهُ وَل

ْ
كَ فيِ ال بَّ رْتَ رَ

َ
نْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَك

َ
ةً أ كِنَّ

َ
وبِهِمْ أ

ُ
ى قُل

َ
عَل

أسألك بالإسم الذي به تحيي وتميت ، وترزق وتعطي وتمنع ، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من 

أرادنا بسوء من جميع خلقك فأعمِ عنا عينه ، واصمُمْ عنا سمعه ، واشغل عنا قلبه ، واغلل عنا يده ، 

واصرف عنا كيده ، وخذه من بن يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن تحته ومن فوقه. 

يا ذا الجلال والإكرام(. )مهج الدعوات/215(.
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 دعاءه×في الصباح:

)بسم الله الرحمن الرحيم ، أصبحت بالله ممتنعاً، وبعزته محتجباً ، وبأسمائه عائذاً ، من شر الشيطان 

هَ إِلا 
َ
ه لا إِل وْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰ

َّ
ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَإِنْ تَوَل

َ
ي عَل ِ

ّ ب بي آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَ ةٍ ر والسلطان ومن شر كل دَابَّ

احِمِينَ.  رْحَمُ الرَّ
َ
ه خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَأ عَلِيمُ. فَاللّٰ

ْ
مِيعُ ال ه وَهُوَالسَّ هُمُ اللّٰ

َ
فِيك

ْ
عَظِيمِ. فَسَيَك

ْ
عَرْشِ ال

ْ
تُ وَهُوَرَبُّ ال

ْ
ل

َّ
يْهِ تَوَك

َ
هُوَعَل

هُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.
َ
حَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنّ

َ
هُمَا مِنْ أ

َ
مْسَك

َ
تَا إِنْ أ

َ
ئِنْ زَال

َ
ولا وَل نْ تَزُ

َ
رْضَ أ

َ
مَوَاتِ وَالأ هَ يُمْسِكُ السَّ إِنَّ اللَّ

 الحمـد لله الـذي أذهـب بالليـل بقدرته ، وجـاء بالنهـار برحمته ، خلقـاً جديداً ، ونحـن في عافية 

منـه ، بمنـه وجـوده وكرمـه. مرحبـاً بالحافظـن، وتلتفـت عـن يمينك وتقـول: حياكـما الله من 

كاتبـن، وتلتفـت عـن شـمالك وتقـول: أكتبـا رحمكـما الله: بسـم الله ، أشـهد أن لا إلـه إلا الله 

وحـده لا شريـك لـه ، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله ، وأشـهد أن السـاعة آتيـة لا ريب فيها ، 

وأن الله يبعـث مـن في القبـور ، عـلى ذلك أحيـا وعليه أمـوت ، وعليه أبعـث إن شـاء الله ، إقرءا 

محمداً‘منـي السـلام ، أصبحـت في جـوار الله الـذي لا يضـام وفي كنـف الله الـذي لا يرام ، 

وفي سـلطانه الـذي لا يسـتطاع ، وفي ذمـة الله التي لا تخفـر ، وفي عز الله الذي لا يقهـر ، وفي حرم 

الله المنيـع ، وفي ودائـع الله التـي لا تضيـع ، ومـن أصبـح لله جـاراً فهـو آمـن محفـوظ ، أصبحت 

والعـزة  والإبـرام  والنقـض  والإكـرام  والجـلال  والجـروت  والعظمـة  والملكـوت  والملـك 

والسـلطان والحجـة والرهـان والكريـاء والربوبية والقـدرة والهيبـة والمنعة والسـطوة والرأفة 

و الرحمـة والعفـو والعافيـة والسـلامة والطـول والآلاء والفضـل والنعـماء والنـور و الضيـاء 

والأمـن وخزائـن الدنيا والآخـرة.. لله رب العالمـن، الواحد القهار الملك الجبـار العزيز الغفار. 

أصبحـت لا أشرك بـالله شـيئاً ، ولا أدعـو معـه إلهاً، ولا أتخـذ من دونـه ولياً ولا نصـراً ، إني لن 

يجـرني مـن الله أحد ولـن أجد من دونـه ملتحـداً. الله الله الله ربي حقاً لا أشرك به شـيئاً، الله أعز 

وأكـر ممـا أخـاف وأحـذر ، ولا حـول ولا قوة إلا بـالله العـلي العظيم.

اللهـم إني أدعـوك لهـم لايفرجـه غـرك ، ولرحمة لاتنـال إلا بك ، ولحاجـة لا يقضيهـا إلا أنت ، 

اللهـم كـما كان مـن شـأنك مـا أردتني بـه من ذكـرك ، وألهمتنيـه من شـكرك ودعائـك ، فليكن 
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مـن شـأنك الإجابـة لي فيـما دعوتـك ، والنجاة فيـما فزعت إليـك منـه وإن لم أكن أهـلاً أن أبلغ 

رحمتـك ، فـإن رحمتـك أهـل أن تبلغنـي وتسـعني لأنها وسـعت كل شـئ ، وأنا شـئ فلتسـعني 

رحمتـك يـا مولاي!اللهـم إني أسـألك باسـمك الـذي بـه تقوم السـماء ، وبـه تقـوم الأرض وبه 

تفـرق بـن الحـق والباطل ، وبه تجمـع بن المتفـرق ، وبه تفرق بـن المجتمع ، وبـه أحصيت عدد 

الرمـال وزنـة الجبـال وكيـل البحـار،أن تصـلي عـلى محمـد وآلـه وأن تجعل لي مـن أمـري فرجاً 

ومخرجـاً، إنـك على كل شـئ قديـر(. )مصبـاح المتهجـد/230، ملخصاً(.

صلاة أمير المؤمنين×لقضاء الحاجات:

روي عنه×)مصبـاح المتهجد/292(:)مـن صـلى منكـم أربـع ركعـات: صـلاة أمـر المؤمنن×، 

خـرج مـن ذنوبه كيـوم ولدته أمـه ، وقضيت حوائجـه. يقـرأ في كل ركعة الحمد مرة ، وخمسـن 

مرة قـل هـو الله أحد(.

 وروي عنه×)مصبـاح المتهجـد/337(: )صـلاة للحاجـة علمها أبـان بن تغلب قـال: إذا كانت لك 

حاجـة فصـم الأربعـاء والخميـس والجمعـة ، وصل ركعتـن عند زوال الشـمس تحت السـماء ، 

وقـل: اللهـم إني حللـت بسـاحتك لمعرفتـي بوحدانيتـك ، وأنه لا قـادر على خلقه غـرك ، وقد 

علمـت أن كلـما تظاهـرت نعمك عليَّ اشـتدت فاقتـي إليك.

 وقـد طرقنـي مـن هـمِّ كـذا وكذا مـا أنت أعلـم به منـي ، وأنت تكشـفه لأنـك عالم غـر معلم 

واسـع غـر متكلـف ، فأسـألك باسـمك الـذي وضعتـه عـلى الجبـال فنسـفت ، وعـلى السـماء 

فانشـقت ، وعـلى النجـوم فانتـشرت، وعـلى الأرض فسـطحت ، وبالإسـم الـذي جعلتـه عند 

محمـد صلواتـك ورحمتـك عليـه وعلى آلـه ، وجعلته عند علي والحسـن والحسـن وعـلي ومحمد 

وجعفـر وموسـى وعلي ومحمد وعلي والحسـن والحجة^، أن تصلي على محمـد وآل محمد وأن 

تقـي لي حاجتـي وتيسر لي عسـرها ، وتفتح لي قفلهـا وتكفيني همها ، فإن فعلـت فلك الحمد ، 

وإن لم تفعـل فلـك الحمـد ، غر جائر في حكمـك ، ولا متهم في قضائـك ، ولا حائف في عدلك. 

 ثم تسـجد وتقـول: اللهم إن يونس بن متى عبدك ورسـولك دعاك في بطن الحوت فاسـتجبت 
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لـه وفرجـت عنـه ، فاسـتجب لي كما اسـتجبت لـه وفرج عنـي كما فرجـت عنه. ثـم تضع خدك 

الأيمـن عـلى الأرض وتقـول: يا حسـنَ البـلاء عندي يـا كريمَ العفـو عني ، يا من لاغنى لشـئ 

عنـه ، يـا من لا بد لكل شـئ منـه ، يا من مصر كل شـئ إليه ، يا مـن رزق كل شـئ عليه! تولني 

ولا تولنـي شرار خلقك ، وكـما خلقتني فلا تضيعني.

 ثم تضع خدك الأيسر ، وتقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً. عشر مرات. 

 وتعـود إلى السـجود وتقـول: اللهـم أنـت لهـا ولـكل عظيمـة ، وأنـت لهـذه الأمـور التـي قـد 

أحاطـت بي واكتنفتنـي ، فاكفنيهـا وخلصنـي منهـا ، إنـك عـلى كل شـئ قديـر(.

الصيام لطلب الحاجة:

روى عنه×)مصبـاح المتهجـد/423(: )قـال: مـن دهمـه أمـر مـن سـلطان أو مـن عـدو حاسـد ، 

فليصـم يـوم الأربعاء والخميـس والجمعة ، وليدع عشـية الجمعة ليلة السـبت وليقـل في دعائه: 

أي ربـاه، أي سـيداه، أي سـنداه، أي أمَـلاه، أي رجايـاه، أي عـماداه ، أي كهفـاه، أي حصنـاه ، 

أي حِـرْزاه ، أي فخـراه.. بـك آمنت ولك أسـلمت وعليـك توكلت، وبابك قرعـت ، وبفنائك 

نزلـت ، وبحبلـك اعتصمـت ، وبـك اسـتغثت ، وبـك أعـوذ ، وبـك ألـوذ ، وعليـك أتـوكل ، 

وإليـك ألجـأ وأعتصم ، وبك أسـتجر في جميع أموري ، وأنـت غياثي وعـمادي ، وأنت عصمتي 

ورجائـي ، وأنـت الله ربي لا إلـه إلا أنـت ، سـبحانك وبحمـدك عملت سـوءً وظلمـت نفسي ، 

فصـل عـلى محمـد وآل محمد واغفـر لي وارحمنـي وخذ بيـدي وأنقـذني ، وقِني واكفنـي واكلأني 

وارعنـي ، في ليـلي ونهـاري وإمسـائي وإصباحي ، ومقامي وسـفري ، يـا أجـود الأجودين ، ويا 

أكـرم الأكرمـن، ويا أعـدل الفاصلن، ويـا إله الأولـن والآخرين ، ويـا مالك يـوم الدين، ويا 

أرحـم الراحمـن، يـا حـي يـا قيوم ، يـا حي لا يمـوت ، يـا حي لا إلـه إلا أنـت. بمحمد يـا الله ، 

بعـلي يـا الله ، بفاطمة يا الله ، بالحسـن يا الله ، بالحسـن يا الله ، بعلي يا الله ، بمحمـد يا الله! صلوات 

الله عليـه وعليهـم أجمعن.

 قـال الحسـن بـن محبـوب: فعرضته عـلى أبي الحسـن الرضا×فزادني فيـه: بجعفر يا الله ، بموسـى يـا الله ، بعلي 
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يـا الله ، بمحمـد يـا الله، بعـلي يا الله، بالحسـن يـا الله، بحجتك ثـم خليفتك في بـلادك يا الله! صل عـلى محمد وآل 

محمـد وخذ بناصية من أخافه )وتسـميه باسـمه( وذلل لي صعبه ، وسـهل لي قيـاده ، ورد عني نافـرة قلبه ، وارزقني 

خـيره ، واصرف عنـي شره ، فـإني بـك اللهم أعوذ وألـوذ ، وبك أثق ، وعليـك أعتمد وأتـوكل ، فصل على محمد 

وآل محمـد واصرفـه عني ، فإنك غياث المسـتغيثين ، وجار المسـتجيرين ، ولجـأ اللاجئين ، وأرحـم الراحمين(.

الدعاء في الطواف:

 روى عنه×)مصبـاح المتهجـد/682(: )دعـاء في حـال الطـواف: اللهم إني إليك فقـر وإني خائف 

مسـتجر ، فـلا تبدل إسـمي ، ولا تغر جسـمي. فـإذا انتهيت إلى مؤخـر الكعبة وهو المسـتجار 

دون الركـن اليماني بقليل ، في الشـوط السـابع ، فابسـط يدك عـلى الأرض وألصق خدك وبطنك 

بالبيـت ، ثـم قـل: اللهـم البيـت بيتـك والعبـد عبـدك وهذا مقـام العائـذ بك مـن النـار. وأقر 

لربـك بـما عملـت من الذنـوب ، فإنـه روي عـن الصادق×أنـه قال: ليـس من عبد يقـر لربه 

بذنوبـه في هـذا المـكان إلا غفر له. 

ثـم تقـول: اللهـم مـن قبلك الـروح والفـرج والعافيـة. اللهـم إن عمـلي ضعيـف فضاعفه لي، 

واغفـر لي مـا اطلعـت عليه منـي وخفي عـلى خلقك. ثم اسـتقبل الركـن اليماني والركـن الذي 

فيـه الحجـر واختم بـه ، واخر لنفسـك مـن الدعاء مـا أردت ، واسـتجر مـن النار(.

يوم المبعث أشرف الأعياد:

 روى في )مصبـاح المتهجـد/820(: )عـن الحسـن بن راشـد قـال: قلت لأبي عبـد الله×: غر هذه 

الأعيـاد شـئ؟ قال: نعـم، أشرفهـا وأكملها اليـوم الذي بعث فيه رسـول الله‘ قـال: قلت: 

فـأي يـوم هو؟ قـال: إن الأيـام تدور وهو يوم السـبت لسـبع وعشريـن من رجب قـال: قلت: 

فـما نفعل فيـه؟ قال: تصـوم وتكثر الصـلاة على محمـد وآله^. 

فضل الصلاة في مسجد النبي‘:

مسجد  في  الصلاة  الله×عن  عبد  أبا  )سألت  قال:  مرازم  عن  الزيارات/59،  كامل  في  روى 
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رسول  الله‘فقال:قال رسول الله‘:صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غره، وصلاة 

في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي. ثم قال: إن الله فضل مكة وجعل بعضها أفضل 

باتباعهم وأمر  أقواماً وأمر  ى، وقال: إن الله فضل 
ًّ
مُصَل إِبْرَاهِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  خِذُوا 

َ
وَاتّ من بعض، فقال: 

بمودتهم(.يقصد آية طاعة أولي الأمر ، وآية المودة في القربى.

فضل الصلاة في مسجد الكوفة والسهلة:

في كامـل الزيـارات/72  عـن هـارون بـن خارجة قـال: )قال لي أبو عبـد الله×: أتصـلي الصلاة كلها 

في مسـجد الكوفـة؟ قلـت: لا، قـال: أمـا لو كنت بحرتـه لرجـوت أن لا تفوتنـي فيه صلاة، 

قـال: وتـدري مـا فضله؟ قلـت: لا، قـال: ما من عبـد صالح ولا نبـي إلا وقد صلى في مسـجد 

كوفـان ، حتـى أن رسـول الله‘لمـا أسري به قال لـه جرئيل×: أتـدري أين أنـت ؟ مقابل 

مسـجد كوفـان فقـال: إسـتأذن ربـك حتـى أهبط فأصـلي فيه ، فاسـتأذن فـأذن لـه فهبط فصلى 

فيـه ركعتـن. وإن الصـلاة المكتوبـة فيـه تعـدل بألـف صـلاة ، وإن النافلـة فيـه تعـدل بخمس 

مائـة صـلاة ، وإن مقدمـه لروضة مـن رياض الجنـة ، وإن ميمنته روضـة من ريـاض الجنة، وإن 

ميسرتـه روضـة من ريـاض الجنـة، وإن مؤخره روضة من ريـاض الجنة ، وان الجلـوس فيه بغر 

صـلاة ولا ذكـر لعبـادة ، ولـو علم النـاس ما فيـه لأتوه ولـو حبواً(.

 عن خالد القلانسي قال: سمعت أبا عبد الله×يقول: )صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة(.

في كامـل الزيـارات/73 قـال الصـادق×: )مكـة حـرم الله وحـرم رسـوله وحـرم عـلي ، الصـلاة 

فيهـا بمائـة ألف صـلاة ، والمدينـة حـرم الله وحرم رسـوله‘ وحـرم علي أمـر المؤمنن×، 

الصـلاة فيهـا بعـشرة آلاف صلاة والدرهـم فيها بعـشرة آلاف درهم ، والكوفة حـرم الله وحرم 

رسـوله‘ وحرم أمرالمؤمنـن علي×، الصلاة في مسـجدها بألف صـلاة. وقال×: حد 

مسـجد السـهلة الروحاء(.

والروحاء هنا ليست روحاء مکة المشهورة ، بل روحاء الکوفة ، وهي فوق الکوفة من جهة كربلاء.

قـال الطـبري)20/6(: )فسـار إليـه ابـن هبـرة عـلى الفـرات حتـى انتهـى إلى عـن التمر ثم سـار 
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فلقـى المثنـى بالروحاء..فـوافى الكوفة(.

وقـال الدكتور حسـن الحکيـم )المفصل في تاريخ النجف الأشرف16/1(: )وذكر المسـتشرق )ماسـنيون( 

في رحلتـه: أن الحـرة الروحـاء تبعد عن الكوفة بثـلاث أميال(.

وفي كامـل الزيـارات/75  قـال الصـادق×لأبي حمـزة الثـمالي: )يـا أبـا حمـزة هـل شـهدت عمـي ليلـة 

خـرج؟ قـال: نعم ، قـال: فهل صلى في مسـجد سـهيل؟ قال: وأين مسـجد سـهيل لعلك تعني 

مسـجد السـهلة؟ قـال: نعـم ، قـال: أما إنـه لو صـلى فيه ركعتـن ثم اسـتجار الله لأجاره سـنة. 

فقـال لـه أبـو حمـزة: بأبي أنـت وأمي هـذا مسـجد السـهلة؟ قال: نعـم فيه بيـت إبراهيـم الذي 

كان يخـرج منـه إلى العمالقـة ، وفيـه بيت إدريس الـذي كان يخيط فيـه ، وفيه منـاخ الراكب ، وفيه 

صخـرة خـراء فيهـا صـورة جميـع النبيـن ، وتحت الصخـرة الطينـة التـي خلق الله عـز وجل 

منهـا النبيـن ، وفيـه المعـراج ، وهـو الفـاروق الأعظـم موضع منـه ، وهو ممـر النـاس ، وهو من 

كوفـان ، وفيـه ينفـخ في الصـور ، واليـه المحـشر يحـشر مـن جانبه سـبعون ألفـاً يدخلـون الجنة 

بغـر حسـاب ، أولئـك الذين أفلـج الله حججهم وضاعف نعمهـم ، فإنهم المسـتبقون الفائزون 

القانتـون ، يحبـون أن يـدرؤوا عـن أنفسـهم المفخر ، ويجلـون بعدل الله عـن لقائـه ، وأسرعوا في 

الطاعـة فعملـوا وعلمـوا أن الله بـما يعملـون بصر ، ليـس عليهم حسـاب ولا عـذاب. يذهب 

الضغـن يطهـر المؤمنن ، ومن وسـطه سـار جبل الأهـواز ، وقد أتـى عليه زمان وهـو معمور(.

وفي الـکافي) 8/ 279(: )عـن المفضـل بـن عمر قـال: كنت عند أبي عبـد الله× بالكوفـة أيام قدم 

عـلى أبي العبـاس )السـفاح( فلـما انتهينـا إلى الكناسـة قـال: هاهنا صلـب عمي زيـد &ثم مضى 

حتـى انتهـى إلى طـاق الزياتن وهـو آخر السراجـن ، فنزل وقـال: إنـزل فإن هـذا الموضع كان 

مسـجد الكوفـة الأول ، الـذي خطـه آدم × ، وأنـا أكـره أن أدخلـه راكبـاً. قـال: قلـت: فمن 

ه عـن خطتـه ؟ قال: أمـا أول ذلك الطوفـان في زمن نـوح × ، ثم غـره أصحاب كسرى  غـرَّ

ه بعد زيـاد بن أبي سـفيان. ونعـمان ، ثم غـرَّ

 فقلت: وكانت الكوفة ومسجدها في زمن نوح× ؟ فقال لي: نعم يا مفضل ، وكان منزل نوح 
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نجاراً  رجلًا  نوح×  وكان  قال:  الكوفة ،  غربي  يلي  مما  الفرات  من  منزل  على  قرية  في  وقومه 

فجعله الله عز وجل نبياً وانتجبه ، ونوح أول من عمل سفينة تجري على ظهر الماء قال: ولبث 

نوح ×في قومه ألف سنة إلا خمسن عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل فيهزؤون به ويسخرون 

تَذَرْهُمْ  إِنْ  كَ 
َ
إِنّ ارًا.  دَيَّ ينَ  افِرِ

َ
ك

ْ
ال مِنَ  الأرض  ى 

َ
عَل تَذَرْ  لا  رَبِّ  فقال:  فلما رأى ذلك منهم دعا عليهم  منه ، 

وأوسعها  سفينة  اصنع  أن  نوح:  إلى  وجل  عز  الله  فأوحى  ارًا. 
َ

كَفّ فَاجِرًا  إِلا  يَلِدُوا  وَلا  عِبَادَكَ  وا 
ُّ
يُضِل

وعجل عملها ، فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده ، فأتى بالخشب من بعد حتى فرغ منها. 

قال المفضل: ثم انقطع حديث أبي عبد الله×عند زوال الشمس فقام فصلى الظهر والعر ثم 

انرف من المسجد ، فالتفت عن يساره وأشار بيده إلى موضع دار الدارين وهو موضع دار ابن 

حكيم وذاك فرات اليوم ، فقال لي: يا مفضل ، هاهنا نصبت أصنام قوم نوح ×: يغوث ويعوق 

ونسراً. ثم مضى حتى ركب دابته فقلت: جعلت فداك في كم عمل نوح سفينته حتى فرغ منها 

؟ قال: في دورين ، قلت: وكم الدورين ؟ قال: ثمانن سنة. قلت: وإن العامة يقولون: عملها في 

خمس مائة عام ، فقال: كلا كيف والله يقول: وَوَحْيِنَا ، قال: قلت: فأخرني عن قول الله عز وجل: 

ورُ، فأين كان موضعه وكيف كان ؟ فقال: التنور في بيت عجوز مؤمنة في  نُّ مْرُنَا وَفَارَ التَّ
َ
حَتَّى إِذَا جَاءَ أ

دبر قبلة ميمنة المسجد. فقلت له: فإن ذلك موضع زاوية باب الفيل اليوم. ثم قلت له: وكان 

بدء خروج الماء من ذلك التنور؟ فقال: نعم إن الله عز وجل أحب أن يرى قوم نوح آية، ثم إن 

الله تبارك وتعالى أرسل عليهم المطر يفيض فيضاً، وفاض الفرات فيضاً ، والعيون كلهن فيضاً ، 

فغرقهم الله عز ذكره ، وأنجى نوحاً ومن معه في السفينة. 

فقلـت لـه: كـم لبـث نـوح في السـفينة حتـى نضـب المـاء وخرجـوا منهـا؟ فقـال: لبثـوا فيهـا 

سـبعة أيـام ولياليهـا وطافـت بالبيت أسـبوعاً ، ثم اسـتوت على الجـودي ، وهو فـرات الكوفة. 

فقلـت لـه: إن مسـجد الكوفـة قديـم؟ فقـال: نعـم ، وهـو مصـلى الأنبياء^ولقـد صـلى فيه 

رسـول  الله‘ حـن أسري بـه إلى السـماء ، فقـال لـه جرئيـل: يا محمد هـذا مسـجد أبيك آدم 

ومصـلى الأنبياء^فانـزل فصـل فيـه فنـزل فصـلى فيه(.
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وفي كامـل الزيـارات/80  عـن إسـماعيل بن زيد مـولى عبد الله بن يحيـى الکاهلي: قال الصـادق×: )جاء 

رجـل إلى أمـر المؤمنن×وهـو في مسـجد الكوفـة فقـال: السـلام عليـك يـا أمـر المؤمنـن 

ورحمـة الله وبركاتـه، فـردّ عليـه السـلام ، جعلت فـداك إني أردت المسـجد الأقصى فـأردت أن 

أسـلم عليـك وأودعـك، فقـال: أي شي أردت بذلك؟ فقـال: الفضل جعلت فـداك. قال: فبع 

راحلتـك وكل زادك وصـل في هـذا المسـجد ، فـإن الصلاة المكتوبة فيـه حجة مـرورة ، والنافلة 

عمـرة مـرورة ، والركـة منـه عـلى اثني عشر ميـلاً ، يمينـه يمن ويسـاره مكر ، وفي وسـطه عن 

مـن دهـن ، وعـن مـن لبن ، وعـن من مـاء شرابـاً للمؤمنن ، وعـن من مـاء طهـراً للمؤمنن ، 

منـه سـارت سـفينة نـوح ، وكان فيـه نـسر ويغوث ويعـوق ، وصـلى فيه سـبعون نبياً وسـبعون 

وصيـاً أنـا أحدهـم ، وقال بيده في صـدره. ما دعـا فيه مكروب بمسـألة في حاجة مـن الحوائج ، 

إلا أجابـه الله وفرج عنـه كربه(. 

َهُ. 
نَا حَوْل

ْ
ذِي بَارَك

َّ
قْصَى ال

َ
مَسْجِدِ الأ

ْ
ى ال

َ
حَرَامِ إِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
يْلاً مِنَ ال

َ
سْرَى بِعَبْدِهِ ل

َ
ذِي أ

َّ
 أقول: قال الله تعالى: سُبْحَانَ ال

فأكد أن ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى وفلسطين ارتباط عقائدي استراتيجي. 

أمـا الإرتبـاط العبـادي فهـو بالمسـجد الحـرام ومشـاهد النبي‘والعـترة ، فتلقـي الديـن منهـم ، والتقديـس 

بالدرجـة الأولى لشـخصياتهم ومشـاهدهم.

فضل ليلة النصف من شعبان :

روى في مصبـاح المتهجـد/831(:)أن أبـاه الباقر×سـئل عـن فضـل ليلـة النصـف مـن شـعبان 

فقال:هـي أفضـل ليلة بعد ليلـة القدر، فيها يمنـح الله العباد فضلـه ويغفر لهم بمنـه ، فاجتهدوا 

في القربـة إلى الله تعـالى فيهـا ، فإنهـا ليلة آلى الله عز وجل على نفسـه لا يرد سـائلاً فيها ما لم يسـأل 

الله معصيـة وإنهـا الليلـة التـي جعلها الله لنـا أهل البيت بـإزاء ما جعـل ليلة القـدر لنبينا‘، 

فاجتهـدوا في الدعـاء والثنـاء عـلى الله فإنـه من سـبح الله تعـالى فيها مائة مـرة ، وحمـده مائة مرة 

وكـره مائـة مـرة ، غفـر الله لـه مـا سـلف مـن معاصيـه وقضى لـه حوائـج الدنيـا والآخـرة ما 

التمسـه ومـا علـم حاجتـه إليـه وإن لم يلتمسـه ، منةً وتفضـلًا على عبـاده. قال أبو يحيـى: فقلت 
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لسـيدنا الصـادق×: وأي شـئ أفضل الأدعيـة؟ فقال: إذا أنـت صليت عشـاء الآخرة فصل 

ركعتـن تقـرأ في الأولى الحمـد مـرة ، وسـورة الجحـد وهـي: قـل يـا أيـا الكافـرون ، واقـرأ في 

الركعـة الثانيـة الحمـد ، وسـورة التوحيـد وهـي: قل هـو الله أحد ، فإذا سـلمت قلت: سـبحان 

الله ثلاثـاً وثلاثـن مـرة ، والحمـد لله ثلاثـاً وثلاثن مـرة ، والله أكر أربعـاً وثلاثن مـرة ، ثم قل: 

يـا مـن إليـه ملجـأ العباد في المهـمات وإليه يفـزع الخلـق في الملمات يا عـالم الجهر والخفيـات! ويا 

مـن لا تخفـى عليـه خواطر الأوهام وتـرف الخطرات ، يـا رب الخلائق والريـات ، يا من بيده 

ملكـوت الأرضـن والسـماوات ، أنـت الله لا إلـه إلا أنـت، أمـت إليـك بـلا إله إلا أنـت ، فبلا 

إلـه إلا أنـت اجعلنـي في هـذه الليلة ممن نظـرت إليـه فرحمته وسـمعت دعاءه فأجبتـه وعلمت 

اسـتقالته فأقلتـه وتجـاوزت عن سـالف خطيئتـه وعظيم جريرته فقد اسـتجرت بـك من ذنوبي 

ولجـأت إليك في سـرعيوبي.

 اللهـم فجـد عـليَّ بكرمـك وفضلـك واحطـط خطاياي بحلمـك وعفـوك ، وتغمـدني في هذه 

الليلـة بسـابغ كرامتـك ، واجعلنـي فيهـا مـن أوليائـك الذيـن اجتبيتهـم لطاعتـك ، واخرتهم 

لعبادتـك ، وجعلتهـم خالصتـك وصفوتك. 

اللهـم اجعلني ممن سـعد جـده وتوفر من الخرات حظه ، واجعلني ممن سـلم فنعـم وفاز فغنم، 

واكفنـي شرما أسـلفت ، واعصمني من الإزديـاد في معصيتك ، وحبـب إلي طاعتك وما يقربني 

منـك ويزلفنـي عندك ، سـيدي إليك يلجأ الهـارب ومنك يلتمـس الطالب وعـلى كرمك يعول 

المسـتقيل التائـب ، أدبـت عبـادك بالتكـرم وأنت أكـرم الأكرمن وأمـرت بالعفو عبـادك وأنت 

الغفـور الرحيـم. اللهـم فلا تحرمنـي ما رجوت مـن كرمك ولا تؤيسـني من سـابغ نعمك ولا 

تخيبنـي من جزيل قسـمك في هـذه الليلة لأهـل طاعتك ، واجعلنـي في جنة مـن شرار بريتك.. 

ثـم تسـجد وتقـول عشريـن مـرة يـا رب ، يا الله سـبع مـرات ، لا حـول ولا قـوة إلا بالله سـبع 

مـرات ، ما شـاء الله عشر مـرات ، لا قوة إلا بالله عـشر مرات ، ثم تصلي على النبي ‘ وتسـأل 

الله حاجتـك ، فـوالله لـو سـألت بهـا بعـدد القطر لبلغـك الله عـز وجل إياهـا بكرمـه وفضله(.
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زيارات علمها الإمام الصادق×للشيعة

زيارة النبي‘:

1- روى في كامـل الزيـارات/39 ، عـن الصادق×قـال: )قال الحسن×لرسـول الله‘: ما جزاء 

مـن زارك؟ فقـال: يـا بني من زارني حيـاً أو ميتاً ، أو زار أبـاك ، أو زار أخـاك ، أو زارك ، كان حقاً 

عـليَّ أن أزوره يـوم القيامة حتى أخلصه مـن ذنوبه(.

2- روى في كامـل الزيـارات/43، عـن أبي بکـر الحضرمي قال: )أمرني أبو عبـد الله الصادق× أن أكثر 

الصلاة في مسـجد رسـول الله‘ما اسـتطعت وقال: إنك لا تقدر عليه كلما شـئت. 

وقـال لي: تـأتي قـر رسـول الله‘؟ فقلت: نعـم ، فقـال: أما إنه يسـمعك من قريـب، ويبلغه 

عنك إذا كنـت نائياً(.

وقـال عامـر بن عبد الله: )قلت لأبي عبـد الله×: إني زدت جمَّالي ديناريـن أو ثلاث  على أن يمر 

بي إلى المدينـة. فقـال: قد أحسـنت مـا أيسر هذا ، تأتي قر رسـول الله‘وتسـلم عليـه ، أما إنه 

يسـمعك من قريـب ، ويبلغه عنك مـن بعيد(. 

3- روى في كامـل الزيـارات/48، عـن معاويـة بـن عـمار عن الإمـام الصادق×قـال: )إذا دخلـت المدينة 

فاغتسـل قبـل أن تدخلهـا ، أو حـن تريـد أن تدخلهـا ، ثـم تـأتي قـر النبي‘فتسـلم عـلى 

رسـول الله‘ثم تقـوم عنـد الأسـطوانة المقدمـة مـن جانب القـر الأيمـن عنـد رأس القر ، 

وأنـت مسـتقبل القبلـة ومنكبـك الأيـسر إلى جانـب القر ومنكبـك الأيمن ممـا يلي المنـر ، فإنه 

موضـع رأس النبي‘وتقـول: أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريك لـه ، وأن محمداً عبده 

ورسـوله ، وأشـهد أنـك رسـول الله ، وأنـك محمد بن عبـد الله. 

وأشـهد أنـك قـد بلغـت رسـالات ربـك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة ، ونصحـت لأمتـك ، 

وجاهـدت في سـبيل الله ، وعبـدت الله حتى أتاك اليقـن ، وأديت الذي عليك مـن الحق ، وأنك 

قـد رؤفـت بالمؤمنن وغلظت عـلى الكافرين ، فبلغ الله بـك أفضل شرف محـل المكرمن. الحمد 
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لله الـذي اسـتنقذنا بك مـن الـشرك والضلالة. 

اللهـم اجعل صلواتـك وصلوات ملائكتك المقربـن ، وعبادك الصالحن ، وأنبيائك المرسـلن ، 

وأهـل السـماوات والأرضـن ، ومن سـبح لـك يـا رب العالمـن من الأولـن والآخريـن ، على 

محمـد عبدك ورسـولك ، ونبيك وأمينك ، ونجيـك وحبيبك ، وصفيـك وخاصتك ، وصفوتك 

وخرتـك مـن خلقك. اللهـم وأعطـه الدرجة والوسـيلة من الجنة وابعثـه مقاماً محمـوداً يغبطه 

الأولـون والآخرون. به 

هَ تَوَابًا رَحِيمًا.  وَجَدُوا اللَّ
َ
 ل

ُ
سُول هُمُ الرَّ

َ
هَ وَاسْتَغْفَرَ ل وا اللَّ نْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ

َ
مُوا أ

َ
ل

َ
هُمْ إِذْ ظّ

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
اللهم إنك قلت: وَل

وإني أتيت نبيك مستغفراً تائباً من ذنوبي ، وإني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد‘. يا محمد 

إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي. 

 وإن كانـت لـك حاجة فاجعـل قر النبي‘ خلـف كتفيك واسـتقبل القبلـة ، وارفع يديك ، 

وسـل حاجتك ، فإنه أحـرى أن تقضى إن شـاء الله.

 إذا فرغـت مـن الدعـاء عند القر فـأت المنر وامسـحه بيدك وخـذ برمانتيه ، وهما السـفلاوان ، 

فـإن  حاجتـك  وسـل  عليـه  وأثـن  الله  فاحمـد  عنـده  وقـم  بـه ،  وعينيـك  وجهـك  وامسـح 

رسـول  الله‘قـال: مـا بـن منري وقـري روضـة من ريـاض الجنـة ، وإن منري عـلى ترعة 

مـن تـرع الجنـة ، وقوائـم المنـر رتـب في الجنـة. والرعـة هـي البـاب الصغر(. 

4- في كامل الزيارات/53، عن محمد بن مسعود قال:)رأيت أبا عبد الله×انتهى إلى قبر رسول  الله‘فوضع 

تَهُ 
َ

هَ وَمَلائِك يده عليه وقال: أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدى بك ، أن يصلي عليك. ثم قال: إِنَّ اللَّ

مُوا تَسْلِيمًا(. ِ
ّ
يْهِ وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
ذِينَ آمَنُوا صَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
بِىِّ يَا أ ى النَّ

َ
ونَ عَل

ُّ
يُصَل

 زيارة المشاهد في المدينة:

 في كامل الزيارات/64و66، قال الصادق×:)لاتدع إتيان المشاهد كلها(. 

 قال رسول الله‘: )من أتى مسجدي مسجد قبا فصلى فيه ركعتن رجع بعمرة(.

وفي الـکافي)560/4( وكامـل الزيـارات/68: )عـن عقبـة بـن خالـد قـال: سـألت أبـا عبـد الله× 
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أنـا نـأتي المسـاجد التي حـول المدينـة فبأيا أبـدء ؟ فقـال: إبدأ بقبـاء فصل فيـه وأكثـر فإنه أول 

مسـجد صـلى فيه رسـول الله‘في هذه العرصـة ، ثم ائت مشربـة أم إبراهيم فصـل فيها وهي 

مسـكن رسـول الله‘ومصـلاه. ثـم تـأتي مسـجد الفضيخ فتصـلي فيه فقـد صلى فيـه نبيك. 

فـإذا قضيـت هذا الجانـب ، أتيت جانـب أحُد فبدأت بالمسـجد الـذي دون الحـرة فصليت فيه ، 

ثـم مـررت بقر حمـزة بن عبد المطلب فسـلمت عليه ، ثم مـررت بقبور الشـهداء فقمت عندهم 

فقلـت: السـلام عليكـم يـا أهـل الديـار، أنتـم لنا فـرط وإنـا بكـم لاحقون. ثـم تأتي المسـجد 

الـذي كان في المـكان الواسـع إلى جنب الجبـل عن يمينك حن تدخـل أحداً، فتصـلي فيه فعنده 

خـرج النبـي‘إلى أحد حـن لقي المشركـن ، فلم يرحوا حتـى حرت الصـلاة فصلى فيه.

 ثـم مُـرَّ أيضـاً حتى ترجـع فتصلي عند قبـور الشـهداء ما كتب الله لـك ، ثم امـض على وجهك 

حتـى تـأتي مسـجد الأحـزاب فتصـلي فيـه وتدعـو الله فيـه ، فـإن رسـول الله‘دعا فيـه يوم 

الأحـزاب وقـال: يـا صريـخ المكروبن ويـا مجيـب المضطريـن ، ويا مغيـث المهمومن إكشـف 

همـي وكـربي وغمـي ، فقد تـرى حـالي وحـال أصحابي(.

وداع قبر النبي‘:

في كامـل الزيـارات/68 عـن معاويـة بن عمار قال: )قـال الصـادق×: إذا أردت أن تخـرج من المدينة 

فاغتسـل ، ثـم ائت قـر النبي‘بعدما تفرغ مـن حوائجك ، فودعه واصنـع مثلما صنعت عند 

دخولـك وقـل: اللهـم لا تجعلـه آخـر العهد من زيـارة قر نبيـك ، فـإن توفيتني قبـل ذلك فإني 

أشـهد في ممـاتي على ما شـهدت عليـه في حيـاتي أن لا إله إلا أنـت وأن محمداً عبدك ورسـولك.

 تقول: صلى الله عليك ، السلام عليك لا جعله الله آخر تسليمي عليك(.

فضل زيارة قبر أمير المؤمنين×:

في كامـل الزيـارات/90: )قـال المفضـل بـن عمـر: دخلت على أبي عبـد الله×فقلت: إني أشـتاق 

إلى الغـري، قـال: فـما شـوقك إليه ؟ قلـت له: إني أحـب أن أزور أمـر المؤمنن×، قـال: فهل 
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تعـرف فضـل زيارتـه؟ قلـت: لا يـا ابـن رسـول الله فعرفني ذلـك ، قـال: إذا أردت زيـارة أمر 

المؤمنن×فاعلـم أنـك زائـر عظام آدم وبدن نوح وجسـم عـلي بن أبي طالـب×، قلت: إن 

آدم هبـط بسرنديـب في مطلـع الشـمس وزعمـوا أن عظامه في بيـت الله الحـرام فكيف صارت 

عظامـه بالكوفة؟قـال: إن الله تبـارك وتعـالى أوحـى إلى نـوح× وهـو في السـفينة أن يطـوف 

بالبيـت أسـبوعاً ، فطـاف بالبيت كما أوحـى الله إليه ، ثم نـزل في الماء إلى ركبتيه فاسـتخرج تابوتاً 

فيـه عظـام آدم ، فحمـل التابـوت في جـوف السـفينة حتـى طـاف بالبيـت ما شـاء الله تعـالى أن 

يطـوف ، ثـم ورد إلى بـاب الكوفة في وسـط مسـجدها ، ففيهـا قال الله لـلأرض: إبلعـي ماءك ، 

فبلعـت ماءهـا من مسـجد الكوفة كما بدأ الماء من مسـجدها وتفـرق الجمع الـذي كان مع نوح 

في السـفينة ، فأخـذ نـوح التابـوت فدفنـه في الغـري. وهـو قطعة من الجبـل الذي كلـم الله عليه 

موسـى تكليـماً ، وقـدس عليه عيسـى تقديسـاً ، واتخذ عليـه إبراهيم خليـلاً ، واتخذ عليـه محمداً 

حبيبـاً ، وجعلـه للنبيـن مسـكناً ، والله ما سـكن فيـه أحد بعـد أبويـه الطاهرين آدم ونـوح أكرم 

مـن أمـر المؤمنن×. 

فـإذا زرت جانـب النجـف فـزر عظام آدم ، وبـدن نوح ، وجسـم علي بن أبي طالـب×، فإنك 

زائـر الآبـاء الأولـن ومحمداً‘خاتم النبين وعلياً سـيد الوصيـن ، فإن زائره تفتـح له أبواب 

السـماء عنـد دعوته ، فـلا تكن عن الخـر نواماً(. 

أقـول: يسـأل هنـا: إن الأرض لا تـأكل أبـدان الأنبياء^فلـماذا رفـع بدن آدم× إلى السـماء وبقيـت عظامه؟ 

كـما يسـأل عن الفـرق بين بدن نوح وجسـم علي’؟ ويسـأل عـن حديث أمر الله موسـى×أن أخـرج عظام 

يوسـف مـن مـر ، فأخرجه وكان في صنـدوق مرمر بشـاطئ النيل. فما هو الفرق بين الجسـم والجسـد والبدن ، 

وكيـف عبر بعظـام يوسـف ، وكان محنطاً على مذهـب المريين؟ والجـواب:أن العرب تسـتعمل العظام بمعنى 

البـدن ، لکن يبقى التفريق بين البدن والجسـم والجسـد ، فمن المؤكـد وجود فروق لا نعلمهـا ، لأن الأئمة^لا 

يسـتعملون ذلـك جزافـاً. ولم أجد فيه شـيئاً معقـولاً ، ولا وصلت اليه.
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فضل ماء الفرات:

في كامـل الزيـارات/111، قـال الصـادق×: )نهران مؤمنان ونهـران كافران ، نهـران كافران نهر بلخ 

ودجلـة، والمؤمنـان نيـل مـر والفـرات ، فحنكـوا أولادكم بـماء الفـرات. ما أحـد يشرب من 

مـاء الفـرات ويحنك بـه إذا ولد إلا أحبنـا ، لأن الفرات نهـر مؤمن(.

فضل زيارة الحسين×:

 قـال الإمام الصادق×: )كامل الزيارات/128(:)إن جرئيل×أتى رسـول الله‘ والحسـن× 

يلعـب بـن يديـه ، فأخـره أن أمتـه سـتقتله ، قـال: فجـزع رسـول الله‘، فقـال: ألا أريـك 

الربـة التـي يقتـل فيها؟ قال: فخسـف مابـن مجلس رسـول الله‘إلى المـكان الـذي قتل فيه 

الحسـن×حتى التقـت القطعتـان فأخذ منهـا ودحيـت في أسرع من طرفة عـن ، فخرج وهو 

يقـول: طوبـى لـك من تربـة وطوبى لمـن يقتل حولـك. قال: وكذلـك صنع صاحب سـليمان ، 

تكلـم باسـم الله الأعظـم فخسـف مـا بـن سريـر سـليمان وبن العـرش مـن سـهولة الأرض 

وحزونتهـا ، حتـى التقـت القطعتان فاجـر العرش ، قال سـليمان: يخيـل إلي أنه خـرج من تحت 

سريـري. قـال: ودحيـت في أسرع من طرفـة العن(.

 وقـال الإمـام الصـادق×: )كامل الزيـارات/129(:)إن رسـول الله‘كان في بيت أم سـلمة وعنده 

جرئيـل×، فدخـل عليـه الحسـن×، فقـال لـه جرئيـل: إن أمتـك تقتـل ابنك هـذا ، ألا 

أريـك من تربـة الأرض التي يقتل فيها؟ فقال رسـول الله‘: نعم ، فأهـوى جرئيل×بيده 

وقبـض قبضة منهـا فأراهـا النبي‘(.

 وقـال الإمـام الصـادق×: )كامـل الزيارات/175(: )زوروا الحسـن×ولو كل سـنة ، فـإن كل من 

أتـاه عارفـاً بحقه غر جاحـد، لم يكن له عوض غـر الجنة ، ورزق رزقاً واسـعاً ، وأتـاه الله بفرج 

عاجـل.إن الله وكل بقرالحسـن بـن علي×أربعـة آلاف ملك يبكونه ويشـيعون مـن زاره إلى 

أهلـه، فـإن مرض عـادوه وإن مات شـهدوا جنازته بالإسـتغفار لـه والرحم(. 
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 وقـال الإمـام الصـادق×: )كامل الزيـارات/241(: )يا ابـن بكر إن الله اختار من بقاع الأرض سـتة: 

البيـت الحـرام ، والحـرم ، ومقابر الأنبيـاء ، ومقابر الأوصياء ، ومقاتل الشـهداء ، والمسـاجد التي 

يذكـر فيهـا اسـم الله ، يـا ابن بكر هـل تدري مـا لمن زار قـر أبي عبـد الله الحسـن×إذ جهله 

الجاهـل ، مـا مـن صبـاح إلا وعـلى قـره هاتـف مـن الملائكـة ينادي: يـا طالـب الخـر أقبل إلى 

خالصـة الله ترحـل بالكرامة وتأمـن الندامة(

قـال حريـز: قلـت للإمـام الصـادق×: )كامـل الزيارات/178(:)جعلـت فـداك مـا أقـل بقاؤكم أهل 

البيـت وأقـرب آجالكـم بعضها مـن بعض مع حاجة هـذا الخلق إليكـم ، فقـال: إن لكل واحد 

منـا صحيفـة فيهـا مـا يحتاج إليـه أن يعمـل به في مدتـه ، فإذا انقـضى ما فيهـا مما أمر بـه عرف أن 

أجلـه قـد حـر ، وأتـاه النبي‘ينعى إليه نفسـه وأخـره بما لـه عند الله.

 وإن الحسـن×قرأ صحيفتـه التـي أعطيهـا وفـسر لـه ما يـأتي وما يبقـى ، وبقي منها أشـياء لم 

تنقـض فخـرج إلى القتـال ، فكانـت تلـك الأمـور التي بقيـت أن الملائكـة سـألت الله في نرته 

فـأذن لهـم ، فمكثـت تسـتعد للقتال وتأهبـت لذلك حتـى قتل ، فنزلـت الملائكة وقـد انقطعت 

مدتـه وقتل×فقالـت الملائكة:يا رب أذنـت لنا بالإنحدار وأذنت لنـا في نرته فانحدرنا وقد 

قبضتـه ، فأوحـى الله تبـارك وتعـالى إليهـم: أن الزمـوا قبتـه حتـى ترونـه وقد خـرج فانروه ، 

وابكـوا عليـه وعـلى مـا فاتكم مـن نرتـه ، وأنكـم خصصتم بنرتـه والبـكاء عليـه ، فبكت 

الملائكـة حزنـاً وجزعاً على ما فاتهـم من نرة الحسـن×، فإذا خرج×يكونـون أنصاره(.

وفي كامـل الزيـارات/224: )عـن داود الرقـي قـال: سـمعت أبـا عبـد الله×يقول: مـا خلق الله 

خلقـاً أكثـر مـن الملائكة ، وإنه ينزل من السـماء كل مسـاء سـبعون ألـف ملك يطوفـون بالبيت 

الحـرام ليلتهـم، حتـى إذا طلع الفجـر انرفوا إلى قر النبي‘فيسـلمون عليه ، ثـم يأتون قر 

أمـر المؤمنن×فيسـلمون عليه ، ثم يأتون قر الحسـن× فيسـلمون عليه، ثـم يعرجون إلى 

السـماء قبـل أن تطلع الشـمس. ثم تنـزل ملائكة النهار سـبعون ألـف ملك ، فيطوفـون بالبيت 

الحـرام نهارهـم ، حتـى إذا غربت الشـمس انرفوا إلى قر رسـول الله‘فيسـلمون عليه ، ثم 
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يأتـون قـر أمـر المؤمنن×فيسـلمون عليـه ، ثم يأتـون قـر الحسن×فيسـلمون عليه ، ثم 

يعرجـون إلى السـماء قبل أن تغيب الشـمس(.

وقـال الإمـام الصـادق×: )كامـل الزيـارات/162(: )إن البكاء والجـزع مكروه للعبـد في كل ما جزع 

مـا خلا البـكاء والجـزع على الحسـن بن عـلي’، فإنه فيـه مأجور(. 

عَلَّمَ الشيعة إقامة مجالس التعزية بالحسين’:

قـال أبـو هـارون المکفـوف )كامـل الزيـارات/208(: )قـال أبو عبـد الله×: يـا أبا هارون أنشـدني في 

الحسـن×، قـال: فأنشـدته فبكى فقـال: أنشـدني كما تنشـدون يعني بالرقـة، قال: فأنشـدته: 
الزكيـة...أمرر على جدث الحسـين لأعظمـه  فقـل 

قال: فبكى ثم قال: زدني ، قال: فأنشدته القصيدة الأخرى: 
وعلى الحسـين فاسـعدي ببـکاك..يـا مريـم قومـي فانـدبي مولاك

قـال: فبكـى وسـمعت البـكاء مـن خلف السـر، قـال: فلـما فرغت قـال لي: يـا أبا هـارون من 

أنشـد في الحسن×شـعراً فبكـى وأبكـى عـشراً كتبت له الجنة ، ومن أنشـد في الحسـن شـعراً 

فبكـى وأبكى خمسـة كتبت له الجنة ، ومن أنشـد في الحسـن شـعراً فبكـى وأبكى واحـداً كتبت 

لهـما الجنـة ، ومن ذكـر الحسـن×عنده فخرج من عينـه من الدموع مقـدار جناح ذبـاب ، كان 

ثوابـه عـلى الله ، ولم يـرض له بـدون الجنة(.

أقول: القصيدة المذكورة في ديوان السيد الحميري/226، وهي كاملة:

الحســين  جــدث  عــلى  الزكيــه  أُمــرر  لأعظمــه   وقــل 

مــن  زلــت  لا  أعظــمًا  ــه  يــا  رويَّ ســاكبة   وطفــاء 

رضـــ  بعــد  عيــش  لــذ  الأعوجيــه مــا  بالجيــاد   ك 

طيبــاً  تضمــن  البريــه  قــبر  خــير   آبــاؤه 

الريــا  أهــل  والوصيــه آبــاؤه  والخلافــة   ســة 
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المهــذ  والشــيم  الرضيــه والخــير  المطيبــة   بــة 

بقــبره  مــررت  المطيــة  فــإذا  وقــف  بــه   فأطــل 

للمطهــر  المطهــر  الزكــــــــــيه  وابــك   والمطهــرة 

غــدت  معولــة  المنيــه  كبــکاء  بواحدهــا   يومــاً 

ســعـ  بــن  عمــر  صــدى  بالنقيــه والعــن  والملمــع   د 

الــذي  جوشــن  بــن  شــقيه شــمر  نفــس  بــه   طاحــت 

نبيهــم  بنــت  ابــن  رِيَّه)الهدف(  جعلــوا    غرضــاً كــما ترمــى الدَّ

لقتالــه  يدعهــم  والعطيــه  لم  الجعالــة   إلا 

تحکـــ  لکــي  دعــوه  البغيــه لمــا  أولاد  فيــه   م 

مشــى  مــن  أخبــث  ســجيه أولاد  وأخبثهــم   مرحــاً 

لــه  وأبــت  أبيــه فعصاهــم  معــززة   نفــس 

بالســابغا  لــه  والمشـــرفية  فغــدوا  عليهــم   ت 

اليــما  واليلــب  الســمهريه  والبيــض  والطــوال   ني 

في  وهــو  ألــوف  هاشــميه وهــم  نفســا   ســبعين 

لأحـــ  خلــف  في  الثنيــه فلقــوه  مــن  مقبلــين   مــد 

بأنهــــــــــــــم  المنيــه مســتيقنين  لأســباب   ســيقوا 

حييـــ  مــا  فابکــي  عــين  الوفيــه يــا  الذمــم  ذوي  عــلى   ت 

البــکا  تــرك  في  عــذر  حَرِيــه لا  بــه  وأنــت  دمــاً   ء 

وفي كامل الزيارات/209و211و214: ) لكل شئ ثواب )يعني مقدر( إلا الدمعة فينا(. 

وقـال أبـو عـمارة المنشـد: )مـا ذكـر الحسـن×عند أبي عبـد الله×في يـوم قـط فرئي متبسـمًا في 

ذلـك اليـوم إلى الليـل، وكان يقول: الحسـن×عرة كل مؤمن. قال لي: يا أبا عمارة أنشـدني في 

الحسـن×، قـال: فأنشـدته ، فبكى ، ثم أنشـدته فبكـى ، ثم أنشـدته فبكى.

وعن عبد الله بن غالب قال: أنشدته مرثية الحسن×، فلما انتهيت إلى هذا الموضع: 
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ــترابلبـلـيــة تـسقـــو حسينـــاً ــير ال ــرى غ ــقاة الث بمس

فصاحت باكية من وراء السر: وا أبتاه(!

 وفي كامـل الزيـارات/203: )عـن مسـمع بـن عبـد الملـك كرديـن البـري قـال: قـال لي أبو عبد 

الله×: يـا مسـمع أنـت مـن أهـل العـراق أمـا تـأتي قـر الحسـن×؟ قلـت: لا ، أنـا رجل 

مشـهور عنـد أهل البـرة ، وعندنا مـن يتبع هوى هـذا الخليفة وعدونـا كثر من أهـل القبائل 

مـن النصـاب وغرهم ، ولسـت آمنهـم أن يرفعوا حـالي عند ولد سـليمان فيمثلـون بي. قال لي: 

أفـما تذكـر ما صنـع به؟ قلـت: نعم. قـال: فتجزع؟ قلـت: إي والله وأسـتعر لذلـك حتى يرى 

أهـلي أثـر ذلك عـليَّ فأمتنع من الطعـام حتى يسـتبن ذلك في وجهـي ، قال: رحـم الله دمعتك ، 

أمـا إنـك مـن الذين يعـدون مـن أهل الجـزع لنـا والذيـن يفرحـون لفرحنـا ويحزنـون لحزننا ، 

ويخافـون لخوفنـا ويأمنـون إذا أمنـا ، أما إنك سـرى عنـد موتك حضـور آبائي لـك ووصيتهم 

ملـك المـوت بـك ومـا يلقونك به مـن البشـارة أفضل ، وملـك المـوت أرق عليك وأشـد رحمة 

لـك من الأم الشـفيقة عـلى ولدها. 

 قـال: ثـم اسـتعر واسـتعرت معـه فقـال: الحمـد لله الـذي فضلنا على خلقـه بالرحمـة وخصنا 

أهـل البيـت بالرحمة ، يا مسـمع إن الأرض والسـماء لتبكي منـذ قتل أمـر المؤمنن×رحمة لنا ، 

ومـا بكـى لنـا من الملائكـة أكثر ، ومـا رقأت دمـوع الملائكة منـذ قتلنا ، ومـا بكى أحـد رحمة لنا 

ولمـا لقينـا إلا رحمـه الله قبـل أن تخـرج الدمعـة من عينـه ، فإذا سـالت دموعـه على خـده فلو أن 

قطـرة مـن دموعـه سـقطت في جهنم لأطفـأت حرها حتـى لا يوجد لهـا حـر ، وإن الموجع قلبه 

لنـا ليفـرح يـوم يرانـا عنـد موته فرحـة لا تزال تلـك الفرحـة في قلبه حتـى يرد علينـا الحوض ، 

وإن الكوثـر ليفـرح بمحبنـا إذا ورد عليـه حتـى أنه ليذيقه مـن ضروب الطعام ما لا يشـتهي أن 

يصـدر عنـه. يا مسـمع من شرب منـه شربة لم يظمأ بعدهـا أبداً ، ولم يسـتق بعدها أبـداً ، وهو في 

بـرد الكافـور وريح المسـك وطعم الزنجبيـل ، أحلى من العسـل ، وألن من الزبـد ، وأصفى من 

الدمـع ، وأذكـى مـن العنـر ، يخرج مـن تسـنيم ويمر بأنهـار الجنان ، يجـري عـلى رضراض الدر 
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والياقـوت ، فيـه مـن القدحـان أكثر من عـدد نجوم السـماء ، يوجد ريحه من مسـرة ألـف عام ، 

قِدحانـه مـن الذهـب والفضـة وألـوان الجوهر ، يفـوح في وجـه الشـارب منـه كل فائحة حتى 

يقـول الشـارب منـه: يا ليتنـي تركت هاهنـا لا أبغي بهذا بـدلاً ولا عنـه تحويلاً. 

 أمـا إنـك يـا كردين ممن تروى منـه ، وما من عن بكت لنـا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر وسـقت 

منـه مـن أحبنـا ، وإن الشـارب منـه ليعطى مـن اللـذة والطعم والشـهوة لـه أكثر ممـا يعطاه من 

هـو دونـه في حبنـا ، وإن عـلى الكوثـر أمـر المؤمنـن×وفي يـده عصـا مـن عوسـج يحطم بها 

أعداءنـا ، فيقول الرجل منهم: إني أشـهد الشـهادتن فيقـول: إنطلق إلى إمامك فلان فاسـأله أن 

يشـفع لـك! فيقول: يتـرأ مني إمامي الـذي تذكره ، فيقـول: إرجع إلى ورائك فقـل للذي كنت 

تتـولاه وتقدمـه عـلى الخلـق ، فاسـأله إذا كان خر الخلـق عندك أن يشـفع لك ، فـإن خر الخلق 

حقيـق أن لا يرد إذا شـفع! 

فيقول: إني أهلك عطشاً! فيقول له: زادك الله ظمأ ، وزادك الله عطشاً! 

قلـت: جعلـت فـداك وكيف يقـدر على الدنو مـن الحوض ولم يقـدر عليه غره  فقـال: ورع عن 

أشـياء قبيحـة وكـف عن شـتمنا أهل البيـت إذا ذكرنـا، وترك أشـياء اجرأ عليها غـره ، وليس 

ذلـك لحبنـا ولا لهوى منه لنـا ، ولكن ذلك لشـدة اجتهاده في عبادته وتدينه ولما قد شـغل نفسـه 

بـه عـن ذكر النـاس، فأمـا قلبـه فمنافق ودينـه النصـب باتبـاع أهل النصـب وولايـة الماضن ، 

وتقديمـه لهما عـلى كل أحد(.

وشجعهم على زيارة الأربعين للحسين×:

 روى الشـيخ الطـوسي في مصبـاح المتهجد/788:)عن صفـوان قال: قال لي مـولاي الصادق صلوات 

الله عليـه في زيـارة الأربعـن: تـزور عند ارتفـاع النهـار ، وتقول: السـلام عـلى ولي الله وحبيبه ، 

السـلام عـلى خليـل الله ونجيبـه ، السـلام عـلى صفـي الله وابـن صفيـه ، السـلام على الحسـن 

المظلـوم الشـهيد ، السـلام على أسـر الكربـات وقتيـل العرات.

 اللهم إني أشـهد أنه وليـك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشـهادة 
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وحبوتـه بالسـعادة واجتبيته بطيـب الولادة وجعلته سـيدا من السـادة وقائدا من القـادة وذائدا 

مـن الـذادة وأعطيتـه مواريـث الأنبيـاء وجعلتـه حجـة على خلقـك مـن الأوصيـاء ، فأعذر في 

الدعـاء ومنـح النصـح وبـذل مهجته فيك ليسـتنقذ عبـادك من الجهالـة وحرة الضلالـة ، وقد 

تـوازر عليـه مـن غرتـه الدنيـا وبـاع حظـه بـالأرذل الأدنـى وشرى آخرتـه بالثمـن الأوكـس 

وتغطـرس وتردى في هواه وأسـخطك وأسـخط نبيك وأطـاع من عبادك أهل الشـقاق والنفاق 

وحملـة الأوزار المسـتوجبن للنـار ، فجاهدهم فيك صابراً محتسـباً ، حتى سـفك في طاعتك دمه 

واسـتبيح حريمـه. اللهم فالعنهـم لعناً وبيلاً وعذبهـم عذاباً أليماً ، السـلام عليك يا ابن رسـول 

الله، السـلام عليـك يـا ابـن سـيد الأوصياء. أشـهد أنـك أمـن الله وابن أمينه ، عشـت سـعيداً 

ومضيـت حميـداً ، ومـت فقيداً  مظلومـاً شـهيداً ، وأشـهد أن الله منجزٌ مـا وعـدك ، ومُهلكٌ من 

خذلـك ، ومعـذب مـن قتلـك ، وأشـهد أنك وفيـت بعهـد الله وجاهدت في سـبيله حتـى أتاك 

اليقـن ، فلعـن الله مـن قتلك ، ولعـن الله من ظلمك ، ولعن الله أمةً سـمعت بذلـك فرضيت به. 

اللهـم إني أشـهدك أني ولي لمـن والاه وعـدو لمن عاداه ، بأبي أنت وأمي يا ابن رسـول الله ، أشـهد 

أنـك كنت نـوراً في الأصلاب الشـامخة والأرحـام الطاهرة لم تنجسـك الجاهلية بأنجاسـها ، ولم 

تلبسـك المدلهمات من ثيابها ، وأشـهد أنك من دعائـم الدين وأركان المسـلمن ومعقل المؤمنن ، 

وأشـهد أنـك الإمـام الرالتقـي الـرضي الزكـي الهـادي المهـدي ، وأشـهد أن الأئمة مـن ولدك 

كلمـة التقـوى وأعـلام الهـدى ، والعـروة الوثقـى والحجـة عـلى أهـل الدنيـا ، وأشـهد أني بكم 

مؤمـن وبإيابكـم موقـن  بشرايع دينـي وخواتيم عمـلي، وقلبي لقلبكم سـلم ، وأمـري لأمركم 

متبـع ، ونـرتي لكـم معـدة ، حتى يـأذن الله لكم، فمعكـم معكم لامـع عدوكم، صلـوات الله 

عليكـم وعـلى أرواحكـم وأجسـامكم ، وشـاهدكم وغائبكم ، وظاهركـم وباطنكـم(. ثم تصلي 

ركعتـين وتدعـو بما أحببـت وتنرف.
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دعاء الإمام الصادق×لزوار الحسين×:

قـال معاويـة بـن وهب)كامـل الزيـارات/228(: )اسـتأذنت عـلى أبي عبـد الله×فقيـل لي: أدخـل 

فدخلـت فوجدتـه في مصـلاه في بيته ، فجلسـت حتى قـضى صلاته ، فسـمعته وهـو يناجي ربه 

وهـو يقـول: اللهـم يا من خصنـا بالكرامـة ، ووعدنـا بالشـفاعة ، وخصنـا بالوصيـة ، وأعطانا 

علـم مـا مضى وعلم مـا بقي ، وجعل أفئـدة من النـاس تهوي إلينـا ، إغفر لي ولإخـواني ، وزوار 

قـر أبي عبـد الله الحسـن×الذين أنفقـوا أموالهـم ، وأشـخصوا أبدانهـم رغبة في برنـا ورجاء 

لمـا عنـدك في صلتنـا ، وسروراً أدخلـوه عـلى نبيـك ، وإجابـة منهم لأمرنـا ، وغيظـاً أدخلوه على 

عدونـا ، أرادوا بذلـك رضوانـك. فكافهم عنـا بالرضوان ، واكلأهـم بالليل والنهـار، واخلف 

عـلى أهاليهـم وأولادهم الذين خلفوا بأحسـن الخلـف، واصحبهم واكفهـم شر كل جبار عنيد 

وكل ضعيـف مـن خلقـك وشـديد ، وشر شـياطن الإنـس والجـن ، وأعطهـم أفضل مـا أملوا 

منـك في غربتهـم عـن أوطانهـم ، ومـا آثرونـا بـه عـلى أبنائهـم وأهاليهـم وقراباتهـم. اللهم إن 

أعداءنـا عابـوا عليهم بخروجهـم ، فلم ينههـم ذلك عن الشـخوص إلينا خلافـاً منهم على من 

خالفنـا ، فارحـم تلـك الوجـوه التـي غرتها الشـمس ، وارحـم تلك الخـدود التـي تتقلب على 

حفـرة أبي عبـد الله الحسـن×، وارحـم تلـك الأعن التـي جرت دموعهـا رحمة لنـا ، وارحم 

تلـك القلـوب التـي جزعـت واحرقت لنـا ، وارحم تلـك الرخة التـي كانت لنـا. اللهم إني 

أسـتودعك تلـك الأبـدان وتلـك الأنفـس ، حتـى توافيهم مـن الحوض يـوم العطش. فـما زال 

يدعـو وهـو سـاجد بهـذا الدعـاء ، فلما انـرف قلـت: جعلت فـداك لو أن هـذا الدعـاء الذي 

سـمعت منـك كان لمـن لا يعـرف الله عز وجـل ، لظننت أن النـار لا تطعم منه شـيئاً أبـداً ، والله 

لقـد تمنيـت أني كنـت زرتـه ولم أحج ، فقـال لي: ما أقربـك منه فما الـذي يمنعك مـن زيارته. ثم 

قـال: يـا معاويـة ولم تـدعُ ذلـك؟ قلـت: جعلـت فـداك لم أدر أن الأمر يبلغ هـذا كله! فقـال: يا 

معاويـة مـن يدعو لـزواره في السـماء أكثر ممـن يدعو لهـم في الأرض(.
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حدود قبر الحسين×وتربته:

قـال ابـن سـنان )الکامـل/222(: قـال الصادق×:)قـر الحسـن عـشرون ذراعـاً في عشريـن ذراعـاً 

مكـسراً ، روضـة من ريـاض الجنـة ، وفيه معـراج الملائكـة إلى السـماء ، وليس من ملـك مقرب 

ولا نبـي مرسـل إلا وهـو يسـأل الله أن يـزوره ، ففـوج يبـط وفـوج يصعد(.

أقـول: هـذا بيـان للقبر الـذي هو مصعـد الملائکـة. أماتربـة الحسـين×التي فيهـا الشـفاء ، فقال عنهـا الإمام 

الصادق×)كامل الزيارات/472(: ) حريم قر الحسن×فرسـخ في فرسـخ في فرسخ في فرسخ(. 

ونلاحـظ أن فقهاءنـا عملـوا بالاحتيـاط فضيقـوا الدائـرة لأن الأصـل حرمـة أكل الـتراب والطين ، إلا اليسـير 

الـذي تعلـم أنـه مـن طين قبر الحسـين عليه السـلام ، والقدر المتيقن منـه ما كان من القـبر أو قريباً منـه ، ليصدق 

عليـه عرفـاً أنـه طـين القـبر ، أما غـيره فيبقى عـلى الحرمة . وقـد أفتوا بذلـك رغم وجـود روايات عـبرت بطين 

الحائـر، وروايـة جعلتـه إلى فرسـخ مـن كل جهـة ، والفرسـخ خمسـة كيلـو مـتر ونصـف تقريبـاً .  راجع فصل  

مسـائل في التربـة الشريفـة من كتابنـا الجديد في الحسـين ×.

 الدعاء ليلة عرفة ويومها:

في الـکافي)467/4( عـن هـارون بـن خارجة قال: )سـمعت أبا عبـد الله×يقول في آخـر كلامه حن 

أفـاض: اللهـم إني أعوذ بـك أن أُظلم ، أو أَظلـم ، أو أَقطع رحمـاً ، أو أوذيَ جاراً(.

الله  عبـد  أبـا  رأيـت  داود:  بـن  عـلي  الصفار:)قـال  عـن  الإقبـال)73/2(  في  طـاووس  ابـن  وروى   

الصـادق×في الموقـف آخـذاً بلحيتـه ومجامـع ثوبـه ، وهـو يقـول بإصبعـه اليمنـى منكـس 

الـرأس: هـذه رمتـي بـما جنيـت(!

وقـال ابن طـاووس في الإقبـال)50/2(: )عـن جعفر بن محمـد الصادق×يرفعـه إلى النبي‘ أنه 

قـال: مـن دعـا بـه في ليلـة عرفـة أو ليالي الجمـع غفـر الله لـه ، والدعاء هـو: اللهم يا شـاهد كل 

نجـوى ، وموضـع كل شـكوى ، وعـالم كل خفيـة ، ومنتهـى كل حاجـة ، يـا مبتدئـا بالنعم على 

العبـاد ، يـا كريـم  العفـو يـا حسـن التجاوز يـا جواد ، يـا من لا يـواري منـه ليـل داج ، ولا بحر 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة376

عجـاج ، ولا سـماء ذات أبـراج ، ولا ظلـم ذات أرتاج ، يا مـن الظلمة عنده ضياء. أسـألك بنور 

وجهـك الكريـم الـذي تجليت بـه للجبل فجعلتـه دكاً، وخر موسـى صعقـاً ، وباسـمك الذي 

رفعـت بـه السـماوات بـلا عمد ، وسـطحت بـه الأرض على وجـه مـاء جمد..(الخ.

 وروى في الإقبـال )72/2(: عـن كتـاب تهذيـب الأحکام ،عـن مولانـا الصـادق صلـوات الله عليه ، قـال: قال 

رسـول الله‘لعـلى×: ألا أعلمـك دعاء يـوم عرفة ، وهو دعـاء من كان قبلي مـن الأنبياء؟ 

قـال: تقـول: لا إلـه إلا الله وحـده لا شريك له ، لـه الملك ولـه الحمد ، يحيي ويميـت ، وهو حي 

لا يمـوت بيـده الخـر ، وهو على كل شـئ قديـر.. الخ(

 دعوة الى دراسة الأدعية والزيارات عند الشيعة

الأدعيـة والزيـارات عندنا ثروة علمية كبرة وغنية. وهي ثقافة يعيشـها المتدينـون ويتداولونها ، 

ويتأثرون بها في عقيدتهم وسـلوكهم اليومي. 

ولم تُسـتوف بالدراسـة قديـمًا ولا حديثـاً. نعـم ألـف علماؤنا بعـض الكتب والرسـائل في شرح 

الزيـارة الجامعـة ، وشرح دعـاء كميل ، وشرح بعـض أدعية الصحيفة السـجادية ، لكنها جميعاً لم 

تصـل الى المسـتوى المطلوب في التحليـل المتعمق.

 نحتاج الى دراسة أدبية بلاغية لأهم الأدعية والزيارات: 

فالأديـب يبهره المسـتوى العـالي في أدعية الشـيعة وزياراتهم ، لأنها مأثورة عـن النبي‘ وأهل 

بيتـه^، وهـم أعمق من عـرف الله تعالى ، وأفصح من نطـق بالضاد.

ويبهره بلاغة معانيها الى حد الإعجاز ، والنسيج العربي الجميل في مفرداتها وفقراتها. 

تأمل قوله في زيارة الحسين×: 

 )بـأبي أنـت وأمـي يـا ابـن رسـول الله! لقـد عظمـت الرزية ، وجلـت المصيبـة بك علينـا وعلى 

جميـع أهـل السـماوات والأرض ، فلعـن الله أمـة أسرجـت وألجمـت وتهيـأت لقتالك(.

وقوله في زيارة أنصار الحسين×: 

)السـلام عليكـم يـا أنصـار أبي عبـد الله ، بـأبي أنتـم وأمـي ، طبتـم وطابـت الأرض التـي فيها 
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دفنتـم ، وفزتـم فـوزاً عظيـمًا. فيـا ليتني كنـت معكـم فأفـوز معكم(.

وقوله في الزيارة الجامعة للأئمة^: 

)السـلام عـلى أوليـاء الله وأصفيائـه ، السـلام عـلى أمنـاء الله وأحبائـه ، السـلام على أنصـار الله 

وخلفائـه ، السـلام عـلى محـال معرفـة الله ، السـلام على مسـاكن ذكـر الله ، السـلام عـلى مظاهر 

أمـر الله ونهيـه ، السـلام على الدعـاة إلى الله ، السـلام على المسـتقرين في مرضاة الله ، السـلام على 

المخلصـن في طاعـة الله ، السـلام عـلى الأدلاء عـلى الله(.

وتأمل في قوله في دعاء السحر:

)يـا غفـار بنورك اهتدينـا ، وبفضلك اسـتغنينا ، وبنعمتك أصبحنا وأمسـينا ، ذنوبنـا بن يديك ، 

نسـتغفرك اللهـم منهـا ونتوب إليـك ، تتحبب إلينـا بالنعم ، ونعارضـك بالذنوب ، خـرك إلينا 

نـازل ، وشرنـا إليك صاعـد ، ولم يزل ولا يـزال ملك كريـم يأتيك عنا بعمل قبيـح ، فلا يمنعك 

ذلـك أن تحوطنا بنعمـك، وتتفضل علينا بالآئك ، فسـبحانك ما أحلمـك وأعظمك وأكرمك ، 

مبدئاً ومعيداً ، تقدسـت أسـماؤك ، وجل ثنـاؤك ، وكرمت صنائعـك وفعالك(.

أو قوله في الدعاء بعد صلاة الليل:

)اللهـم يـا ذا الملك المتأبد بالخلود والسـلطان، الممتنع بغر جنـود ولا أعوان، والعـز الباقي على 

مـر الدهـور وخـوالي الأعوام ، ومـواضي الأزمان والأيـام ، عزَّ سـلطانك عزاً لا حد لـه بأولية ، 

ولا منتهـى لـه بآخرية ، واسـتعلى ملكك علواً سـقطت الأشـياء دون بلوغ أمـده ، ولا يبلغ أدنى 

مـا اسـتأثرت بـه من ذلـك أقـصى نعـت الناعتن. ضلـت فيـك الصفـات ، وتفسـخت دونك 

النعـوت ، وحـارت في كريائـك لطائـف الأوهـام. كذلـك أنـت الله لا إلـه إلا أنـت ، الأول في 

أوليتـك ، وعـلى ذلك أنـت دائم لا تـزول! وأنـا العبد الضعيـف عملاً ، الجسـيم أملاً(.

 تجـد أنـك بذلـك تنسـى محيطـك ، وتنتقـل الى عـالم وآفـاق لشـخصيات ربانيـة ، ولهيمنـة الله تعـالى وفعالياتـه ، 

وتعاملـه الحـي مـع العـالم ، ومعك شـخصياً! فلا تملـك إلا أن تقرأ النـص بتعقل وخشـوع ، وتعيـد قراءته مثنى 

وثُـلاث.. ولا مجـال لأن نفيـض في فقـرة مـن ذلـك، فهي مشـهد البلغـاء ومصـلى الأدباء!
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ونحتاج الى دراسة عقائدية للأدعية والزيارات: 

فقـد تضمنـت فقـرات الزيـارة المتقدمـة ولايـة أهـل بيـت النبي‘والـراءة مـن أعدائهـم ، 

والإعتقـاد بـأن الشـهداء منهـم ومـن أنصارهـم مخلـدون في الرضـوان والنعيـم.

وتتضمـن موقف المتديـن وأنه يتمنى أن يكون مع أنصار الحسـن×ليقاتل ويستشـهد ويفوز 

بالشـهادة كما فـازوا. وهذا إعدادٌ لـه للتضحية إذا وجدت معركة مشـابهة.

أمـا فقـرات دعـاء السـحر )يا غفـار بنـورك اهتدينا وبفضلـك اسـتغنينا..( فتصورعطـاء الله تعالى 

ورحمتـه وحنانـه عـلى عبـاده ، وفي المقابـل نسـيان العباد وعـدم شـكرهم وارتـكاب المعاصي.. 

ومـع ذلـك يواصـل الله عز وجـل عطـاءه ورحمته!

 أمـا ه1ه الفقـرات مـن الدعـاء بعـد صـلاة الليل فهـي أوجٌ في تنزيـه الله تعالى وتوحيـده: )عزَّ سـلطانك عزاً 

لاحـد لـه بأوليـة ، ولا منتهـى لـه بآخريـة ، واسـتعلى ملكك علـواً سـقطت الأشـياء دون بلوغ 

أمـده ، ولا يبلـغ أدنـى ما اسـتأثرت به مـن ذلك أقـصى نعت الناعتـن. ضلت فيـك الصفات ، 

وتفسـخت دونـك النعوت ، وحـارت في كريائـك لطائف الأوهـام..(!

 وهـو الدعـاء الثـاني والثلاثون مـن أدعية الصحيفـة السـجادية..وتعابره فريدة يعـرف قيمتها 

العلـماء الباحثـون عـن ذات الله تعـالى وصفاته ، ويحنون رؤوسـهم لها ويخشـعون! 

لاحظ قوله×في الألوهية:واستعلى ملكك علواً سقطت الأشياء دون بلوغ أمده!

وقوله×في توحيد الذات: ضلت فيك الصفات ، وتفسخت دونك النعوت! 

وقوله×في التعظيم والتنزيه: وحارت في كريائك لطائف الأوهام!

         

إن الأدعيـة والزيـارات المرويـة عندنـا تتضمـن دورة عقائديـة كاملـة ، في وجـود الله عز وجل ، 

وأنـواع صفاتـه ، وتنزيـه ذاتـه ، وتعليم عبادتـه ، والإخـلاص لـه والتعامل معه.

وتتضمن أهم ما يحتاجه الناس من الإعتقاد في النبوة في أصلها وضرورتها ، وفي صفات النبي الذي 

يختاره الله تعالى ، ومهماته ، وعصمته الشاملة في تبليغ رسالته ، وفي سلوكه الشخصي ، وعصمته عما 
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ينافي الأخلاق والمروءة. وفي واجبات الناس تجاهه ، من تصديق معجزاته وقبول ما يبلغه عن ربه ، 

هَ  قُوا اللَّ
َ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتّ

ُ
سُول وقبول ما يأمر به هو مما خوله ربه عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

عِقَابِ.
ْ
هَ شَدِيدُ ال إِنَّ اللَّ

 وفي توقـره وحفـظ حرمتـه والتـأدب في مخاطبتـه والتعامـل معـه ، وحفـظ حرمتـه بعـد وفاته 

في إطاعـة وصيتـه ، وإطاعـة مـن نصبـه وصياً عـلى أمتـه. وزيارة قـره الشريـف ، والتـرك به ، 

والتوسـل والإستشـفاع به.

وتتضمـن أهـم معالم عقيدة الشـيعة في الإمامة وضرورتهـا بعد كل رسـول ، وأن الإمام لايكون 

اختيـاره بـرأي النـاس وهواهم ، بل لابد فيـه من النص من الرسـول‘.

وقـد تضمنـت الأدعيـة والزيـارات أنواع نصـوص النبي‘على عـلي والحسـنن والأئمة من 

ذريـة الحسـن^. بـل كانت توثيقـاً مميزاً لهـا أحياناً.

كـما تضمنـت مقـام الأئمـة الإثني عـشر مـن عـرة النبي‘وفضائلهـم ، وما فرضـه الله على 

الأمـه لهـم من حقـوق ، وأهمهـا المـودة والطاعـة ، وتلقي الديـن منهم وقبـول علمهـم لأنه من 

علـم رسـول الله‘، وتوقرهـم واحرامهم أحيـاءً وأمواتاً ، وزيـارة قبورهـم ، والصلاة عند 

قبورهـم لكن باتجـاه القبلـة ، والترك والتوسـل والإستشـفاع بهم.

كـما تتضمـن الأدعيـة والزيـارات ترسـيخ الإيـمان بالآخـرة والحـشر والحسـاب ، ومسـؤولية 

الإنسـان عـن أعمالـه ، والجـزاء الإلهـي عليهـا بالثـواب والعقـاب ، والعـدل الإلهـي المطلـق في 

محاسـبة العبـاد ، وجـزاء الأخيار بالخلـود في نعيم الجنة ، وعقـاب الفجار بالخلـود في النار لأنهم 

كفـار متكـرون ظالمـون للنـاس ، ولـو ردوا الى الحيـاة في الدنيـا لعـادوا لمـا نهـوا عنه. 

كـما تتضمـن الكثـر من الأحـكام الشرعيـة ، فنحتـاج الى دراسـتها دراسـة فقهيـة ، وطبيعي أن 

يكـون من يقـوم بالدراسـة الفقهيـة فقيهـاً ، وأن يرجـع المكلف فيهـا الى مرجـع تقليده.

كـما تتضمن الأدعية والزيـارات دلالات كبرة روحانيـة ، وأخلاقية ، واجتماعيـة ، فلها تأثرات 

عميقـة على حياة الشـيعة ، وقد نتـج عنها تجمعات أسـبوعية صارت من معالم المجتمع الشـيعي 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة380

كدعـاء كميـل، وتجمعـات كبرة مليونيـة كزيارة الأربعن ، والتي تسـتحق دراسـة مسـتقلة ، في 

نصهـا وفي نصـوص الدعـوة اليهـا ، وفي تطبيـق الشـيعة لهـا عـر العصـور مـن عـر الإمـام 

يومنا. الصـادق×الى 

أغنانا الله عن أدعية الحشوية وتريفاتهم! 

 المتأمـل في ثروتنـا في الأدعيـة يلاحـظ وجـود الحشـو في بعض الأدعيـة، والتحريـف في بعض 

الزيـارات. وقـد أغنانـا الله تعـالى بالأدعية والزيـارات القطعيـة فهي الميـزان للباقي.

أغنانـا الله بأدعية الصحيفة السـجادية ، ودعـاء كميل , ودعاء الإفتتاح ، ودعـاء أبي حمزة الثمالي ،.. 

وعـشرات الأدعيـة المتنوعـة التي رواهـا كبار علمائنـا في كتبهم المعتـرة. والتي تغنيـك بلاغتها 

الخاصـة وعلو متنها عن السـند.

نموذجان من تريف الأدعية! 

 الأول: مـا وقـع في تحريـف المناجاة الخمسـة عشر المنسـوبة الى الإمام زيـن العابدين× والتي 

ألحقوهـا بنسـخة الصحيفـة السـجادية وطبعوهـا معهـا! مـع أن السـند الصحيـح في مقدمـة 

الصحيفـة نـص عـلى أن عـدد أدعيتهـا خمـس وسـبعون ، وأنـه سـقط منهـا واحـد وعـشرون ، 

وحُفـظ أربـع وخمسـون. فالمناجـاة الخمسـة عـشر لا سـند لها.

 يضـاف اليـه مـا كتبنـاه في سـيرة الإمـام زيـن العابدين×)جواهـر التاريـخ:250/4( أن الله تعـالى فـرض 

الصـلاة عـلى النبـي وآلـه عـلى المسـلمن في صلاتهـم ، وأنها وسـيلة لقبـول صلاتهـم ودعائهم 

ولـذا جعلهـا الإمام×مطلعـاً لفقـرات أدعيتـه في صحيفتـه السـجادية.

 ولهـذا لايمكننـا نسـبة المناجـاة الخمسـة عـشر إليه×بصيغتهـا الفعليـة ، لأنهـا بلاسـند أولاً 

ولخلوهـا مـن الصـلاة عـلى النبـي وآله‘ولـو مـرة واحدة. 

ويحتمـل أن تكـون هذه المناجـاة بالأصل مـن أدعيته×فأخذها بعض الصوفيـة وحذفوا منها 

الصـلاة عـلى النبـي وآلـه‘، وأضافوا لها فقـرات من تعابرهـم وعقائدهم لم تعهـد في أدعية 
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الإمـام×، ولا في أدعيـة أهل البيت^. 

لذلـك إن أردت أن تقرأهـا فعليـك أن تضيف اليها الصـلاة على النبي وآله في أماكنها المناسـبة ، 

وأن تحـذف الفقرات التـي أضافها الصوفية التي تنـافي عقائدنا. 

 مثـل قولهـم في مناجـاة المفتقريـن: )وغلتـي لا يردهـا إلا وصلـك ، ولوعتـي لا يطفيهـا إلا لقـاؤك 

وشـوقي إليـك لا يبلـه إلا النظـر إلى وجهـك(.

وقولهـم في مناجـاة العارفـين: )إلهـي فاجعلنا من الذين ترسـخت أشـجار الشـوق إليـك في حدائق 

صدورهـم ، وأخـذت لوعـة محبتـك بمجامـع قلوبهـم ، فهـم إلى أوكار الأفـكار يـأوون ، وفي 

ريـاض القـرب والمكاشـفة يرتعـون ومـن حيـاض المحبة بـكأس الملاطفـة يكرعـون ، وشرائع 

يـردون(.  المصافاة 

وقولهـم في مناجـاة الذاكريـن: )وَعَـذُبَ في معن المعاملة شربهـم ، وطاب في مجلـس الأنس سرهم ، 

وأمـن في موطن المخافـة سربهم(.

وقولهـم في مناجـاة المحبـين: )الهـي فاجعلنـا ممـن اصطفيتـه لقربـك وولايتـك ، وأخلصتـه لـودك 

ومحبتـك ، وشـوقته إلى لقائـك ، ورضيتـه بقضائـك ، ومنحتـه بالنظـر إلى وجهـك(.

وأنـا قـد أقـرأ بعضها فأضيف فيهـا الصلاة عـلى النبي وآله‘وأتجـاوز هذه الفقـرات التي لا 

ينسـجم ظاهرهـا مـع عقيدتنا. بـل أضيف الصـلاة على النبي وآلـه‘إلى دعاء رجب خشـية 

أن تكـون سـقطت من النسـاخ فأقـول: يامن أرجـوه لكل خر ، وآمن سـخطه عنـد كل شر ، يا 

مـن يعطـي الكثر بالقليـل ، يامن يعطي من سـأله ، يامن يعطي من لم يسـأله ومـن لم يعرفه تحننا 

منـه ورحمـة )صـل على محمـد وآل محمد( وأعطني بمسـألتي إياك جميـع خر الدنيـا والآخرة..الخ.

معنى فتواهم: )لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية(

تجـد في الرسـائل العمليـة للمراجع: يجوز ذلك برجـاء المطلوبية لابقصد الـورود في الشريعة بل 

بقصـد الفعـل منـك دون أن تنسـبه الى المعصوم×وتقول هو مسـتحب في الشريعـة ، ومعناه: 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة382

إغتسـل هـذا الغسـل مـن عنـدك. إقـرأ هـذا الدعـاء مـن عنـدك بإسـمك كدعـاء تُنشـؤه أنت 

وتقـرؤه بـن يـدي ربك ، واقـرأ العبـارة التي تحـب أن تضيفها الى الزيـارة من عندك وبإسـمك 

ومـن إنشـائك ، لأنهـا لم تثبت عندي فـلا أفتي بهـا! ومعنى رجـاء المطلوبية: على أمـل أن يكون 

هـذا العمل مطلوبـاً لله تعالى. 

ويضيـف السـيد الخوئي+وغـره لا تعمـل هـذا العمل اعتـماداً على قاعـدة التسـامح في أدلة 

السـنن ، فإنهـا لم تثبت عنـدي. أي أنهم يترؤون من نسـبة هـذا العمل للشريعة الإسـلامية بأي 

شـكل! ويقولـون لـك: لا تنسـبه لنـا ، ولا تنسـبه الى المعصـوم×ولا تنسـبه الى شريعة سـيد 

المرسـلن ‘. بـل إنـوه عمـلاً شـخصياً ، وهـو حلالٌ لأنـه لم يـرد فيه نهي!

 سـئل المـيرزا جـواد التبريزي)الأنـوار الإلهيـة/127(: )هـل يجـوز إضافـة بعـض العبـارات إلى زيـارة 

المعصـوم مثـلًا ) مـن مـكاني( عند قـراءة هـذا المقطع)قاصـداً إلى حرمـك(؟ فأجـاب: لا بأس 

بإضافـة بعـض العبـارات لابقصـد الـورود والنسـبة للمعصوم×بـل بقصـد الإنشـاء(.

 وسـئل السـيد الخوئـي)صراط النجـاة:306/5(: )أي الأدعيـة والزيـارات التاليـة ثابتـة وصحيحـة في 

نظركـم: كميـل ، الإفتتاح ، أبو حمـزة الثمالي ، المناجاة الخمسـة عـشر، الزيارة الجامعـة؟ فأجاب: 

جميـع هـذه الأدعيـة والزيـارات مما يصـح الإتيان بـه ]لا[ بقصد الـورود(.

وقـد أضفنـا كلمـة لا بن معقوفن  لأنا شـككنا في نص الفتوى ، والمنسـجم مع فتـاواه +وإن 

لم تكـن موجـودة فمعنـاه أنه يفتـي بصحة دعاء كميـل ، والإفتتـاح ، وأبي حمزة الثـمالي ، والمناجاة 

الخمسـة عـشر، والزيـارة الجامعـة ، لا لوجود سـندها الصحيـح ، بل لعلـو متنها واسـتفاضتها 

الـذي يغني عن السـند.

هكذا اقرأ المناجاة الخمسة عشر 

وقد حذفنا منها العبارات المتقدمة التي فيها إشکال ،وأضفنا لها الصلاة على النبي وآله‘.

المناجاة الأولى: مناجاة التائبين

 إلهـي ألبسـتني الخطايـا ثـوب مذلتـي ، وجللنـي التباعـد منـك لباس مسـكنتي ، وأمـات قلبي 
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عظيـم جنايتـي ، فأحيه بتوبة منك يـا أملي وبغيتي ، ويا سـؤلي ومنيتي ، فوعزتك مـا أجد لذنوبي 

سـواك غافراً ، ولا أرى لكسري غرك جابراً ، وقد خضعت بالإنابة إليك، وعنوت بالإسـتكانة 

لديـك ، فـإن طردتني مـن بابك فبمن ألـوذ ؟ وإن رددتني عـن جنابك فبمن أعوذ ؟ فوا أسـفاه 

مـن خجلتي وافتضاحي ، ووالهفاه من سـوء عملي واجراحي. أسـألك يا غافـر الذنب الكبر ، 

ويـا جابـر العظـم الكسـر ، أن تهب لي موبقـات الجرائر ، وتسـر عـلي فاضحـات السرائر ، ولا 

تَخلنـِي في مشـهد القيامـة مـن بَـرْد عفـوك وغفـرك ، ولا تُعْـرِني مـن جميـل صفحـك وسـرك. 

 إلهـي ]صـلِّ عـلى محمـد وآل محمـد[ وظلـل على ذنـوبي غـمام رحمتك ، وأرسـل على عيوبي سـحاب 

رأفتـك. إلهـي هـل يرجـع العبد الآبـق إلاإلى مـولاه أم هل يجره من سـخطه أحد سـواه ؟ إلهي 

إن كان النـدم عـلى الذنـب توبـة ، فـإني وعزتك مـن النادمن ، وإن كان الاسـتغفار مـن الخطيئة 

حطـة ، فإني لـك من المسـتغفرين ، لـك العتبى حتـى ترضى. 

إلهي بقدرتك علي تب علي ، وبحلمك عني اعف عني ، وبعلمك بي ارفق بي. 

ه تَوْبَةً نَصُوحًا، فما عذر  ى اللّٰ
َ
إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة ، فقلت: تُوبُوا إِل

من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟

إلهـي إن كان قبـح الذنـب مـن عبدك فليحسـن العفو من عنـدك. إلهي مـا أنا بأول مـن عصاك  

فتبـت عليـه ، وتعـرض بمعروفـك ، فجـدت عليـه ، يـا مجيـب المضطـر ، يـا كاشـف الـر ، يا 

عظيـم الـر ، يا عليمًا بما في السر ، يا جميل السـر استشـفعت بجـودك وكرمك إليك ، وتوسـلت 

بحنانـك وترحمـك لديك ، ]فصـلِّ على محمد وآل محمد[ واسـتجب دعائي ، ولا تخيـب فيك رجائي 

وتقبـل توبتـي وكفر خطيئتـي ، بمنك ورحمتـك يا أرحـم الراحمن.

المناجاة الثانية: مناجاة الشاكرين

إلهي إليك أشـكو نفسـاً بالسـوء أمـارة ، وإلى الخطيئة مبـادرة ، وبمعاصيك مولعة ، ولسـخطك 

متعرضـة ، تسـلك بي مسـالك المهالـك ، وتجعلنـي عنـدك أهـون هالك ، كثـرة العلـل ، طويلة 

الأمـل ، إن مسـها الـشر تجـزع ، وإن مسـها الخر تمنـع ، ميالـة إلى اللعـب واللهو ، مملـوة بالغفلة 
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والسـهو ، تـسرع بي إلى الحوبـة ، وتسـوفني بالتوبة. 

إلهـي أشـكو إليـك عدواً يضلنـي ، وشـيطاناً يغويني ، قـد ملأ بالوسـواس صـدري ، وأحاطت 

هواجسـه بقلبـي ، يعاضد لي الهـوى ، ويزين لي حب الدنيـا ، ويحول بيني وبـن الطاعة والزلفى. 

إلهي إليك أشـكو قلباً قاسـياً مع الوسـواس متقلبـاً ، وبالرين والطبع متلبسـاً. وعينـاً عن البكاء 

مـن خوفك جامـدة ، وإلى ما تسرهـا طامحة. 

إلهـي لا حـول ولا قـوة إلابقدرتـك ، ولا نجـاة لي مـن مـكاره الدنيـا إلابعصمتـك ، فأسـألك 

ببلاغـة حكمتـك ، ونفـاذ مشـيتك  ]أن تصـلّي عـلى محمـد وآل محمـد و[ أن لا تجعلنـي لغـر جـودك 

متعرضـاً ، ولا تصـرني للفتـن غرضـاً ، وكن لي عـلى الأعداء نـاصراً ، وعلى المخـازي والعيوب 

سـاتراً ، ومـن البـلاء واقيـا ، وعـن المعـاصي عاصـماً ، برأفتـك ورحمتك يـا أرحـم الراحمن.

المناجاة الثالثة: مناجاة الخائفين

 إلهـي أتـراك بعـد الإيـمان بـك تعذبنـي ، أم بعـد حبـي إيـاك تبعـدني ، أم مـع رجائـي لرحمتـك 

وصفحك تحرمني ، أم مع اسـتجارتي بعفوك تسـلمني، حاشـا لوجهك الكريم أن تخيبني. ليت 

شـعري أللشـقاء ولدتني أمـي ، أم للعناء ربتني ؟ فليتهـا لم تلدني ولم تربنـي ، وليتني علمت أمن 

أهـل السـعادة جعلتنـي، وبقربك وجـوارك خصصتني، فتقـر بذلك عيني ، وتطمئـن له نفسي. 

 إلهـي هـل تسـود وجوهـاً خرت سـاجدة لعظمتك، أو تخـرس ألسـنة نطقت بالثنـاء على مجدك 

وجلالتـك ، أو تطبع عـلى قلوب انطوت على محبتك ، أو تصمُّ أسـماعاً تلذذت بسـماع ذكرك ، أو 

تغـل أكفـاً رفعتها الآمـال إليك رجـاء رأفتـك ، أو تعاقب أبدانـاً عملت بطاعتـك حتى نحلت 

في مجاهدتـك ، أو تعذب أرجلاً سـعت في عبادتك. 

إلهـي ]صـلِّ على محمـد وآل محمـد و[ لا تغلق على موحديـك أبواب رحمتك ، ولا تحجب مشـتاقيك 

عـن النظر إلى جميـل رؤيتك.

  إلهـي نفـس أعززتهـا بتوحيـدك ، كيـف تذلهـا بمهانـة هجرانـك، وضمـرٌ انعقد عـلى مودتك 

كيـف تحرقـه بحـرارة نرانك. إلهي ]صـلِّ على محمـد وآل محمـد و[ أجرني من أليـم غضبك وعظيم 
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سـخطك ، يـا حنـان يا منان ، يا رحيم يـا رحمن ، يا جبار يـا قهار ، يا غفار يا سـتار نجني برحمتك 

مـن عـذاب النار ، وفضيحـة العـار ، إذا امتاز الأخيار مـن الأشرار ، وحالت الأحـوال ، وهالت 

الأهـوال وقـرب المحسـنون ، وبعـد المسـيؤون ، ووفيت كل نفس ما كسـبت وهـم لا يظلمون.

المناجاة الرابعة: مناجاة الراجين

 يـا مـن إذا سـأله عبـد أعطـاه ، وإذا أمل مـا عنده بلغـه منـاه ، وإذا أقبل عليـه قربه وأدنـاه ، وإذا 

جاهـره بالعصيـان سـر على ذنبـه وغطـاه ، وإذا تـوكل عليه أحسـبه وكفاه.

  إلهـي مـن الذي نزل بك ملتمسـاً قراك فما قريته؟ ومن الذي أناخ ببابـك مرتجياً نداك فما أوليته؟ 

أيحسـن أن أرجع عن بابك بالخيبة مروفاً ، ولسـت أعرف سـواك مولى بالإحسـان موصوفاً؟ 

كيـف أرجـو غـرك والخـر كلـه بيـدك ؟ وكيـف أؤمـل سـواك والخلـق والأمـر لـك ؟ أأقطع 

رجائـي منـك وقـد أوليتني ما لم أسـأله مـن فضلـك؟ أم تفقرني إلى مثـلي وأنا أعتصـم بحبلك.

  يـا مـن سـعد برحمته القاصدون ، ولم يشـق بنقمته المسـتغفرون ، كيف أنسـاك ولم تـزل ذاكري؟ 

وكيـف ألهـو عنـك وأنـت مراقبي؟ إلهـي بذيـل كرمك أعلقـت يـدي ، ولنيل عطاياك بسـطت 

أمـلي ، فــ ]صلِّ على محمـد وآل محمد و[ أخلصنـي بخالصة توحيدك ، واجعلني مـن صفوة عبيدك ، 

يامـن كل هـارب إليـه يلتجـي ، وكل طالـب إيـاه يرتجي ، يا خـر مرجو ، ويـا أكرم مدعـو ، ويا 

مـن لا يـرد سـائله ، ولا يخيـب آملـه ، يـا مـن بابـه مفتـوح لداعيـه ، وحجابـه مرفـوع لراجيـه ، 

َ عـلى محمـد وآل محمـد و[ أن تمـن عـلي مـن عطائـك بـما تقـر بـه عيني ،  أسـألك بكرمـك ]أن تصـليِّ

ومـن رجائـك بـما تطمئن بـه نفسي ، ومـن اليقن بما تهـون به علي مصيبـات الدنيا وتجلـو به عن 

بصـرتي غشـوات العمى برحمتك يـا أرحـم الراحمن.

المناجاة الخامسة: مناجاة الراغبين

إلهـي إن كان قـل زادي في المسـر إليك ، فلقد حسـن ظني بالتـوكل عليـك ، وإن كان جرمي قد 

أخافنـي مـن عقوبتك ، فإن رجائي قد أشـعرني بالأمن مـن نقمتـك ، وإن كان ذنبي قد عرضني 

لعقابـك ، فقـد آذنني حسـن ثقتـي بثوابـك ، وإن أنامتنـي الغفلة عـن الإسـتعداد للقائك ، فقد 
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نبهتنـي المعرفـة بكرمـك وآلائـك ، وإن أوحش ما بينـي وبينك فـرط العصيان والطغيـان ، فقد 

آنسـني بشرى الغفـران والرضوان.

 أسـألك بسـبحات وجهـك وبأنوار قدسـك ، وأبتهـل إليك بعواطـف رحمتك ولطائـف برك ، 

] أن تصـلّيَ عـلى محمـد وآل محمـد و[ أن تحقـق ظنـي بـما أؤملـه من جزيـل إكرامك ، وجميـل إنعامك 

في القربـى منـك والزلفـى لديك ، وهـا أنا متعرض لنفحـات روحك وعطفـك ، ومنتجع غيث 

جـودك ولطفـك ، فـارٌّ مـن سـخطك إلى رضـاك ، هـاربٌ منك إليـك ، راجٍ أحسـن مـا لديك ، 

معـول على مواهبـك ، مفتقـر إلى رعايتك. 

إلهـي مـا بـدأت به من فضلك فــ ]صلِّ على محمـد وآل محمـد و[ تممه ، وما وهبـت لي من كرمك فلا 

تسـلبه ، وما سـرته عـليَّ بحلمك فلا تهتكه ، ومـا علمته من قبيح فعـلي فاغفره. 

إلهـي استشـفعت بـك إليـك ، واسـتجرت بـك منـك ، أتيتـك طامعـاً في إحسـانك ، راغبـاً في 

امتنانـك ، مستسـقياً وابل طولك ، مسـتمطرا غـمام فضلك ، طالبـاً مرضاتك ، قاصـداً جنابك ، 

وارداً شريعـة رفدك ، ملتمسـاً سـني الخرات من عنـدك ، مريداً وجهك ، طارقاً بابك ، مسـتكيناً 

لعظمتـك وجلالـك فـ ]صـلِّ على محمـد وآل محمـد و[ افعـل بي ما أنت أهلـه من المغفـرة والرحمة ، 

ولاتفعـل بي مـا أنـا أهله مـن العـذاب والنقمة برحمتـك يا أرحـم الراحمن.

المناجاة السادسة: مناجاة الشاكرين

 إلهـي أذهلنـي عـن إقامة شـكرك تتابـع طولك، وأعجـزني عن إحصـاء ثنائك فيـض فضلك، 

وشـغلني عـن ذكر محامـدك ترادف عوائـدك ، وأعيـاني عن نشر عوارفـك توالي أياديـك ، وهذا 

مقـام مـن اعـرف بسـبوغ النعـماء ، وقابلهـا بالتقصر ، وشـهد على نفسـه بالإهمـال والتضييع ، 

يِّـب قاصديـه ، ولا يطرد عـن فنائـه آمليه ،  وأنـت الـرؤوف الرحيـم الـر الكريـم ، الـذي لا يُخَ

بسـاحتك تحط رحـال الراجـن، وبعرصتك تقف آمال المسـرفدين فــ ]صلِّ على محمـد وآل محمد 

و[ لاتقابـل آمالنا بالتخييـب والإياس.

 إلهي تصاغر عند تعاظم آلائك شكري، وتضاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري.  
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 جللتنـي نعمـك من أنـوار الإيـمان حُللاً ، وضربت عـليَّ لطائف برك مـن العز كِلـلاً ، وقلدتني 

منـك قلائـد لا تحـل ، وطوقتنـي أطواقـاً لا تفل ، فـآلاؤك جمـة ، ضعف لسـاني عـن إحصائها ، 

ونعـماؤك كثـرة قر فهمي عـن إدراكها فضـلا عن اسـتقصائها ، فكيف لي بتحصيل الشـكر ، 

وشـكري إيـاك يفتقـر إلى شـكر ، فكلـما قلـت: لـك الحمـد ، وجب عـلي لذلـك أن أقـول: لك 

الحمـد. إلهـي فكـما غذيتنـا بلطفك ، وربيتنـا بصنعك ، فــ ]صلِّ عـلى محمـد وآل محمد و[ تمـم علينا 

سـوابغ النعـم ، وادفـع عنـا مـكاره النقـم ، وآتنا مـن حظـوظ الدارين أرفعهـا وأجلهـا عاجلًا 

وآجـلًا، ولـك الحمد على حسـن بلائك وسـبوغ نعمائك حمـداً يوافق رضاك ، ويمـري العظيم 

مـن بـرك ونـداك ، يا عظيـم يا كريـم ، برحمتك يـا أرحـم الراحمن.

المناجاة السابعة: مناجاة المطيعين لله

اللهـم ]صـلِّ على محمـد وآل محمـد و[ ألهمنا طاعتك وجنبنـا معصيتك، ويسرلنا بلـوغ ما نتمنى من 

ابتغـاء رضوانك ، وأحللنا بحبوحة جنانك ، واقشـع عن بصائرنا سـحاب الإرتياب ، واكشـف 

عـن قلوبنـا أغشـية المريـة والحجـاب ، وأزهـق الباطل عـن ضمائرنا ، وأثبـت الحـق في سرائرنا ، 

فإن الشـكوك والظنـون لواقح الفتـن ، ومكدرة لصفو المنائـح والمنن. 

اللهـم احملنـا في سـفن نجاتـك ، ومتعنـا بلذيـذ مناجاتـك ، وأوردنـا حيـاض حبـك ، وأذقنـا 

حـلاوة ودك وقربـك ، واجعـل جهادنا فيـك ، وهمنا في طاعتـك ، وأخلص نياتنـا في معاملتك ، 

فإنـا بـك ولـك ، ولا وسـيلة لنـا إليك إلاأنـت. إلهـي ]صـلِّ عـلى محمـد وآل محمـد و[ اجعلني من 

المصطفـن الأخيـار، وألحقنـي بالصالحـن الأبـرار ، السـابقن إلى المكرمـات ، المسـارعن إلى 

الخـرات، العاملـن للباقيـات الصالحـات ، السـاعن إلى رفيـع الدرجـات ، إنك على كل شـئ 

قديـر وبالإجابـة جديـر برحمتـك يـا أرحـم الراحمن.

المناجاة الثامنة: مناجاة المريدين

 سـبحانك مـا أضيـق الطـرق على مـن لم تكـن دليله!وما أوضـح الحق عنـد من هديته سـبيله! 

إلهـي فاسـلك بنا سـبل الوصـول إليك ، وسـرنا في أقـرب الطرق للوفـود عليك ، قـرب علينا 
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البعيـد ، وسـهل علينـا العسـر الشـديد ، وألحقنا بعبـادك الذيـن هم بالبـدار إليك يسـارعون ، 

وبابـك عـلى الـدوام يطرقـون ، وإيـاك في الليـل والنهار يعبـدون ، وهـم من هيبتك مشـفقون ، 

الذيـن صفيـت لهم المشـارب ، وبلغتهـم الرغائـب ، وأنجحت لهـم المطالب ، وقضيـت لهم من 

فضلـك المـآرب ، ومـلأت لهـم ضمائرهم من حبـك ورويتهم من صـافي شربك ، فبـك إلى لذيذ 

مناجاتـك وصلـوا ، فيـا مـن هـو عـلى المقبلن عليـه مقبـل ، وبالعطـف عليهـم عائـد مفضل ، 

وبالغافلـن عـن ذكـره رحيـم رؤوف ، وبجذبهم إلى بابـه ودود عطوف ، أسـألك أن تجعلني من 

أوفرهـم منـك حظاً ، وأعلاهـم عندك منـزلاً ، وأجزلهم من ودك قِسـماً ، وأفضلهـم في معرفتك 

نصيبـاً ، فقـد انقطعـت إليـك همتي ، وانرفـت نحـوك رغبتي ، فأنـت لا غرك مـرادي ، ولك 

لا لسـواك سـهري وسـهادي ، ، ورضـاك بغيتـي ، وقربـك غايـة سـؤلي ، وفي مناجاتـك روحي 

وراحتـي ، وعنـدك دواء علتي ، وشـفاء غلتي ، وبـرد لوعتي ، وكشـف كربتي فـ ]صـلِّ على محمد 

وآل محمـد و[ كن أنيسي في وحشـتي ، ومقيـل عثرتي ، وغافر زلتي ، وقابـل توبتي ، ومجيب دعوتي ، 

وولي عصمتـي ، ومغنـي فاقتـي ، ولا تقطعنـي عنـك ، ولا تبعـدني منك يـا نعيمي وجنتـي ، ويا 

دنيـاي وآخـرتي ، يا أرحـم الراحمن.

المناجاة التاسعة: مناجاة المحبين

إلهـي مـن ذا الـذي ذاق حـلاوة محبتـك فـرام منـك بـدلا؟ً ومـن ذا الذي أنـس بقربـك فابتغى 

عنـك حـولا؟ً إلهـي فــ ]صـلِّ عـلى محمـد وآل محمـد و[ اجعلنـا ممـن اصطفيتـه لقربـك وولايتك ، 

يته بقضائـك ، وبوأته مقعـد الصدق في  وأخلصتـه لـودك ومحبتـك ، وشـوقته إلى لقائـك ، ورَضَّ

جـوارك ، وخصصتـه بمعرفتك ، وأهلتـه لعبادتك ، وفرغت فـؤاده لحبك ، ورغبتـه فيما عندك ، 

وألهمتـه ذكـرك ، وأوزعته شـكرك ، وشـغلته بطاعتـك ، وصرته مـن صالحي بريتـك ، واخرته 

لمناجاتـك ، وقطعـت عنـه كل شـيئ يقطعـه عنـك. اللهـم ]صـلِّ عـلى محمـد وآل محمـد و[ اجعلنا 

ممـن دأبهـم الإرتيـاح إليـك والحنـن ، ودهرهـم الزفرة والأنـن ، جباههـم سـاجدة لعظمتك ، 

وعيونهـم سـاهرة في خدمتـك ، ودموعهـم سـائلة مـن خشـيتك ، وقلوبهـم متعلقـة بمحبتك ، 
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وأفئدتهـم منخلعـة مـن مهابتك.

 يامـن أنـوار قدسـه لأبصـار محبيـه رائقـة ، يـا منـى قلـوب المشـتاقن، ويـا غايـة آمـال المحبن 

أسـألك حبـك وحب من يحبـك ، وحب كل عمـل يوصلنـي إلى قربك ، وأن تجعلـك أحب إلي 

ممـا سـواك ، وأن تجعل حبي إياك قائـداً إلى رضوانك ، وشـوقي إليك ذائداً عـن عصيانك ]فصلِّ 

عـلى محمـد وآل محمـد[ ولا تـرف عني وجهـك ، واجعلنـي من أهل الإسـعاد والحظـوة عندك ، 

يـا مجيب ، يـا أرحـم الراحمن.

المناجاة العاشرة: مناجاة المتوسلين

  إلهـي ليـس لي وسـيلة إليـك إلاعواطـف رأفتـك ، ولا لي ذريعـة إليـك إلاعـوارف رحمتـك ، 

وشـفاعة نبيـك نبـي الرحمـة ، ومنقـذ الأمـة مـن الغمة فــ ]صـلِّ عـلى محمـد وآل محمـد و[ اجعلهما 

لي سـبباً إلى نيـل غفرانـك ، وصرهمـا لي وصلـة إلى الفـوز برضوانـك ، وقد حل رجائـي بحرم 

كرمـك ، وحـط طمعـي بفناء جـودك، فحقق فيـك أمـلي ، واختم بالخـر عمـلي ، واجعلني من 

صفوتـك الذين أحللتهـم بحبوحة جنتك ، وبوأتهـم دار كرامتك ، وأورثتهم منـازل الصدق في 

جـوارك. يـا مـن لا يفـد الوافدون عـلى أكرم منـه ، ولا يجـد القاصـدون أرحم منه، يـا خر من 

خـلا بـه وحيد ، ويـا أعطف مـن أوى إليه طريد ، إلى سـعة عفوك مـددت يـدي ، وبذيل كرمك 

أعلقـت كفـي فـ ]صلِّ عـلى محمد وآلـه محمـد و[ لا تولني الحرمـان ، ولا تبتلني بالخيبـة والخسران ، 

يـا سـميع الدعاء، يـا أرحـم الراحمن.

المناجاة الحادية عشرة: مناجاة المفتقرين

 إلهـي كـسري لا يجـره إلالطفـك وحنانك ، وفقـري لا يغنيـه إلاعطفك وإحسـانك ، وروعتي 

لا يسـكنها إلا أمانـك ، وذلتي لا يعزهـا إلاسـلطانك ، وأمنيتي لا يبلغنيهـا إلافضلك ، وخلتي 

لا يسـدها إلاطولـك ، وحاجتـي لا يقضيها غرك ، وكـربي لا يفرجه سـوى رحمتك ، وضري لا 

يكشـفه غـر رأفتـك ، وغلتـي لا يردهـا إلا وصلـك ، ولوعتي لا يطفيهـا إلالقـاؤك ،  وقراري 

لا يقـر دون دنـوي منـك ، ولهفتي لا يردها إلاروحك ، وسـقمي لا يشـفيه إلاطبـك ، وغمي لا 
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يزيلـه إلاقربـك ، وجرحـي لا يرئـه إلاصفحك ، وريـن قلبي لا يجلـوه إلا عفوك ، ووسـواس 

صـدري لا يزيحـه إلاأمرك ، فيـا منتهى أمل الآملن ، ويا غاية سـؤل السـائلن ، ويـا أقصى طلبة 

الطالبـن ، ويـا أعـلى رغبـة الراغبـن ، ويـا ولي الصالحن ، ويـا أمان الخائفـن ، ويا مجيـب دعوة 

المضطريـن ، ويـا ذخـر المعدمـن ، ويا كنز البائسـن ، ويـا غياث المسـتغيثن ، ويا قـاضي حوائج 

الفقـراء والمسـاكن ، ويـا أكـرم الأكرمن ، ويـا أرحـم الراحمن ، لـك تخضعي وسـؤالي ، وإليك 

ترعـي وابتهـالي ، أسـألك  ]أن تصـلّيَ عـلى محمـد وآل محمـد و[ وأن تنيلنـي مـن روح رضوانـك ، 

وتديـم عـلي نعـم امتنانك ، وهـا أنا ببـاب كرمك واقـف ، ولنفحـات برك متعـرض ، وبحبلك 

الشـديد معتصـم ، وبعروتك الوثقى متمسـك. 

 إلهـي ارحـم عبدك الذليل ، ذا اللسـان الكليـل ، والعمل القليـل ، وامنن عليـه بطولك الجزيل ، 

واكنفـه تحـت ظلـك الظليل يـا كريم يا جميـل ، يا أرحـم الراحمن.

المناجاة الثانية عشرة: مناجاة  العارفين

  إلهـي قـرت الألسـن عن بلـوغ ثنائك كما يليـق بجلالك ، وعجـزت العقول عـن إدراك كنه 

جمالـك ، وانحـسرت الأبصـار دون النظـر إلى سـبحات وجهـك ، ولم تجعـل للخلـق طريقاً إلى 

معرفتـك إلابالعجز عـن معرفتك. 

 إلهـي فــ ]صلِّ على محمد وآل محمد و[ اجعلنا من الذين ترسـخت أشـجار الشـوق إليك في حدائق 

صدورهـم ، وأخذت لوعة محبتـك بمجامع قلوبهم.

 إلهـي مـا أطيـب طعم حبـك ، وما أعـذب شرب قربك فـ ]صـلِّ على محمـد وآل محمـد و[ أعذنا من 

طـردك وإبعـادك ، واجعلنا من أخـص عارفيك ، وأصلح عبـادك ، وأصـدق طائعيك وأخلص 

عبـادك ، يـا عظيـم يا جليـل ، يا كريم يـا منيل ، برحمتـك يا أرحـم الراحمن.

المناجاة الثالثة عشرة: مناجاة  الذاكرين

 إلهـي لـولا الواجـب من قبـول أمرك لنزهتـك من ذكـري إياك ، عـلى أن ذكري لـك بقدري لا 

بقـدرك ، ومـا عسـى أن يبلـغ مقـداري  حتى أجعل محـلاً لتقديسـك ، ومـن أعظم النعـم علينا 
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جريـان ذكرك على ألسـنتنا ، وإذنـك لنا بدعائـك ، وتنزيك وتسـبيحك. 

 إلهـي فــ ]صـلِّ على محمـد وآل محمـد و[ ألهمنا ذكـرك في الخـلأ والملأ ، والليـل والنهـار ، والإعلان 

والإسرار ، وفي الـسراء والـراء ، وآنسـنا بالذكـر الخفي ، واسـتعملنا بالعمل الزكي ، والسـعي 

المـرضي ، وجازنا بالميـزان الوفي. 

 إلهـي بك هامـت القلوب الوالهـة ، وعلى معرفتك جمعت العقـول المتباينة ، فـلا تطمئن القلوب 

إلابذكـرك ، أنـت المسـبح في كل مكان ، والمعبـود في كل زمـان ، والموجـود في كل أوان ، والمدعو 

بكل لسـان ، والمعظـم في كل جنان. 

ا. وقلت 
ً
صِيل

َ
رَةً وَأ

ْ
حُوهُ بُك رًا كَثِيرًا .   وَسَبِّ

ْ
هَ ذِك وا اللَّ رُ

ُ
ذِينَ آمَنُوا اذْك

َّ
هَا ال يُّ

َ
 إلهي أنت قلت وقولك الحق: يَا أ

وتفخيمًا  لنا  تشريفاً  تذكرنا  أن  عليه  ووعدتنا  بذكرك ،  فأمرتنا  مْ. 
ُ

رْك
ُ

ذْك
َ
أ ونِي  رُ

ُ
فَاذْك الحق:  وقولك 

وإعظاماً ، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا ، فأنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين ، ويا أرحم الراحمن.

المناجاة الرابعة عشرة: مناجاة المعتصمين

اللهـم يـا مـلاذ اللائذين ، ويا معـاذ العائذيـن ، ويا منجـي الهالكن ، ويـا عاصم البائسـن ، ويا 

راحـم المسـاكن ، ويـا مجيـب المضطريـن ، ويا كنـز المفتقرين ، ويـا جابـر المنكسرين ، ويـا مأوى 

المنقطعـن ، ويـا نـاصر المسـتضعفن ، ويـا مجـر الخائفـن ، ويـا مغيـث المكروبـن ، ويـا حصن 

اللاجئـن ، إن لم أعـذ بعزتـك فبمـن أعـوذ ، وإن لم ألـذ بقدرتك فبمـن ألوذ؟

 وقـد ألجأتنـي الذنـوب إلى التشـبث بأذيـال عفـوك ، وأحوجتنـي الخطايـا إلى اسـتفتاح أبواب 

صفحـك ، ودعتنـي الإسـاءة إلى الإناخة بفناء عـزك ، وحملتني المخافة من نقمتك على التمسـك 

بعـروة عطفـك ، وما حق من اعتصـم بحبلك أن يخذل ، ولا يليق بمن اسـتجار بعزك أن يسـلم 

أو يمـل. إلهـي فــ ]صـلِّ عـلى محمـد وآل محمـد و[ لا تخلنـا مـن حمايتـك ، ولا تعرنا مـن رعايتك ، 

وذدنـا عـن موارد الهلكة ، فإنـا بعينك وفي كنفك ولك ، أسـألك بأهل خاصتـك من ملائكتك ، 

َ على محمد وآل محمـد و[ أن تجعل علينا واقيـةً تنجينا من الهلكات ،  والصالحـن من بريتـك  ]أن تصليِّ

وتجنبنـا مـن الآفات ، وتُكِنُّنـا من دواهـي المصيبات ، وأن تنـزل علينا من سـكينتك ، وأن تغش 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة392

وجوهنـا بأنـوار محبتـك ، وأن تؤوينا إلى شـديد ركنـك وأن تحوينا في أكناف عصمتـك ، برأفتك 

ورحمتـك يا أرحـم الراحمن.

المناجاة الخامسة عشرة: مناجاة الزاهدين

 إلهـي أسـكنتنا داراً حفـرت لنـا حفر مكرهـا ، وعلقتنا بأيـدي المنايـا في حبائل غدرهـا ، فإليك 

نلتجـئ من مكائـد خدعها ، وبك نعتصـم من الإغرار بزخـارف زينتها ، فإنهـا المهلكة طلابها ، 

المتلفـة حلالها ، المحشـوة بالآفات ، المشـحونة بالنكبات. 

إلهـي فــ ]صلِّ عـلى محمد وآل محمـد و[ زهدنا فيها ، وسـلمنا منهـا بتوفيقك وعصمتـك ، وانزع عنا 

جلابيـب مخالفتـك ، وتـول أمورنـا بحسـن كفايتـك ، وأوفـر مزيدنا من سـعة رحمتـك ، وأجمل 

صلاتنـا مـن فيـض مواهبـك ، واغـرس في أفئدتنـا أشـجار محبتـك ، وأتمم لنـا أنـوار معرفتك ، 

وأذقنـا حـلاوة عفـوك ولذة مغفرتـك ، وأقرر أعيننا يـوم لقائـك برؤيتك ، وأخرج حـب الدنيا 

مـن قلوبنـا ، كـما فعلـت بالصالحن مـن صفوتـك ، والأبرار مـن خاصتـك ، برحمتك يـا أرحم 

الراحمـن ، ويا أكـرم الأكرمن.

         

تريف بإضافة سطرين في أول دعاء الصباح

ح قطع الليـل المظلم بغياهـب تلجلجه،   والسـطران هما:اللهـم يـا مـن دلع لسـان الصباح بنطـق تبلجـه ، وسرَّ

وأتقـن صنـع الفلك الـدوار في مقاديرتبرُّجه وشعشـع ضياء الشـمس بنـور تأججه. 

 أمـا باقـي الدعاء فهو سـليم لكنه مرسـل بلا سـند! فا قـرأه بدون هذيـن السـطرين ، وابدأ من 

قولـه: يا مـن دل على ذاتـه بذاته ، وتنزه عن مجانسـة مخلوقاتـه..الى آخـر الدعاء(.

والإشـكال في السـطرين أن تعبر دلع لسـانه معناه في العربية عض على لسـانه ومات! أو كاد أن 

يمـوت من خـوف ، أو ضرب ، أو انتهاء عمره! 

ولايمكـن أن يسـتعمله أمرالمؤمنن×للسـان الصبـاح أي الفجر أو الشـمس. ولا يمكن أن 

يسـتعمل فعـل دلـع الـلازم متعديـاً ، وأن الله يدلعه ، فـكان يجب أن يقـول: أدلع! 
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 كـما أن بقيـة التعابرفيـه: بنطـق تبلجه..بغياهب تلجلجـه..في مقاديـر ترُّجه..بنـور تأججه..

كلام مرصـوف لم تسـتعمل كلماتهـا في معانيهـا اللغويـة الصحيحـة ، ولم تـرد في كلـمات أهـل 

البيـت^ولا كلام العـرب.

 بـل اخرعهـا صاحبهـا ، وحملهـا معـاني مـن خياله. وهـذا النـوع من الإنشـاء تجده عنـد علماء 

غـر عرب ينشـؤون الـكلام العربي ويسـتعملون الكلمات في غر معانيها ، ويشـتقون مشـتقات 

لاتوجـد في العربيـة للمعنى الـذي أرادوه.ونلاحظ ذلـك بوضوح في إنشـاءات المرداماد والملا 

هادي السـبزواري والشـيخ عـلي الروجردي. 

ابن باقي القرشي الراوي الوحيد لدعاء الصباح 

 بعـد وفـاة الشـيخ الطوسي+بمئتـي سـنة لخـص ابـن باقـي كتابه:مصبـاح المتهجـد باسـم 

)اختيارالمصبـاح( لكنـه أضـاف لـه مـن عنـده أدعية ليسـت فيـه ، ومنها: إسـم دعـاء الصباح. 

قال في الذريعة )190/8(: )دعاء الصباح المنسـوب إلى أمر المؤمنن×على نحو الإرسـال المسـلم 

رويَ كذلـك في كتـاب اختيـار المصباح تأليف السـيد علي بن حسـن بن حسـان بن حسـن بن 

باقي القـرشي المؤلف في 653(.

وقـال في سـفينة البحـار )330/4(: )السـيد ابـن باقـي هـو عـلي بـن الحسـن بـن الحسـان بـن باقي 

القـرشي السـيد العـالم العابد الزاهـد الفقيه الصالـح صاحب كتـاب )اختيار المصبـاح( وغره ، 

ينقـل عنـه الكفعمـي في مصباحـه ، كان معـاصرا للمحقق الحلي كـما يظهر من بعـض مصنفاته 

الذي فـرغ منه سـنة 653(.

وذكـر الشـيخ المهريـزي والصدرائـي في: مـرا ث حديـث الشـيعة )333/1( أكثـر مـن عشرين 

شرحـاً لدعـاء الصبـاح ، بالعربية والفارسـية.

مناقشة الملا هادي السبزواري في شرحه دعاء الصباح!

  قـال &في مقدمـة رسـالته في شرح دعـاء الصباح: )بسـم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مد سـر 
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نـوره في المجـالي والمـواد ، من صباح الآزال إلى مسـاء الآبـاد ، كلمح بالبر أو هـو أقرب عنده ، 

مـع أنه وراء مـا لا يتناهى بـما لا يتناهى عدة ومدة وشـدة. 

 تجـلى ذاتـه بذاتـه لذاته فـردى برداء كريـاء صفاته ، ثم تـأزر بإزار عظمـة صور أسـمائه وآياته. 

فسـبحانه مـن عظيم لايمكن للبـشر إحصاء ثنائـه ، وإن أحصى وأثنـى فبإحصائـه وإثنائه ، فهو 

كـما أثنـى على نفسـه القديـم ، ولا حول ولا قـوة الا بالله العـلي العظيم. 

إن تجـلى بأسـمائه التنزييـة عـلى ملائكـة السـماوات فأنشـأوا يصدحون: يا سـبوح يا قـدوس يا 

مـن لا شـبيه لـه ولا نظر! وتجلى بأسـمائه التشـبيهية على أنفس العجـماوات فجعلـت تتذكر: يا 

شـهيداً على كل شـيئ يا سـميع يـا بصر! 

فقـد تجـلى بجميـع أسـمائه الحسـنى عـلى هيـكل التوحيد ومجمـع التفريـد ، المخلـع بخلعـة: إنا 

عرضنـا ، والمكـرم بتشريـف: ولقـد كرمنـا ، فطفـق يذكـر بلسـان وجـوده الأتـم الأكرم اسـمه 

الأعظـم الأفخم ، خصوصاً الإنسـان الكامل منبـع الفضائل والفواضل ، ولاسـيما المنتخب من 

المنتخـب ، محمد سـيد العجـم والعرب‘شـموس فلـك الولاية ، ومشـاعل أعـلام الهداية ، 

ليـوث الوغـى وغيـوث النـدى ، ووسـائط فيـض الله تبـارك وتعـالى في الآخـرة والأولى ، سـيما 

صاحـب الولايـة الكرى العـلي العـالي الأعلى(. 

 يقول لك )العرفاء( في مثل هذا الکلام: عليك أن تقرأ وتطرب ، ولا تفکر ولا تسأل! 

لأنـك إن سـألت عن فقـرة أو كلمة وحاكمـت معناها الـذي أراده المتکلم بمعناهـا الحقيقي المتبـادر الظاهر من 

اللغـة ، فقد خربت اللوحة التي أراد أن يرسـمها الأسـتاذ!

ا عَرَضْنَا ؟ فما معنى: مد سير نوره في المجالي والمواد ؟ وما معنى: المخلع بخلعة: إنَِّ

 تقـول: وهـل فهمـت المعنى الذي يقصـده؟ فأقول: نعـم ، هو يريـد أن يقـول: إن الله عز وجل تجـلى بذاته ، فهو 

واجـب الوجـود ، وعـبر عن ذلك بقـول: تجلى ذاتـه بذاته لذاتـه! وليس لها معنـى معقولاً!ّ

وتجلى )بأسمائه التنزيهية( لملائکته. 

وتجلى )بأسمائه التشبيهية( على مخلوقات الطبيعة.
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وتجـلى بجميـع أسـمائه الحسـنى عـلى النبي‘الذي سـماه هيـکل التوحيد ومجمـع التفريـد ، ولا نعـرف معنى 

مجمـع التفريـد. ووصفـه بأنه المخلع بخلعـة: إنا عرضنا ، يقصـد الذي خلعت عليـه خلعة الوفاء بآيـة الأمانة في 

ـا عَرَضْنَـا الأمانةَ على السـماوات..  قولـه تعالى: إنَّ

نعم هذا مقصوده ، لکنه عبر عنه بتعابير عربية لا يفهم العرب ما قصده منها!

والإشـکال الأكـبر في مسـتنده في هـذا الـکلام! فمن أيـن عرف أنه عـز وجل تجلى بکـذا وتجلى بکذا لکـذا.. من 

أيـن نعـرف ما تجـلى به عز وجـل أنه أسـماؤه التنزيهية أو أسـماؤه التشـبيهية ، وهـل عليه نص؟ 

كلا بل هذا تصور الشيخ هادي&.ونحن نحترم رأيه ، لکن لا يمکننا أن ندين به بلا دليل.

ثـم دخـل&في شرح دعـاء الصبـاح ، فقـال: )يامـن دلـع لسـان الصبـاح بنطـق تبلجـه(: تأويل هذه 

الفقـرة أنـه تعالى أخرج لسـان صبـح الأزل من مطلـع مرتبة الظهـور والإظهار متنطقـاً بالنطق 

التكوينـي وكلمـة » كـن « الوجوديـة ، المنشـعبة إلى كلـمات عاليات ونـازلات لا تنفـد ولا تبيد 

ولـو نفد البحـار ، المعربـة عما في الضمـر المكنـون المخزون.

 وتبلجـه: إشراقـه المعنـوي القيومـي المذكـور آنفـاً الذي تـلألأ به ماهيـات الأرواح والأشـباح 

واسـتصبحت بهـذا الإصبـاح ، فيكـون هـذا الصبـاح موافقـاً لصبـح الأزل الـذي أجـاب بـه 

صاحـب هـذا الدعـاء عليـه آلاف التحيـة والثنـاء كميـل بـن زيـاد ، حـن سـأله عـن الحقيقـة 

بقولـه×: )نـور يـشرق مـن صبـح الأزل فتلـوح عـلى هيـاكل التوحيـد آثـاره( بعـد أجوبـة أخـرى ، 

والحديـث مـشروح بالتفصيـل مشـهور بـن أهـل الحقيقـة(.

فجعـل الصبـاح بمعنـى بـدء وجود الطبيعة ، ثم استشـهد برواية مرسـلة عن كميل بـن زيـاد رضي الله عنه يبدو 

فيهـا أثر وضع المتصوفـة ، نقلها الشـهرزوري في شرح حکمـة الإشراق/4002، فقال:)وقوله: يا نور، كل 

نـور حامد لنـورك كل نور ، يعنـي من الأنوار المجـردة العقلية. 

وورد في الأدعيـة المأثـورة: أسـألك بنـور وجهـك الـذي مـلأ أركان عرشـك. فنـور وجهه هو 

حقيقـة ذاتـه الصـادر عـن العـرش وما يحويـه من العـوالم النوريـة والظلمانيـة ، الذي هـو عبارة 

عـن أركان العـرش. ومـا أحسـن ما يـروى في هـذا المعنى عن أمـر المؤمنن×لما سـأله كميل 
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بـن زيـاد: مـا الحقيقـة يـا أمـر المؤمنـن ؟ فقـال: مـا لـك والحقيقـة؟ قـال: أو لسـت صاحب 

سرك؟ فقـال: بـلى ولكن يرشـح عليـك مما يطفـح عليَّ ، فقـال: أو مثلـك يجيب سـائلا؟ً فقال: 

لا ، الحقيقـة كشـف سـبحات الجلال من غر إشـارة ، فقـال: زدني فيـه بياناً ، فقال: محـو الموهوم 

مـع صحـة المعلوم ، فقـال:زدني فيه بيانـاً، فقال: جـذب الأحدية بصفـيِّ التوحيد، فقـال: زدني 

فيـه بيانـاً ، فقـال: نـور يشرق من صبـح الأزل فيلـوح على هيـاكل التوحيـد آثاره ، فقـال: زدني 

فيـه بيانـاً ، فقـال: أطفئ الـسراج ، فقد طلـع الصبح!

فإنـه لمـا انتهـى في الإخبار عـن الحقيقة التي هـي ذات نـور الأنـوار بالتدريج إلى النـور المحض 

المجـرد المشـار اليـه بقولـه: » نور يـشرق من صبـح الأزل « فيلـوح على هيـاكل أربـاب المعرفة 

ويتحـد بنفوسـهم وليس بعد نـور ذاته في الظهور والشـدة والجلاء نـور ، فان إلى ربـك المنتهى، 

لاجرم أمـره بإطفـاء السراج لطلـوع الصبح.

وزعـم أنـه لم يـورد هـذه الأشـياء ليكون حجـة على نـور الأنـوار والأنوار المجـردة كلهـا أنوار 

عقليـة شـفافة في غايـة اللطـف لا يمكـن أن يعـر عنهـا بغـر العبـارة التـي نطـق بهـا الحكـماء 

والأنبيـاء بهـا. وإنـما نبه على مـا ذكره مـن كلام أفاضـل الخلق على ذلك بعـد أن ذكر مـا فيه من 

الـكلام الرهـاني ، والشـواهد من الصحـف وكلام الحكـماء الأقدمن  كثر لا يحـصى على نورية 

عالم العقـل وكثرتـه العظيمة(.

وأيـن الـکلام البرهـاني في هذه الغوغـاء ، وأين الدليـل على لب كلامه&: نـور يشرق من صبـح الأزل ، فيلوح 

عـلى هيـاكل أربـاب المعرفة ويتحد بنفوسـهم , وأرباب المعرفة هـو وأمثاله مـن العارفين الصوفية.

 ودليله: كلام أفاضل الخلق وكلام الحکماء الأقدمين أي فلاسفة اليونان!

ونحـن لا شـغل لنـا بکلام أربـاب المعرفـة! ولا بأفاضل الخلـق الحکماء! فقد أغنانـا الله بفضله عـن كلام هؤلاء 

الذيـن خلطهم بالأنبيـاء وجعلهم مـن أعاظم الخلق! 

ونحـن ألقينـا كلامهـم وكلام تلاميذهـم أربـاب المعرفـة في المهمـلات، ووصلنـا الى رحـاب المعصومـين^ 

ونورهـم ، ولا نقبـل بـه بـدلاً ، ولم يـأت الشـارح بأثـارة مـن معصوم×!
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المشـهورة ، ولم أجـده في  الدعـاء مـن الأدعيـة  )البحـار:342/84(: )هـذا  المجلسي+فقـال:  أمـا 

الكتـب المعتـرة إلا في مصبـاح السـيد ابـن الباقـي رحمة الله عليـه ، ووجـدت منه نسـخة قراءة 

المـولى الفاضـل مولانـا درويـش محمـد الأصبهـاني جـد والدي مـن قبل أمـه رحمـة الله عليهما ، 

جِ المذهـب نورالدين علي بن عبـد العالي الكركـي قدس الله روحـه فأجازه..  عـلى العلامـة مُـرَوِّ

ووجـدت في بعـض الكتـب سـنداً آخـر لـه هكـذا ، قـال الشريف يحيـى بـن القاسـم العلوي: 

ظفـرت بسـفينة طويلة مكتوب فيها بخط سـيدي وجدي أمـر المؤمنن وقائـد الغر المحجلن ، 

ليـث بنـي غالب ، عـلي بـن أبي طالب عليه أفضـل التحيـات ما هـذه صورته: بسـم الله الرحمن 

الرحيـم ، هـذا دعـاء علمنـي رسـول الله‘وكان يدعو بـه في كل صبـاح وهو: اللهـم يا من 

دلـع لسـان الصبـاح.. إلى آخره ، وكتب في آخـره: كتبه علي بـن أبي طالب في آخـر نهار الخميس 

حـادي عـشر ذي الحجـة سـنة خمـس وعشرين مـن الهجرة!

أقول: مثل هذا الکلام المرسل لا يکفي لإثبات دعاء الصباح بصيغته المعروفة! ولم يفتِ المجلسي+بصحته لکن 

حاول بحسن ظنه أن يجد توجيهاً لکلمة دلع لسانه ومقادير تبرجه.. ولم يجد!

أدعية وأعمال مجعولة بكاملها 

 وهـي منتـشرة بـن النـاس يزعـم أصحابهـا أنهـا تنفـع لقضـاء الحاجـات وحـل المشـكلات ، 

فيأخذهـا العـوام ويطبعونهـا وينشرونها في الناس ، وقـد يكون فيها ما ينـافي العقائد الصحيحة ، 

فوجـب التنبيـه الى أن يكـون الدعـاء الـذي تقرؤه مرويـاً في الكتـب المعترة.. وليـس من وضع 

الحشـوية وترصيفهم.

وأشـد من الأدعيـة الأعمال والصلوات المخرعة لكل مناسـبة ، التي يشـيعها أولئـك الكاذبون 

الذيـن لا يخافون الله تعالى ، أو البسـطاء الذين يحسـبون أنهم يحسـنون صنعاً!

ولئـن سـألت بعضهم كيـف أفتيت بهـذا العمل وما هـو مسـتندك ، فجوابه أنه استحسـن ذلك 

فاخرعـه! وهذه هـي البدعة!

وبعضهم إن سـألته مـن أين أتيت بهذه الصـلاة أو هذا الدعاء والعمـل؟ يغضب منك ويعترك 
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قليـل الإيـمان أوضعيف الإيـمان ، وكأن قـوي الإيمان يجب أن يكون حشـوياً يقبل كل ما سـمع 

ولا يسـأل عـن مصدره ، ولا عمـن وثقه وأفتى بها مـن المراجع!

إنهـا حالة سـيئة أشـبه بالمـرض يقع فيهـا بعض الخطبـاء والمتدينـن ، وعليهـم أن يتوبـوا الى الله 

تعـالى ولا يفتـوا النـاس بما لم يوثقـه ويقبلـه مراجعهم!

ويتـذرع بعضهـم بفتـوى التسـامح بأدلـة السـنن ، وهي لم تثبـت عنـد المراجع كالسـيد الخوئي 

مثـلاً ، ولـو سـألته من أيـن بلغك هـذا عـن النبي‘لمـا كان عنـده جواب!

 ويتـذرع بالعمـل برجـاء المطلوبية وهـو لا يفهم مدلولهـا ولا حدودها ، وإذا قلت لـه إن المرجع 

م  عندمـا يفتـي ويقول لك يمكنـك أن تأتي به لكن برجـاء المطلوبية ، فقد أعلن براءتـه منه ، وحرَّ

عليك أن تنسـبه الى المعصوم×أو الى الشريعة الإسـلامية المقدسة! فهو يقول لك: إن أردت أن 

تعمله أنت من عندك ومن نفسـك ، فلا نقول لك إنه حرام ، لكن لا تنسـبه لي ولا الى فتوى فقيه ، 

ولا الى معصوم× ، ولا الى شريعة سـيد المرسـلن‘! بل هو من عندك وعلى مسـؤوليتك!

         

كرامات الإمام الصادق×ومعجزاته تبلغ مجلداً!

وقد تقدم في فصول سرته×عدد منها ، واخرنا هنا اثني عشر نموذجاً:

الأولى: روى محمد بن جرير الطبري الشيعي في نوادر المعجزات/142، عن:)محمد بن راشد عن أبيه قال: 

جاء رجل إلى أبي عبدالله×فقال: يا بن رسول الله ، إن حكيم بن عباس الكلبي ينشد الناس 

بالكوفة هجاءكم. فقال: هل علمت منه بشئ ؟ قال: بلى. فأنشده: 
  ولم نــر مهديــاً على الجــذع يصلب  صلبنــا لکــم زيــداً عــلى جــذع نخلة 

ســفاهة  عليــاً  بعثــمان    وعثــمان خــبر مــن عــلي وأطيــب  وقســتم 

فرفـع أبـو عبد الله×يده إلى السـماء ، فقـال: اللهم إن كان كاذباً فسـلط عليه كلبـاً من كلابك. 

قـال: فخـرج حكيم من الكوفـة فأدلج فلقيه الأسـد فأكله. 

فجـاء البشـر أبا عبد الله×وهو في مسـجد رسـول الله ‘فأخـره ، فخرَّ لله سـاجداًَ، وقال: 
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الحمـد لله الذي صدقنـا وعده(.

)عن محمد بن سنان قال: وجه  الثانية: في نوادر المعجزات للطبري/149والإختصاص للمفيد/246: 

المنصور إلى سبعن رجلًا من أهل كابل فدعاهم وقال لهم: ويحكم إنكم تزعمون أنكم ورثتم 

السحر عن آبائكم أيام موسى×وأنكم تفرقون بن المرء وزوجه وإن أبا عبد الله جعفر بن 

محمد ساحر مثلكم ، فاعملوا شيئاً من السحر فإنكم إن أبهتموه أعطكم الجائزة العظيمة والمال 

السباع  صور  من  صورة  سبعن  له  وصوروا  المنصور  فيه  الذي  المجلس  إلى  فقاموا  الجزيل. 

وجلس كل واحد منهم تحت صورته ، وجلس المنصور على سريره ووضع إكليله على رأسه. 

ثـم قـال لحاجبـه: إبعـث إلى أبي عبـد الله ، فقـام فدخـل إليـه فلـما أن نظـر إليـه وإليهـم ومـا قد 

اسـتعدوا لـه ، رفـع يـده إلى السـماء ثم تكلم بـكلام بعضـه جهر وبعضـه خفي ثم قـال: ويلكم 

أنـا الـذي أبطل سـحركم ، ثم نـادى برفيع صوتـه: يا قسـورة خذهم. فوثب كل سـبع منها على 

صاحبـه وافرسـه في مكانـه! ووقع المنصور مـن سريره وهو يقول: يـا أبا عبـد الله أقلني ، فوالله 

لا عـدت إلى مثلهـا أبداً! 

 فقـال لـه: قـد أقلتـك. قـال: يا سـيدي فـرُدَّ السـباع إلى ما كانـت. فقـال: هيهـات ، إن أعادت 

عصا موسـى×]ما أكلت[ فسـتعود السـباع(. 

الثالثة: في الخرائج )294/1(: )روي عن المفضل بن عمر قال: كنت أمش مع أبي عبد الله جعفر 

بن محمد×بمكة إذ مررنا بامرأة بن يديا بقرة ميتة ، وهي مع صبية لها تبكيان فقال×لها: ما 

شأنك ؟ قالت: كنت أنا وصبياني نعيش من هذه البقرة وقد ماتت ، لقد تحرت في أمري. قال: 

أفتحبن أن يحييها الله لك ؟ قالت: أو تسخر مني مع مصيبتي؟ قال: كلا ما أردت ذلك ، ثم 

دعا بدعاء ثم ركضها برجله وصاح بها ، فقامت البقرة مسرعة سوية ، فقالت: عيسى بن مريم 

ورب الكعبة. فدخل الصادق×بن الناس ، فلم تعرفه المرأة(.

الربيع قال:  الربيع قال: حدثنا أبي  العاملي: )عن قيس بن  النظيم/622 لابن حاتم  الدر  الرابعة: في 

دعاني المنصور يوماً وقال: أما ترى ما هو ذا يبلغني عن هذا الحبش ؟ قلت: ومن هو يا سيدي؟ 
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قال: جعفر بن محمد ، والله لأستأصلن شأفته. ثم دعا بقائد من قواده فقال له: انطلق إلى المدينة 

فخرج  جعفر!  بن  ابنه موسى  ورأس  رأسه  وخذ  محمد  بن  جعفر  على  فاهجم  رجل  ألف  في 

القائد من ساعته حتى قدم المدينة وأخر جعفر بن محمد ، فأمر فأتَي بناقتن فأوثقهما على باب 

البيت ، ودعا بأولاده موسى وإسماعيل ومحمد وعبيد الله ، فجمعهم وقعد في المحراب وجعل 

يمهم. قال أبو نر: فحدثني سيدي موسى بن جعفر أن القائد هجم عليه فرأيت أبي وقد 

ففعلوا  القائمن ،  هذين  رأس  خذوا  وقال:  معه  كان  من  وكل  القائد  فأقبل  بالدعاء ،  همهم 

وانطلقوا إلى المنصور ، فلما دخلوا عليه أطلع المنصور في المخلاة التي كان فيها الرأسان ، فإذا هما 

رأسا ناقتن! فقال المنصور: وأي شئ هذا ؟! قال: يا سيدي ما كان أسرع من أن دخلت البيت 

الذي فيه جعفر بن محمد فدار رأسي ولم أنظر ما بن يديَّ فرأيت شخصن قائمن خُيِّل إليَّ أنهما 

! فقال: ما حدثت به  جعفر بن محمد وموسى ابنه ، فأخذت رأسيهما! فقال المنصور: أكتم عليَّ

أحداً حتى مات! 

قال الربيع: فسألت موسى بن جعفر×عن الدعاء فقال: سألت أبي عن الدعاء فقال: هو دعاء 

ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا 
َّ
نَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ال

ْ
قُرْآنَ جَعَل

ْ
تَ ال

ْ
ه الرحمن الرحيم: وَإِذَا قَرَأ الحجاب وهو: بسم اللّٰ

دْبَارِهِمْ 
َ
ى أ

َ
وْا عَل

َّ
قُرْآنِ وَحْدَهُ وَل

ْ
كَ فيِ ال بَّ رْتَ رَ

َ
نْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَك

َ
ةً أ كِنَّ

َ
وبِهِمْ أ

ُ
ى قُل

َ
نَا عَل

ْ
مَسْتُورًا. وَجَعَل

نُفُورًا. اللهم إني أسألك بالاسم الذي به تحيي وتميت وترزق وتعطي وتمنع ، يا ذا الجلال والإكرام ، 

اللهم من أرادنا بسوء من جميع خلقك فأعم عنا عينه ، واصمم عنا سمعه واشغل عنا قلبه ، واغلل 

عنا يده ، واصرف عنا كيده، وخذه من بن يديه ]ومن خلفه[ وعن يمينه وعن شماله ومن تحته 

ومن فوقه ، يا ذا الجلال والإكرام(.

الخامسة: قال إبراهيم بن مهزم )بصائر الدرجات/263( :)خرجت من عند أبي عبد الله×ليلةً ممسياً 

فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أمي معي ، فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها، فلما أن كان من 

الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد الله×فلما دخلت عليه فقال لي مبتدئاً: يا أبا مهزم ، مالك 

وللوالدة أغلظت في كلامها البارحة ، أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته ، وأن حجرها مهد 
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قد غمزته ، وثديا وعاء قد شربته ؟ قال: قلت: بلى ، قال: فلا تغلظ لها(. 

أبي  الله×إلى  عبد  أبو  قدم  )لما  )المناقب:226/4(:  قال  أبيه  عن  سالم  بن  الرحمن  عبد  روى  السادسة: 

ه  أشياء نحرِّ نسأله عن  الرافضة  إمام  إلى  بنا  إنطلقوا  لنفر من أصحابه:  أبو حنيفة  قال  جعفر 

فيها فانطلقوا، فلما دخلوا اليه نظر إليه أبوعبد الله×فقال: أسألك بالله يا نعمان لما صدقتني. 

ه ؟! فقال: قد كان ذلك ، قال: فاسأل ما  هل قلت لأصحابك: مروا بنا إلى إمام الرافضة فنحرِّ

شئت.. القصة(. ولم يذكر الرواة القصة.

الأشعث:  بن  محمد  بن  جعفر  لي  )قال  قال:  يحيى  بن  صفوان  عن  الکافي)475/1(  في  روى  السابعة: 

)أتدري ما كان سبب دخولنا في هذا الأمر ومعرفتنا به، وما كان عندنا منه ذكر ولا معرفة شئ 

مما عند الناس؟ قال: قلت له: ما ذاك؟ قال:إن أبا جعفر يعني أبا الدوانيق قال لأبي محمد بن 

الأشعث: يا محمد إبغ لي رجلًا له عقل يؤدي عني ، فقال له أبي: قد أصبته لك ، هذا فلان بن 

مهاجر خالي. قال: فأتني به، قال: فأتيته بخالي فقال له أبو جعفر: يا ابن مهاجر خذ هذا المال 

وأت المدينة ، وأت عبد الله بن الحسن بن الحسن ، وعدة من أهل بيته فيهم جعفر بن محمد ، فقل 

لهم: إني رجل غريب من أهل خراسان ، وبها شيعة من شيعتكم وجهوا إليكم بهذا المال ، وادفع 

إلى كل واحد منهم على شرط كذا وكذا ، فإذا قبضوا المال فقل: إني رسول وأحب أن يكون 

معي خطوطكم بقبضكم ما قبضتم ، فأخذ المال وأتى المدينة فرجع إلى أبي الدوانيق ومحمد بن 

الأشعث عنده ، فقال له أبو الدوانيق: ما وراءك؟ قال: أتيت القوم وهذه خطوطهم بقبضهم 

المال ، خلا جعفر بن محمد، فإني أتيته وهو يصلي في مسجد الرسول‘ فجلست خلفه وقلت 

حتى ينرف فأذكر له ما ذكرت لأصحابه ، فعجل وانرف ثم التفت إلي فقال: يا هذا إتق الله 

ولا تغر أهل بيت محمد فإنهم قريبوا العهد بدولة بني مروان وكلهم محتاج! فقلت: وما ذاك؟ 

أصلحك الله قال: فأدنى رأسه مني وأخرني بجميع ما جرى بيني وبينك حتى كأنه كان ثالثنا! 

قال: فقال له أبو جعفر: يا ابن مهاجر! إعلم أنه ليس من أهل بيت نبوة إلا وفيه محدث ، وإن 

جعفر بن محمد محدثنا اليوم ، وكانت هذه الدلالة سبب قولنا بهذه المقالة(.
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 أقـول: جعفر بن محمد بن الأشـعث من شـيعة الصادق×ثـم الکاظم× سراً ، وبقـي وزير هارون ، 

لأنه نشـأ معه كالإخوة ، حتى كشـفه يحيى البرمکي فعزله هارون وحبس الإمام الکاظم×حتى قتله!

وهو كوفي أصله من خراسان وليس ابن الأشعث الکندي المعروف. 

وقـد تشـيع سراً وبقـي مـع العباسـيين في مناصـب كبـيرة. روى أبو الفـرج في مقاتـل الطالبيـين/333 ، 

بأسـانيد متعـددة ، قالـوا: )كان السـبب في أخـذ موسـى بـن جعفـر أن الرشـيد جعل ابنـه محمداً 

)الأمـين( في حجـر جعفـر بـن محمد بن الأشـعث ، فحسـده يحيى بن خالـد بن برمـك على ذلك 

وقـال: إن أفضـت الخلافـة إليـه زالـت دولتـي ودولـة ولـدي. فاحتـال عـلى جعفر بـن محمد ، 

وكان يقـول بالإمامـة حتى داخلـه وأنس به وأسرَّ إليـه ، وكان يكثر غشـيانه في منزله فيقف على 

أمـره ويرفعـه إلى الرشـيد ويزيـد عليـه في ذلـك بما يقـدح في قلبه ، ثـم قـال يوماً لبعـض ثقاته: 

أتعرفـون لي رجـلاً مـن آل أبي طالـب ليـس بواسـع الحـال يعرفنـي مـا أحتـاج إليـه مـن أخبار 

موسـى بـن جعفـر؟ فدل على علي بن إسـماعيل بـن جعفر بن محمـد ، فحمل إليه يحيـى بن خالد 

الرمكـي ، وكان موسـى يأنـس إليـه ويصله وربـما أفضى إليه بـأسراره ، فلما طلب ليشـخص به 

أحـس موسـى بذلـك ، فدعـاه فقـال: إلى أيـن يا بن أخـي؟ قـال: إلى بغـداد، قال: ومـا تصنع؟ 

قـال: عـليَّ ديـن وأنا مملـق ، قال: فأنـا أقي دينـك وأفعل بـك وأصنـع ، فلم يلتفـت إلى ذلك ، 

فعمـل عـلى الخروج فاسـتدعاه أبو الحسـن موسـى فقـال لـه: أنت خـارج؟ فقال لـه: نعم لابد 

لي مـن ذلـك فقـال لـه: أنظر يا بن أخـي واتـق الله لا تؤتـم أولادي! وأمـر له بثلاث مائـة دينار 

وأربعـة آلاف درهـم. قالـوا: فخـرج عـلي بـن إسـماعيل حتـى أتـى يحيى بـن خالـد الرمكي ، 

فتعـرف منـه خر موسـى بن جعفـر ، فعرفه إلى الرشـيد وزاد فيه ، ثم أوصله إلى الرشـيد فسـأله 

عـن عمـه فسـعى بـه إليه ، فعرف يحيـى جميع خـره وزاد عليـه وقال لـه: إن الأمـوال تحمل إليه 

مـن المـشرق والمغـرب وإن لـه بيـوت أمـوال ، وإنه اشـرى ضيعـة بثلاثن ألـف دينار فسـماها 

اليسـرة ، وقـال لـه صاحبها وقـد أحره المـال: لا آخذ هذا النقـد ولا آخذ إلا نقـداً كذا وكذا ، 

فأمـر بذلـك المـال فـرد وأعطـاه ثلاثـن ألف دينـار مـن النقد الـذي سـأل بعينه ، فسـمع ذلك 
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منـه الرشـيد وأمـر له بمائتـي ألف درهم نسـبت لـه على بعـض النواحـي ، فاختار كـور المشرق 

ومضـت رسـله لقبـض المـال. ودخـل هـو في بعـض الأيـام إلى الخلاء فزحـر زحـرة فخرجت 

حشـوته كلهـا فسـقطت ، وجهـدوا في ردهـا فلـم يقـدروا ، فوقع لمـا به وجـاءه المال وهـو ينزع 

فقـال: ومـا أصنـع بـه وأنا أمـوت! وحج الرشـيد في تلك السـنة فبدأ بقـر النبي‘فقـال: يا 

رسـول الله إني أعتـذر إليـك من شـئ أريـد أن أفعلـه ، أريـد أن أحبس موسـى بن جعفـر ، فإنه 

يريـد التشـتت بـن أمتـك وسـفك دمائهـا. ثم أمـر به فأخـذ من المسـجد فأدخـل إليـه فقيده ، 

وأخـرج مـن داره بغـلان عليهـما قبتـان مغطاتـان هـو في إحديـما ، ووجه مـع كل واحـد منهما 

خيـلاً ، فأخـذوا بواحـدة على طريق البـرة ، والأخرى على طريـق الكوفة ، ليعمـي على الناس 

أمـره ، وكان موسـى في التـي مضـت إلى البرة ، فأمر الرسـول أن يسـلمه إلى عيسـى بن جعفر 

بـن المنصـور ، وكان عـلى البـرة حينئـذ فمضى به فحبسـه عنده سـنة ثم كتـب إلى الرشـيد أن 

خـذه منـي وسـلمه إلى مـن شـئت ، وإلا خليـت سـبيله فقد اجتهـدت أن آخـذ عليـه حجة فما 

أقـدر عـلى ذلـك ، حتى إني لأتسـمع عليـه إذا دعـا لعله يدعـو علي أو عليـك فما أسـمعه يدعو 

إلا لنفسـه يسـأل الله الرحمـة والمغفـرة. فوجـه من تسـلمه منه ، وحبسـه عنـد الفضل بـن الربيع 

ببغـداد ، فبقـي عنـده مـدة طويلة ، وأراده الرشـيد على شـئ مـن أمره فأبـى فكتب إليه ليسـلمه 

إلى الفضـل بـن يحيى فتسـلمه منـه وأراد ذلك منه فلـم يفعله ، وبلغـه أنه عنده في رفاهية وسـعة 

ودعـة ، وهـو حينئـذ بالرقـة ، فأنفذ مـسرورا الخادم إلى بغـداد على الريـد ، وأمـره أن يدخل من 

فـوره إلى موسـى فيعـرف خـره. فـإن كان الأمر عـلى ما بلغـه أوصل كتابـاً منـه إلى العباس بن 

محمـد وأمـره بامتثالـه ، وأوصـل كتابـاً منـه إلى السـندي بـن شـاهك يأمـره بطاعة العبـاس بن 

محمـد. فقـدم مـسرور فنـزل دار الفضل بـن يحيى لا يـدري أحد مـا يريد ، ثم دخل على موسـى 

فوجـده عـلى مـا بلغ الرشـيد ، فمـضى مـن فـوره إلى العباس بـن محمد والسـندي بن شـاهك ، 

فأوصـل الكتابـن إليهـما. فلـم يلبـث الناس أن خـرج الرسـول يركـض ركضـاً إلى الفضل بن 

يحيـى ، فركـب معـه وخرج مشـدوهاً دهشـاً حتى دخـل على العبـاس فدعـا العباس بالسـياط 
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وعقابـن ، فوجـه بذلك إليه السـندي ، فأمر بالفضل فجـرد ثم ضربه مائة سـوط. وخرج متغر 

اللـون بخـلاف مـا دخـل ، فذهبت قوتـه فجعل يسـلم على النـاس يميناً وشـمالاً(!

قال:  الرقي  مأمون  أبي حمزة ، عن  إبراهيم عن  )حدث  أبي طالب)362/3(:  آل  مناقب  الثامنة: في 

كنت عند سيدي الصادق×إذ دخل سهل بن حسن الخراساني فسلم عليه ثم جلس فقال له: 

يا ابن رسول الله لكم الرأفة والرحمة ، وأنتم أهل بيت الإمامة ، ما الذي يمنعك أن يكون لك 

حق تقعد عنه وأنت تجد من شيعتك مائة ألف يربون بن يديك بالسيف؟ فقال×: اجلس 

كالجمرة  حتى صار  فسجرته  التنور  أسجري  حنفية  يا  قال:  ثم  حقك ،  الله  خراساني رعى  يا 

ابن  يا  يا سيدي  الخراساني:  فقال  التنور ،  في  فاجلس  قم  خراساني  يا  قال:  ثم  علوه ،  وابيَضَّ 

رسول الله لا تعذبني بالنار أقلني أقالك الله ، قال: قد أقلتك ، فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون 

المكي ونعله في سبابته فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله ، فقال له الصادق: ألق النعل من 

يدك واجلس في التنور. قال: فألقى النعل من سبابته ثم جلس في التنور ، وأقبل الإمام يحدث 

الخراساني حديث خراسان حتى كأنه شاهد لها ، ثم قال: قم يا خراساني وانظر ما في التنور. 

قـال: فقمـت إليه فرأيته مربعـاً فخرج الينا وسـلم علينا، فقـال الإمام×: كم تجد بخراسـان 

مثـل هـذا ؟ فقلـت: والله ولا واحداً! فقـال×: لا والله ولا واحـداً! أما إنا لا نخـرج في زمان 

لا نجـد فيه خمسـة معاضديـن لنا ، نحن أعلـم بالوقت(.

أقـول: بـن الإمام×في هـذا الحديث شرطـاً خاصـاً في الأصحاب الذيـن يحتاج اليهـم الذين 

يخرجـون عـلى السـلطان مـع الإمـام مـن العـرة^، وهـو أن يؤمنـوا بأنه إمـام مـن الله تعالى 

وينفـذوا أمـره حتـى لـو لم يفهموا حكمتـه ، وحتى لـو كان فيهـا هلاكهـم في الظاهر!

وهـذا شرط أصعـب مـن الأول ، وهـو ضروري لأن الأحـكام الشرعيـة ومنها وجـوب طاعة 

الإمـام×، لايصـح أن تقيسـها بموازيـن عقلك بـل يجب أن تتعبـد بها وتنفذهـا وتقول أطيع 

ولـو لم أفهـم وجـه الحكمـة ، لأن الله تعالى حكيـم بالمطلق ، ومـن أوجب عليَّ الحكيـم طاعته لا 

بد أن يكـون حكيمًا!
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)كنت  قال:  خالد  بن  سليمان  عن  بسنده  المعجزات/144  نوادر  في  الطبري  جرير  بن  محمد  روى  التاسعة: 

قال:  البرة يستأذنون عليك.  فقال: قوم من أهل  آذنه  إذ دخل  عند أبي عبد الله×جالساً 

أبو  قال  الغلام  مضى  فلما  قال  وأخرني.  فعدهم  إذهب  قال:  أدري.  عددهم؟قال:لا  كم 

عبدالله×عدة القوم إثنا عشر رجلاً ، وإنما أتوا يسألوني عن حرب طلحة والزبر، ودخل آذنه 

فقال: القوم إثنا عشر رجلًا فأذن لهم فدخلوا إليه فقالوا له: نسألك؟ قال: إسألوا. قالوا: ما 

تقول في حرب علي وطلحة والزبر وعائشة؟ 

قـال: وما تريدون بذلـك؟ قالوا: نريد أن نعلم ذلك. قال: إذاً تكفرون يا أهل البرة! فقالوا: لا 

نكفر. قال: كان علي مؤمناً مذ بعث الله نبيه‘إلى أن قبضه الله إليه ، لم يؤمّر عليه النبي‘أحداً 

قـط ، ولم يكـن في سرية إلا كان أمرها. وإن طلحة والزبر أتياه لما قتل عثمان ، فبايعاه طائعن غر 

ا بـه الهموم كما هم بـه من كان  كارهـن، وهمـا أول مـن غدر بـه ونكثا عليه ، ونقضـا عهده ، وهمَّ

مثلهـما ، وخرجـا بعائشـة معهما يسـتعطفان بها النـاس ، وكان مـن أمرهما وأمرها مـا قد بلغكم. 

قالـوا: فـإن طلحـة والزبـر صنعـا مـا صنعـا، فـما حـال عائشـة؟ قـال: عائشـةُ عظيـمٌ جرمها 

وعظيـمٌ إثمهـا ، مـا أهرقـت محجمـة مـن دم إلا وإثـم ذلـك في عنقهـا وعنـق صاحبيهـا! 

ولقـد عهـد النبي‘إليـه وقال: لابـد مـن أن تقاتـل الناكثن وهم أهـل البرة والقاسـطن 

وهـم أهل الشـام ، والمارقن وهـم أهل النهـروان، فقاتلهم علي×جميعـاً. قال القـوم: إن كان 

هـذا قالـه النبـي لقد دخـل القوم جميعـاً في أمر عظيـم! قال أبو عبـد الله×: إنكم سـتكفرون. 

قالـوا: إنـك جئتنا بأمـر عظيم لا نحتملـه. قال: ومـا طويت عنكـم أكثر ، أما إنكم سـرجعون 

إلى أصحابكـم وتخرونهـم بـما أخرتكـم ، فتكفرون أعظـم من كفرهـم. قال: فلـما خرجوا قال 

لي أبـو عبـد الله×: يا سـليمان بن خالـد! والله ما يتبع قائمنـا من أهل البـرة إلا رجل واحد ، 

لاخـر فيهم كلهـم قدرية وزنادقـة ، وهي الكفـر بالله(. 

أقول: يقصد بأهل البرة الطائفة العثمانية التي كانت في عره الغالبة في البرة.

العاشرة: في نوادر المعجزات/143عن سورة بن كليب  قال: )قال لي أبو عبد الله×: يا سورة ، كيف 
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حججت العام ؟ قال: قلت: استقرضت حجتي ، والله إني لأعلم أن الله سيقضيها عني ، وما 

كان أعظم حجتي إلا شوقا إليك بعد المغفرة وإلى حديثك. قال: أما حجتك فقد قضاها الله 

من عندي ، ثم رفع مصلى تحته ، فأخرج دنانر وعد عشرين ديناراً وقال: هذه حجتك. وعد 

أن  ديناراً  وقال: هذه معونة لك ، تكفيك حتى تموت. قلت: جعلت فداك أخرتني  عشرين 

أجلي قد دنا ؟ 

قـال: يـا سـورة أما ترضى أن تكـون معنا ومـع إخوانك فلان وفـلان ؟ قلت: نعم. فـما لبث إلا 

بقية الشـهر حتى مات(.

ظهرت حركة الغلو بالأئمة^في الكوفة

كتبنـا في سـيرة أمـير المؤمنـين×)335/3( عـن تأليـه سـبعن نفـر من الـزط لأمر المؤمنـن× لما 

دخـل البـرة بعـد حرب الجمـل ، ونهيـه إياهـم ومعاقبته لهـم ، ثم ظهـرت جماعة عبـد الله بن 

سـبأ في الكوفـة ، ثـم جماعـة من الفـرس في المدائـن ، وبينـا موقفه الحاسـم منهم. 

وقلنـا: وكان في أعصـار الأئمـة مـن ولده^مثـل ذلك كالمغرة بن سـعيد لعنـه الله ، وكان من 

أصحـاب أبي جعفر الباقر×، فاسـتزله الشـيطان فكفـر وادعى النبوة ، وزعم أنـه يحيي الموتى 

وأن الإمام الباقر×إله وقد أرسـله رسـولاً! تعـالى الله رب العالمن. 

وتابعـه عـلى قولـه أصحابـه الذيـن سـموا بالمغريـة ، وبلغ ذلـك الباقـر×ولم يكن له سـلطة 

كجـده علي×فيسـتتيبهم ويقتلهـم ، فلعـن المغـرة وأصحابـه وترأ منهـم ، وكتب إلى شـيعته 

يأمرهـم بلعنهـم والراءة منهم ، ففعلـوا ، وكانت بينهـم مناظرات واحتجاج ، واسـتحل المغرة 

وأصحابـه المحـارم كلهـا وأباحوها ، وانسـلخوا من الإسـلام جملة!

ثـم كان أبـو الخطـاب في عرالإمـام الصـادق×وكان مـن كبـار دعاتـه فاقتـدى بالمغرة بن 

سـعيد ، فكفـر وادعـى أيضـاً النبـوة ، وزعـم أن الإمام جعفـر الصادق×هـوالله وأنه أرسـله 

رسـولاً! واسـتحل المحارم كلها ورخص فيها ، وكان أصحابه كلما ثقل عليهـم أداء فريضة أتوه 

وقالـوا: يـا أبـا الخطاب خفـف علينـا فيأمرهم بركها حتـى تركوا جميـع الفرائض ، واسـتحلوا 
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جميـع المحـارم ، وأبـاح لهم أن يشـهد بعضهم لبعـض بالزور ، وقـال: من عرف الإمـام فقد حل 

لـه كل شـئ ، فبلغ أمره الإمـام الصادق×فلعنـه وترأ منه ، وأرسـل الى أصحابـه بلعنه. الخ.

̂ ، وأن النـاس رأوا  أقـول: إن ظاهـرة تأليـه علي والأئمـة المعصومن^تـدل على تفوقهـم

منهـم معجـزات لم يروها مـن غرهـم ، فضاقت عقولهـم فألهوهم!

قـال أبـو الحسـن الرضـا×: )كان المغـرة بـن سـعيد يكـذب عـلى أبي جعفر×فأذاقـه الله حـر 

الحديـد(. )قـال يونـس: وافيـت العـراق فوجـدت بهـا قطعـة مـن أصحـاب أبي جعفـر × 

ووجـدت أصحـاب أبي عبد الله×متوافرين فسـمعت منهـم وأخذت كتبهـم ، فعرضتها من 

بعـدُ عـلى أبي الحسـن الرضا×فأنكـر منهـا أحاديـث كثـرة أن تكـون مـن أحاديـث أبي عبد 

الله×،وقـال لي: إن أبـا الخطـاب كـذب عـلى أبي عبـد الله×لعـن الله أبا الخطـاب ، وكذلك 

أصحـاب أبي الخطـاب يدسـون هـذه الأحاديـث إلى يومنـا هـذا في كتـب أصحـاب أبي عبـد 

الله×، فـلا تقبلـوا علينا خلاف القـرآن فإنا إن تحدثنا حدثنـا بموافقة القرآن وموافقة السـنة ، 

إنـا عن الله وعن رسـوله نحـدث ، ولا نقول قال فلان وفـلان  فيتناقض كلامنـا ، إن كلام آخرنا 

مثـل كلام أولنـا ، وكلام أولنـا مصـادق لـكلام آخرنـا ، فـإذا أتاكم مـن يحدثكم بخـلاف ذلك 

فـردوه عليـه ، وقولـوا: أنـت أعلـم وما جئت بـه ، فإن مـع كل قول منا حقيقـة وعليه نـوراً ، فما 

لا حقيقـة معـه ولا نـور عليـه فذلك مـن قول الشـيطان.

وعـن يونـس ، عـن هشـام بـن الحكم  أنـه سـمع أبـا عبـد الله×يقـول: كان المغرة بن سـعيد 

يتعمـد الكـذب عـلى أبي ، ويأخـذ كتـب أصحابـه وكان أصحابـه المسـترون بأصحـاب أبي 

يأخـذون الكتـب مـن أصحـاب أبي فيدفعونهـا إلى المغـرة ، فـكان يدس فيهـا الكفـر والزندقة 

ويسـندها إلى أبي ، ثـم يدفعهـا إلى أصحابـه ويأمرهـم أن يبثوهـا في الشـيعة ، فكلـما كان في كتب 

أصحـاب أبي مـن الغلـو فـذاك مـا دسـه المغـرة بـن سـعيد في كتبهم(. 

قـال الکـشي )491/2(: )قـال أبـو عبـد الله×يومـاً لأصحابـه: لعـن الله المغـرة بـن سـعيد ، 

ولعـن يوديـة كان يختلـف إليهـا يتعلم منهـا السـحر والشـعبذة والمخاريـق! إن المغـرة كذب 
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عـلى أبي×فسـلبه الله الإيـمان ، وإن قومـاً كذبوا عـليَّ ، مالهم أذاقهـم الله حر الحديـد ، فوالله ما 

نحـن إلا عبيـد الـذي خلقنـا واصطفانـا ، ما نقـدر عـلى ضر ولانفـع ، وإن رحمنا فرحمتـه ، وإن 

عذبنـا فبذنوبنـا ، والله مـا لنا عـلى الله من حجـة ، ولا معنا من الله بـراءة ، وإنا لميتـون  ومقبورون  

ومنـشرون  ومبعوثـون وموقوفون  ومسـئولون.

 ويلهـم مـا لهـم لعنهـم الله فلقـد آذوا الله وآذوا رسـوله ‘في قـره ، وأمـر المؤمنـن وفاطمة 

والحسـن والحسـن وعـلي بـن الحسـن ومحمـد بـن عـلي صلـوات الله عليهـم. وهـا أنـا ذا بن 

أظهركـم لحـم رسـول الله وجلـد رسـول الله‘أبيـت عـلى فـراشي خائفـاً وجـلاً مرعوبـاً! 

يأمنـون وأفـزع ، وينامون على فرشـهم وأنا خائف سـاهر وَجِـل ، أتقلقل بن الجبـال والراري. 

أبـرأ إلى الله ممـا قـال فيَّ الأجـدع الـراد عبد بني أسـد أبـو الخطـاب لعنـه الله. والله لو ابتلـوا بنا 

وأمرناهـم بذلـك لـكان الواجـب ألا يقبلـوه ، فكيـف وهم يـروني خائفـاً وجلاً! أسـتعدي الله 

عليهـم وأتـرأ إلى الله منهم.أشـهدكم أني امـرؤ ولـدني رسـول الله‘وما معي بـراءة من الله ، 

إن أطعتـه رحمنـي وإن عصيتـه عذبنـي عذابـاً شـديداً ، أو أشـد عذابه(.
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الفصل الثالث عشر

 تلاميذ الإمام الصادق×

الإمام الصادق× أبو المذاهب وأستاذ أئمتها

يعـرف الجميـع بـأن الإمـام الصادق×أبوالمذاهـب الفقهية وأسـتاذ أئمتها. ويـروون تعظيم 

أئمـة المذاهـب وعلمائهـا له. وتقـدم بحث دلالـة ذلـك في الفصل الحـادي عشر.

1- قـال ابـن حجـر في الصواعـق: )ونقـل النـاس عنـه مـن العلوم ما سـارت بـه الركبـان ، وانتشر 

صيتـه في جميـع البلـدان.. روى عنـه الأئمـة الأكابر كيحيـى بن سـعيد ، وابن جريـج ، ومالك ، 

والسـفيانن ، وأبي حنيفـة ، وشـعبة ، وأيوب(.

2 - قـال الشـيخ محمـد أبو زهرة: ) لا نسـتطيع في هذه العجالة أن نخوض في فقـه الإمام جعفر ، فإن 

أسـتاذ مالـك وأبي حنيفة وسـفيان بـن عيينة ، لا يمكـن أن يدرس فقهـه في مثل هـذه الإلمامة(. 

)موسـوعة أصحاب الفقهاء: 2 / 30(.

3 - قـال ابـن أبي الحديـد )17/1(: ) أما أصحـاب أبي حنيفة فأخذوا عن أبي حنيفة ، وأما الشـافعي 

فهـو تلميـذ تلميـذ أبي حنيفـة ، وأما ابن حنبل فهـو تلميذ الشـافعي. وأبو حنيفة قـرأ على جعفر 

الصـادق وعلمه ينتهي إلى علم جـده علي ×(.

4 - قـال الإمـام مالـك بن أنس: ) ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد ، فضلا وعلما وورعا وكان 

لا يخلـو مـن إحدى ثلاث خصـال: إما صائما ، وإمـا قائما ، وإمـا ذاكرا. وكان من عظـماء البلاد ، 

وأكابـر الزهاد الذين يخشـون ربهم ، وكان كثر الحديث طيب المجالسـة كثر الفوائـد ، فإذا قال: 

قال رسول الله ، اخر مرة واصفر أخرى حتى لينكره من لا يعرفه(. ) مناقب آل أبي طالب: 3 / 396(.
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وقـال مالـك أيضـاً: ) اختلفـت إلى جعفر بـن محمد زمانـا ، وما كنـت أراه إلا على ثـلاث خصال: 

إمـا مصـل ، وإمـا صائـم ، وإمـا يقرأ القـرآن ، ومـا رأيته يحـدث عـن رسـول الله ) ص( إلا على 

طهـارة. وكان لا يتكلـم فيـما لا يعنيه ، وكان مـن العلماء العبـاد الزهاد الذين يخشـون الله ، ولقد 

حججـت معـه سـنة ، فلما أتى الشـجرة أحـرم فكلـما أراد أن يل كاد يغشـى عليه فقلـت له: لا 

بـد لك مـن ذلك ، وكان يكرمني وينبسـط إلي ، فقال: يا ابـن أبي عامر إني أخشـى أن أقول لبيك 

اللهـم لبيـك ، فيقـول: لا لبيك ولا سـعديك! قال مالك: ولقـد أحرم جده علي بن حسـن فلما 

أراد أن يقـول اللهـم لبيـك أو قالهـا غش عليه وسـقط عـن ناقتـه(. ) التمهيد لابـن عبد الـبر:67/2 ، 

التهذيـب:88/2(. وبعضه تهذيب 

5- ترجـم الحافـظ أبـو نعيـم إمـام الأئمـة في حليـة الأوليـاء )3 / 192( للإمـام الصـادق × بتفصيل ، 

وروى موقفـه مـن أبي حنيفـة وقياسـه. وتقـدم ذلـك في الفصـل الثاني.

6- قـال الإربـلي في كشـف الغمـة)367/2(: ) قـال كـمال الديـن محمـد بن طلحـة الشـافعي: هو من 

عظـماء أهـل البيت وسـاداتهم ، ذو علم جـم ، وعبـادة موفـورة ، وأوراد متواصلة وزهـادة بينة ، 

وتـلاوة كثـرة ، يتتبـع معاني القـرآن الكريم ويسـتخرج من بحـره جواهره ، ويسـتنتج عجائبه ، 

ويقسـم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسـب عليها نفسـه. رؤيته تذكر الآخرة ، واسـتماع 

كلامـه يزهـد في الدنيـا ، والإقتداء بهـداه يورث الجنة ، نور قسـماته شـاهد أنه من سـلالة النبوة ، 

وطهـارة أفعالـه تصـدع بأنه من ذرية الرسـالة. 

نقـل عنـه الحديـث واسـتفاد منـه العلـم جماعـة مـن الأئمـة وأعلامهـم ، مثـل يحيى بن سـعيد 

الأنصـاري ، وابـن جريـج ، ومالـك بن أنـس ، والثـوري ، وابـن عيينـة ، وأبي حنيفة ، وشـعبة ، 

وأيـوب السجسـتاني وغرهم ، وعـدوا أخذهم منه منقبة شرفـوا بها وفضيلة اكتسـبوها. إلى أن 

قـال: وأمـا مناقبـه وصفاته فتـكاد تفوق عـدد الحاصر ، ويحـار في أنواعهـا فهم اليقـظ الباصر ، 

حتـى أنـه مـن كثرة علومـه المفاضـة على قلبـه من سـجال التقـوى ، صـارت الأحـكام التي لا 

تـدرك عللهـا ، والعلـوم التي تقر الأفهـام عن الإحاطة بحكمهـا ، تضاف إليه وتـروى عنه(.
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7-  وقـال الإيجـي في المواقـف)628/3(:  )وهمـا سـيدا شـباب أهل الجنـة ثـم أولاد أولاده ممن اتفق 

الأنـام عـلى فضلهم عـلى العالمن حتى كان أبـو يزيد سـقاء في دار جعفر الصـادق رضي الله عنه 

ومعـروف الكرخـي بـواب دار علي بن موسـى الرضا(.  

وشرحـه الجرجـاني في شرح المواقـف  )372/8( : )وكان معـروف الكرخـي بواب دار علي بن موسـى 

الرضـا ، هـذا ممـا لا شـبهة في صحتـه ، فـإن معروفـاً كان صبيـاً نرانياً فأسـلم على يـد علي بن 

موسـى وكان يخدمـه ، وأمـا أبو يزيد فلم يـدرك جعفراً بل هـو متأخر عن معـروف ، ولكنه كان 

يسـتفيض من روحانيـة جعفر(. 

8 - عـن عمـرو بـن أبي المقـدام قـال: )كنـت إذا نظـرت إلى جعفـر بـن محمـد علمت أنه من سـلالة 

النبيـن! قـد رأيتـه واقفـاً عنـد الجمـرة يقـول: سـلوني ، سـلوني. وعـن صالح بـن أبي الأسـود  

سـمعت جعفـر بـن محمد يقـول: سـلوني قبـل أن تفقـدوني ، فإنه لا يحدثكـم أحد بعـدي بمثل 

حديثـي(! ) سـير الذهبـي:257/6(.

قصده الناس في المدينة وازدحم عليه الألوف في الكوفة 

كان الإمام الصادق معتمد أبيه الباقر’ووصيه ، وعاش بعده أربعاً وثلاثن سنة.

قـال المفيـد في الإرشـاد )179/2(: )كان الصـادق جعفـر بـن محمـد بـن عـلي بـن الحسـن^من 

بـن إخوتـه خليفـة أبيـه محمد بـن علي ووصيـه القائـم بالإمامـة من بعـده ، وبرز عـلى جماعتهم 

بالفضـل ، وكان أنبههـم ذكـراً وأعظمهم قـدراً وأجلهم في العامـة والخاصة ، ونقـل الناس عنه 

مـن العلـوم ما سـارت بـه الركبـان ، وانتشر ذكـره في البلـدان ، ولم ينقل عـن أحد مـن أهل بيته 

العلـماء مـا نقـل عنـه ، ولا لقي أحـد منهم من أهـل الآثـار ونقلة الأخبـار، ولانقلـوا عنهم كما 

نقلـوا عـن أبي عبـد الله×فإن أصحـاب الحديث قد جمعوا أسـماء الـرواة عنه مـن الثقات على 

اختلافهـم في الآراء والمقـالات فكانـوا أربعة آلاف رجـل ، وكان له×مـن الدلائل الواضحة 

في إمامتـه مـا بهرت القلـوب وأخرسـت المخالف(. 

أقول: كان أبوه يعتمد عليه في مهمات أموره ، في المدينة وفي سفره إلى الحج ، والى الشام لما استدعاه الخليفة هشام ، 
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وفي لقاءاته مع مشاريع الثائرين الحسنيين والعباسيين. 

وكان أبوه’معجباً به: قال سدير الصيرفي: ) سمعت أبا جعفر×يقول: إن من سعادة الرجل أن 

يكون له الولد يعرف فيه شبه خلقه وخلقه وشمائله ، وإني لأعرف من ابني هذا شبه خلقي وخلقي 

وشمائلي(. وقال أبو الصباح الکناني: )نظر أبو جعفر إلى أبي عبد الله’يمش فقال: ترى هذا ؟ هذا 

وَارِثِينَ(.
ْ
هُمُ ال

َ
ةً وَنَجْعَل ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الأ

َّ
ى ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
يدُ أ من الذين قال الله عز وجل: وَنُرِ

وقال الإمام الصادق×:) إن أبي استودعني ما هناك ، فلما حرته الوفاة قال: أدع لي شهوداً فدعوت 

له أربعة من قريش ، فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر فقال: أكتب: هذا ما أوصى به يعقوب بنيه: 

نْتُمْ مُسْلِمُونَ. وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد ، 
َ
ينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأ مُ الدِّ

ُ
ك

َ
هَ اصْطَفَى ل يَا بَنِي إِنَّ اللَّ

وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة ، وأن يعممه بعمامته ، وأن يربع قره ويرفعه 

أربع أصابع ، وأن يحل عنه أطماره عند دفنه ، ثم قال للشهود: إنرفوا رحمكم الله. فقلت له بعد 

ما انرفوا: يا أبت ما كان في هذا بأن تشهد عليه. فقال: يا بني كرهت أن تغلب وأن يقال: إنه لم 

يوص إليه ، فأردت أن تكون لك الحجة(. ) الکافي:306/1 ، ومناقب آل أبي طالب:398/3(.

أقام الإمام الصادق× في الكوفة سنتين

 كان ثقـل الشـيعة في الكوفـة من عهد أمرالمؤمنـن×، ثم التفوا حول الإمـام الباقر×حتى 

أنهـم كانـوا محيطن به في الحج فسـأل رجل هشـام بن عبد الملـك: من هذا ؟ قال: هـذا نبي أهل 

العـراق! وكان الكوفيـون محبن للعلـم ولأهل البيـت^، وفيهم علـماء ورواة ، فاغتنم الإمام 

الصادق×فرصـة تحـول الخلافـة الى بني العبـاس في عهد أبي العباس السـفاح ، وقـرر الإقامة 

في الكوفـة لمـدة ، فسـكن الكوفـة واتخـذ منـزلاً في بني عبـد القيس وهـم بطن من ربيعة متشـيع 

لأهـل البيت^، منازلهم في الأحسـاء والقطيف والبحرين وسـكن قسـم منهم الكوفة.

قال السـيد البراقي في تاريخ الکوفة /466:)ولقد بقي×في الكوفة سـنتن أيام أبي العباس السفاح ، 

فازدلفـت إليـه الشـيعة مـن كل فج زرافـات ووحداناً ، تسـتقي منـه العلم ، وترتـوي من منهله 

العـذب الروي ، وتروي عنـه الأحاديث في مختلف العلوم ، وكان منزلـه×في بني عبد القيس. 
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قـال محمـد بن معـروف الهـلالي: مضيت إلى الحـرة إلى جعفر بـن محمد×فـما كان لي فيه حيلة 

مـن كثـرة الناس ، فلـما كان اليـوم الرابع رآني فأدنـاني ، وتفرق النـاس عنه ومضى يريـد قر أمر 

المؤمنـن×، فتبعتـه وكنت أسـمع كلامه وأنـا معه أمش. 

وقـال الحسـن بـن علي بن زياد الوشـاء البجلي لابن عيسـى القمـي: إني أدركت في هذا المسـجد 

يعني مسـجد الكوفة تسـعمائة شـيخ كل يقول: حدثني جعفـر بن محمد×.

وممـن أكثـر الروايـة عنـه×: أبـان بـن تغلب بـن ربـاح ، أبو سـعيد البكـري ، الجريـري مولى 

جريـر بـن عبـاد الكوفي نزيـل كنـدة ، المتـوفى سـنة 141،فإنـه روى عنـه× 30000 حديثاَ(.

وممـن أكثـر عنـه وعـن أبيـه الإمـام الباقر’: محمـد بن مسـلم بن ربـاح أبـو جعفر ، السـمان ، 

الطائفـي ، الكـوفي ، المتـوفى سـنة 150 ، فإنـه روى عنهـما’ 40000 حديثاً(.

ومنهم: جابر بن يزيد الجعفي المتوفى سنة  128، فإنه روى عنهما’ 90000 حديثاً(. 

امتلأ مسجد الكوفة بالعلماء والطلبة وصارت الكوفة عاصمة علمية 

 أقـام الإمـام الصـادق×في الكوفـة سـنتن ، يمـلي أحاديثـه ويجيـب عـلى الأسـئلة ، فالتـف 

المحدثـون حولـه وكتبـوا أحاديثـه وبثوهـا. وقـد بلغ عـدد تلاميذه الذيـن أحصاهم ابـن عقدة 

في كتابـه أربعـة آلاف ، أورد أسـماءهم ومـا رواه كل واحـد منهـم! 

 فلـو كان كتـب ترجمـة كل واحـد ومـا رواه في صفحة واحدة ، لبلـغ كتابه أربعـة آلاف صفحة ، 

يعنـي ثمانيـة مجلـدات. ولـو كان كتـب في الـراوي ثـلاث صفحـات لـزاد كتابـه عـن عشريـن 

مجلـداً! وقـد أغارت الحكومة العباسـية الوحشـية على مؤلفـات ابن عقـدة& وأحرقت كتبه ، 

بعضها!  وسرقـت 

قـال الطـوسي في رجاله/409: )روى ابـن عقدة جميع كتب أصحابنا ومصنفاتهـم ، وذكر أصولهم(. 

ثـم أورد عـدداً كبـيراً منها ، ومن ذلـك: كتب غريب القـرآن لأبان بن تغلـب ، ومحمد بن السـائب الکلبي ، وأبي 

روق عطيـة بـن الحـارث جمـع عبـد الرحمـن بـن محمـد الأزدي الکـوفي. كتـاب الفضائل كتـاب القـراءة كتاب 

صفـين لأبـان بن تغلـب. كتب المبتـدأ والمغازي والوفـاة والردة لأبـان بن عثمان الأحمـر والنوادر لأبـان بن محمد 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة414

البجـلي. وكتـاب خطـب علي×لإبراهيـم بـن الحکـم بن ظهـير الفـزاري. كتـاب النـوادر لإبراهيم بـن عبد 

الحميـد الأسـدي.كتاب مبـوب في الحلال والحـرام لإبراهيم بـن محمد بن أبي يحيـى عن أبي عبـد الله×.كتاب 

إبراهيـم بن مهزم الأسـدي. كتاب السـنن والأحـکام والقضايا لأبي رافع مولى رسـول الله ‘. تفسـير القرآن 

لزيـاد بـن المنـذر أبي الجـارود ، عـن أبي جعفـر الباقـر×. كتـاب رسـالة أبي جعفـر× إلى سـعد بـن طريف 

الحنظلي.كتـاب سـويد مـولى محمـد بـن مسـلم.الخ. )الفهرسـت للشـيخ الطـوسي : 9، 11، 45، 46، 47، 203 و 

رجـال النجـاشي : 6، 11، 14، 20، 22، 178، 191(

وقـد أورد الطـوسي في رجالـه نحـو خمـس مئـة مـن أصحـاب الإمـام الباقر×وثلاثـة آلاف ومئتـين وأربعـاً 

وعشريـن مـن أصحـاب الإمـام الصـادق×!

 وقـال العلامـة في الخلاصـة/322: ) لـه كتـب ذكرناهـا في كتابنـا الكبر)يقصـد ابـن عقـدة( منهـا 

كتاب أسـماء الرجـال الذين رووا عـن الصادق×أربعـة آلاف رجل ، وأخـرج فيه لكل رجل 

الـذي رواه(. الحديث 

ولمـا غضـب الخليفة والنواصب عـلى ابن عقدة ، أحرقـوا كتبه ونهبوا بعضهـا ، ووصل بعضها الى علماء السـلطة 

كالخطيـب البغدادي وابن حجـر فنقلوا منها!

وقـال ابـن حجر في فتـح البـاري )61/7(: )وأمـا حديث من كنت مـولاه فعلي مـولاه فقد أخرجه 

الرمـذي والنسـائي وهـو كثـر الطرق جـداً. وقد اسـتوعبها ابن عقـدة في كتاب مفـرد ، وكثر 

مـن أسـانيدها صحـاح وحسـان ، وقـد روينـا عـن الإمـام أحمـد قـال: مـا بلغنـا عن أحـد من 

الصحابـة مـا بلغنا عن عـلي بـن أبي طالب(.

من مرويات ابن عقدة عن الإمام الصادق×

رْضِ 
َ
هُمْ فيِ الأ يَسْتَخْلِفَنَّ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْك

َّ
ه ال  روى عن الإمام الصادق×في آية: )وَعَدَ اللّٰ

مْنًا يَعْبُدُونَني 
َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ نَّ

َ
ل يُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ذِي ارْتَضَى ل

َّ
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
نَنَّ ل ِ

ّ
يُمَك

َ
ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَل

َّ
فَ ال

َ
مَا اسْتَخْل

َ
ك

ونَ بِي شَيْئًا. قال:نزلت في القائم وأصحابه(. )الغيبة للنعماني/247(.
ُ

لا يُشْرِك

 وروى عـن الفضيـل بن يسـار قال: سـمعت أبـا عبـد الله×يقـول: )إن قائمنا إذا قام اسـتقبل من 
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جهـل الناس أشـد مما اسـتقبله رسـول الله‘ من جهـال الجاهلية.قلـت: وكيـف ذاك؟ قال: 

إن رسـول الله‘أتـى الناس وهم يعبـدون الحجارة والصخـور والعيدان والخشـب المنحوتة 

وإن قائمنـا إذا قـام أتـى النـاس وكلهـم يتأول عليـه كتـاب الله يحتج عليـه به.ثم قـال: أما والله 

ليدخلـن عليهـم عدلـه جوف بيوتهم كـما يدخل الحـر والقـر(. )الغيبة للنعـماني/307(.

 وروى عن المفضل بن عمر: قال أبو عبد الله×:)إذا أذن الإمام دعا الله باسمه العراني فأتيحت له 

صحابته الثلاث مائة والثلاثة عشر قزع كقزع الخريف ، فهم أصحاب الألوية، منهم من يفقد من 

فراشه ليلاً فيصبح بمكة ، ومنهم من يرى يسر في السحاب نهاراً يعرف باسمه واسم أبيه وحليته 

ونسبه.قلت: جعلت فداك أيم أعظم إيماناً ؟ قال: الذي يسر في السحاب نهاراً ، وهم المفقودون ، 

ى كُلِّ شَئٍْ قَدِيرٌ(. )الغيبة للنعماني/326(.
َ
هَ عَل ه جَمِيعًا إِنَّ اللَّ مُ اللّٰ

ُ
ونُوا يَاتِ بِك

ُ
يْنَ مَا تَك

َ
وفيهم نزلت هذه الآية: أ

وروى عـن الإمـام الصادق×أنـه قـال: )إذا خـرج القائم×خـرج من هذا الأمر مـن كان يرى 

أنـه مـن أهله! ودخل فيه شـبه عبدة الشـمس والقمـر(. )الغيبة للنعـماني/332(. 

وروى عـن المعـلى بـن خنيـس أنه سـأل  الإمام الصـادق×: )أيسـر القائـم إذا قام بخلاف سـرة 

عـلي×؟ فقـال ×: نعـم ، وذاك أن عليـاً سـار بالمـن والكـف لأنـه علم أن شـيعته سـيظهر 

عليهـم مـن بعـده ، وإن القائم إذا قام سـار فيهم بالسـيف والسـبي ، وذلـك أنه يعلم أن شـيعته 

لايُظهـر عليهم من بعـده أبـداً(. )الغيبة للنعـماني/237(.

 وروى عـن أبي بصير:قلـت لأبي عبـد الله×:كان أبـو جعفر×يقـول: )لقائـم آل محمـد غيبتـان 

أحدهمـا أطـول مـن الأخـرى، فقـال: نعـم ولا يكـون ذلـك حتـى يختلـف سـيف بنـي فـلان 

وتضيـق الحلقة ، ويظهر السـفياني ويشـتد البلاء ، ويشـمل الناس مـوت وقتل يلجـؤون فيه إلى 

حـرم الله وحـرم رسـوله‘(. )الغيبـة للنعـماني/177(.

وروى عن أبي بصير: قال أبو عبد الله×:)لا بد أن يكون قدام القائم سنة يجوع فيها الناس ويصيبهم 

خوف شديد من القتل ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، فإن ذلك في كتاب الله لبن ، ثم 

ينَ(.  ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ مَرَاتِ وَ
َ
نْفُسِ وَالثّ

َ
مْوَالِ وَالأ

َ
جُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأ

ْ
خَوْفِ وَال

ْ
مْ بِشَئٍْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
وَنّ

ُ
نَبْل

َ
تلا هذه الآية: وَل
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)الغيبة للنعماني/259(. 

وروى ابـن عقـدة عـدة أحاديـث عن الصـادق والباقر’يظهـر أنها دمجـت في بعضها ، نذكـر منها عن 

أبي بصـير، عـن الباقر×قـال: إذا رأيتم ناراً من المشرق شـبه الهـردي العظيم تطلع ثلاثـة أيام أو 

سـبعة فتوقعـوا فـرج آل محمد^إن شـاء الله عز وجـل إن الله عزيـز حكيم، ثم قـال: الصيحة 

لا تكـون إلا في شـهر رمضـان ، لأن شـهر رمضان شـهر الله والصيحة فيه هـي صيحة جرائيل 

إلى هـذا الخلـق ، ثـم قـال: ينـادي مناد مـن السـماء باسـم القائم×فيسـمع من بالمـشرق ومن 

بالمغـرب ، لا يبقـى راقد إلا اسـتيقظ ، ولا قائـم إلا قعد ، ولا قاعـد إلا قام على رجليـه فزعاً من 

ذلـك الصـوت ، فرحم الله مـن اعتر بذلك الصـوت فأجاب ، فـإن الصـوت الأول هو صوت 

الـروح الأمن×... جرئيل 

ثـم قـال×: خـروج السـفياني واليـماني والخراسـاني في سـنة واحدة ، في شـهر واحـد ، في يوم 

واحـد ، نظـام كنظـام الخـرز يتبع بعضـه بعضاً فيكـون البـأس من كل وجـه ، ويل لمـن ناواهم ، 

وليـس في الرايـات رايـة أهـدى من راية اليـماني ، هي رايـة هدى لأنـه يدعو إلى صاحبكـم ، فإذا 

خـرج اليـماني حـرم بيـع السـلاح على النـاس وكل مسـلم ، وإذا خـرج اليـماني فانهـض إليه فإن 

رايتـه رايـة هـدى ، ولا يحـل لمسـلم أن يلتـوي عليـه ، فمن فعل ذلـك فهو مـن أهل النـار ، لأنه 

يدعـو إلى الحـق وإلى طريـق مسـتقيم. ثـم قـال لي: إن ذهـاب ملـك بني فـلان كقصـع الفخار ، 

وكرجـل كانـت في يـده فخـارة وهـو يمـش إذ سـقطت مـن يده وهـو سـاه عنهـا فانكسرت ، 

فذهـاب ملكهـم هكذا أغفـل ما كانـوا عن ذهابـه(. )الغيبـة للنعـماني/262(.

وروى عنه أن ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال

 روى ابـن عقـدة عـن الصادق×أنـه قـال: )ألا أخركـم بـما لايقبـل الله عـز وجـل مـن العبـاد 

عمـلاً إلا بـه؟ فقلـت: بـلى. فقـال: شـهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمـداً عبـده والإقـرار بما أمر 

الله والولايـة لنـا والـراءة من أعدائنـا، يعني الأئمـة خاصة، والتسـليم لهم والـورع والإجتهاد 

والطمأنينـة، والإنتظـار للقائم×. ثـم قال: إن لنا دولة يجئ الله بها إذا شـاء. ثـم قال: من سره 
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أن يكـون مـن أصحـاب القائـم فلينتظـر وليعمل بالورع ومحاسـن الأخـلاق وهو منتظـر، فإن 

مـات وقـام القائـم بعـده كان له من الأجـر مثل أجـر من أدركـه فجـدوا وانتظروا، هنيئـاً لكم 

أيتهـا العصابة المرحومـة(. )الغيبة للنعـماني/207(.

عصا موسى× من الجنة

روى عـن الإمـام الصادق×أنـه قـال: )عصا موسـى×قضيب آس مـن غرس الجنـة ، أتاه بها 

جرائيل×لمـا توجـه تلقاء مدين ، وهـي وتابوت آدم في بحـرة طرية ، ولن يبليـا ، ولن يتغرا 

حتـى يخرجهما القائـم×إذا قام(. )الغيبـة للنعماني/243(

لا تترك قضاء حاجة المؤمن

روى عـن الصادق×أنـه قـال:) أيـما رجـل مسـلم أتاه رجـل مسـلم في حاجة ، وهـو يقدر على 

ه الله يـوم القيامة تعيـراً شـديداً وقال له: أتـاك أخـوك في حاجة قد  قضائهـا فمنعـه إياهـا ، عـرَّ

جعلـت قضاؤهـا في يـدك ، فمنعتـه إياهـا زهداً منـك في ثوابهـا ، وعـزتي لا أنظر إليـك اليوم في 

حاجـة معذبـاً كنت أو مغفـوراً لـك(. )أمالي الطـوسي /99(.

عمن نكتب من الآلاف المؤلفة من تلاميذ الإمام الصادق×؟

ترجمنـا في سـرة الإمـام الباقر×لمجموعـة مـن تلاميـذه ومنهـم مشـرك بينـه وبـن الإمـام 

الصـادق’. أمـا أصحاب الإمـام الصادق وتلاميـذه الذين لم يحروا عنـد أبيه’فهم ألوف 

مؤلفـة ، واسـتيفاؤهم يحتـاج الى مجلدات. 

وقـد ألـف فيهـم الصديـق الباحـث الفاضـل الحـاج عبـد الحسـن شبسـري كتاباً مـن ثلاث 

مجلـدات ، زادت صفحاتـه عـلى ألـف وسـبع مئـة صفحة.

 قـال في مقدمتـه: )وأخـراً ولله الحمـد توصلـت إلى معرفـة مجموعـة كبـرة من أصحـاب الإمام 

الصادق×والـرواة عنـه ومـن تشرف بلقائه بلغـوا ) 3759( شـخصاً فدونت أسـماءهم مرتبة 

عـلى حـروف المعجـم ، وذكـرت بعـض المراجـع لرجمـة حياتهـم في كتـاب سـميته:الفائق في 
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أصحـاب ورواة الإمـام الصـادق×. ولا أدعـي أبـداً أني اسـتطعت أن أحرجميـع أصحاب 

ورواة الإمـام الصـادق×(.

الفقهاء الستة من تلاميذ الإمام الصادق×

نختارمـن تلاميـذ الصادق×الفقهـاء السـتة الذيـن أجمعـت الطائفـة عـلى جلالتهـم فقالوا: 

)أفقـه الأولـن سـتة: زرارة ، ومعـروف بـن خربـوذ ، وبريـد ، وأبو بصـر الأسـدي ، والفضيل 

بـن يسـار ، ومحمد بن مسـلم الطائفـي. وأفقه السـتة: زرارة. وسـتة نفر من أصحـاب الصادق: 

جميـل بـن دراج ، وعبـد الله بن مسـكان ، وعبد الله بن بكر ، وحماد بن عيسـى ، وحمـاد بن عثمان ، 

وأبان بـن عثمان(.)رجال الکـشي:673/2(.

جميل بن دراج النخعي

 قـال النجـاشي في فهرسـت أسـماء مصنفـي الشـيعة/126: )قـال ابـن فضـال: أبـو محمـد )جميـل بـن دراج( 

زرارة.  عـن  الحسـن’وأخذ  وأبي  الله  عبـد  أبي  عـن  روى  ثقـة ،  الطائفـة ،  ووجـه  شـيخنا 

أكـر  وكان  أمـره ،  يخفـي  وكان  أصحابنـا   مـن  أيضـاً  كان  القـاضي  دراج  بـن  نـوح  وأخـوه 

مـن نـوح وعمـيَ في آخـر عمـره ومـات في أيـام الرضـا×. لـه كتـاب رواه عنـه جماعـات 

النـاس وطرقـه كثرة..ولـه كتـاب اشـرك هـو ومحمـد بـن حمـران فيـه ، رواه الحسـن  مـن 

فيـه(. حكيـم  بـن  ومـرازم  هـو  اشـرك  كتـاب  ولـه  عنهـما.  إليـاس  بنـت  ابـن  عـلي  بـن 

 وقـال الکـشي)471/2( قـال الفضـل بـن شـاذان:)دخلت عـلى محمـد بن أبي عمـر وهو سـاجد فأطال 

السـجود فلـما رفـع رأسـه وذكرلـه طـول سـجوده قـال: كيـف لو رأيـت جميـل بـن دراج؟ ثم 

حدثـه أنـه دخل عـلى جميل بـن دراج فوجده سـاجداً فأطال السـجود جـداً فلما رفع رأسـه قال 

محمـد بـن أبي عمـر: أطلـت السـجود ، فقال: لـو رأيت معـروف بـن خربوذ(. 

وقـال الکـشي)507/2(: )قال جميل بن دراج: سـمعت أبا عبد الله×يقول: أوتـاد الأرض وأعلام 

الدين أربعة: محمد بن مسـلم ، وبريد بن معاوية ، وليث بن البخري المرادي ، وزرارة بن أعن(.
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وقـال الکـشي)346/1(: )قـال جميـل بـن دراج: ما كنا حـول زرارة إلا بمنزلـة الصبيـان في الكُتَّاب 

حـول المعلم(. 

وقال الکشي)520/2(: )حدثنا محمد بن حسان ، قال: سمعت أبا عبد الله×يتلو هذه الآية: فَإِنْ 

ينَ. ثم أهوى بيده إلينا ، ونحن جماعة فينا جميل بن دراج  افِرِ
َ
يْسُوا بِهَا بِك

َ
نَا بِهَا قَوْمًا ل

ْ
ل

َّ
فُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَك

ْ
يَك

وغره فقلنا: أجل والله جعلت فداك لا نكفر بها. 

قـال جميـل بـن دراج: قـال لي أبـو عبـد الله×: يـا جميل لاتحـدث أصحابنـا بما لم يجمعـوا عليه 

فيكذبـوك. قـال محمـد بـن مسـعود: سـألت أبـا جعفـر حمـدان بن أحمـد الكـوفي عن نـوح بن 

دراج؟ فقـال: كان مـن الشـيعة وكان قـاضي الكوفـة فقيـل لـه: لم دخلـت في أعمالهـم؟ فقال:لم 

أدخـل في أعـمال هـؤلاء حتى سـألت أخـي جميلًا يومـاً فقلـت له: لم لاتحـر المسـجد؟ فقال: 

ليـس لي إزار! وقـال حمـدان: مـات جميـل عـن مائة ألـف. )أي انفتـح لـه العمـل لأنـه أخ القاضي(. 

وقـال حمـدان: كان دراج بقـالاً وكان نـوح مخارجه من الذيـن يقتتلون في العصبيـة التي تقع بن 

المجالـس، قـال: وكان يكتـب الحديـث، وكان أبـوه يقول: لو تـرك القضاء لنـوح أي رجل كان 

ثقـة(. أي كانـت مـوارده مـن الصلـح في المنازعـات التـي تقع بـين أهـل المجالس فـکان يحل ويصلـح بينهـم ويعطونه 

شـيئاً، فهـو أشـبه بقاضي التحکيـم وقد نجـح في عمله ، فـرآه أبوه أهـلاً للقضاء.

وفي رجـال الکشي)673/2(:)أجمعـت العصابـة عـلى تصحيـح مـا يصح مـن هـؤلاء وتصديقهم لما 

يقولـون وأقـروا لهـم بالفقـه ، مـن دون أولئـك السـتة الذيـن عددناهم وسـميناهم ، سـتة نفر: 

جميـل بـن دراج وعبـد الله بن مسـكان ، وعبـد الله بن بكر ، وحماد بن عيسـى ، وحمـاد بن عثمان ، 

وأبـان بـن عثـمان. قالـوا: وزعـم أبـو إسـحاق الفقيه يعنـى ثعلبة بـن ميمـون: أن أفقـه هؤلاء 

جميـل بـن دراج ، وهـم أحداث أصحـاب أبي عبـد الله×(.

 وقـال السـيد الخوئـي )122/5(: )وقـع جميـل بن دراج في إسـناد كثر مـن الروايات تبلـغ خمس مائة 

وسـبعن مـورداً. فقـد روى عن أبي جعفـر وأبي عبـد الله وأبي الحسـن الأول^. ورواياته عن 

المعصـوم تبلغ مائتن وتسـعة وثلاثـن مورداً. 
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وروى عـن أبي أسـامة ، وأبي بصـر ، وأبي حمـزة ، وأبي العبـاس ، وأبي الوليـد ، وابـن بكر ، وابن 

الطيـار ، وأبـان بـن تغلب ، وإسـماعيل بـن جابر الجعفـي.. الخ.(

عبد الله بن مسكان العنزي 

  قـال النجـاشي في فهرسـت أسـماء مصنفـي الشـيعة/214: )عبـد الله بن مسـكان أبو محمد مـولى عَنزَة ، ثقة 

عـن ، روى عن أبي الحسـن موسـى ×، وقيـل: إنه روى عن أبي عبـد الله× وليس بثبت. له 

كتـب منهـا: كتـاب في الإمامة ، وكتـاب في الحـلال والحرام ، وأكثـره عن محمد بن عـلي الحلبي. 

أخرنـا أبـو عبـد الله القزوينـي قال: حدثنا أحمـد بن محمد بن يحيـى قال: حدثنـا أبي عن أحمد بن 

محمـد بن عيسـى عـن محمد بن سـنان عنه. وأخرنـا أحمد بن محمد المستنشـق قال: مـات في أيام 

أبي الحسـن×قبل الحادثة(. أي قبـل قتل الکاظم×.

وقـال الشـيخ الطـوسي في الفهرسـت/168: )عبـد الله بـن مسـكان ، ثقـة. لـه كتـاب ، رويناه بالإسـناد 

الأول عـن ابـن أبي عمـر وصفـوان جميعـاً عنـه(.

 وقـال العلامـة في الخلاصـة/194: )عبـد الله بـن مُسـكان بالميـم المضمومـة، والسـن السـاكنة المهملـة 

والنـون بعـد الألـف، أبو محمـد ، مولى عنزة ، ثقـة عن ، روى عن أبي الحسـن موسـى ×. قال 

النجـاشي: رويَ أنـه لم يسـمع من الصـادق×إلا حديث: من أدرك المشـعر فقـد أدرك الحج. 

قـال: وكان مـن أروى أصحـاب أبي عبـد الله×، وزعـم أبـو النر محمـد بن مسـعود أن ابن 

مُسـكان كان لا يدخـل عـلى أبي عبـد الله×شـفقةً أن لايوفيـه حـق إجلاله ، وكان يسـمع من 

أصحابـه ، ويأبـى أن يدخـل عليه إجـلالاً لـه وإعظاماً(!

وقـال السـيد الخوئـي)347/11(: )قـال الشـيخ في النسـخة المخطوطـة: عبـد الله بن مسـكان ثقة ، له 

كتـاب ، روينـاه بالإسـناد الأول عن ابن أبي عمـر وصفوان  جميعـاً عنه. وأراد بالإسـناد الأول: 

جماعـة ، عـن أبي جعفـر محمـد بن علي بن الحسـن بـن بابويه ، عـن أبيه ، عن سـعد بـن عبد الله ، 

عـن إبراهيـم بـن هاشـم ، ويعقـوب بـن زيـد ، ومحمـد بن الحسـن بـن أبي الخطـاب ، عـن ابن 

أبي عمـر... وعـده في رجالـه مـن أصحـاب الصـادق×، وعده الرقـي أيضاً مـن أصحاب 
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الصـادق×. وعده الشـيخ المفيد في رسـالته العددية مـن الفقهاء الأعلام ، والرؤسـاء المأخوذ 

منهـم الحلال والحـرام والفتيا والأحـكام ، الذين لايطعن عليهـم ولا طريق لـذم واحد منهم.. 

ابـن مسـكان كان رجـلاً مـوسراً ، وكان يتلقـى أصحابـه إذا قدموا فيأخـذ ما عندهـم.. وروى 

ابـن عقـدة ، عـن عـلي بـن الحسـن بـن فضال ، عـن محمـد بن عمـر بـن يزيد وعـلي بن أسـباط 

جميعـاً قـالا: قـال لنـا عثمان بـن عيسـى الـرؤاسي: حدثنـي زياد القنـدي وابـن مسـكان ، قالا: 

كنـا عنـد أبي إبراهيـم×إذ قـال: يدخل عليكم السـاعة خر أهـل الأرض فدخل أبو الحسـن 

الرضا×وهـو صبـي فقلنـا: خـر أهـل الأرض؟ ثـم دنـا فضمـه إليـه فقبلـه وقـال: يـا بني 

تـدري مـا قـال ذان؟ قـال: نعـم يا سـيدي ، هـذان يشـكان فيَّ ، قـال علي بـن أسـباط: فحدثت 

بهـذا الحديـث الحسـن بن محبـوب فقال: بـر الحديـث ، لا، ولكن حدثنـي علي بن رئـاب أن أبا 

إبراهيم×قـال لهـما: إن جحدتمـاه حقـه أو خنتماه فعليكما لعنـة الله والملائكـة والناس أجمعن، 

يـا زيـاد لاتنجب أنـت وأصحابك أبـداً..! 

وتابع السـيد الخوئي: أقول: الرواية كما نقلت أولا دالة على ذم ابن مسـكان ، وعلى أنه من الواقفة 

كزيـاد القنـدي ، ولكـن الحسـن بـن محبوب كـذب ذلك وذكر مـا ذكـر ، والذي يمكـن أن يقال 

إن قـول أبي إبراهيـم×: ) إن جحدتما حقـه( كان من القضايا الفرضيـة ، وكان المقصود بذلك 

ردع زيـاد القنـدي عما سـوف يرتكبه بعد ذلك ، ولأجـل ذلك خصه بالخطاب  وقـال: يا زياد لا 

تنجـب أنـت وأصحابك أبدا ، ولم يشرك ابن مسـكان في ذلك. ومما يؤكد ذلك أن ابن مسـكان لم 

يبق إلى زمان إمامة الرضا×على ما شـهد به النجـاشي ولم يذكر أحد إدراكه لزمان الرضا×. 

بقـي هنـا أمـور: في الخلاصـة : قـال النجـاشي: وقيل إنـه  )عبـد الله بـن مسـكان ( روى عن أبي 

عبـد الله×وليس بثبـت ، وقال النجاشي: روي أنه لم يسـمع من الصـادق×إلا حديث: من 

أدرك المشـعر فقـد أدرك الحـج ، قال: وكان من أروى أصحاب أبي عبـد الله×. أقول: إن كلمة 

النجـاشي الثانيـة في عبـارة الخلاصة محرفـة ، والصحيح هو الكـش والتحريف من النسـاخ ، أو 

من سـهو القلـم ، والله العالم. 
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أقـول: روايـات ابـن مسـكان عـن الصـادق×في الكتـب الأربعة كثـرة تبلغ خمسـة وثلاثن 

مـورداً والإلتـزام بالإرسـال في جميع ذلك كـما ترى!على أنـه صرح في بعض هـذه الروايات بأنه 

سـأل أبـا عبـد الله أو أنـه سـمع أبا عبـد الله×فكيف يمكـن حملها على الإرسـال؟

الثالـث: أن الشـيخ ذكر في باب تفصيـل أحكام النكاح من التهذيـب: الجزء 7 ، الحديـث 1080 ، وفي 

الجـزء 3 ، بـاب تحليـل المتعة من الاسـتبصار: الحديـث 508 ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسـماعيل ، 

عـن الفضـل بن شـاذان ، عن صفوان بن يحيـى ، عن ابن مسـكان ، قال: سـمعت أبا جعفر× 

يقـول: كان علي×يقـول: لولا ما سـبقني إليه بنـي ) ابن( الخطاب ما زنى إلا شـقي. 

وتابـع السـيد الخوئـي: أقـول: المذكور في الـکافي: الجزء 5 ، كتاب النـکاح 3 ، أبـواب المتعة 94 ، الحديـث 2 ، هکذا: عن 

ابن مسـكان ، عن عبد الله بن سـليمان قال: سـمعت أبا جعفر×... الحديث. ويشـهد لصحة 

مـا في الـكافي أن الكش عد عبد الله بن مسـكان مـن أحداث أصحاب أبي عبـدالله×. وطريق 

الصـدوق إليـه: أبـوه ومحمـد بن الحسـن رضي الله عنهـما عن محمد بـن يحيى العطـار ، عن محمد 

بـن الحسـن بـن أبي الخطـاب ، عن صفـوان بن يحيـى ، عن عبـد الله بن مسـكان وهـو كوفي من 

مـوالي عنـزة ويقال: إنه مـن موالي عجـل. والطريق كطريق الشـيخ إليه صحيح. وقد سـها قلم 

الأردبيلي&فقـال: إن طريقـه إليـه مجهول في المشـيخة وذلك فإن الشـيخ لم يذكـر طريقه إليه في 

المشـيخة. ثـم أورد إحصـاء مـا رواه ابـن مسـکان فقـال:  وقع بهـذا العنـوان في كثير مـن الروايـات تبلغ مائتين وتسـعة 

وسـبعين مورداً... إلى آخر كلام السـيد الخوئي+(. 

عبد الله بن بكير بن أعين

 قـال النجـاشي/222: )عبـد الله بـن بكـر بـن أعن بن سنسـن أبـو علي الشـيباني ، مولاهـم ، روى 

عـن أبي عبـد الله×. وإخوتـه عبد الحميد والجهـم وعمر وعبد الأعـلى ، روى عبد الحميد عن 

أبي الحسـن موسـى×وولد عبـد الحميد محمد والحسـن وعـلي رووا الحديث. لـه كتاب كثر 

الـرواة ، أخرنـاه أحمـد بـن عبـد الواحـد ، عـن علي بـن حبش ، عـن حميد عـن أحمد بن الحسـن 

البـري ، عـن عبـد الله بن جبلـة ، عن عبـد الله بن بكـر به(. 
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قـال العلامـة في خلاصـة الأقـوال/195: )قال الشـيخ الطـوسي: إنه فطحـي المذهب إلا أنه ثقـة. وقال 

الكـش: قـال محمـد بن مسـعود: عبـد الله بن بكـر وجماعة مـن الفطحية هـم فقهـاء أصحابنا ، 

وذكـر جماعـة منهـم عـمار السـاباطي وعـلي بـن أسـباط وبنـو الحسـن بـن عـلي بن فضـال علي 

وأخـواه. وقـال في موضـع آخـر: إن عبـد الله بن بكـر ممن اجتمعـت العصابة عـلى تصحيح ما 

يصـح عنـه وأقـروا لـه بالفقه، فأنـا أعتمد عـلى روايتـه وإن كان مذهبه فاسـداً(. 

 وقـال السـيد الخوئـي)129/11(: )قـال الشـيخ: عبـد الله بـن بكـر فطحـي المذهـب إلا أنـه ثقـة.. 

وعـده في رجالـه من أصحاب الصـادق×. وعده الرقـي من أصحاب الصـادق×. وعده 

المفيـد في رسـالته العددية من الفقهـاء الأعلام والرؤسـاء المأخوذ عنهم الحلال والحـرام والفتيا 

والأحـكام الذيـن لايطعـن عليهـم ولا طريـق إلى ذم واحد منهم.

 روى عـن بعـض أصحابنـا عن الصـادق×، وروى عنه ابن فضـال. كامل الزيـارات: الباب 

16 ، في مـا نزل به جرئيل×في الحسـن بـن علي’الحديث 5. 

روى عن أبي عبد الله×، وروى عنه الحسن بن علي بن فضال. تفسر القمي: سورة الأنبياء في 

هُمْ مَعَهُمْ. وقال الكش ) 189( : عبد الله بن بكر بن أعن: قال 
َ
هُ وَمِثْل

َ
هْل

َ
تفسر قوله تعالى: وَآتَيْنَاهُ أ

محمد بن مسعود: عبد الله بن بكر وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا منهم: ابن فضال يعني 

الحسن بن علي وعمار الساباطي ، وعلي بن أسباط ، وبنو الحسن بن علي بن فضال علي وأخواه ، 

ويونس بن يعقوب ، ومعاوية بن حكيم ، وعد عدة من أجلة الفقهاء العلماء. إنتهى. وعده ممن 

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم على ما تقدم في أبان بن عثمان. وقال الشيخ في كتاب 

العدة ص 56: عملت الطائفة بأخبار الفطحية كعبد الله بن بكر وغره. 

حماد بن عيسى الجهني 

  قـال النجـاشي في فهرسـت أسـماء مصنفـي الشـيعة/142:)حماد بن عيسـى أبو محمد الجهني مـولى ، وقيل: 

عـربي ، أصلـه الكوفة وسـكن البرة. وقيل: إنـه روى عن أبي عبد الله×عشريـن حديثاً وأبي 

الحسـن والرضـا’. ومـات في حيـاة أبي جعفر الثـاني×ولم يحفظ عنـه رواية عـن الرضا ولا 
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عـن أبي جعفـر’، وكان ثقـة في حديثـه صدوقـاً قـال: سـمعت مـن أبي عبـد الله×سـبعن 

حديثـاً فلـم أزل أدخـل الشـك على نفـسي حتى اقتـرت على هـذه العشرين. ولـه حديث مع 

أبي الحسـن موسـى×في دعائـه بالحج. وبلـغ من صدقه أنـه روى عن جعفر بـن محمد وروى 

عـن عبـد الله بـن المغرة وعبـد الله بن سـنان ، عن أبي عبـد الله ×. لـه كتاب الـزكاة أكثره عن 

حريـز ويسـر عـن الرجـال. أخرنـا به الحسـن بـن عبيـد الله قـال: حدثنا أحمـد بـن جعفر بن 

سـفيان قـال: حدثنـا حميـد بن زيـاد قال: حدثنـا محمد بن عبـد الله بـن غالب قـال: حدثنا محمد 

بن إسـماعيل الزعفـراني ، عن حمـاد به. 

وكتـاب الصـلاة لـه ، أخرنـا محمـد بـن جعفر عـن أحمد بـن محمد بـن سـعيد قـال: حدثنا علي 

بـن الحسـن بـن فضال قـال: حدثنا عبـد الله بن محمد بـن ناجية. قال الحسـن بن فضـال ورجل 

يقـرأ عليـه كتـاب حمـاد في الصـلاة: قال أحمـد بن الحسـن&: رأيـت كتابـاً فيه عـر ومواعظ 

وتنبيهـات عـلى منافـع الأعضـاء مـن الإنسـان والحيـوان ، وفصـول مـن الـكلام في التوحيـد ، 

وترجمتـه مسـائل التلميـذ وتصنيفه عـن جعفر بـن محمد بن عـلي ، وتحت الرجمة بخط الحسـن 

بـن أحمـد بن شـيبان القزوينـي: التلميذ حماد بن عيسـى وهـذا الكتاب له ، وهذه المسـائل سـأل 

عنهـا جعفراً×وأجابه. 

وذكـر ابـن شـيبان أن عـلي بـن حاتـم أخـره بذلـك عـن أحمد بـن إدريـس قـال: حدثنـا محمد 

بـن عبـد الجبـار قال: حدثنـا محمد بن الحسـن الطائـي رفعـه إلى حماد. وهـذا القـول ليس بثبت 

والأول مـن سـماعه مـن جعفـر بن محمـد أثبت. 

ومـات حمـاد بـن عيسـى غريقا بـوادي قناة وهو واد يسـيل مـن الشـجرة إلى المدينة وهـو غريق 

الجحفـة في سـنة تسـع ومائتن وقيل: سـنة ثـمان ومائتن ، وله نيف وتسـعون سـنة&(.

وقـال الشـيخ في الفهرسـت/115: )ثقـة، لـه كتـاب النـوادر ولـه كتـاب الـزكاة ، وكتـاب الصلاة ، 

أخرنـا بهـا عـدة مـن أصحابنـا ، عـن أبي المفضل..الخ(.

وقـال العلامـة في الخلاصـة/124:  )كان متحـرزاً في الحديـث ، روى عـن أبي عبـد الله× عشريـن 
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حديثـاً ، وعـن أبي الحسـن والرضا’ومـات في حيـاة أبي جعفر الثـاني ولم يحفظ عنـه رواية عن 

الرضـا ولا عـن أبي جعفـر’. وكان ثقـة في حديثه صدوقـاً.. دعا له أبو عبـد الله×بأن تحج 

خمسـن حجـة ، فحجهـا وغـرق بعـد ذلـك وتوفي سـنة تسـع ومائتـن ، وقيـل: ثـمان ومائتن ، 

وكان مـن جهينـة ومـات بـوادي قنـاة بالمدينـة ، وهو واد يسـيل مـن الشـجرة إلى المدينـة ، وهو 

غريـق الجحفـة ولـه نيف وتسـعن سـنة&. قـال الكش: أجمعـت العصابـة عـلى تصحيح ما 

يصـح عنه ، وأقـروا لـه بالفقـه ، في آخرين(.

وقـال السـيد الخوئـي+)236/7( بعـد أن نقل كلام الکشي والشـيخ: )..وقال الشـيخ في كتـاب الغيبة 

عنـد تعرضـه للواقفـة: إن حمـاد بـن عيسـى ممن رجـع عن الوقـف لما ظهـر من المعجـزات على 

يـد الرضا×. 

حمدويـه قـال: حدثنـي العبيدي ، عـن حماد بن عيسـى قال: دخلـت على أبي الحسـن الأول× 

فقلـت لـه: جعلـت فـداك ، ادع الله لي أن يرزقنـي داراً وزوجـة وولـداً وخادمـاً والحـج في كل 

سـنة ، فقـال×: اللهم صل على محمـد وآل محمـد وارزقـه داراً وزوجة وولـداً وخادماً والحج 

خمسـن سـنة. قـال حمـاد: فلما اشـرط خمسـن سـنة علمـت أني لا أحج أكثر من خمسـن سـنة. 

قـال حمـاد: وحججت ثماني وأربعن سـنة ، وهـذه داري قد رزقتهـا ، وهذه زوجتي وراء السـر 

تسـمع كلامـي ، وهذا ابنـي وهذا خادمي ، قـد رزقت كل ذلـك فحج بعد هـذا الكلام حجتن 

تمـام الخمسـن ، ثم خرج بعد الخمسـن حاجاً فزامـل أبا العبـاس النوفلي القصـر ، فلما صار في 

موضـع الإحـرام دخل يغتسـل فجـاء الوادي فحملـه فغرقـه الماء&وأتـاه قبل أن يحـج زيادة 

عـلى الخمسـن! عـاش إلى وقـت الرضا×وتوفي سـنة تسـع ومئتـن ، وكان من جهينـة وكان 

أصلـه كوفيـا ومسـكنه البـرة ، وعاش نيفاً وسـبعن سـنة ، ومـات بـوادي قناة بالمدينـة ، وهو 

واد يسـيل من الشـجرة إلى المدينة. 

وقـال الشـيخ المفيـد: وكان أصلـه كوفيـاً ومسـكنه البـرة ، وعاش نيفـاً وتسـعن ، ولحق بأبي 

عبـد الله×ومـات بـوادي القنـاة بالمدينـة وهو واد يسـيل مـن الشـجرة إلى المدينة(.
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ثم بحث السيد الخوئي+نقاطاً في عمره وأسانيد أحاديثه والإشتباه بإسمه.

 حماد بن عثمان الناب

  قـال النجـاشي في فهرسـت أسـماء مصنفـي الشـيعة/143: )حماد بـن عثمان بن عمـرو بن خالـد الفزاري ، 

مولاهـم ، كـوفي ، كان يسـكن عـرزم فنسـب إليهـا ، وأخـوه عبـد الله ثقتـان ، رويا عـن أبي عبد 

الله×، وروى حمـاد عـن أبي الحسـن والرضا’، ومات حماد بالكوفة في سـنة تسـعن ومائة ، 

ذكرهمـا أبـو العبـاس في كتابـه ، وروى عنـه جماعـة منهـم أبو جعفـر محمد بـن الوليد بـن خالد 

الخـزاز البجـلي.. حدثنـا محمد بـن الوليد بكتـاب حماد بـن عثمان(. 

وقال الشيخ في الفهرست/115: )ثقة جليل القدر. له كتاب أخرنا به عدة من أصحابنا(.

 وقـال العلامـة في خلاصـة الأقـوال/125: )حمـاد بن عثـمان الناب ، ثقـة جليل القدر ، مـن أصحاب 

الرضـا ومـن أصحـاب الكاظم’. والحسـن أخـوه وجعفـر أولاد عثـمان ابن زيـاد الرواسي 

فاضلـون أخيـار ثقـات. قـال الكش عن حمدويه ، عن أشـياخه قـال: حماد ممن أجمعـت العصابة 

عـلى تصحيح ما يصـح عنه والإقـرار لـه بالفقه(.

وقـال السـيد الخوئـي+)224/7(: )حمـاد بـن عثمان النـاب.. قال الشـيخ: حماد بن عثـمان الناب ، 

ثقـة جليـل القـدر.. وذكره في رجالـه في أصحاب الصـادق ×قائلاً: حماد بن عثـمان ذو الناب 

مـولى غنـي كـوفي ، وفي أصحـاب الكاظم×قائـلاً: حماد بـن عثمان لقبـه الناب ، مـولى الأزد ، 

كـوفي ، له كتـاب. وفي أصحـاب الرضا×. 

وعده الرقي من أصحاب أبي عبد الله والكاظم والرضا^. 

وقـال الكش: حمدويه قال: سـمعت أشـياخي يذكـرون أن حمـاداً وجعفراً والحسـن بني عثمان 

بـن زيـاد الـرواسي وحمـاد يلقـب بالنـاب ، كلهـم فاضلـون خيـار ثقـات.. وعده ممـن أجمعت 

العصابـة عـلى تصحيح ما يصح عنهم في تسـمية الفقهاء مـن أصحاب أبي عبـد الله ×. روى 

عـن رومـي عـن زرارة وروى عنه عبـد الرحمان الأصـم. كامل الزيـارات: البـاب45 في ثواب 

مـن زار الحسـن×وعليه خـوف، الحديث 1. 
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ثـم إنـه وقـع الـكلام في أن حماد بـن عثمان النـاب متحد مع حمـاد بن عثـمان بن عمرو بـن خالد 

أو أنـه مغايـر لـه؟ ظاهـر العلامـة وابـن داود تغايرهما فإنهـما عنونـا كلاً منهما مسـتقلاً ، واختار 

ذلـك بعـض من تأخـر عنهما صريحـاً ، واسـتظهر المجلـسي الأول اتحادهما. 

ثم استدل السيد الخوئي+بالتفصيل على أنهما واحد. ثم قال: )وذكر الكش إجماع العصابة على تصحيح 

ما يصح عنه... روى عن أبي عبد الله×وروى عنه ابن أبي عمر، تفسر القمي: في تفسر قوله 

بِيلِ(. ثم بحث السيد الخوئي+تفاوت الکتب والنسخ ، في  مِسْكِينَ وَابْنَ السَّ
ْ
هُ وَال

َ
بىَ حَقّ قُرْ

ْ
ال تعالى: فَآتِ ذَا 

إسمه ومتون رواياته وسندها.

أبان بن عثمان الأحمر

  قـال النجـاشي في فهرسـت أسـماء مصنفـي الشـيعة/13: ) أبـان بـن عثـمان الأحمـر البجـلي مولاهم ، 

أصلـه كوفي ، كان يسـكنها تـارة والبرة تـارة وقد أخذ عنه أهلهـا: أبو عبيدة معمـر بن المثنى ، 

وأبـو عبـد الله محمد بن سـلام ، وأكثـروا الحكاية عنه في أخبار الشـعراء والنسـب والأيام ، روى 

عن أبي عبد الله وأبي الحسـن موسـى’. 

لـه كتـاب حسـن كبر يجمـع المبتدأ والمغـازي والوفـاة والـردة، أخرنا بهـا أبو الحسـن التميمي 

قـال: حدثنـا أحمـد بن محمد بن سـعيد قال: حدثنا علي بن الحسـن بـن فضال قـال: حدثنا محمد 

بـن عبـد الله بـن زرارة قـال: حدثنا أحمد بـن محمد بـن أبي نر عن أبـان بها. 

وأخرنـا أحمـد بـن عبـد الواحد قـال: حدثنا علي بـن محمد القرشي قـال: حدثنا علي بن الحسـن 

بـن فضـال. وأخرنـا أبو عبـد الله بن شـاذان قـال: حدثنا أحمـد بن محمد بـن يحيى قـال: حدثنا 

عبـد الله بـن جعفـر الحمـري قال: حدثنـا أحمد بن محمد بن عيسـى قـال: حدثنا أحمـد بن محمد 

بن أبي نـر عن أبـان بكتبه(.

وقـال الشـيخ في الفهرسـت/59: )أبـان بـن عثـمان الأحمـر البجـلي ، أبـو عبـد الله ، مولاهـم ، أصله 

كـوفي وكان يسـكنها تـارة والبـرة أخـرى ، وقد أخـذ عنه أهلهـا أبو عبيـدة معمر بـن المثنى ، 

وأبـو عبـد الله محمد بن سـلام وأكثـروا الحكاية عنه في أخبار الشـعراء  والنسـب والأيام. وروى 
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عـن أبي عبـد الله وأبي الحسـن موسـى’، وما عرف مـن مصنفاتـه إلا كتابه الذي يجمـع المبدأ 

والمبعـث ، والمغـازي ، والوفـاة ، والسـقيفة ، والـردة. أخرنـا بهـذه الكتـب وهي كتـاب واحد: 

الشـيخ أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بن النعـمان، والحسـن بن عبيـد الله جميعـاً ، عـن محمد بن 

عمـر بـن يحيـى العلـوي الحسـيني قال:حدثنا أحمـد بن محمد بن سـعيد قـراءة عليـه.. عن أحمد 

بـن محمـد بن عيسـى ، عن ابـن أبي نـر ، عن أبـان كتاب المغـازي(.

وقـال العلامـة في الخلاصـة/74: )قـال الكش&:قـال محمـد بن مسـعود:حدثني علي بن الحسـن 

بـن فضـال قـال: كان أبان بن عثـمان مـن الناووسـية وكان مولى لبجيلـة وكان يسـكن الكوفة. 

ثـم قـال الكـش: إن العصابـة أجمعـت عـلى تصحيح مـا يصح عـن أبان بن عثـمان والإقـرار له 

بالفقـه. والأقـرب عندي قبـول روايتـه وإن كان فاسـد المذهب ، للإجمـاع المذكور(. 

وقـال السـيد الخوئـي)127/1و143(: )أبـان الأحمر= أبان بـن الأحمر= أبان الأحمـري = أبان بن عثمان 

الأحمـر. روى عـن أبي بصـر وأبي أيوب ، وروى عنـه محمد بن الوليد ، التهذيـب: الجزء 9 ، باب 

وصيـة الصبـي والمحجور عليه ، الحديـث 727. وروى عن حمزة بن الطيـار ، وروى عنه علي بن 

الحكم ، الكافي: الجزء 1 ، الكتاب 3 ، باب حجج الله على خلقه 34 ، الحديث 4. وروى عن زياد 

بـن أبي رجاء ، وروى عنه الحسـن بن علي الوشـاء. الكافي: الجزء 1 ، الكتـاب 2 ، باب النهي عن 

القـول بغـر علم 11 ، الحديث 4. وروى عن عبد السـلام بن نعيم ، وروى عنه محسـن بن أحمد. 

الـكافي: الجـزء 2 ، الكتـاب 2 ، بـاب الصلاة على النبـي محمد وأهـل بيته^، الحديـث 17... 

 روى عـن أبي عبد الله ، وأبي الحسـن’له كتاب حسـن كبـر يجمع المبتدأ ، والمغـازي ، والوفاة ، 

والـردة. أخرنـا بهـا أبـو الحسـن التميمي قـال: حدثنـا أحمد بـن محمد بن سـعيد ، قـال: حدثنا 

عـلي بـن الحسـن بن فضـال ، قـال: حدثنـا محمد بـن عبـد الله بـن زرارة ، قـال: حدثنـا أحمد بن 

محمـد بـن أبي نر عـن أبـان بها...

وذكـره الشـيخ في رجالـه ، والرقـي في أصحـاب الصـادق×. وقـال الكـش: كان أبـان من 

الناووسـية..وهم الذيـن وقفـوا عـلى أبي عبـد الله×وقالـوا: إنـه حـي لم يمت ، وهـو المهدي 
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الموعـود! وكيـف كان فقـد قـال الكـش في تسـمية الفقهـاء مـن أصحـاب أبي عبـد الله×: 

أجمعـت العصابـة عـلى تصحيـح مـا يصـح مـن هـؤلاء وتصديقهـم لمـا يقولـون ، وأقـروا لهم 

بالفقـه. من دون أولئك السـتة الذين عددناهم وسـميناهم سـتة نفر: جميل بـن دراج ، وعبد الله 

بـن مسـكان ، وعبـد الله بـن بكر ، وحمـاد بن عثـمان ، وحماد بن عيسـى ، وأبـان بن عثـمان. وهو 

يكفـي في توثيقـه ، عـلى أنه وقـع في طريق علي بن إبراهيم بن هاشـم في التفسـر ، وقد شـهد بأن 

مـا وقع فيـه مـن الثقات.. 

ثـم ذكـر السـيد الخوئي+تفـاوت الکتـب والنسـخ في إسـمه وأسـانيده ومتـون أحاديثـه.. ثـم قـال: ثـم إنـك قـد 

عرفـت مـن النجاشي والشـيخ روايـة أبان بن عثـمان عن أبي الحسـن×، ولكنـا لم نقف عليها 

مـن الكتـب الأربعـة ، وهمـا أعلم بـما قالا(.

         

المفضل بن عمر الجعفي رئيس شيعة الكوفة

 المفضـل بـن عمـر الجعفـي مـن قبيلـة جعف وهـي مـن مذحـج اليمانيـة وكان ثقـل مذحج في 

الكوفـة ، ومنهـم جابـر بن يزيـد الجعفي تلميـذ الإمـام الباقر×وكبر محدثي الكوفـة. ومنهم 

أبـو الطيـب المتنبـي ، ومنهـم بالـولاء البخـاري لأنه مـولى رجل من بنـي جعف.

 ويظهـر مـن أخبـار المفضـل أنـه كان نشـيطاً وصاحـب نفـوذ في الكوفـة ، وكان يتميـز بقدرته 

الإداريـة، واختـاره الإمـام الصـادق× رئيسـاً لمـا طلـب منه أهـل الكوفـة أن يرئـس عليهم 

رجـلاً ، وأصروا عـلى ذلـك. )الکـشي )620/2(.

ولم يمـض عـلى نصبـه مدة طويلة حتى اشـتكوا عليـه بأنه يجمع حولـه مجموعة مـن الفتيان غر 

الملتزمن دينياً ، وأن هذا لا يناسـب شـأن الشـيعة وسـمعتهم: كتبوا إلى الصادق× فقالوا: إن 

المفضـل يجالـس الشـطار وأصحاب الحـمام ، وقومـاً يشربـون الـشراب ، فينبغي أن تكتـب إليه 

وتأمـره ألا يجالسـهم ، فكتب إلى المفضل كتابـاً وختمه ودفع إليهم ، وأمرهـم أن يدفعوا الكتاب 

مـن أيديـم إلى يد المفضل. فجاؤوا بالكتـاب إلى المفضل، منهم زرارة وعبـد الله بن بكر ومحمد 
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بـن مسـلم ، وأبـو بصـر، وحجـر بـن زائـدة ، ودفعـوا الكتـاب إلى المفضل ففكـه وقـرأه ، فإذا 

فيـه: بسـم الله الرحمـن الرحيم إشـر كـذا وكذا واشـر كـذا ، ولم يذكر قليـلًا ولا كثراً ممـا قالوا 

فيـه! فلـما قـرأ الكتـاب دفعـه إلى زرارة ، ودفـع زرارة إلى محمد بن مسـلم حتـى أرى الكتاب إلى 

الـكل ، فقـال المفضـل: ما تقولـون؟ قالـوا: هذا مـال عظيم حتى ننظـر ونجمـع ونحمل إليك 

وا عندي ،  لم تـدرك الأنـزال بعـد ، ننظر في ذلـك. وأرادوا الإنـراف فقال المفضـل: حتى تَغَـدَّ

فحبسـهم لغدائـه ووجـه إلى أصحابـه الذين سـعوا بهـم ، فجـاؤوا فقـرأ عليهم كتـاب أبي عبد 

الله×فرجعـوا من عنـده وحبس المفضل هؤلاء ليتغدوا عنده ، فرجـع الفتيان وحمل كل واحد 

منهـم على قـدر قوته ألفـاً وألفن وأقل وأكثـر ، فأحروا ألفـي دينار وعـشرة آلاف درهم قبل 

أن يفـرغ هـؤلاء مـن الغـداء. فقـال لهم المفضـل: تأمـروني أن أطرد هـؤلاء من عنـدي ، تظنون 

أن الله تعـالى يحتاج إلى صلاتكـم وصومكم(!وقد اسـتوفيناه في: نصب الإمام×الوكلاء في مناطق الشـيعة.

قـال بشـر الدهان: قـال أبو عبد الله×لمحمـد بن كثر الثقفـي: ما تقول في المفضـل بن عمر؟ 

قـال: مـا عسـيت أن أقـول فيه! لـو رأيـت في عنقه صليباً وفي وسـطه كسـتيجاً لعلمـت أنه على 

الحـق ، بعد ما سـمعتك تقـول فيه ما تقـول! أي لو رأيتـه بزي النصـارى لا أطعـن فيه.

قـال×: رحمـه الله لكـن حجر بـن زائـدة ، وعامر بـن جذاعة أتياني فشـتماه عنـدي فقلت لهما: 

لاتفعـلا فـإني أهـواه ، فلم يقبلا فسـألتهما وأخرتهما أن الكـف عنه حاجتي فلـم يفعلا ، فلا غفر 

الله لهـما ، أمـا إني لـو كرمـت عليهـما لكرم عليهـما من يكرم عـلي ، ولقـد كان كثر عـزة في مودته 

لهـا أصدق منهـما في مودتهما لي ، حيـث يقول: 
  إذا هــو لم يکــرم عــلي كريمهــا(. لقــد علمــت بالغيــب أني أخونها 

وروى الکـشي )612/2( دفاعـاً أقـوى للإمـام الكاظـم ×عـن المفضل&لمـا أتـاه خـر موتـه 

فقـال: )رحمـه الله ، كان الوالـد بعـد الوالـد ، أمـا إنـه قد اسـراح(.

         

أمـا السـيد الخوئي×فوثقـه وردَّ روايـات تضعيفـه ، قـال ملخصـاً )315/19(: )المفضـل بـن عمـر= 
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المفضـل الجعفـي. وقع بهـذا العنوان في إسـناد كثر مـن الروايات ، تبلغ سـتة ومائة مـورد. فقد 

روى عـن أبي عبـد الله ، وأبي الحسـن’، وعـن أبي أيـوب العطـار ، وإسـماعيل بـن أبي فديك ، 

وثابـت الثـمالي ، وجابر بـن يزيد الجعفي ، ويونـس بن ظبيـان ، والخيري. وروى عنه أبو سـعيد 

الخيـري ، وابـن ربـاط ، وابـن سـنان، وإبراهيـم بـن خلـف بن عبـاد الأنماطـي، وإسـحاق بن 

عيسـى ، وبـشر بـن جعفـر ، وبكار بـن كـردم ، وجعفر بن بشـر ، وخالد بـن يزيـد ، وخلف بن 

حمـاد ، وزرعـة ، وزرعـة بن محمـد ، وسـليمان بن رشـيد عن أبيـه عنه...

قـال النجـاشي: مفضـل بـن عمر أبـو عبـد الله ، وقيل أبـو محمد الجعفـي: كوفي ، فاسـد المذهب 

مضطـرب الروايـة لا يعبأ بـه ، وقيل إنـه كان خطابياً ، وقد ذكـرت له مصنفـات لايعول عليها ، 

وإنـما ذكرنـا للـشرط الـذي قدمناه: كتـاب ما افـرض الله على الجـوارح من الإيـمان وهو كتاب 

الإيـمان والاسـلام ، والـرواة له مضطربـو الرواية له. 

ولـه كتـاب يوم وليلـة ، وكتاب فكر. أقـول: هو المعـروف بتوحيد المفضل. كتـاب في بدء الخلق 

والحـث على الإعتبـار ، وصية المفضل ، كتاب علـل الشرائع. 

وقال الشيخ 757: ) المفضل( بن عمر ، له وصية يرويا أخرنا بها ابن أبي جيد.. 

وذكـره في رجالـه تارة في أصحاب الصـادق× وأخرى في أصحاب الكاظـم×.. وقال ابن 

الغضائـري: المفضـل بن عمر الجعفـي ، أبو عبد الله ، ضعيـف متهافت ، مرتفـع القول ، خطابي ، 

وقـد زيـد عليه شـئ كثـر ، وحمـل الغـلاة في حديثه حمـلًا عظيـماً ، ولا يجـوز أن يكتـب حديثه ، 

وروى عـن أبي عبد الله وأبي الحسـن’.

وقـد عده الشـيخ المفيـد من خاصـة أبي عبـد الله×وبطانتـه ، وثقاتـه الفقهـاء الصالحن ، ممن 

روى النـص بالإمامـة مـن أبي عبـد الله×على ابنه أبي الحسـن موسـى×. 

 وعده الشيخ من الممدوحن. 

 وروى الشـيخ روايـة بسـنده ، عن محمد بن سـنان ، عن مفضل بـن عمر ، وقـال في ذيلها: فأول 

مـا في هـذا الخـر أنـه لم يـروه غـر محمـد بن سـنان ، عـن المفضـل بـن عمـر ، ومحمد بن سـنان 
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مطعـون عليـه ، ضعيف جـداً. أقـول: كلام الشـيخ هـذا كالريح في اعتـماده عـلى المفضل بن 

عمـر ، وأنـه غر مطعـون عليه. 

هـذا وقـد روى الكـش في شـأن المفضل عـدة روايـات ، منها مادحـة ومنهـا ذامة ، أمـا المادحة 

فهـي.. وأورد السـيد الخوئي+مـا قدمنـاه ثم روى عن هشـام بـن أحمد قال: دخلـت على أبي 

عبـد الله×وأنـا أريـد أن أسـأله عـن المفضل بـن عمر ، وهـو في ضيعة لـه في يوم شـديد الحر ، 

والعـرق يسـيل عـلى صـدره ، فابتـدأني فقـال: نعـم والله الـذي لا إله إلا هـو ، المفضـل بن عمر 

الجعفـي ، حتـى أحصيـت نيفـاً وثلاثن مـرة يقولهـا ويكررها ، قـال: إنما هـو والد بعـد الوالد. 

 عـن خالـد بـن نجيـح الجوان قـال: قال لي أبـو الحسـن×: ما يقولـون في المفضل بـن عمر ؟ 

فقلـت: يقولـون فيـه: هبه يوديـاً أو نرانياً وهـو يقوم بأمـر صاحبكم! قال: ويلهـم ما أخبث 

مـا أنزلوه مـا عندي كذلـك ، ومالي فيهـم مثله! 

 عـن يونـس بـن ظبيان قلـت: ألا تنهـى حجر بـن زائدة ، وعامـر بـن جذاعة ، عـن المفضل بن 

عمـر؟ فقـال: يا يونس قد سـألتهما أن يكفا عنـه فلم يفعـلا ، فدعوتهما وسـألتهما وكتبت إليهما ، 

وجعلتـه حاجتـي إليهـما فلم يكفـا عنه ، فلا غفـر الله لهما!

 وأما الروايات الذامة فهي:

قـال الكـش: عـن حمـاد بـن عثـمان قـال: سـمعت أبـا عبـد الله×يقـول للمفضـل بـن عمر 

الجعفـي: يـا كافر يا مشرك مـا لك ولابني ، يعني إسـماعيل بن جعفـر وكان منقطعـاً إليه ، يقول 

فيـه مـع الخطابيـة ثم رجـع بعده. 

عـن إسـماعيل بـن جابـر قـال: قال أبـو عبـد الله: إئـت المفضـل وقل لـه: يا كافـر يا مـشرك ما 

تريـد إلى ابنـي ، تريـد أن تقتلـه ؟ )لأن المنصـور اذا عـرف أنـه وصي أبيـه قتله(!

ثـم قال السـيد الخوئي+: قـد وردت عدة روايـات أخر مادحة في المفضل بن عمـر ، غر ما تقدم. 

فـروى محمد بن سـنان قـال: دخلت على أبي الحسـن×قبل أن يحمـل إلى العراق بسـنة ، وعلي 

ابنه×بـن يديـه ، فقـال لي: يا محمـد ، فقلـت: لبيك ، قـال: إنه سـيكون في هذه السـنة ، حركة 
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) إلى أن قـال(: يـا محمـد إن المفضـل كان أنـسي ومسـراحي. وتقدمـت الروايـة عـن الكليني ، 

والكـش ، والصـدوق في ترجمـة محمد بن سـنان ، وروى محمـد بن يعقوب ، عن محمـد بن يحيى ، 

عـن أحمـد بـن محمـد ، عن ابـن سـنان ، عن مفضـل  قـال: قـال أبـو عبـد الله×: إذا رأيت بن 

اثنـن مـن شـيعتنا منازعة ، فافتدهـا من مالي. وبالاسـناد عـن ابن سـنان ، عن أبي حنيفة سـائق 

الحـاج ، قـال: مر بنـا المفضل ، وأنـا وختني نتشـاجر في مراث ، فوقف علينا سـاعة ثـم قال لنا: 

تعالـوا إلى المنـزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائـة درهم ، فدفعها إلينا من عنده ، حتى إذا اسـتوثق 

كل واحـد منـا صاحبه ، قـال: أما إنها ليسـت من مـالي ، ولكن أبو عبـد الله×أمـرني  إذا تنازع 

رجـلان من أصحابنا في شـئ أن أصلح بينهـما وأفتديا من ماله ، فهذا من مـال أبي عبدالله×. 

عـن يونـس بن يعقوب قـال: أمرني أبـو عبـد الله×أن آتي المفضـل وأعزيه بإسـماعيل ، وقال: 

أقـرئ المفضـل السـلام وقـل له: إنـا قد أصبنا بإسـماعيل فصرنـا ، فاصر كـما صرنا ، إنـا أردنا 

أمـراً ، وأراد الله عـز وجـل أمرا ، فسـلمنا لأمـر الله عز وجل. أقـول: هذه الرواية تدل على شـدة 

علاقـة الصادق×بالمفضـل بن عمـر ، والرواية صحيحة.

وروى الشـيخ المفيـد بسـنده الصحيـح عـن عبـد الله بـن الفضـل الهاشـمي قـال: كنـت عنـد 

الصـادق جعفـر بـن محمـد’ إذ دخـل المفضـل بـن عمـر فلما بر بـه ضحـك إليه ، ثـم قال: 

إلي يـا مفضـل ، فـوربي إني لأحبـك وأحـب مـن يحبـك ، يا مفضـل لو عـرف جميع أصحـابي ما 

تعـرف مـا اختلـف اثنان.

ثـم قال السـيد الخوئـي: والذي يتحصل ممـا ذكرنا أن نسـبة التفويض والخطابيـة إلى المفضل بن 

عمـر لم تثبـت ، وظاهـر كلام الكـش وإن كان أن المفضل كان مسـتقيمًا ثم صار خطابيـاً ، إلا أن 

هـذا لا شـاهد عليـه ، ويؤكد ذلـك كلام النجـاشي حيث قال: وقيـل إنه كان خطابياً فإنه يشـعر 

بعـدم ارتضائـه وأنه قول قالـه قائل. 

وأمـا مـا تقدم مـن الروايات الـواردة في ذمه فلا يعتد بما هو ضعيف السـند منهـا ، نعم إن ثلاث 

روايـات منهـا تامة السـند ، إلا أنـه لا بد مـن رد علمها إلى أهلهـا ، فلابد من حملها عـلى ما حملنا 
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عليـه مـا ورد من الروايـات في ذم زرارة  ومحمد بن مسـلم... ويؤكد ذلـك أن الاختلاف إنما هو 

في الروايـات التـي رويت عن الصـادق×، وأمـا روى عن الكاظـم والرضا’فكلها مادحة 

عـلى مـا تقدم ، وهذا يكشـف عن أن القـدح الصادر عن الصادق سـلام الله عليه إنـما كان لعلة.

 ويكفـي في جلالـة المفضل تخصيص الإمـام الصادق×إياه بكتابه المعـروف بتوحيد المفضل ، 

وهـو الـذي سـماه النجـاشي بكتـاب فكـر ، وفي ذلـك دلالة واضحـة عـلى أن المفضـل كان من 

خـواص أصحابه ومـورد عنايته. 

أضـف إلى ذلـك ما تقـدم من توثيق الشـيخ المفيد إياه صريحاً ، ومن عد الشـيخ إياه من السـفراء 

الممدوحـن ، وأمـا ما ذكـره النجاشي من أنه كان فاسـد المذهب، مضطرب الروايـة ، لا يعبأ به.. 

ولا يسـعنا إلا ترجيـح كلام الشـيخ المفيـد عـلى كلام النجاشي مـن جهة معاضدته بـما تقدم من 

الروايـات التـي لا يبعد دعوى التواتـر الإجمالي فيها. 

والنتيجة أن المفضل بن عمر جليل  ثقة ، والله العالم(. انتهى.

أقـول: أجـاد قدس الله نفسـه في دفاعـه عن المفضل ، ومن أقـوى ما ذكره أن اختـلاف الروايات 

فيـه كان في عرالإمـام الصـادق×، أمـا الروايات عـن الكاظـم والرضا’ فكلهـا مادحة 

ولا تجـد فيهـا ذمـاً. وهـذا يدلك عـلى أن المفضـل كان له خصـوم سـيئون وأنهم كانـوا يتهمونه 

بأسـوأ التهـم وكان أشـدهم عليـه: حجـر بـن زائـدة ، وعامـر بـن جذاعة. وقـد نهاهمـا الإمام 

الصادق×مواجهـة وأرسـل لهما فلـم ينتهيا ، فدعـا عليهما.

والخلاصـة: أن نصـب الإمام×للمفضـل رئيسـاً عـلى شـيعة الكوفـة حـرك حسـاده فقاموا 

بحملـة ضـده وأنه يجالـس الفتيان الشـطار أصحاب الحـمام ، وأنه مـن أتباع أبي الخطـاب ، يؤله 

̂ ، وأنه..وأنـه.. فـلا يمكـن أن نقبـل روايـات ذمـه حتى لو تم سـندها. الأئمـة

والروايـة الوحيـدة التـي ظاهرهـا الـذم )الکشي:612/2(:)عن حماد بـن عثمان قال: سـمعت أبا 

عبـد الله×يقـول للمفضـل بن عمر الجعفي:يـا كافر يا مـشرك مالك ولابني، يعني إسـماعيل 

بـن جعفـر ، وكان منقطعـاً إليه يقـول فيه مـع الخطابية ، ثم رجـع بعد(. 
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فقـد كان المفضـل مقرباً مـن الإمام الصادق×وكان محباً لابنه إسـماعيل&وقد يكون أرشـد 

بعضهـم الى أن إسـماعيل هـو وصي أبيـه والإمـام بعده ، بـدون أن يسـأل الإمـام الصادق×، 

فعـرف الإمـام الصـادق ذلـك وارتعب منه لأنـه يعلـم أن المنصور الجبـار أمـر والي المدينة بقتل 

مـن يجعلـه جعفـر بـن محمد وصيـه. فأرسـل الى المفضـل يذمه وينهـاه ويقـول له: هـل تريد أن 

تقتـل ابنـي فراجـع المفضل! وهـذا الذم لا يؤثـر في مقام المفضـل رضي الله عنه لأنـه بمجرد أن 

عـرف تراجع. 

         

هشام بن الحكم الكندي كبير متكلمي الشيعة

 الهوية الشخصية والنشأة

قـال العلامـة الحـلي في خلاصة الأقـوال/288: )هشـام بن الحكم ، أبـو محمد ، مولى كنـدة ، وكان ينزل 

ببني شـيبان بالكوفة وانتقل إلى بغداد سـنة تسـع وتسـعن ومائة ، ويقال: إنه في هذه السنة مات ، 

ومولـده كان بالكوفة ومنشـأه واسـط وتجارته بغداد ، ثـم انتقل إليها في آخر عمـره ، ونزل قر 

وضاح. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسـن’وكان ثقة في الروايات حسـن التحقيق بهذا الأمر، 

ورويـت مدائح له جليلة عن الإمامن الصادق والكاظـم’، وكان ممن فتق الكلام في الإمامة ، 

وهـذب المذهـب بالنظـر ، وكان حاذقا بصناعة الكلام حـاضر الجواب. وقال الكـش: إنه مولى 

كنـدة ، مات سـنة تسـع وسـبعن ومائـة بالكوفـة في أيـام الرشـيد ، وترحـم عليـه الرضا×. 

وروى الكش..عـن داود أبي هاشـم الجعفـري قـال: قلـت لأبي جعفر×: ما تقول في هشـام 

بـن الحكـم ؟ فقـال: رحمه الله مـا كان أذبـه عن هـذه الناحية. 

ورويـت روايـات أخـر في مدحـه ، وأورد في خلافـه أحاديـث ذكرناهـا في كتابنا الكبـر وأجبنا 

عنهـا ، وهـذا الرجل عنـدي عظيم الشـأن رفيـع المنزلة(. 

وقـال ابـن النديـم في الفهرسـت )217/1(: )أبـو محمد هشـام بن الحكـم ، مولى بني شـيبان ، كوفي 
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تحـول إلى بغـداد مـن الكوفـة. مـن أصحـاب أبي عبـد الله جعفـر بن محمـد×، مـن متكلمي 

الشـيعة ، ممـن فتـق الـكلام في الإمامة وهـذب المذهـب بالنظـر ، وكان حاذقـاً بصناعـة الكلام 

حـاضر الجواب. سـئل هشـام عـن معاوية: أشـهد بـدراً؟ فقـال: نعم مـن ذاك الجانـب! وكان 

منقطعـاً إلى يحيـى بـن خالـد الرمكـي وكان القيـم بمجالس كلامـه ونظره.

وكان ينـزل الكـرخ من مدينة السـلام ، وتوفي بعد نكبـة الرامكة بمدة مسـتراً ، وقيل في خلافة 

المأمون. ولـه من الكتب: 

كتـاب الإمامـة. كتـاب الـدلالات عـلى حـدوث الأشـياء. كتـاب الـرد عـلى الزنادقـة. كتاب 

الـرد عـلى أصحـاب الإثنن. كتـاب التوحيـد. كتـاب الرد عـلى هشـام الجواليقي. كتـاب الرد 

عـلى أصحـاب الطبائـع. كتاب الشـيخ والغلام.كتـاب التدبـر. كتاب الميـزان. كتـاب الميدان. 

كتـاب الـرد على مـن قال بإمامـة المفضول. كتـاب اختـلاف النـاس في الإمامة. كتـاب الوصية 

والـرد عـلى مـن أنكرهـا. كتـاب في الجـر والقـدر. كتـاب الحكمـن. كتاب الـرد عـلى المعتزلة 

في طلحـة والزبـر. كتـاب القـدر. كتـاب الألفـاظ. كتـاب المعرفة. كتـاب الاسـتطاعة. كتاب 

الثمانيـة الأبـواب. كتـاب الرد على شـيطان الطـاق. كتاب الأخبـار كيف يفتح. كتـاب الرد على 

أرسـطاليس في التوحيـد. كتـاب المعتزلـة ، آخر. 

 وهـو مـن متكلمي الشـيعة الإماميـة وبطائنهم وممـن دعا له الصـادق × فقال: أقـول لك ما 

قال رسـول الله‘: لاتـزال مؤيداً بـروح القدس ما نرتنا بلسـانك.

 وهـو الـذي فتق الـكلام في الإمامة ، وهذب المذهب وسـهل طريـق الحجاج فيـه ، وكان حاذقاً 

بصناعـة الـكلام ، حـاضر الجـواب وكان أولاً مـن أصحـاب الجهم بن صفـوان ، ثـم انتقل إلى 

القـول بالإمامـة بالدلائـل والنظر. ثم تبـع الصادق×فانقطـع إليه ، وتوفي بعد نكبـة الرامكة 

بمدة يسـرة ، وقيـل بل في خلافـة المأمون. 

وكان هشـام يقـول: مـا رأيـت مثل مخالفينـا عمدوا إلى مـن ولاه الله من سـمائه فعزلـوه وإلى من 

عزلـه مـن سـمائه فولـوه ، ويذكر قصـة تبليـغ سـورة بـراءة ورد أبي بكـر، وإبراد عـلي ×بعد 
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نـزول جريل×قائـلاً لرسـول الله‘عـن الله تعـالى: إنـه لا يؤديا عنـك إلا أنـت أو رجل 

منـك ، فـرد أبا بكـر وأنفذ عليـاً×(.

كيف تشيع هشام على يد الإمام الصادق×؟

قـال الکـشي)526/2(: )قـال الفضـل بـن شـاذان: هشـام بـن الحكـم أصلـه كـوفي ، ومولـده 

ومنشـؤه بواسـط ، وقد رأيت داره بواسـط ، وتجارته ببغـداد في الكـرخ ، وداره عند قر وضاح 

في الطريـق الـذي يأخـذ في بركـة بنـي زرزر حيـث تبـاع الطرائف والخلنـج ، وعلي بـن منصور 

من أهل الكوفة ، وهشـام مولى كندة ، مات سـنة تسـع وسـبعن ومائـة بالكوفة في أيام الرشـيد. 

وقـال أبـو عمـرو الكـش: روي عـن عمـر بـن يزيـد: كان ابـن أخـي هشـام يذهـب في الدين 

مذهـب الجهميـة خبيثاً فيهم ، فسـألني أن أدخلـه على أبي عبـد الله×ليناظـره ، فأعلمته أني لا 

أفعـل مـا لم أسـتأذنه فيـه ، فدخلت عـلى أبي عبـد الله× فاسـتأذنته في إدخال هشـام عليه فأذن 

لي فيـه. فقمـت من عنـده وخطـوت خطوات فذكـرت ردائتـه وخبثـه ، فانرفـت إلى أبي عبد 

؟ فخجلت من  الله× فحدثتـه ردائتـه وخبثه ، فقـال لي أبو عبـد الله×: يا عمر تتخوف عـليَّ

قـولي وعلمت أني قد عثرت ، فخرجت مسـتحياً إلى هشـام ، فسـألته تأخر دخولـه ، وأعلمته أنه 

قـد أذن لـه بالدخـول عليـه. فبادر هشـام فاسـتأذن ودخـل فدخلت معـه ، فلما تمكن في مجلسـه 

سـأله أبـو عبـد الله عن مسـألة فحار فيها هشـام وبقي! فسـأله هشـام أن يؤجله فيهـا فأجله أبو 

عبـد الله×فذهـب هشـام فاضطـرب في طلب الجـواب أيامـا فلم يقـف عليه ، فرجـع إلى أبي 

عبـد الله× فأخـره أبـو عبـد الله× بهـا ، وسـأله عن مسـالة أخرى فيها فسـاد أصلـه وعقر 

مذهبـه فخـرج هشـام من عنـده مغتمًا متحـراً ، قـال: فبقيت أيامـاً لا أفيق مـن حرتي! 

قـال عمـر بـن يزيد: فسـألني هشـام أن أسـتأذن له عـلى أبي عبـد الله× ثالثاً فدخلـت على أبي 

عبـد الله× فاسـتأذنت لـه ، فقال أبـو عبـد الله×: لينتظرني في موضع سـماه بالحـرة لألتقي 

معـه فيـه غداً إن شـاء الله إذا راح النهار ، قال عمر: فخرجت إلى هشـام فأخرتـه بمقالته وأمره ، 

فسر بذلك هشـام واسـتبشر وسـبقه إلى الموضع الذي سـماه. 
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ثـم رأيـت هشـاماً بعـد ذلـك فسـألته عـما كان بينهـما ؟ فأخـرني أنه سـبق أبـا عبـد الله×إلى 

الموضـع الـذي كان سـماه لـه فبينا هـو إذا بـأبي عبد الله× قـد أقبل عـلى بغلة لـه ، فلما برت 

بـه وقـرب منـي، هالني منظـره وأرعبني حتـى بقيت لا أجد شـيئاً أتفـوه به ، ولا انطلق لسـاني 

لمـا أردت مـن مناطقتـه. ووقـف علي أبو عبـد الله×ملياً ينتظر مـا أكلمـه ، وكان وقوفه علي لا 

يزيـدني إلا تهيبـاً وتحـراً ، فلـما رأى ذلـك مني ضرب بغلته وسـار حتى دخل بعض السـكك في 

الحـرة. وتيقنـت أن مـا أصابنـي مـن هيبتـه لم يكـن إلا من قبـل الله عـز وجل  من عظـم موقعه 

ومكانـه من الـرب الجليل.

قـال عمـر: فانرف هشـام إلى أبي عبد الله×وترك مذهبـه ودان بدين الحـق ، وفاق أصحاب 

أبي عبـد الله× كلهم ، والحمد الله(.

أقـول: هـذا مثـال واضـح لتأثـير الإشـعاع الروحـي للإمـام الصادق×فقـد أخذ هشـام معه 

موعـداً ليناظـره ، لکـن لمـا رآه انبهـر بجلالتـه وروحانيتـه ، وعـرف أن ذلـك مـن الله تعالى. 

سبب علاقة هشام بيحيى بن خالد البرمكي!

كان يحيـى بـن خالد وزيـز هارون من دهـاة الرامكة فـأراد أن يدفع هارون لقتل الإمام موسـى 

بـن جعفـر×، وكان يحيـى يتجسـس على وزراء هـارون المنافسـن له خاصة جعفـر بن  محمد 

بـن الأشـعث وعلي بن يقطـن ليثبت عليهـما أنهما من شـيعة الكاظم×. 

كما تمكن من تشغيل محمد بن إسماعيل ابن أخ الإمام الكاظم×جاسوساً عليه! 

ولما سطع نجم هشام متكلم الشيعة ، وكان يردد الى بغداد وثق يحيى معه علاقته!

وقـد يكـون الأمـر بالعكـس، فقـد كان الرامكـة شراً خطـراً عـلى الإسـلام ، فقـد يكـون 

الكاظـم×أراد أن يأخـذ عليهم ممسـكاً ويقدمه لهارون ليبطـش بهم! فلعله كلف هشـاماً بأن 

يوثـق علاقتـه بخالـد بـن يحيـى ويفهـم منـه عقيدتـه وخطط أسرتـه ضد الإسـلام!

وأيـاً يكـن ، فقد وقع هشـام&في فـخ يحيى مع الأسـف لما عقد يحيـى مناظرة وهارون يسـمع 

مـن وراء السـتار ، وجـر هشـاماً اليهـا رغم مرضـه ، وأحرجـوه بالسـؤال عن الإمـام المفرض 
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الطاعـة مـن الله تعـالى بعد علي×، وسـألوه إن أمـرك إمامك المفـرض الطاعـة بالخروج على 

الخليفـة هـارون فهـل تخـرج؟ وأراد أن يتخلـص فلـم يمكنـوه ، فتغـر وجـه هـارون! وأحس 

هشـام بأنـه وقـع في مأزق فانسـحب مـن المجلس كأنه يريـد الوضـوء وذهب الى المدائـن ثم الى 

الكوفـة ، وبقـي مختفياً حتـى مات&.

خطر البرامكة على الإسلام!

 كتبنا في سرة الإمام الرضا×عن الرامكة وخطتهم لإعادة الكسروية ، وقلنا:

ب العباسـيون الرامكـة وجعلوهم وزراءهم مـن أول دولتهم ، وخلطوهم بأنفسـهم ، فربوا  قرَّ

لهـم أولادهـم ، وغرسـوا فيهـم مـن أفكارهـم! واتخذوهـم وزراء ، وأطلقـوا أيديـم في حكـم 

المسـلمن. واسـتمر حكمهم حتى تنبه هـارون الى خطرهـم بتنبيه الإمام الكاظم× بواسـطة 

وزيريـه الشـيعين عـلي بـن يقطـن وجعفـر بن محمـد بـن الأشـعث ، فانقلـب هـارون عليهم 

وعزلهـم وقتلهم!

لكـن كان لهـم تلاميذ يشـبهونهم ويعملون بأسـلوبهم الخبيث ، ومنهم الفضل بن سـهل وأخوه 

الحسـن. وقد خلـص الإمام الرضا×المأمـون من قبضتهما.

البرمك: سادن بيت النار عند المجوس!

ذكـر المسـعودي ) مـروج الذهـب:228/2( أن بيـوت النـار المعبـودة عنـد المجوس سـبعة ، وذكر 

أولهـا البيـت الحـرام بصيغـة: يقـال! ولا يمكـن قبوله فلـم يعهد عن ملـك فـارسي أو أحد من 

الفرس أنهـم زاروه! 

ثـم قـال: )والبيـت الرابـع: هو النوبهـار الذي بناه منوشـهر بمدينة بَلْخَ من خراسـان على اسـم 

القمـر، وكان مـن يلي سـدانته تعظمه الملوك في ذلـك الصقع ، وتنقاد الى أمـره وترجع الى حكمه 

وتحمـل اليـه الأمـوال ، وكانت عليه وقـوف ، وكان الموكل بسـدانته يدعى الرمك، وهو سـمة 

عامـة لـكل من يلي سـدانته ، ومـن أجل ذلك سـميت الرامكـة ، لأن خالد بن برمـك كان من 



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة440

ولـد من كان عـلى هذا البيـت ...الخ.(.

أراد البرامكة بكيدهم تمجيس الأمة الإسلامية!

 وطمعـوا في زمـن هـارون بـأن يدفعـوا بالأمـة الإسـلامية خطـوة خطـرة نحـو المجوسـية ، 

فاقرحـوا عـلى هـارون أن تبخـر الكعبـة والمسـاجد وأن يكـون فيها مجمـر فيه نار وعـود طول 

السـنة ، أرادوهـا خطـوة نحـو عبـادة النار!

قـال البغـدادي في الفـرق بـين الفـرق)270/1(: )ولم يمكنهم إظهار عبـادة النران فاحتالـوا بأن قالوا 

للمسـلمن: ينبغـى أن تجمر المسـاجد كلهـا ، وأن يكون فى كل مسـجد مجمرة يوضـع عليها الند 

والعـود في كل حـال! وكانت الرامكة قد زينوا للرشـيد أن يتخذ فى جـوف الكعبة مجمرة يتبخر 

عليهـا العود أبداً ، فعلم الرشـيد أنهـم أرادوا من ذلك عبـادة النار في الكعبـة ، وأن تصر الكعبة 

نار(!  بيت 

والـذي حـذر هـارون فأفـاق هوالإمـام الكاظم×بواسـطة وزيـره عـلي بـن يقطـن ووزيره 

جعفـر بـن محمـد بـن الأشـعث ، ولـذا كان الرامكـة يكيـدون لهـما ويحركـون عليهما هـارون! 

ويحقـدون عـلى الإمـام الكاظم×حتـى قتلـوه!

قـال أبـو الفـرج في مقاتـل الطالبيـين/333: )قالـوا: كان السـبب في أخـذ موسـى بـن جعفر× أن 

الرشـيد جعـل ابنـه محمـداً في حجـر جعفر بـن محمد بن الأشـعث ، فحسـده يحيى بـن خالد بن 

برمـك عـلى ذلـك وقـال: إن أفضـت الخلافـة إليـه زالـت دولتـي ودولة ولـدي. فاحتـال على 

جعفـر بـن محمـد وكان يقـول بالإمامة حتى داخلـه وأنس بـه وأسر إليه ، وكان يكثر غشـيانه في 

منزلـه فيقـف على أمـره ويرفعـه إلى الرشـيد ويزيد عليـه في ذلك بـما يقـدح في قلبه(!

وكان يحيـى بـن خالـد حاقـداً عـلى الأئمة مـن أهـل البيت^وهو الـذي دفع هـارون الى قتل 

الإمام الكاظـم×) الإرشـاد: 2 / 237(. 

وقـد حمَّلهـم الإمـام الرضا×مسـؤولية قتـل أبيه الكاظـم×وكان يدعـو عليهـم ) كان أبو 

الحسـن×واقفاً بعرفـة يدعـو ثـم طأطأ رأسـه ، فسـئل عن ذلـك؟ فقـال: إني كنـت أدعو الله 
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تعـالى عـلى الرامكـة بـما فعلـوا بـأبي ، فاسـتجاب الله لي اليـوم فيهـم! فلـما انـرف لم يلبث إلا 

يسـراً حتـى بُطـش بجعفـر ويحيى وتغـرت أحوالهـم(. ) عيـون أخبـار الرضـا:1/ 245(.

 وقـد أفـاق هـارون ولمـس كيدهـم فبطش بهـم ونکل بهـم أفظـع تنکيل، فقتـل جعفر وقسـمه نصفين 

وصلـب كل نصـف في مکان بـارز في بغداد ثـم أحرقه! وألقى يحيى مـع بقية أبنائه في سـجونه ، وصادر 

أموالهـم المنقولة وغـير المنقولة.

مكيدة يحيى البرمكي ضد هشام والإمام الكاظم×!

كان هشـام أقـوى المتكلمـن وأشـهرهم ، فأخذ يحيى بـن خالد الرمكـي يعقد مجالـس المناظرة 

ويدعوالمناظريـن مـن الأديـان والمذاهب ، ويدعو هشـام بـن الحكم. 

وغرضـه أن يزيـد الإختـلاف والعـداء بـن فـرق المسـلمن، ويأخذ من هشـام ممسـكاً يدفع به 

هـارون لقتلـه وقتل إمامـه موسـى الكاظم×. 

 )كان ليحيـى بـن خالـد مجلـس في داره يحضــره المتكلمـون مـن كل فرقـة وملـة يـوم الأحـد ، 

فيتناظـرون في أديانهـم ويحتـج بعضهم على بعض ، فبلغ ذلك الرشـيد ، فقال ليحيـى : يا عباسي 

مـا هـذا المجلس الـذي بلغني في منزلـك يحره المتكلمـون ؟ فقال: يـا أمرالمؤمنن ما شـئ مما 

رفعنـي بـه أمـر المؤمنـن وبلغ مـن الكرامـة والرفعـة أحسـن موقعاً عنـدي من هـذا المجلس، 

فإنـه يحـره كل قوم مع اختـلاف مذاهبهم ، فيحتج بعضهـم على بعض ويعـرف المحق منهم ، 

ويتبـن لنـا فسـاد كل مذهب مـن مذاهبهم. قال له الرشـيد: فأنـا أحب أن أحـر هذا المجلس 

وأسـمع كلامهـم من غر أن يعلمـوا بحضوري فيحتشـمون ولا يظهـرون مذاهبهم. 

قـال: ذلـك إلى أمرالمؤمنـن متـى شـاء. قـال: فضـع يـدك عـلى رأسي)أخفنـي( ولا تعلمهـم 

بحضـوري ففعـل..(. 

واكتشـف هشـام خطـة يحيى بـن خالد. وكان هشـام مريضاً فقـال: إنه نوى إن شـفي أن يترك بغـداد ويرجع الى 

الکوفـة ليبتعد عـن شره ، لکنه وقـع مع الأسـف في فخ خالد!

روى الکـشي)530/2(: )عـن يونـس بن عبـد الرحمن  قال: كان يحيـى بن خالد الرمكـي قد وجد 
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عـلى هشـام بن الحكم شـيئاً  من طعنـه على الفلاسـفة ، وأحب أن يغـري به هارون. قـال: وكان 

هـارون لمـا بلغه عن هشـام مال إليه ، وذلك أن هشـاماً تكلـم يوماً بكلام عند يحيـى بن خالد في 

إرث النبي‘فنقـل إلى هـارون فأعجبـه ، وقد كان قبل ذلك يحيى يسـرق أمـره عند هارون ، 

ويـرده عـن أشـياء كان يعزم عليهـا من إيذائـه ، فكان ميـل هارون إلى هشـام أحد مـا غر قلب 

يحيـى على هشـام فشـنعه عنـده وقال لـه: يا أمـر المؤمنن إني قد اسـتبطنت أمر هشـام فـإذا هو 

يزعـم أن لله في أرضـه إمامـاً غـرك مفـروض الطاعة قال: سـبحان الله! قـال: نعـم ، ويزعم أنه 

لـو أمـره بالخـروج لخـرج، وإنما كنـا نرى أنه ممـن يرى الإلبـاد بـالأرض ، فقال هـارون ليحيى: 

فاجمـع عنـدك المتكلمـن وأكـون أنا من وراء السـر بينـي وبينهم لئـلا يفطنـوا بي ولا يمتنع كل 

واحد منهـم أن يأتي بأصلـه لهيبتي. 

قـال: فوجـه يحيى فأشـحن المجلس من المتكلمـن ، وكان منهـم ضرار بن عمرو ، وسـليمان بن 

جريـر ، وعبـد الله بن يزيـد الأباضي ، ومؤبذ بـن مؤبـذ ، ورأس الجالوت ، قال: فسـألوا فتكافوا 

وتناظـروا وتقاطعوا ، وتناهوا إلى شـاذ من مشـاذ الـكلام ، كل يقول لصاحبـه: لم تجب، ويقول: 

قـد أجبـت ، وكان ذلـك مـن يحيـى حيلة عـلى هشـام إذ لم يعلـم بذلـك المجلس ، واغتنـم ذلك 

لعلة كان أصابها هشـام بـن الحكم. 

فلـما تناهـوا إلى هذا الموضـع قال لهم يحيى بـن خالد: أترضون فيما بينكم هشـاماً حكـمًا ؟ قالوا: 

قـد رضينـا أيـا الوزيـر وأنى لنا به وهـو عليل ؟ فقـال يحيى: فأنا أوجه إليه فأرسـله أن يتجشـم 

المـش ، فوجه إليه فأخره بحضورهم وأنـه إنما منعه أن يحره أول المجلس اتقاء عليه من العلة ، 

فـإن القـوم قد اختلفوا في المسـائل والأجوبـة وتراضوا بك حكـمًا بينهم ، فإن رأيـت أن تتفضل 

وتحمل على نفسـك فافعل! فلما صار الرسـول إلى هشـام قال لي: يا يونس قلبي ينكر هذا القول ، 

ولسـت آمـن أن يكـون هاهنـا أمـر لا أقف عليـه لأن هـذا الملعون يحيى بـن خالد قـد تغر عليَّ 

لأمـور شـتى ، وقد كنت عزمت إن مـنَّ الله علي بالخروج من هذه العلة أن أشـخص إلى الكوفة ، 

وأحـرم الـكلام بتـة وألـزم المسـجد ليقطع عنـي مشـاهدة هـذا الملعون يعنـي يحيى بـن خالد!
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قـال: فقلـت : جعلـت فـداك لا يكـون إلا خـراً فتحرز مـا أمكنـك ، فقـال لي: يا يونـس أترى 

التحـرز عـن أمـر يريـد الله إظهـاره عـلى لسـاني أنـى يكـون ذلـك ، ولكـن قـم بنـا عـلى حول 

الله وقوتـه. فركـب هشـام بغـلاً كان مـع رسـوله ، وركبت أنا حمـاراً كان لهشـام ، قـال: فدخلنا 

المجلـس فـإذا هـو مشـحون بالمتكلمن. قـال: فمضى هشـام نحو يحيى فسـلم عليه وسـلم على 

القـوم وجلـس قريبـاً منـه وجلسـت أنا حيـث انتهـى بي المجلس. 

قـال: فأقبـل يحيـى على هشـام بعد سـاعة فقـال: إن القـوم حـروا وكنا مـع حضورهم نحب 

أن تحـر لا لأن تناظـر بـل لأن نأنـس بحضـورك إن كانت العلـة تقطعك عن المناظـرة ، وأنت 

بحمـد الله صالـح وليسـت علتـك بقاطعة عـن المناظرة ، وهـؤلاء القـوم قد تراضـوا بك حكمًا 

بينهـم. قـال: فقـال هشـام: مـا الموضـع الـذي تناهـت بـه المناظـرة ؟ فأخـره كل فريـق منهـم 

بموضـع مقطعـه ، فـكان مـن ذلـك أن حكـم لبعـض على بعـض ، فكان مـن المحكومـن عليه 

سـليمان بـن جريـر ، فحقدها على هشـام. 

قـال: ثـم إن يحيـى بـن خالد قـال لهشـام: إنا قـد أعرضنـا مـن المناظـرة والمجادلـة منـذ اليوم ، 

ولكـن إن رأيـت أن تبن عن فسـاد اختيار النـاس الإمـام وأن الإمامة في آل بيت الرسـول دون 

غرهـم. قـال هشـام: أيـا الوزير العلـة تقطعنـي عن ذلـك ، ولعـل معرضاً يعرض فيسـقط 

المناظـرة والخصومـة. فقـال: إن اعـرض معرض قبـل أن تبلغ مـرادك وغرضـك فليس ذلك 

لـه ، بـل عليـه أن يحفـظ المواضـع التـي لـه فيهـا مطعـن فيقفهـا إلى فراغـك ، ولا يقطـع عليك 

كلامـك. فبدأ هشـام وسـاق الذكر لذلك ، وأطـال واخترنا منـه موضع الحاجة. فلـما فرغ مما 

قـد ابتـدأ فيه مـن الكلام في فسـاد اختيار النـاس الامـام ، قال يحيى لسـليمان بن جرير: سـل أبا 

محمـد عن شـئ من هـذا الباب ، قال سـليمان لهشـام: أخـرني عن علي بـن أبي طالـب مفروض 

الطاعـة؟ فقال هشـام: نعم قـال: فإن أمرك الـذي بعده بالخروج بالسـيف معه تفعـل وتطيعه؟ 

فقـال هشـام: لا يأمـرني ، قـال: ولم إذا كانت طاعتـه مفروضة عليـك وعليك أن تطيعـه؟ فقال 

هشـام: عـد عن هـذا فقد تبـن منـه الجواب.
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 قـال سـليمان: فلـم يأمـرك في حال تطيعـه وفي حـال لا تطيعه؟ فقال هشـام: ويحـك لم أقل لك 

أني لا أطيعـه فتقـول إن طاعتـه مفروضـة ، إنما قلت لـك لا يأمرني. 

قـال سـليمان: ليـس أسـألك إلا على سـبيل سـلطان الجدل ، ليـس عـلى الواجب أنـه لا يأمرك، 

فقـال هشـام: كـم تحـول حـول الحمـى؟ هـل هـو إلا أن أقـول لـك إن أمـرني فعلـت ، فتنقطع 

أقبـح الإنقطـاع ولا يكـون عنـدك زيـادة ، وأنا أعلم بما تحـت قولي ومـا إليه يؤول جـوابي. قال: 

فتغـر وجـه هـارون وقال: قـد أفصح! وقـام النـاس واغتنمهـا هشـام ، فخرج عـلى وجهه إلى 

المدائـن ، قـال: فبلغنـا أن هـارون قال ليحيى: شـدَّ يـدك بهذا وأصحابـه ، وبعث إلى أبي الحسـن 

موسى×فحبسـه فـكان هذا سـبب حبسـه مع غره مـن الأسـباب ، وإنما أراد يحيـى أن يرب 

هشـام فيمـوت مختفياً مـا دام لهارون سـلطان. 

قـال: ثـم صار هشـام إلى الكوفة وهو بعقب علته ، ومـات في دار ابـن شرف بالكوفة &. قال: 

فبلـغ هـذا المجلس محمـد بن سـليمان النوفـلي  وابن ميثم وهمـا في حبس هـارون فقـال النوفلي: 

تـرى هشـاماً مـا اسـتطاع أن يعتـل ، فقـال ابـن ميثـم: بأي شـئ يسـتطيع أن يعتل وقـد أوجب 

بـأن طاعتـه مفروضـة مـن الله؟ قال: يعتل بـأن يقول: الـشرط عـلي في إمامته أن لا يدعـو أحداً 

إلى الخـروج حتـى ينـادي منـاد من السـماء ، فمـن دعاني ممـن يدعي الإمامـة قبل ذلـك الوقت ، 

علمـت أنـه ليـس بإمام ، وطلبـت من أهل هـذا البيت ممـن لا يقول إنـه يخرج ولا يأمـر بذلك ، 

حتـى ينـادي منـاد من السـماء فأعلم أنـه صادق.

 فقـال ابـن ميثـم: هـذا من حديـث الخرافة، ومتـى كان هذا في عقـد الإمامة ؟ إنما يـروى هذا في 

صفـة القائم×وهشـام أجـدل مـن أن يحتـج بهذا ، على أنـه لم يفصح بهـذا الإفصـاح الذي قد 

شرطتـه أنـت ، إنما قـال: إن أمـرني المفـروض الطاعة بعـد علي×فعلت ، ولم يسـمِّ فلانـاً دون 

فـلان كـما تقـول: إن قـال لي طلبت غـره ، فلو قـال هارون لـه وكان المناظـر له: مـن المفروض 

الطاعـة؟ فقـال لـه: أنـت، لم يمكـن أن يقول له فـإن أمرتـك بالخروج بالسـيف تقاتـل أعدائي 

تطلـب غـري وتنتظـر المنـادي مـن السـماء ، هـذا لا يتكلـم به مثـل هـذا، لعلك لو كنـت أنت 
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تكلمـت بـه. قـال: ثم قـال علي بـن إسـماعيل الميثمي: إنـا لله وإنـا إليـه راجعون عـلى مايمي 

مـن العلـم إن قتـل ولقـد كان عضدنا وشـيخنا المنظور إليـه فينا(.

في رجال الکشي)548/2(: )عن أسد بن أبي العلاء قال: كتب أبو الحسن الأول×إلى من وافى 

الموسم من شيعته في بعض السنن في حاجة له ، فما قام بها غر هشام ابن الحكم ، قال: فإذا هو 

قد كتب صلى الله عليه: جعل الله ثوابك الجنة ، يعني هشام بن الحكم.

عـن عبـد الرحمـن بن الحجـاج قـال: سـمعته يـؤدي إلى هشـام رسـالة أبي الحسـن×قال: لا 

تتكلـم فإنـه قـد أمـرني أن آمـرك أن لا تتكلم، قـال: فما بال هشـام يتكلـم وأنا لا أتكلـم؟ قال: 

أمـرني أن آمـرك أن لا تتكلـم وأنـا رسـوله إليـك. قال أبو يحيى: أمسـك هشـام بـن الحكم عن 

الـكلام شـهراً لم يتكلـم ، ثـم تكلـم فأتـاه عبد الرحمـن بن الحجـاج ، فقال لـه: سـبحان الله يا أبا 

محمـد تكلمـتَ وقـد نهيـت عن الـكلام ؟! قـال: مثـلي لا ينهى عـن الكلام. 

قـال أبـو يحيـى: فلـما كان مـن قابل ، أتـاه عبد الرحمـن بن الحجـاج  فقال له: يا هشـام قـال لك: 

أيـسرك أن تـشرك في دم امرئ مسـلم ؟ قـال: لا ، قال: وكيف تـشرك في دمي ، فإن سـكتَّ وإلا 

فهـو الذبح! فما سـكت حتـى كان من أمره مـا كان(.

لاحـظ قـول عبد الرحمن بـن الحجاج: سـبحان الله يا أبا محمـد تكلمتَ وقد نهيـت عن الكلام! 

قـال: مثلي لا ينهـى عن الكلام!

وصـدق هشـام فالإمام×أرسـل له : كـف عن الكلام هـذه الأيـام! فكف تلك الأيـام! وقد 

جعلهـا ابـن الحجـاج وأبو يحيى نهيـاً عن الـكلام! لأن عندهما حساسـية منه كما سـيأتي.

وفي رجـال الکـشي)542/2(: )بعـث إليـه الكاظم×: كـفَّ هذه الأيـام عن الكلام فـإن الأمر 

شـديد. قال هشـام: فكففت عـن الكلام حتى مـات المهدي وسـكن الأمر فهذا الـذي كان من 

أمره وانتهائـي إلى قوله×(.

 ففـي كـمال الديـن/361 : )أن هشـام بـن الحكـم لمـا سـئل في مجلـس يحيى بـن خالد عـن الدلالة 

عـلى الإمـام أخـر بها ، فلما قيـل له : من هـذا الموصـوف ؟ قال : صاحـب القر أمـر المؤمنن 
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هـارون الرشـيد ، وكان هـو خلـف السـر قـد سـمع كلامـه ، فقـال: أعطانـا والله مـن جـراب 

النـورة! فلـما علم هشـام أنه قد أتَي هـرب وطلب فلم يقدر عليـه ، وخرج إلى الكوفـة ومات بها 

عنـد بعـض الشـيعة ، فلم يكف الطلب عنـه حتى وضع ميتاً بالكناسـة وكتبـت رقعة ووضعت 

معـه: هشـام بـن الحكم الـذي يطلبه أمر المؤمنـن. حتى نظر إليـه القاضي والعـدول وصاحب 

المعونـة والعامـل ، فحينئذ كـف الطاغية عـن الطلب عنه. 

وفي روايـة/ 368: )فلـما حـره المـوت قـال لبشـر: إذا فرغـت مـن جهـازي فاحملنـي في جوف 

الليـل وضعنـي بالكناسـة واكتب رقعة وقل : هذا هشـام بـن الحكم الذي يطلبه أمـر المؤمنن ، 

أنفه(. مات حتـف 

رأي السيد الخوئي+في هشام

أورد السـيد الخوئي+ثمانيـة عـشرة رواية في مدح هشـام ثم قـال: )هذه الروايـات وإن كانت 

أكثرها ضعيفة السـند ، إلا أن اسـتفاضتها واشـتهار هشـام بـن الحكم وعظمة القـدر، تغني عن 

النظـر في إسـنادها ، على أن بعضها صحيح السـند(. 

ثـم أورد السـيد الخوئي خمـس روايات ذامة وضعفها وقـال )316/20(: )نعم إن هنـاك رواية واحدة 

صحيحـة السـند دلـت عـلى ذم هشـام بـن الحكـم غايته. وهـي مـا رواه محمـد بن نصـر قال: 

حدثنـي أحمـد بن محمد بن عيسـى ، عن الحسـن بن سـعيد ، عن أحمـد بن محمد ، عن أبي الحسـن 

الرضا×قـال: أمـا كان لكـم في أبي الحسـن×عظة؟ مـا تـرى حال هشـام بن الحكـم؟ فهو 

الـذي صنـع بـأبي الحسـن×ما صنـع  وقـال لهـم وأخرهـم ، أتـرى الله أن يغفـر له مـا ركب 

منـا؟ ولكـن هـذه الروايـة لابد من رد علمهـا إلى أهلهـا ، فإنها لا تقـاوم الروايـات الكثرة التي 

تقدمـت بعضهـا ، ويأتي بعضها الآخـر وفيها الصحاح ، وقـد دلت على جلالة هشـام بن الحكم 

وعظمتـه ، عـلى أن مضمـون الرواية باطل في نفسـه فإنا علمنا من الخارج أن سـبب قتل موسـى 

بن جعفر×لم يكن مناظرات هشـام ، بل مناظراته إنما سـببت الإضرار بنفسـه ، بل إن هشـاماً 

قـد امتنـع عن الـكلام حن نهـاه الإمـام ×عن ذلـك ، ولا شـك في أن سـبب قتله×هو ما 
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اشـتهر مـن أمـره مـن أنه إمـام الشـيعة وتجبى إليـه الأموال مـن البلاد وقـد تقـدم في ترجمة علي 

بـن إسـماعيل أنه سـعى في قتله×! 

 وكيـف كان ، فهـذه الروايـة غـر قابلـة للتصديق ، فلابـد من رد علمهـا إلى أهلها. ثـم إن هناك 

روايـات أخـر تدل عـلى جلالة هشـام وعظمته(.

 الحسد وما أدراك ما الحسد!

 نلاحـظ أن الروايـات الذامـة لهشـام عـن أبي يحيـى وهـو إسـماعيل بـن زيـاد الواسـطي وعبد 

الرحمـن بن الحجـاج ، وهما عندي متهمان بأنهما يحسـدان هشـاماً ، وأنهما المقصـودان بقول الإمام 

الرضا×كـما في روايـة الكـش)547/2(: )عـن سـليمان بـن جعفر الجعفـري قال: سـألت أبا 

الحسـن الرضا×عـن هشـام بن الحكم؟ فقـال لي: رحمـه الله كان عبداً ناصحـاً ، أوذي من قبل 

أصحابه ، حسـداً منهـم له(.

وصية الإمام الكاظم×الى هشام في أهمية العقل والعقلاء

في الکافي )13/1(: )عن هشام بن الحکم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر×:

 
َ

قَوْل
ْ
ذِينَ يَسْتَمِعُونَ ال

َّ
رْ عِبادِ ال يا هشام: إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: فَبَشِّ

يا هشام: إن الله تبارك وتعالى أكمل  بابِ. 
ْ
ل

َ
الأ وا 

ُ
ول

ُ
أ ولئِكَ هُمْ 

ُ
ه وأ اللّٰ ذِينَ هَداهُمُ 

َّ
ال ولئِكَ 

ُ
أ حْسَنَه 

َ
أ بِعُونَ 

َ
فَيَتّ

مْ إِله واحِدٌ لا 
ُ

إِلهُك للناس الحجج بالعقول ونر النبين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة فقال: و

بَحْرِ بِما 
ْ
تِي تَجْرِي فيِ ال

َّ
كِ ال

ْ
فُل

ْ
هارِ وال يْلِ والنَّ

َّ
رْضِ واخْتِلافِ الل

َ
ماواتِ والأ قِ السَّ

ْ
حِيمُ. إِنَّ فيِ خَل حْمنُ الرَّ ا هُوَ الرَّ

َّ
إِله إِل

ياحِ  يفِ الرِّ ةٍ وتَصْرِ  فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّ
َ

رْضَ بَعْدَ مَوْتِها وبَثّ
َ
حْيا بِه الأ

َ
ماءِ مِنْ ماءٍ فَأ ه مِنَ السَّ  اللّٰ

َ
نْزَل

َ
اسَ وما أ يَنْفَعُ النَّ

ونَ.
ُ
آياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِل

َ
رْضِ ل

َ
ماءِ والأ رِ بَيْنَ السَّ

َ
مُسَخّ

ْ
حابِ ال والسَّ

مْسَ 
َ

هارَ والشّ يْلَ والنَّ
َّ
مُ الل

ُ
ك

َ
رَ ل

َ
يا هشام: قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبراً فقال: وسَخّ

ونَ.
ُ
آياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِل

َ
مْرِه إِنَّ فيِ ذلِكَ ل

َ
راتٌ بِأ

َ
جُومُ مُسَخّ قَمَرَ والنُّ

ْ
وال

ونُوا 
ُ

كُمْ ثُمَّ لِتَك شُدَّ
َ
غُوا أ

ُ
مْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْل

ُ
قَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُك

َ
مْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَل

ُ
قَك

َ
ذِي خَل

َّ
 وقال: هُوَ ال
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هَارِ ومَا  يْلِ والنَّ
َّ
افِ الل

َ
ونَ. وقال: إِنَّ فيِ اخْتِل

ُ
مْ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ى ول جَلاً مُسَمًّ

َ
غُوا أ

ُ
ى مِنْ قَبْلُ ولِتَبْل

مْ مَنْ يُتَوَفَّ
ُ

 ومِنْك
ً
شُيُوخا

رْضِ 
َ
مَاءِ والأ رِ بَيْنَ السَّ

َ
مُسَخّ

ْ
حَابِ ال يَاحِ والسَّ يفِ الرِّ رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وتَصْرِ

َ
حْيَا بِه الأ

َ
زْقٍ فَأ مَاءِ مِنْ رِ ه مِنَ السَّ  اللَّ

َ
نْزَل

َ
أ

ونَ.
ُ
مْ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مُ الآياتِ ل

ُ
ك

َ
ا ل نَّ رْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّ

َ
: يُحْيِ الأ

َ
ونَ.وقَال

ُ
يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِل

َ
لآ

كُلِ 
ُ
لُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فيِ الأ رْعٌ ونَخِيلٌ صِنْوانٌ وغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ ونُفَضِّ عْنابٍ وزَ

َ
اتٌ مِنْ أ وقال: وجَنَّ

ونَ.
ُ
آياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِل

َ
إِنَّ فيِ ذلِكَ ل

آياتٍ 
َ
رْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فيِ ذلِكَ ل

َ
ماءِ ماءً فَيُحْيِي بِه الأ  مِنَ السَّ

ُ
ل  ويُنَزِّ

ً
 وطَمَعا

ً
بَرْقَ خَوْفا

ْ
مُ ال

ُ
يك وقال: ومِنْ آياتِه يُرِ

ونَ.
ُ
لِقَوْمٍ يَعْقِل

مْ مِنْ إِمْلاقٍ 
ُ
وْلادَك

َ
وا أ

ُ
 ولا تَقْتُل

ً
والِدَيْنِ إِحْسانا

ْ
 وبِال

ً
وا بِه شَيْئا

ُ
ا تُشْرِك

َّ
ل
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ك بُّ مَ رَ تْلُ ما حَرَّ

َ
وْا أ

َ
وقال: قُلْ تَعال

مْ 
ُ

حَقِّ ذلِك
ْ
ا بِال

َّ
ه إِل مَ اللّٰ تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
فَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ ولا تَقْتُل

ْ
بُوا ال اهُمْ ولا تَقْرَ إِيَّ مْ و

ُ
زُقُك نَحْنُ نَرْ

ونَ.
ُ
مْ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
اكُمْ بِه ل وَصَّ

مْ 
ُ

كَخِيفَتِك تَخافُونَهُمْ  سَواءٌ  فِيه  نْتُمْ 
َ
فَأ زَقْناكُمْ  رَ ما  فيِ  شُرَكاءَ  مِنْ  مْ 

ُ
يْمانُك

َ
أ تْ 

َ
ك

َ
مَل ما  مِنْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل هَلْ  وقال: 

ونَ.
ُ
لُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِل مْ كَذلِكَ نُفَصِّ

ُ
نْفُسَك

َ
أ

ارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ  لدَّ
َ
هْوٌ ول

َ
عِبٌ ول

َ
ا ل

َّ
نْيا إِل حَياةُ الدُّ

ْ
يا هشام: ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: ومَا ال

ونَ.
ُ
قُونَ أفَلا تَعْقِل ذِينَ يَتَّ

َّ
لِل

يْهِمْ 
َ
عَل ونَ  تَمُرُّ

َ
ل مْ 

ُ
ك

َ
إِنّ و ينَ.  الآخَرِ رْنَا  دَمَّ ثُمَّ  تعالى:  فقال  يعقلون عقابه  الذين لا  يا هشام: ثم خوف   

ونَ.
ُ
يْلِ أفَلا تَعْقِل

َّ
مُصْبِحِينَ. وبِالل

ونَ.
ُ
نَةً لِقَوْمٍ يَعْقِل نا مِنْها آيَةً بَيِّ

ْ
قَدْ تَرَك

َ
ماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ. ول  مِنَ السَّ

ً
يَةِ رِجْزا قَرْ

ْ
هْلِ هذِه ال

َ
ونَ عَلى أ

ُ
ا مُنْزِل

َ
وقال: إِنّ

عالِمُونَ. يا هشام: ثم ذم 
ْ
ا ال

َّ
ها إِل

ُ
اسِ وما يَعْقِل بُها لِلنَّ  نَضْرِ

ُ
مْثال

َ
كَ الأ

ْ
يا هشام: إن العقل مع العلم فقال: وَتِل

وْ كانَ آباؤُهُمْ لا 
َ
يْه آباءَنا أول

َ
فَيْنا عَل

ْ
ل

َ
بِعُ ما أ

َ
وا بَلْ نَتّ

ُ
ه قال  اللّٰ

َ
نْزَل

َ
بِعُوا ما أ

َ
هُمُ اتّ

َ
إِذا قِيلَ ل الذين لا يعقلون فقال: و

 ولا يَهْتَدُونَ.
ً
ونَ شَيْئا

ُ
يَعْقِل

ونَ.
ُ
مٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِل

ْ
ا دُعاءً ونِداءً صُمٌّ بُك

َّ
ذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِل

َّ
وا كَمَثَلِ ال ذِينَ كَفَرُ

َّ
وقال: ومَثَلُ ال

ونَ.
ُ
وْ كانُوا لا يَعْقِل

َ
مَّ ول نْتَ تُسْمِعُ الصُّ

َ
يْكَ.. أفَأ

َ
وقال: ومِنهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إل
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ضَلُّ سَبِيلاً. 
َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
ا كَالأ

َّ
ونَ إِنْ هُمْ إِل

ُ
وْ يَعْقِل

َ
كْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
مْ تَحْسَبُ أ

َ
 وقال: أ

وبُهُمْ شَتىَّ 
ُ
 وقُل

ً
سُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعا

ْ
وْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأ

َ
نَةٍ أ ا فيِ قُرىً مُحَصَّ

َّ
 إِل

ً
مْ جَمِيعا

ُ
ونَك

ُ
وقال: لا يُقاتِل

ونَ.
ُ
هُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِل

َ
نّ

َ
ذلِكَ بِأ

ونَ.
ُ
كِتابَ أفَلا تَعْقِل

ْ
ونَ ال

ُ
نْتُمْ تَتْل

َ
مْ وأ

ُ
نْفُسَك

َ
وقال: وتَنْسَوْنَ أ

ه. وكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰ
ُّ
رْضِ يُضِل

َ
كْثَرَ مَنْ فيِ الأ

َ
إِنْ تُطِعْ أ يا هشام ثم ذم الله الكثرة فقال: و

ئِنْ 
َ
: ول

َ
مُونَ. وقَال

َ
كْثَرُهُمْ لا يَعْل

َ
ه بَلْ أ حَمْدُ لِلَّ

ْ
ه قُلِ ال نَّ اللّٰ

ُ
يَقُول

َ
رْضَ ل

َ
ماواتِ والأ قَ السَّ

َ
تَهُمْ مَنْ خَل

ْ
ل

َ
ئِنْ سَأ

َ
وقال: ول

ونَ.
ُ
كْثَرُهُمْ لا يَعْقِل

َ
ه بَلْ أ حَمْدُ لِلَّ

ْ
ه قُلِ ال نَّ اللّٰ

ُ
يَقُول

َ
رْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها ل

َ
حْيا بِه الأ

َ
ماءِ ماءً فَأ  مِنَ السَّ

َ
ل تَهُمْ مَنْ نَزَّ

ْ
ل

َ
سَأ

 رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ 
َ

ورُ. وقال: وقَليلٌ ما هُمْ. وقال: وقال
ُ

ك
َ

يا هشام ثم مدح القلة فقال: وقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشّ

ه. يَ اللّٰ ِ
ّ ب  رَ

َ
نْ يَقُول

َ
ونَ رَجُلاً أ

ُ
تُمُ إِيمانَه أتَقْتُل

ْ
فِرْعَوْنَ يَك

ونَ. وقال: 
ُ
كْثَرُهُمْ لا يَعْقِل

َ
مُونَ. وقال: وأ

َ
كْثَرَهُمْ لا يَعْل

َ
ا قَلِيلٌ. وقال: ولكِنَّ أ

َّ
وقال: ومَن آمَنَ وما آمَنَ مَعَه إِل

ونَ. ا يَشْعُرُ
َ
كْثَرُهُمْ ل

َ
وأ

مَةَ مَنْ يَشاءُ 
ْ

حِك
ْ
يا هشام: ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية فقال: يُؤْتِي ال

بابِ.
ْ
ل

َ
وا الأ

ُ
ول

ُ
ا أ

َّ
رُ إِل

َ
كّ

َ
 وما يَذّ

ً
 كَثِيرا

ً
وتِيَ خَيْرا

ُ
مَةَ فَقَدْ أ

ْ
حِك

ْ
ومَنْ يُؤْتَ ال

قِ 
ْ
بابِ. وقال: إِنَّ فيِ خَل

ْ
ل

َ
وا الأ

ُ
ول

ُ
ا أ

َّ
رُ إِل

َ
كّ

َ
نا وما يَذّ بِّ ا بِه كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَ ونَ آمَنَّ

ُ
مِ يَقُول

ْ
عِل

ْ
اسِخُونَ فيِ ال وقال:والرَّ

بابِ.
ْ
ل

َ
وليِ الأ

ُ
آياتٍ لأ

َ
هارِ ل يْلِ والنَّ

َّ
رْضِ وَاخْتِلافِ الل

َ
ماواتِ والأ السَّ

بابِ.
ْ
ل

َ
وا الأ

ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
ما يَتَذَك

َ
عْمى إِنّ

َ
حَقُّ كَمَنْ هُوَ أ

ْ
كَ ال بِّ يْكَ مِنْ رَ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
ما أ

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
وقال: أفَمَنْ يَعْل

ذِينَ لا 
َّ
مُونَ وال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
ه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ال بِّ  يَحْذَرُ الآخِرَةَ ويَرْجُوا رَحْمَةَ رَ

ً
 وقائِما

ً
يْلِ ساجِدا

َّ
نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ الل مَّ

َ
وقال: أ

بابِ. 
ْ
ل

َ
وا الأ

ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
ما يَتَذَك

َ
مُونَ إِنّ

َ
يَعْل

بابِ. 
ْ
ل

َ
وا الأ

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
وا آياتِه ولِيَتَذَك رُ بَّ يْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّ

َ
ناه إِل

ْ
نْزَل

َ
وقال: كِتابٌ أ

فَإِنَّ  رْ  ِ
ّ
وذَك وقَالَ:  بابِ. 

ْ
ل

َ
الأ ولِي 

ُ
لأ رى 

ْ
وذِك هُدىً  كِتابَ. 

ْ
ال إِسْرائِيلَ  بَنِي  وْرَثْنا 

َ
وأ هُدى 

ْ
ال مُوسَى  آتَيْنا  قَدْ 

َ
ول وقال: 

مُؤْمِنِينَ.
ْ
رى تَنْفَعُ ال

ْ
ك الذِّ

بٌ ، يعني عقل.
ْ
ه قَل

َ
رى لِمَنْ كانَ ل

ْ
ذِك

َ
 يا هشام: إن الله تعالى يقول في كتابه:إِنَّ فيِ ذلِكَ ل
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مَةَ ، الفهم والعقل.
ْ

حِك
ْ
قْمانَ ال

ُ
قَدْ آتَيْنا ل

َ
وقال: ول

يـا هشـام: إن لقـمان قـال لابنـه: تواضـع للحـق تكـن أعقـل النـاس، وإن الكيـس لـدى الحق 

يسـر. يـا بنـي إن الدنيـا بحـر عميـق قد غـرق فيها عـالم كثر فلتكـن سـفينتك فيها تقـوى الله 

وحشـوها الإيـمان ، وشراعهـا التـوكل ، وقيمهـا العقـل ، ودليلهـا العلم ، وسـكانها الصـر. يا 

هشـام: إن لـكل شيء دليـلا ودليـل العقـل التفكـر ، ودليـل التفكـر الصمت.

ولكل شيء مطية ، ومطية العقل التواضع. وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه.

يا هشـام: ما بعث الله أنبياءه ورسـله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله ، فأحسـنهم اسـتجابة أحسنهم 

معرفـة ، وأعلمهم بأمر الله أحسـنهم عقلا ، وأكملهم عقلا أرفعهم درجـة في الدنيا والآخرة.

يـا هشـام: إن لله عـلى النـاس حجتـن حجـة ظاهـرة وحجـة باطنـة ، فأمـا الظاهـرة فالرسـل 

والأنبيـاء والأئمـة^، وأمـا الباطنـة فالعقـول.

يا هشام: إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ، ولا يغلب الحرام صره.

يـا هشـام: من سـلط ثلاثا على ثـلاث فكأنما أعان عـلى هدم عقله: مـن أظلم نور تفكـره بطول 

أملـه ، ومحـا طرائـف حكمته بفضـول كلامـه ، وأطفأ نور عرته بشـهوات نفسـه ، فكأنـما أعان 

هـواه عـلى هدم عقلـه ، ومن هـدم عقله أفسـد عليه دينـه ودنياه.

يـا هشـام: كيـف يزكـو عنـد الله عملك وأنـت قد شـغلت قلبك عن أمـر ربك وأطعـت هواك 

على غلبـة عقلك؟

يـا هشـام: الصـر عـلى الوحـدة علامـة قـوة العقـل فمـن عقـل عـن الله اعتـزل أهـل الدنيـا 

والراغبـن فيهـا ، ورغب فيـما عند الله ، وكان الله أنسـه في الوحشـة ، وصاحبـه في الوحدة وغناه 

في العيلـة ، ومعـزه مـن غر عشـرة.

يـا هشـام: نصب الحـق لطاعـة الله ، ولا نجـاة إلا بالطاعـة ، والطاعـة بالعلم ، والعلـم بالتعلم ، 

والتعلـم بالعقـل يعتقـد، ولا علـم إلا من عـالم ربـاني، ومعرفة العلـم بالعقل.

 يا هشـام: قليل العمل من العالم مقبول مضاعف ، وكثر العمل من أهل الهوى والجهل مردود.
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يـا هشـام: إن العاقـل رضي بالـدون مـن الدنيا مع الحكمـة ، ولم يـرض بالدون مـن الحكمة مع 

الدنيـا ، فلذلك ربحـت تجارتهم.

يـا هشـام: إن العقـلاء تركوا فضـول الدنيـا فكيف الذنـوب؟ وتـرك الدنيا من الفضـل ، وترك 

الفرض. مـن  الذنوب 

يـا هشـام: إن العاقـل نظـر إلى الدنيـا وإلى أهلها فعلم أنهـا لا تنال إلا بالمشـقة ونظـر إلى الآخرة 

فعلـم أنها لا تنـال إلا بالمشـقة فطلب بالمشـقة أبقاهما.

 يـا هشـام: إن العقـلاء زهدوا في الدنيـا ورغبوا في الآخـرة لأنهم علموا أن الدنيـا طالبة مطلوبة 

والآخـرة طالبـة ومطلوبـة ، فمـن طلـب الآخـرة طلبتـه الدنيـا حتـى يسـتوفي منها رزقـه ومن 

طلـب الدنيـا طلبته الآخـرة فيأتيـه الموت فيفسـد عليه دنيـاه وآخرته. 

يـا هشـام: مـن أراد الغنـى بلا مـال وراحة القلب من الحسـد والسـلامة في الديـن فليترع إلى 

الله عـز وجل في مسـألته بـأن يكمل عقله فمـن عقل قنع بما يكفيـه ومن قنع بما يكفيه اسـتغنى، 

ومـن لم يقنع بما يكفيـه لم يدرك الغنـى أبدا.

دُنْكَ 
َ
نا مِنْ ل

َ
وبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وهَبْ ل

ُ
نا لا تُزِغْ قُل بَّ يا هشام:  إن الله حكى عن قوم صالحن أنهم قالوا:  رَ

ابُ. حن علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها، إنه لم يخف الله من لم  وَهَّ
ْ
نْتَ ال

َ
كَ أ

َ
رَحْمَةً إِنّ

يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبرها ويجد حقيقتها في قلبه، ولا 

يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا وسره لعلانيته موافقا لأن الله تبارك اسمه لم يدل 

على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه.

يـا هشـام: كان أمـر المؤمنـن× يقـول: مـا عبـد الله بـشء أفضـل مـن العقـل وما تـم عقل 

امـرئ حتـى يكون فيه خصال شـتى الكفر والـشر منه مأمونان، والرشـد والخر منـه مأمولان، 

وفضـل مالـه مبـذول وفضـل قولـه مكفـوف ، ونصيبه مـن الدنيا القوت ، لا يشـبع مـن العلم 

دهـره ، الـذل أحـب إليه مع الله مـن العز مع غـره ، والتواضع أحب إليه من الشرف ، يسـتكثر 

قليـل المعـروف مـن غره ، ويسـتقل كثـر المعروف مـن نفسـه ، ويرى النـاس كلهم خـرا منه 
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وأنـه شرهم في نفسـه وهو تمـام الأمر.

يـا هشـام: إن العاقـل لا يكـذب وإن كان فيـه هواه. يا هشـام: لا دين لمـن لا مروة لـه ولا مروة 

لمـن لا عقـل لـه وإن أعظم النـاس قدرا الـذي لا يرى الدنيا لنفسـه خطراً. أمـا إن أبدانكم ليس 

لهـا ثمـن إلا الجنة فلا تبيعوهـا بغرها.

يا هشام: إن أمر المؤمنن× كان يقول: إن من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: يجيب 

إذا سئل ، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ويشر بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله ، فمن لم 

يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. إن أمر المؤمنن× قال لا يجلس في صدر 

المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدة منهن فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو 

أحمق. وقال الحسن بن علي× إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها قيل يا ابن رسول الله ومن 

بابِ. قال: هم أولوا العقول. 
ْ
ل

َ
وا الأ

ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
ما يَتَذَك

َ
أهلها؟ قال: الذين قص الله في كتابه وذكرهم فقال: إِنّ

وقال علي بن الحسن×: مجالسة الصالحن داعية إلى الصلاح ، وآداب العلماء زيادة في العقل ، 

وطاعة ولاة العدل تمام العز،  واستثمار المال تمام المروءة ، وإرشاد المستشر قضاء لحق النعمة ، 

وكف الأذى من كمال العقل ، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا.

يـا هشـام: إن العاقـل لا يحـدث من يخـاف تكذيبـه ، ولا يسـأل من يخـاف منعه ، ولا يعـد ما لا 

يقـدر عليـه ، ولا يرجـو مـا يعنـف برجائـه ، ولا يقدم عـلى ما يخاف فوتـه بالعجـز عنه.(.

هشام بن الحكم من فقهاء الدرجة الأولى

سـطع نجـم هشـام في الكلام والجـدل والمناظرة وغلب عـلى فقاهته ، وإلا فمن ينظـر في مصادر 

فقهنـا يجـد أنـه فقيـه مـن الدرجـة الأولى ، دقيـق في أسـئلته الفقهيـة ، كثـر الروايـة في المسـائل 

الفقهيـة. وقـال السـيد الخوئـي في ترجمتـه لـه: إنـه وقع بعنوان هشـام بـن الحكم في إسـناد كثر 

مـن الروايـات ، تبلغ مئة وسـبعة وسـتن مـورداً. فقد روى عـن أبي عبد الله ، وأبي الحسـن’، 

وعـن أبي عبيـدة الحـذاء..( الى آخره.

وكان حـاد الذهـن سريع التلقـي من الإمـام الصادق×قـال )الـکافي:262/1(:) سـألت أباعبدالله× 
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بمنـى عـن خمس مائة حـرف من الـكلام، فأقبلـت أقول: يقولـون كذا وكـذا ، فيقـول: قل كذا 

وكـذا. قلـت: جعلت فـداك هذا الحـلال وهذا الحـرام ، أعلم أنـك صاحبه وأنك أعلـم الناس 

بـه ، وهـذا هـو الـكلام! فقـال لي: ويـك يا هشـام لايحتـج الله تبـارك وتعـالى على خلقـه بحجة 

لايكـون عنـده كل مـا يحتاجون إليـه(. من الفقـه والـکلام وغيرهما.

 من مرويات هشام الفقهية 

ممـا رواه مـن الفقـه أنه سـأل الإمـام الصادق×عن الفقـاع هل يجـوز شربه؟ فقـال: لا تشربه 

فإنـه خمر مجهـول ، فإذا أصـاب ثوبك فاغسـله. )الـکافي:340/7(.

وروى عنه×قـال: إذا قـال لـك الرجل: إشـر لي ، فلا تعطه من عنـدك ، وإن كان الذي عندك 

خراً منه. )الـکافي:152/5(.

وقال هشـام: كنت أبيع السـابري )القماش الرقيق( في الظلال فمر بي أبو الحسـن موسـى×فقال 

لي: يا هشـام إن البيـع في الظل غش وإن الغش لا يحل. )الـکافي:161/5(.

وقال : رأيت موسى×يعزي قبل الدفن و بعده.) الکافي:205/3(.

وروى عنـه×: ليتزيـن أحدكم يوم الجمعة ، يغتسـل ويتطيب ، ويسرح لحيتـه ، ويلبس أنظف 

ثيابـه. وليتهيـأ للجمعـة ، وليكن عليـه في ذلـك اليوم السـكينة والوقار ، وليحسـن عبـادة ربه ، 

وليفعل الخر ما اسـتطاع ، فإن الله يطلع على أهل الأرض ليضاعف الحسـنات. )الکافي:417/3(.

وروى قوله×: من منع حقاً لله عز وجل أنفق في باطل مثليه. )الکافي:506/3(.

وروى: في الرجـل يعطـى الـزكاة يقسـمها ألـه أن يخرج الشـئ منها مـن البلدة التي هـو فيها إلى 

غرهـا ؟ قـال : لا بأس. )الـکافي:554/3(.

وروى: لا بـأس )للمحـرم( بالريـح الطيبـة فيـما بـن الصفـا والمـروة ، مـن ريـح العطاريـن ، ولا 

يمسـك عـلى أنفـه(. )الـکافي:354/4(.

وروى: مـن أقـام بمكـة سـنة فالطـواف أفضل له مـن الصـلاة ، ومن أقام سـنتن خلـط من ذا 

ومـن ذا ، ومـن أقام ثلاث سـنن كانـت الصـلاة أفضل له مـن الطـواف(. )الـکافي:412/4(.



................................................................................. الإمام جعفر الصادق ×، السيرة الكاملة454

وروى في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ الرش. )الکافي:477/4(.

وقـال هشـام: اشـريت للإمام الصـادق× جارية مـن الكوفة قـال: فذهبت لتقـوم في بعض 

الحاجـة ، فقالـت: يـا أمـاه، فقـال لهـا×: ألـك أم ؟ قالـت: نعـم، فأمر بها فـردت ،فقـال: ما 

آمنـت لـو حبسـتها أن أرى في ولـدي ما أكـره. )الـکافي:219/5(. أي لـو فصلتها عن أمهـا لم آمن أن 

يحدث شـيئ لأولادي!

وروى في الحمال والأجر ، قال×: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجره. )الکافي:289/5(.

وروى عنه×: نهى رسول الله‘أن يبات على سطح غر محجر. )الکافي:530/6(.

وروى في الرجـل يصـلي عـلى الثلـج قال×: لا، فـإن لم يقدر عـلى الأرض بسـط ثوبه ، وصلى 

عليه. )وسـائل الشـيعة: 142/5(.

وروى: السـجود عـلى الأرض أفضـل ، لأنـه أبلـغ في التواضـع والخضـوع لله عز وجـل. )من لا 

الفقيـه:272/1(. يحضره 

وسـأل هشـام أبـا الحسـن×: لأي علـة يقـال في الركـوع: سـبحان ربي العظيـم وبحمـده ، 

ويقـال في السـجود: سـبحان ربي الأعلى وبحمـده؟ فقال: يا هشـام ، إن الله تبـارك وتعالى خلق 

السـماوات سـبعاً والأرضـن سـبعاً والحجـب سـبعاً ، فلـما أسرى بالنبـي ‘وكان مـن ربـه 

كقـاب قوسـن أو أدنـى رفـع لـه حجـاب مـن حجبـه ، فكـر رسـول الله‘... فلـما ذكر ما 

رأى مـن عظمـة الله ارتعـدت فرائصـه فابـرك عـلى ركبتيه وأخـذ يقـول: سـبحان ربي العظيم 

وبحمـده ، فلـما اعتـدل مـن ركوعـه قائما نظـر إليـه في موضـع أعلى من ذلـك الموضـع خر على 

وجهـه وجعـل يقول : سـبحان ربي الأعلى وبحمـده ، فلما قال سـبع مرات سـكن ذلك الرعب 

فلذلـك جـرت به السـنة. )علـل الشرائـع:332/2(.

وسـأله×: يجزئنـي في الركـوع والسـجود أن أقـول مـكان التسـبيح: لا إلـه إلا الله والحمد لله 

والله أكـر؟ قـال: نعـم ، كل ذا ذكـر الله. )الـکافي:329/3(.

وقـال: ) سـألته عـن صـلاة الاستسـقاء فقـال : مثل صـلاة العيديـن يقرأ فيهـا ويكـر فيها كما 
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يقـرأ ويكـر فيها ، يخـرج الإمـام ويرز إلى مـكان نظيف في سـكينة ووقار وخشـوع ومسـكنة ، 

ويـرز معـه النـاس فيحمـد الله ويمجـده ويثنـي عليـه ويجتهـد في الدعـاء ويكثر من التسـبيح 

والتهليـل والتكبـر ، ويصـلي مثل صلاة العيديـن ركعتن في دعاء ومسـألة واجتهاد ، فإذا سـلم 

الإمـام قلـب ثوبـه وجعل الجانب الـذي على المنكـب الأيمن عـلى الأيسر ، والـذي على الأيسر 

على الأيمـن ، فـإن النبي‘كذلك صنـع(. )الـکافي:463/3(.

يْهِ سَبِيلاً. عن أبي عبد الله× أنه 
َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
هِ عَل وروى في تفسر قوله تعالى : وَلِلَّ

قال: من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة.  )التوحيد:350(.

وروى عنـه× قال:مـا دخـل رسـول الله‘الكعبـة إلا مرة وبسـط فيهـا ثوبه تحـت قدميه، 

وخلـع نعليه. )تهذيـب الأحـکام:491/5(.

وقـال: سـألت أبـا عبد الله×عمن تـولى مـال اليتيم له أن يـأكل منه؟ فقـال: ينظـر إلى ما كان 

غـره يقـوم به مـن الأجر لهم ، فليـأكل بقدر ذلـك. )تهذيـب الأحـکام :343/6(.

 ولقـي هشـام بن الحكم بعـض الخوارج فقال: يا هشـام ما تقول في العجم يجـوز أن يتزوجوا في 

العـرب؟ قـال: نعم ، قـال: فالعـرب تتزوج في قريـش؟ قال: نعم. قـال: فقريش تتـزوج في بني 

هاشـم؟ قـال: نعـم. قـال: عمن أخـذت هذا ؟ قـال: عـن جعفر بـن محمد×سـمعته يقول: 

تتـكافى دماؤكم ولا تتـكافى فروجكم ؟ 

قـال : فخـرج الخارجـي حتـى أتـى أبـا عبـد الله×فقـال : إني لقيت هشـاماً فسـألته عـن كذا 

فأخـرني بكـذا وكـذا فذكـر أنه سـمعه منك ، قـال: نعم قد قلـت ذاك. فقـال الخارجـي: فها أنا 

ذا قـد جئتـك خاطبـاً! فقـال لـه أبـو عبـد الله×: إنك لكفـو في كرمـك وحسـبك في قومك ، 

ولكـن الله عـز وجـل صاننا عن الصدقـة وهي أوسـاخ أيدي النـاس، فكره ]فنكـره[ أن نشرك 

فيـما فضلنـا الله بـه مـن لم يجعـل الله لـه مثل ما جعـل لنا! 

فقـام الخارجـي وهـو يقول: تـالله ما رأيت رجـلًا قـط مثلـه ، والله ردني أقبح رد ومـا خرج عن 

قول صاحبـه. )تهذيب الأحـکام :395/7(.
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وروى عنـه×في الرجـل يجنـي في غـر الحرم ثم يلجـأ إلى الحرم ، قـال: لا يقام عليـه الحد ولا 

يطعم ولا يسـقى ولا يكلم ولا يبايع،فإنه إذا فعل به ذلك يوشـك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن 

جنـى في الحـرم جناية أقيم عليه الحـد في الحرم ، فإنه لم ير للحـرم حرمة. )جواهر الـکلام:344/41(.

من مرويات هشام في موضوعات مختلفة 

عـن هشـام بن الحكـم ، عن أبي عبـد الله× قال : كان علي بن الحسـن’ يقـول : ما أحب أن 

لي بـذل نفـسي حمـر النعم ، ومـا تجرعت جرعة أحـب إلي من جرعـة غيظ لا أكافي بهـا صاحبها. 

)الکافي:109/2(.

عـن هشـام بـن الحكم ، عـن أبي عبـد الله× قال : مـن أحب الأعـمال إلى الله عز وجـل إدخال 

الـسرور عـلى المؤمن : إشـباع جوعتـه أو تنفيس كربته أو قضـاء دينه. )الـکافي: 192/2(.

عـن هشـام بـن الحكم ، عـن أبي عبد الله× قـال : الحاج على ثلاثـة أصناف : صنـف يعتق من 

النـار وصنـف يخـرج مـن ذنوبه كهيئـة يوم ولدتـه أمه وصنـف يحفظ في أهلـه وماله وهـو أدنى 

ما يرجع به الحـاج. )الـکافي:262/4(

هُ مِن فَضْلِهِۖ  فَقَدْ  ىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّ
َ
اسَ عَل مْ يَحْسُدُونَ النَّ

َ
عن هشام بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله×: أ

، ما ذلك الملك العظيم؟ قال: فرض الطاعة  ا عَظِيمًا 
ً
ك

ْ
ل مُّ وَآتَيْنَاهُم  مَةَ 

ْ
حِك

ْ
وَال كِتَابَ 

ْ
ال إِبْرَاهِيمَ   

َ
آتَيْنَا آل

ومن ذلك طاعة جهنم لهم يوم القيامة يا هشام. )بصائر الدرجات:55(

عـن هشـام بـن الحكم ، عـن أبي عبد الله× قـال : مر موسـى النبي× بصفـاح الروحاء على 

جمـل أحمـر خطامـه من ليـف عليه عباءتـان قطوانيتـان وهو يقـول: لبيك يـا كريم لبيـك. قال: 

ومـر يونـس بن متـى بصفاح الروحـاء وهو يقول : لبيك كشـاف الكـرب العظام لبيـك. قال : 

ومـر عيسـى ابـن مريم بصفـاح الروحاء وهـو يقول : لبيـك عبدك وابـن أمتك ] لبيـك[ ، ومر 

محمـد‘ بصفـاح الروحاء وهو يقـول : لبيك ذا المعـارج لبيك . )الـکافي:213/4(

عـن هشـام بـن الحكـم ، عـن عمـر بـن يزيـد ، عـن أبي عبـد الله عليـه السـلام قـال : قـال 

رسـول  الله‘ : مـن عـال ثـلاث بنـات أو ثلاث أخـوات وجبت له الجنـة ، فقيل : يا رسـول 
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الله واثنتـن؟ فقـال : واثنتـن ، فقيـل : يا رسـول الله وواحـدة؟ فقال : و واحـدة. )الـکافي:6/6(.

عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله×قال : أصل خراب البدن ترك العشاء . )الکافي: 288/6(.

عـن هشـام بن الحكـم ، عن أبي عبـد الله×قال : ذكـرت التمور عنـده فقـال : الواحد عندكم 

أطيـب مـن الواحد عندنـا والجميع عندنا أطيـب من الجميع عندكـم. )الـکافي: 348/6(.

عـن هشـام بـن الحكم ، عـن أبي عبـد الله× قـال : الحناء يزيـد في مـاء الوجه ويكثر الشـيب. 

)الـکافي: 483/6( .

عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله× قال : البنفسج سيد أدهانكم. )الکافي : 521/6(.

عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله× قال : من السعادة سعة المنزل. )الکافي: 525/6(.

موقع هشام بين كبار أصحاب الصادق×

 وفي رجـال الکـشي )554/2(: ) عـن هشـام بـن سـالم  قـال: كنـا عنـد أبي عبـد الله×جماعـة من 

أصحابـه ، فـورد رجـل مـن أهـل الشـام فاسـتأذن فـأذن لـه ، فلـما دخل سـلم فأمـره أبـو عبد 

الله×بالجلـوس ، ثـم قـال لـه: حاجتـك أيـا الرجل؟ قـال: بلغنـي أنك عـالم بكل ما تسـأل 

عنـه فـرت إليك لأناظـرك. فقال أبو عبد الله×: في مـاذا ؟ قال: في القرآن وقطعه وإسـكانه 

وخفضـه ونصبـه ورفعـه ، فقال أبـو عبـد الله×: يا حمـران دونك الرجـل ، فقال الرجـل: إنما 

أريـدك أنـت لا حمـران ، فقال أبـو عبـد الله×: إن غلبت حمـران فقـد غلبتني. فأقبل الشـامي 

يسـأل حمـران حتـى غرض وحمـران يجيبه ، فقال أبـو عبد الله×: كيـف رأيت يا شـامي؟ قال: 

رأيتـه حاذقـا ما سـألته عـن شـئ إلا أجابني فيه ، فقـال أبو عبد الله×: يا حمران سـل الشـامي 

فما تركـه يكشر)يفتـح فمه(. 

فقـال الشـامي: أريـد يا أبا عبـد الله أناظـرك في العربيـة ، فالتفت أبو عبـد الله×فقـال: يا أبان 

بـن تغلب ناظـره ، فناظره فـما ترك الشـامي يكشر. 

فقـال: أريـد أن أناظـرك في الفقـه، فقـال أبـو عبـد الله×: يـا زرارة ناظـره ، فناظـره فـما تـرك 

الشـامي يكـشر. قـال: أريد أن أناظـرك في الكلام، قال: يـا مؤمن الطاق ناظره ، فناظره فسـجل 
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الـكلام بينهـما ثـم تكلـم مؤمن الطـاق بكلامـه فغلبه به.

فقـال: أريـد أن أناظـرك في الاسـتطاعة، فقال للطيار: كلمـه فيها ، قال: فكلمه فـما تركه يكشر. 

ثـم قـال: أريـد أكلمـك في التوحيـد ، فقـال لهشـام بن سـالم: كلمـه ، فسـجل الـكلام بينهما ثم 

خصمـه هشـام. فقال: أريـد أن أتكلـم في الإمامة ، فقال لهشـام بن الحكـم: كلمه يـا أبا الحكم ، 

فكلمـه فـما تركـه يرتـم ولا يحـلي ولا يمـر، قـال: فبقـي يضحـك أبو عبـد الله×حتـى بدت 

نواجذه. 

 فقـال الشـامي: كأنـك أردت أن تخـرني أن في شـيعتك مثل هـؤلاء الرجال؟ قال: هـو ذاك ، ثم 

قـال: يـا أخـا أهل الشـام أمـا حمـران: فحرفك فحـرت له فغلبك بلسـانه وسـألك عـن حرف 

مـن الحـق فلـم تعرفه ، وأمـا أبان بن تغلـب: فمغث حقـا بباطل فغلبـك، وأما زرارة: فقاسـك 

فغلب قياسـه قياسك.

 وأمـا الطيـار: فـكان كالطر يقع ويقـوم ، وأنت كالطر المقصـوص لا نهوض لك ، وأما هشـام 

بن سـالم: فأحسـن أن يقع ويطر. 

وأما هشام بن الحكم: فتكلم بالحق فما سوغك بريقك.

يـا أخـا أهـل الشـام، إن الله أخـذ ضغثا من الحـق وضغثا مـن الباطـل فمغثهما ثـم أخرجهما إلى 

النـاس ، ثـم بعث أنبيـاء يفرقون بينهـما ففرقها الأنبيـاء والأوصيـاء ، وبعث الله الأنبيـاء ليعرفوا 

ذلـك ، وجعـل الأنبيـاء قبل الأوصيـاء ليعلم الناس من يفضـل الله ومن يختص. ولـو كان الحق 

عـلى حـدة والباطل عـلى حدة كل واحـد منهما قائم بشـأنه ما احتـاج الناس إلى نبـي ولا وصي ، 

ولكـن الله خلطهـما وجعـل تفريقهـما إلى الأنبيـاء والأئمـة ^مـن عبـاده ، فقال الشـامي: قد 

أفلـح من جالسـك ، فقال أبو عبـد الله×: إن رسـول الله‘كان يجالسـه جرائيل وميكائيل 

وإسرافيـل يصعـد إلى السـماء فيأتيـه بالخـر مـن عند الجبار فـإن كان ذلـك كذلك فهـو كذلك. 

فقـال الشـامي: اجعلني من شـيعتك وعلمني! 

فقال أبو عبد الله×: يا هشام علمه فاني أحب أن يكون تلماذاً لك. 
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قـال عـلي بـن منصـور وأبـو مالـك الحرمـي: رأينـا الشـامي عند هشـام بعـد مـوت أبي عبد 

الله×، ويـأتي الشـامي بهدايـا أهـل الشـام وهشـام يـزوده هدايـا أهـل العراق. 

قال علي بن منصور: وكان الشامي ذكي القلب(.

من مناظرات هشام بن الحكم

تبلغ مناظرات هشام مئات الصفحات ، ولا مجال لإيرادها هنا ، بل نختار منها:

في رجـال الکـشي)551/1(: )حدثنـي محمـد بـن مسـعود ، حدثنـي عـلي بـن محمد ، عـن محمد بن 

أحمـد ابـن يحيـى ، عـن أبي إسـحاق ، عن عـلي بن معبـد ، عن هشـام بن الحكـم  قال: سـألت أبا 

عبـد الله×بمنـى عن خمسـمائة حرف من الـكلام ، فأقبلـت أقول: يقولـون كذا ، قـال: فيقول 

لي: قـل كـذا ، فقلـت: هذا الحـلال والحرام  والقـرآن أعلم أنك صاحبـه وأعلم الناس بـه ، فهذا 

الـكلام مـن أيـن؟ فقال: يحتـج الله على خلقـه بحجـة لا تكون عنـده كلما يحتاجـون إليه ؟ 

عـن يونـس أن هشـام بـن الحكم كان يقـول: اللهم مـا عملـت وأعمل من خر مفـرض وغر 

مفـرض فجميعـه عن رسـول الله وأهل بيته الصادقـن صلواتك عليه وعليهم حسـب منازلهم 

عنـدك فتقبـل ذلك كلـه مني وعنهـم ، وأعطني مـن جزيل جزاك به حسـب ما أنـت أهله.

 قـال النظام لهشـام بـن الحكم: إن أهل الجنـة لا يبقون في الجنـة بقاء الأبد فيكـون بقاؤهم كبقاء 

الله ومحـال أن يبقـوا كذلـك، فقـال هشـام: إن أهـل الجنة يبقـون بمبق لهـم ، والله يبقـى بلا مبق 

أوليـس هـو كذلك ؟ فقـال: محـال أن يبقوا للأبـد. قال: مـا يصرون؟ قـال: يدركهـم الخمود. 

قـال: فبلغـك أن في الجنة ما تشـتهي الأنفـس؟ قال: نعـم ، قال: فإن اشـتهوا وسـألوا ربهم بقاء 

الأبـد ؟ قـال: إن الله تعـالى لا يلهمهم ذلك. قال: فلـو أن رجلًا من أهل الجنـة نظر إلى ثمرة على 

شـجرة  فمـد يده ليأخذهـا فتدلت إليه الشـجرة والثمار ثم كانـت منه لفتة فنظـر إلى ثمرة أخرى 

أحسـن منهـا  فمد يـده اليـسرى ليأخذها فأدركـه الخمـود  ويداه متعلقـة بشـجرتن ، فارتفعت 

الأشـجار وبقـي هـو مصلوبـاً ، فبلغـك أن في الجنـة مصلوبـن! قـال: هذا محـال! قـال: فالذي 

أتيـت بـه أمحل منـه  أن يكون قوم قـد خلقوا وعاشـوا فأدخلوا الجنـان ، تموتهم فيها يـا جاهل(!
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اشتهرت مناظرته في أول شبابه مع عمرو بن عبيد!

روى الکـشي)548/2(: )عـن يونس بن يعقوب قال: كان عنـد أبي عبد الله×جماعة من أصحابه 

فيهـم حمـران بـن أعن ومؤمـن الطاق وهشـام بن سـالم والطيار وجماعـة فيهم هشـام بن الحكم 

وهـو شـاب ، فقـال أبو عبـد الله×: يا هشـام! قـال: لبيـك يابن رسـول الله ، قـال: ألا تخرني 

كيـف صنعـت بعمرو بن عبيـد، وكيف سـألته ؟ فقال هشـام: إني أجلك وأسـتحيي منك ، فلا 

يعمـل لسـاني بـن يديك! قـال أبـو عبـد الله×: إذا أمرتك بشـئ فافعلـه. قال هشـام: بلغني 

مـا كان فيـه عمـرو بـن عبيـد وجلوسـه في مسـجد البـرة  وعظـم ذلك عـلي ، فخرجـت إليه 

فدخلـت البـرة يوم الجمعة ، فأتيت مسـجد البـرة فإذا أنا بحلقـة كبرة ، وإذا أنـا بعمرو بن 

عبيد عليه شـملة سـوداء من صـوف متزر بها وشـملة مرتدٍ بها  والناس يسـألونه، فاسـتفرجت 

النـاس فأفرجـوا لي ، ثـم قعـدت في آخـر القوم على ركبتـي ثم قلت: أيـا العالم أنـا رجل غريب 

فـأذن لي فأسـألك عـن مسـألة ؟ قـال فقـال: نعـم. قلت لـه: ألك عـن ؟ قـال: يا بني أي شـئ 

هـذا مـن السـؤال ، أرأيتـك شـيئاً كيف تسـأل؟ فقلت: هكذا مسـألتي. فقـال: يا بني سـل وإن 

كان مسـألتك حمقـاء. قلـت: أجبنـي فيهـا. فقال لي: سـل. قلـت: ألك عـن ؟ قال: نعـم. قلت 

فـما تـرى بها؟ قـال: الألوان والأشـخاص. قلت: فلـك أنف ؟ قـال: نعم. قلت: فـما تصنع به؟ 

قـال: أشـم بـه الرائحة ، قـال: قلت فلـك فم؟ قـال: نعم ، قلـت: فما تصنع بـه ؟ قـال: أذوق به 

الطعـم. قلـت: ألـك قلب؟ قال: نعـم. قلت: فما تصنـع به ؟ قال: أميـز به كل مـا ورد على هذه 

الجـوارح ، قـال: قلـت أليـس في هـذه الجوارح غنـى عن القلـب؟ قـال: لا ، قلـت: وكيف ذاك 

وهـي صحيحـة سـليمة ؟ قـال: يا بني الجوارح إذا شـكت في شـئ شـمته أو رأتـه أو ذاقته ردته 

إلى القلـب فيتيقـن اليقـن ويبطـل الشـك. قلت: وإنـما أقـام الله القلب لشـك الجـوارح؟ قال: 

نعـم ، قلـت: فلابد من القلـب وإلا لم تسـتيقن الجوارح ؟ قـال: نعم. 

قلـت: يـا أبا مـروان إن الله لم يرك جوارحك حتى جعـل لها إماماً يصحح لهـا الصحيح ويتيقن 

لهـا ما شـكت فيه ، ويـرك هذا الخلق كلهـم في حرتهم وشـكهم واختلافاتهم لا يقيـم لهم إماماً 
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يـردون إليـه شـكهم وحرتهـم ، ويقيم لك إمامـاً لجوارحك تـرد إليه حرتك وشـكك ؟! قال: 

فسـكت ولم يقـل لي شـيئاً ، ثم التفـت إلي فقال لي: أنت هشـام؟ قلت لا ، فقال: أجالسـته ؟ قال: 

قلـت: لا ، قـال: فمن أيـن أنت؟ قلت: من أهـل الكوفة، قـال: فأنت إذن هو ، قـال: ثم ضمني 

إليـه وأقعدني في مجلسـه وما نطـق حتى قمت. 

فضحـك أبـو عبـد الله×ثـم قـال: يا هشـام مـن علمك هـذا ؟ قـال: قلـت يابن رسـول الله 

جـرى عـلى لسـاني. فقال: يـا هشـام هـذا والله مكتـوب في صحـف إبراهيم وموسـى(.

         

أخطأ هشام في ثلاثة أمور

الخطأ الأول: حضوره لما كان مريضاً مجلس البرمکي:

وقـد أحـس هـو بأن في الأمـر مكيدة عليه  قال: )فلما صار الرسـول إلى هشـام قـال لي: يا يونس 

قلبـي ينكـر هـذا القول ، ولسـت آمـن أن يكون هاهنـا أمر لا أقف عليـه لأن هـذا الملعون يحيى 

بـن خالـد قـد تغر عليَّ لأمور شـتى ، وقد كنـت عزمت إن مـنَّ الله علي بالخروج مـن هذه العلة 

أن أشـخص إلى الكوفـة ، وأحـرم الـكلام بتة وألزم المسـجد ليقطع عني مشـاهدة هـذا الملعون 

يعنـي يحيـى بن خالـد! قال: فقلـت : جعلت فـداك لا يكون إلا خـراً فتحرز مـا أمكنك ، فقال 

لي: يـا يونـس أتـرى التحـرز عن أمـر يريد الله إظهـاره على لسـاني أنى يكـون ذلـك ، ولكن قم 

بنـا على حـول الله وقوته(!!

وأخطـأ في المجلـس فانجـر الى سـؤالهم عـن الإمـام المفـرض الطاعـة. )قـال سـليمان لهشـام: 

أخـرني عـن عـلي بـن أبي طالب مفـروض الطاعـة؟ فقال هشـام: نعـم قال: فـإن أمـرك الذي 

بعـده بالخروج بالسـيف معه تفعل وتطيعـه؟ فقال هشـام: لا يأمرني ، قـال: ولم إذا كانت طاعته 

مفروضـة عليـك وعليـك أن تطيعـه؟ فقـال هشـام: عـد عن هـذا فقد تبـن منه الجـواب. قال 

سـليمان: فلـم يأمـرك في حـال تطيعه وفي حـال لا تطيعه؟ فقال هشـام: ويحك لم أقـل لك أني لا 

أطيعـه فتقـول إن طاعتـه مفروضة ، إنـما قلت لـك لا يأمرني. 
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قـال سـليمان: ليـس أسـألك إلا على سـبيل سـلطان الجدل ، ليـس عـلى الواجب أنـه لا يأمرك،  

فقـال هشـام: كـم تحول حـول الحمى  هل هـو إلا أن أقـول لك إن أمـرني فعلـت ، فتنقطع أقبح 

الإنقطـاع ولا يكـون عنـدك زيـادة ، وأنا أعلم بما تحـت قولي وما إليـه يؤول جوابي. قـال: فتغر 

وجـه هارون وقـال: قد أفصح(! فانسـل هشـام وهـرب ، وأمر هـارون بقتله! 

وكان الأحرى به أن يرعلى اعتذاره بأن وضعه الصحي لايساعد ، ولا يجيبهم!

والخطأ الثاني: 

أنـه في إحـدى مناظراتـه بـدل أن يقـول عـن الله تعـالى: شـيئ لا كالأشـيا ء ، قـال: جسـمٌ لا 

كالأجسـام ، فخرجـت مـن قـر يحيـى بـن خالـد الرمكـي ، وطـار بهـا خصومـه في البلـدان 

يقولـون إن هشـام بـن الحكـم مجسـم ، وإن الشـيعة مجسـمون!

روى في الـکافي )106/1(: )عـن يونـس بـن ظبيـان قـال: دخلت عـلى أبي عبـد الله× فقلت له: 

إن هشـام بـن الحكـم يقول قـولاً عظيـمًا إلا أني أختر لك منه أحرفـاً، فزعم أن الله جسـم لأن 

الأشـياء شـيئان: جسـم وفعـل الجسـم فلا يجـوز أن يكـون الصانـع بمعنـى الفعل ، ويجـوز أن 

يكـون بمعنـى الفاعل! فقـال أبو عبـد الله×: ويحه أما علم أن الجسـم محدود متنـاه والصورة 

محـدودة متناهيـة ، فإذا احتمـل الحد احتمل الزيـادة والنقصـان ، وإذا احتمل الزيـادة والنقصان 

كان مخلوقـاً! قـال: قلـت: فـما أقول؟ قـال: لا جسـم ولا صورة وهو مجسـم الأجسـام ومصور 

الصـور ، لم يتجـزأ ولم يتنـاه ولم يتزايـد ولم يتناقـص ، لـو كان كـما يقولـون لم يكـن بـن الخالـق 

والمخلـوق فـرق ، ولا بـن المنشـئ والمنشـأ، لكـن هـو المنشـئ، فـرق بن مـن جسـمه وصوره 

وأنشـأه ، إذ كان لا يشـبهه شـئ ولا يشـبه هو شيئاً(.

وفي التوحيـد للصـدوق/104: )قـال الصقـر بـن أبي دلـف: سـألت أبـا الحسـن عـلي بـن محمـد 

بـن عـلي بـن موسـى الرضا^عـن التوحيـد  وقلـت لـه: إني أقـول بقول هشـام  بـن الحكم، 

فغضب×ثـم قـال: مـا لكـم ولقول هشـام ؟ إنـه ليس منا مـن زعـم أن الله عز وجل جسـم ، 

ونحـن منـه بـراء في الدنيا والآخرة ، يـا ابن أبي دلف إن الجسـم محـدث ، والله محدثه ومجسـمه(.
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 وفي التوحيـد للصـدوق/97: )عـن محمـد بـن الفـرج الرخجـي قـال: كتبـت إلى أبي الحسـن× 

أسـأله عما قال هشـام بن الحكم في الجسـم  و هشـام بن سـالم في الصورة ، فكتب×: دع عنك 

حـرة الحـران ، واسـتعذ بالله من الشـيطان ، ليـس القول مـا قال الهشـامان(. 

أبو الحسن الرضا×:  التوحيد للصدوق/107: )عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: قال لي  وفي 

ما تقول إذا قيل لك: أخرني عن الله عز وجل شئ هو أم لا؟ قال: فقلت له: قد أثبت الله عز 

مْ. فأقول: إنه شئ لا 
ُ

ه شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَك كْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰ
َ
يُّ شَئٍْ أ

َ
وجل نفسه شيئاً حيث يقول: قُلْ أ

كالأشياء ، إذ في نفي الشيئية عنه إبطاله ونفيه ، قال لي : صدقت وأصبت ، ثم قال لي الرضا×: 

النفي لا يجوز ،  للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي ، وتشبيه ، وإثبات بغر تشبيه ، فمذهب 

ومذهب التشبيه لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شئ ، والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات 

بلا تشبيه(.

وفي الطرائـف/155، في حديـث المعـراج: )قـال عـز وجـل: يـا أحمـد أنـا شـئ لا كالأشـياء لا أقاس 

بالنـاس ، ولا أو صـف بالشـبهات، خلقتـك مـن نـوري وخلقـت عليـاً من نـورك(.

 وقـد أجـاب الشريـف المرتـى جوابـاً شـافياً عـما رمـي بـه هشـام&فقال في الشـافي في الإمامـة )83/1( : 

)فأمـا مـا رمـي به هشـام بن الحكـم& بالتجسـيم ، فالظاهر من الحكايـة عنه القول بجسـم لا 

كالأجسـام. ولا خـلاف في أن هـذا القـول ليس بتشـبيه ولا ناقـض لأصـل ، ولا معرض على 

فـرع ، وأنـه غلط في عبـارة يرجـع في إثباتهـا ونفيهـا إلى اللغة.

وأكثـر أصحابنـا يقولـون إنـه أورد ذلـك عـلى سـبيل المعارضـة للمعتزلـة فقـال لهـم : إذا قلتم 

إن القديـم تعـالى شـئ لا كالأشـياء فقولـوا إنـه جسـم لا كالأجسـام. وليـس كل مـن عارض 

بشـئ وسـأل عنـه يكـون معتقـداً لـه ومتدينـاً بـه ، وقد يجـوز أن يكـون قصد بـه إلى اسـتخراج 

جوابهـم عـن هذه المسـألة ومعرفـة ما عندهم فيهـا ، أو إلى أن يبـن قصورهم عن إيـراد المرتضى 

في جوابهـا، إلى غـر ذلـك مما لا يتسـع ذكـره. فأما الحكايـة عنه أنه ذهـب في الله تعالى أنه جسـم 

لـه حقيقـة الأجسـام الحـاضرة ، وحديـث الأشـبار المدعـى عليـه فليس نعرفـه إلا مـن حكاية 
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الجاحـظ عـن النظـام ، وما هـو فيهـا إلا متهم عليـه غرموثـوق بقولـه في مثله.

وجملـة الأمـر أن المذاهـب يجـب أن تؤخذ مـن أفـواه قائليها ومن هـو مأمـون في الحكاية عنهم ، 

ولا يرجـع فيهـا إلى دعـاوى الخصـوم ، فإنـه إن يرجـع إلى ذلك في المذهب اتسـع الخـرق وجل 

الخطـب ولم نثـق بحكايـة في مذهب ولا اسـتناد مقالة. 

ولـو كان يذهـب هشـام إلى مـا يدعونـه من التجسـم وجـب أن يعلم ذلـك ويـزول اللبس فيه 

كـما يعلـم قـول الخوارزمـي وأصحابه بذلـك ولا نجد لـه دافعاً ، كـما لا نجد لمقالـة الخوارزمي 

دافعـاً. وممـا يـدل على بـراءة هشـام من هـذا القـرف ورميه على هـذا المعنـى الـذي يدعونه ، ما 

روي عـن الصـادق×في قولـه: لا تـزال يـا هشـام مؤيداً بـروح القـدس ما نرتنا بلسـانك. 

وقوله×حـن دخـل عليه وعنده مشـائخ الشـيعة فرفعه عـلى جماعتهم ، وأجلسـه إلى جانبه في 

المجلـس وهـو إذ ذاك حديث السـن:هذا ناصرنـا بقلبه ويده ولسـانه.

وقولـه×: هشـام بـن الحكـم رائـد حقنـا ، وسـايق قولنـا ، المؤيـد لصدقنـا ، والدافـع لباطل 

أعدائنـا ، مـن تبعـه وتبـع أمـره تبعنـا ، ومـن خالفـه وألحـد فيـه فقـد عادانـا وألحـد فينا.

وأنـه×كان يرشـد في بـاب النظـر والحجـاج ، ويحـث النـاس عـلى لقائـه ومناظرتـه. فكيف 

يتوهـم عاقـل مـع مـا ذكرنـاه عـلى هشـام هـذا القول بـأن ربه سـبعة أشـبار بشـره! 

وهـل ادعـاء ذلك عليه رضوان الله عليه مـع اختصاصه المعلـوم بالصادق×وقربه منه وأخذه 

عنـه إلا قـدح في أمر الصادق× ونسـبة له إلى المشـاركة في الإعتقاد الذي نحلوه هشـاماً. وإلا 

كيـف لم يظهـر عنـه من النكـر عنـه ، والتبعيد له ما يسـتحقه المقـدم على هـذا الإعتقـاد المنكر ، 

الشنيع(. والمذهب 

 وفي هامشـه: قال الشهرسـتاني في الملل والنحل)185/1(: ) هشـام بن الحكـم صاحب غور في الأصول 

لا يجـوز أن يغفـل عـن إلزاماته عـلى المعتزلة ، فـإن الرجل وراء مـا يلزمه على الخصـم ، ودون ما 

يظهـره من التشـبيه ، وذلـك أنه ألزم العـلاف فقال: إنك تقـول: الباري تعالى عـالم بعلم وعلمه 

ذاتـه ، فيشـارك المحدثـات في أنه عالم بعلـم ويباينها في أن علمـه ذاته ، فيكون عالمـاً لا كالعالمن ، 
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فلـم لا تقول: إنه جسـم لا كالأجسـام وصـورة لا كالصور ، وله قـدر لا كالأقدار(. 

هـذا ، ومـن العجيـب من مشـايخ الوهابية أن يشـنعوا على هشـام بـن الحكم بأنه مجسـم يقول: 

إن الله تعـالى جسـم لا كالأجسـام ، في حـن أن ذلـك مذهبهـم ، فقد رفـض ابن بـاز وابن تيمية 

نفـي صفـة الجسـم عـن الله تعـالى! وصحـح إمامهم ابـن تيميـة أن معبوده شـاب أمرد ، شـعره 

أجعـد ، يلبس نعلـن من ذهب. فـالأولى بالوهابية أن يقولوا إن هشـاماً بن الحكم منهم بسـبب 

شطحة لسـانه بالتجسيم! 

الخطأ الثالث:في ملکية النبي‘والأئمة^: 

قـال الـسري بـن الربيع: )لم يكن ابن أبي عمر يعدل بهشـام بـن الحكم شـيئاً ، وكان لا يغيب إتيانه ، 

ثـم انقطـع عنـه وخالفـه ، وكان سـبب ذلـك أن أبـا مالـك الحرمـي كان أحد رجال هشـام ، 

ووقـع بينـه وبـن ابـن أبي عمـر ملاحـاة في شـئ من الإمامـة ، قـال ابن أبي عمـر: الدنيـا كلها 

للإمام×عـلى جهـة الملـك  وأنـه أولى بهـا مـن الذين هـي في أيديـم ، وقـال أبو مالـك: ليس 

كذلـك، أمـلاك النـاس لهـم إلا ما حكـم الله بـه للإمام مـن الفيئ والخمـس والمغنـم فذلك له ، 

وذلـك أيضـاً قـد بن الله للإمـام أين يضعه وكيـف يصنع به، فراضيا بهشـام بـن الحكم وصارا 

إليـه ، فحكـم هشـام لأبي مالـك عـلى ابـن أبي عمـر فغضـب ابـن أبي عمروهجر هشـاماً بعد 

)الـکافي:409/1(. ذلك(. 

نْفُسِهِمْ. 
َ
مُؤْمِنِينَ مِنْ أ

ْ
ى بِال

َ
وْل

َ
بِيُّ أ أقول: الحق مع ابن أبي عمير رضي الله عنه وهو مقتى قوله عز وجل: النَّ

ومن المتواتر عن أهل البيت^أن الأرض كلها للنبي والأئمة^.

 ففـي الـکافي )408/1( بسـند صحيـح: )عـن أبي خالد الكابلي ، عـن أبي جعفر×قـال: وجدنا في 

كتـاب عـلي×أن الأرض لله يورثهـا مـن يشـاء مـن عبـاده والعاقبة للمتقـن: أنا وأهـل بيتي 

الذيـن أورثنـا الله الأرض ، ونحـن المتقـون والأرض كلهـا لنـا ، فمـن أحيا أرضاً من المسـلمن 

فليعمرهـا وليـؤد خراجهـا إلى الإمـام مـن أهـل بيتي ، ولـه مـا أكل منها فـإن تركهـا أو أخربها 

وأخذهـا رجـل مـن المسـلمن مـن بعـده فعمرهـا وأحياهـا ، فهـو أحـق بها مـن الـذي تركها ، 
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يـؤدي خراجهـا إلى الإمـام مـن أهـل بيتـي ولـه مـا أكل منها حتـى يظهـر القائم من أهـل بيتي 

بالسـيف فيحويـا ويمنعهـا ويخرجهـم منها كـما حواهـا رسـول الله‘، إلا مـا كان في أيدي 

شـيعتنا فإنـه يقاطعهـم على مـا في أيديـم ويـرك الأرض في أيديم(.

فکل الملکيات طولية في طول ملکية النبي‘ وعترته^، وملکيتهم هي الأصل الحاكم عليها.

من نبل محمد بن أبي عمير:

  من نبله رضي الله عنه أنه بقي يروي عن هشام بن الحكم ويمدحه ، ويعرف بفضله:

قـال )أمـالي الصـدوق/731(: )مـا سـمعت ولا اسـتفدت من هشـام بـن الحكم في طـول صحبتي 

إيـاه شـيئاً أحسـن مـن هـذا الـكلام في صفة عصمـة الإمـام ، فإني سـألته يومـاً عن الإمـام أهو 

معصـوم؟ قـال: نعـم. فقلـت: ومـا صفـة العصمـة فيـه ، وبـأي شـئ تعـرف ؟ قـال: إن جميع 

الذنـوب لهـا أربعة أوجـه لا خامس لها: الحـرص ، والحسـد ، والغضب ، والشـهوة ، فهذه منفية 

عنـه ، فـلا يجوز أن يكـون حريصاً على هـذه الدنيا وهي تحـت خاتمه، لأنه خازن المسـلمن فعلى 

مـاذا يحـرص؟ ولا يجـوز أن يكون حسـوداً ، لأن الإنسـان إنما يحسـد مـن هو فوقـه وليس فوقه 

أحـد ، فكيـف يحسـد من هـو دونه!

ولا يجـوز أن يغضـب لشـئ مـن أمـور الدنيـا ، إلا أن يكـون غضبـه لله عـز وجـل ، فـإن الله عز 

وجـل قـد فرض عليـه إقامـة الحـدود ، وأن لا تأخـذه في الله لومة لائـم ، ولا رأفـة في دينه حتى 

يقيـم حـدود الله عـز وجـل ، ولا يجوز أن يتبع الشـهوات ويؤثـر الدنيا على الآخـرة ، لأن الله عز 

وجـل حبـب إليه الآخـرة كما حبب إلينـا الدنيا ، فهـو ينظر إلى الآخـرة كما ننظـر إلى الدنيا ، فهل 

رأيـت أحـداً ترك وجهاً حسـناً لوجه قبيـح ، وطعامـاً طيباً لطعام مـر ، وثوباً لينا لثوب خشـن ، 

ونعمـة دائمة باقيـة لدنيا زائلـة فانية!(.

ويؤيـد كلامـه الأخـر كرامـة الإمام موسـى بن جعفـر، لما أرسـل له هـارون جارية جميلـة! قال 

في مناقـب آل أبي طالـب )3 /415( : ) في كتـاب الأنـوار ، قـال العامري: إن هارون الرشـيد أنفذ إلى 

موسـى بـن جعفـر جارية حصيفـة لها جمـال ووضاءة لتخدمـه في السـجن ، فقـال×: قل له: 
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بـل أنتـم بهديتكـم تفرحون ، لا حاجـة لي في هـذه ولا في أمثالها! 

قـال: فاسـتطار هـارون غضباً وقـال: إرجع إليـه وقل له: ليـس برضاك حبسـناك ، ولا برضاك 

أخدمنـاك ، واترك الجارية عنـده وانرف! 

قـال: فمـضى ورجـع ، ثم قـام هارون عن مجلسـه  وأنفـذ الخادم إليـه ليتفحص عن حالهـا فرآها 

سـاجدة لربها لا ترفع رأسـها تقول: قدوس سـبحانك سـبحانك! 

فقـال هارون: سـحرها والله موسـى بن جعفر بسـحره ، عليَّ بهـا! فأتي بها وهي ترتعد شـاخصة 

نحـو السـماء برهـا فقال: ما شـأنك ؟ قالت: شـأني الشـأن البديـع إني كنت عنـده واقفة وهو 

قائم يصلي ليله ونهاره فلما انرف من صلاته بوجهه وهو يسـبح الله ويقدسـه قلت: يا سـيدي 

هـل لـك حاجة أعطيكهـا ؟ قـال: وما حاجتـي إليـك؟ قلـت: إني أدخلت عليـك لحوائجك. 

قـال: فـما بـال هـؤلاء؟ قالـت: فالتفـت فـإذا روضـة مزهـرة لا أبلـغ آخرها مـن أولهـا بنظري 

ولا أولهـا مـن آخرهـا ، فيهـا مجالس مفروشـة بالـوشي والديبـاج ، وعليها وصفـاء ووصايف لم 

أر مثـل وجوههـم حسـناً ، ولا مثل لباسـهم لباسـاً ، عليهـم الحرير الأخـر والأكاليـل والدر 

والياقـوت ، وفي أيديـم الأباريـق والمناديـل ، ومـن كل الطعام ، فخررت سـاجدة حتـى أقامني 

هـذا الخـادم ، فرأيت نفسي حيـث كنت! 

قال: فقال هارون: يا خبيثة لعلك سجدت فنمت ، فرأيت هذا في منامك! 

قالت: لا والله يا سيدي إلا قبل سجودي رأيت ، فسجدت من أجل ذلك! 

فقـال الرشـيد: إقبـض هـذه الخبيثة إليك ، فلا يسـمع هـذا منها أحـد! فأقبلت في الصـلاة ، فإذا 

قيـل لهـا في ذلـك قالت: هكـذا رأيت العبد الصالح ، فسـئلت عـن قولها ؟ قالـت: إني لما عاينت 

مـن الأمـر نادتنـي الجـواري يـا فلانة إبعـدي عـن العبد الصالـح حتى ندخـل عليـه ، فنحن له 

دونك!فـما زالـت كذلك حتى ماتـت وذلك قبل موت موسـى×بأيام يسـرة(.

فالأئمة^الذين تکشف لهم الآخرة والجنة ونعيمها ، كيف يعصون الله عز وجل؟
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خاتمة البحث

هنـا وجـدت أن الكتاب نافَ على أربع مئة وسـتن صفحـة ، وقدرت ما بقـي فرأيته نحو ذلك. 

لأنـه بقي عـدد مـن البارزين مـن تلاميـذ الإمام×وأصحابه ، ومنهـم فقهاء كبار كهشـام بن 

سـالم ، ووزراء لهـارون كعـلي بن يقطن وجعفـر بن الأشـعث  ووالي الأهواز سـليمان بن حبيب 

بـن المهلـب. ومنهـم علماء كبـار كجابر بن حيـان ، والخليل الفراهيـدي ، وبعضهـم ترجمنا له في 

سـرة الإمـام الباقر× ، وبعضهـم لم نرجم له.

وبقيـت مناظـرات الإمام جعفـر الصادق×التي تبلغ وحدهـا نحو مجلد. ومعناه أن اسـتيفاء 

سـرته×يحتاج الى مجلديـن آخريـن ، لكنـي رأيـت الإكتفاء بهـذا المجلد فقط ، الـذي يتضمن 

الأصـول الأساسـية لسـرته×على أمل أن يقـوم غري بتدوين مـا بقـي. والله ولي التوفيق.
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